: لمَصَلة اليف 2 0 


0 مضه يقلي 
الْحَلدَالتَاسِع 
2 ايو ا 1 
»> صر" - 2 و م2 
الجْهكَاد وَالصَيرء الإمارة 
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(ح) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية, 0؟14ه 

فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 

بن عثيمين» محمد بن صالح 

التعليق على صحيح مسلم: المجلد التاسع/ محمد بن صالح بن عثيمين-الرياضء 5470 1ه 

/41؛ ص 5١1174‏ ” سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ 0 /1) 

ردمك: لخ 5م د مما؟ 

-١‏ الحديث الصحيح. ؟- الحديث - تخريج. 

أ- العنوان. 


١104 770.7 ديوي‎ 


رفم الإيداع: 1١450/11١4+‏ 
ردمك: 5- 58- 55ءم- ؟.ك- ملاو 


حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخبرية 
إلالمن أراد طبعه لتوزيعه مجانًا بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة الأولى 
11 


يطلب الكتاب من: 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
القصيم. عنيزة 0191١‏ ص. ب 1١9179‏ 
هاتف ٠175/551147٠١7‏ فاكس 15/7717٠١4‏ جوال ٠0015511471٠١‏ 
لمن . 110006101116 :8.2311 طامء. عع حم أطأمصاطا. بوي 
و مكتبة الرشد ناشرون - الرياض 
هاتف : 55054818 فاكس : /اوع7 ١ع‏ 


1 


اا ا 


مكتبة الرشد - ناشرون 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
الإدارة : مركز البستّان - طريق الملك فهد هاتف 55١705٠‏ 
ص.ب ١170775‏ الرياض ١١555‏ هاتف 5504848١8‏ - فاكس 570١78591‏ 


0.71 كنا" ©110كنا: أنه 1-2 
6 1 كنال 191517 ] أورطء 11 


فروع المكتية داخل المملكة 


- الرياض:المركزالرئيسي:الدائريالغربي؛بين مخرجي/1/ و18 هاتف4174177 فاكس 1779/5 
- الرياض: فرع الشمال. طريق عثمان بن عفان. ههفات ف: 770٠١07‏ 
- فرع مكة المكرمة: شارع الطائف هاتف: 00861١٠١‏ فاكس: 00470٠7‏ 
- فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري هاتف: 85107٠١‏ فاكس 278571417 
- فرع جدة: حي الجامعة شارع باخشب هاتف 77711١87‏ فاكس 775١716‏ 
- فرع القصيم : بريدة - طريق المدينة هاتف 772771١4‏ فاكس 571١508‏ 
- فرع خميس مشيط: شراع الإمام محمد بن سعود هاتف 77/4175 فاكس 77117415 
- فرع الدمام : شارع الخزان هاتف 810١051:‏ فاكس 7ا84184 
- فرع حائل هاتف 51777747 فلاكس0137711 
- فرعالإحساء: تف 0817١78‏ فاكس 0/81١١5١١6١‏ 
- فرعتب وك هاتف :75:15:١0‏ فاكس 275/9577 


١ 
١ 
١ 


يح 4 


مكاتينا بالخارج 
- القاهرة : مدينة نصر : هاتف 71/157١00:‏ - مويايل: ١05١0١94077١58‏ 
- بيروت بكر حسن هاتف ٠0/477450‏ موبايل ٠7001507‏ - فاكس ٠0/14717/846‏ 


2ه 


يح كه 


باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلفتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة 


كتاب الجهاد والسيّر 


باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلفتهم دعوة الإسلآم 
0 ُ 2 6 - 0 7 .0 2 2 م 3 1 
من غير تقدم الإعلام بالإغارة 


ا 
ار 05 


٠و‏ -حلىث: خَى بن بججى اليه حَدَنا سيم بْنُ أخضر» عَن ابن عَوٍْ. 


- 
سن بير ام 50 0 25 ١‏ قر جاع ابو يوي ييه 
- أ 


قَالّ: كَتَبْتٌ إِلَ نَا اق ْأَلَهُ عن الدّعَاءِ قَبْلَ القَِالِء قَالَ: فَكَتَبَ إِلّ: إِنَّا كَانَ ذَلِكَ في 
0 دعر وَسُوُ اله صَلَّ لَه وَل َل بَني المضطلق وَمُمْ 
و ع مُهُمْ تُسْقَى عَل المء فقتل مقَاتلتَهُم و 2 َوه وَأصَات يَرميذ 5 


م ردس وداه له 


0 3 نه قالت: : جوَيْريّة) عار كال الدك ابه ا وَحَدَتق هذا 


2 


التديث بد لل ينعن وكَانَ في كَل الجيشر ا 


]١[‏ الواجب على الإمام: أن يدعو أوَّلَاء ثم يُغِيره لكن إذا كانت الدعوة قد 
بلغت القوم فإنه لا حاجة إلى دعوتهم؛ لأئَّهم لو كانوا يريدون الإسلام لأنَوا 
وأسلمواء فتكون دعوتهم ما هي إلا تطويل للمُدّة فيُغْرَونَ بدون دعوة. 

وهل يكفي أن يرّسل إليهم وسالة أو رتسو لا 

الجواب: يكفي؛ لأنه سوف يأمرهم بالدخول في الإسلام» فَإِذا أبراضاروا 
مُعاندين» وكان النبي عليه الصَّلاة والسَّلام إذا أمّر أميرًا على جيش أو سَرِيّة يأمره أن 
ير القوم بين الإسلام أو بَذْل الجزْيّة أو القتال'". 


.07 037 /1171( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» رقم‎ )١( 


كناب الجهاد والسير 


0-2 
سس 0 2 امبر ع ل 


- وَحَدثنا محمد بن المثنى» حدثنًا ابن أبى عَدِئ 
الإِسْنَادِ مِمْلَهُ وَقَالَ: جُوَيْرِيَة بنْتَ الخارثء وَ1يَشُكَا". 


م 


]1١1[‏ هذا هو الصحيح أنه بدون شك. 


د د اد 


باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الفزو وغيرها 


باب تَأميرِالإمَامِ الأمراء على البعوث ووصيته إياهم 
بآداب الغزووغيرها 
امه وخر بن أب سه نويع ب اراح عن فيد مح 


عو سيوس 


إِبْرَاهِيم» أَخبَرنًا يخى بْنٌ آدمَ» حَدَّئَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أمْكَاهُ عَلَيْنا 


و 


ير 20 


١‏ (ح) وَحَدَّلَِي عَبْدَ لله بْنُ هاشم -وَاللّفْظُ لهُ-؛ حَدَّئَيِي عَبْدُالرَحمن 
-يَعَنِي: : ابن مَهْدِيٌّ -؛ حَدَكَنَا سُفْيَانُه عَنْ عَلَْمَةَ بْن مَرْئدِه عَنْ سَلَيانَ بن بُرَيْدَةه عَنْ 
بيو قَالَ : كَانَرَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَمَ ا 
في حاص بقَى له ومن عه ناشين حبرا ثم قَالَ: ونان الي 
سَبِيلٍ الله» قَاتلُوا م مَنْ كَمرَبالله» اغْرُواء وَلَا ُو وَلَاتَغْدِرُواء وَكَا مُتلُوا وَلاتَقتلُوا 
وَلِيدَاء َإِذا لَقِبتَ عَدُوَّكَ منَ ال رِكِينَ دفي ِل بَلاثِ خصال 0 و.- خلال 


0-7 


موو 2 5 


تَأَيتّهُنَ ما أَجَابُوك فَاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُنفَ عَنْهُمْ نَم ادْعْهُمْ | إل الإشلام إن أ بابو قاهبل 


نهم وَكْف عله »نم ادْعُهُمْ إِلَ التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إلَدارِاْاجرِين» وأَخوهُم أ 
إِنفََلُاذَلِكَ فلهُْمَلِْمهَاجِرِينَ وعليهِم ماعل الَاجِرِينَ» َنْ أبَا أن يَتَحَوَلُوا 
منها فأ خْهُمْ أب يَكُونُونَ كأَعْرَابِ الْْلِونَ» يخي عَليهِمْ حم اله الِّي يخر 

ل ليت ولاغرة لوقي وعطزء إلا هلو ع اأنييك 
َِنْ هُمْ أبوَا قد ْهُمُ الجرْيَة فَإنْ عي لا 
فَاسَْعِنْ بالله وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْ تَ أَهْلَ حِضْنء َأَرَادُوِكَ أَنْ تجْعَلَ لَهُمْ مها ا 


أ- و 


وَْمَةَ نبيّهِ قلا تجَعَل لَهُمْ ذم الله و ذِمةَ نيه وَلَكِنِ اجعَل لَهُمْ ذ ذِمَتَكَ وَدْمَّةَ 


١ 


إن 


3 


كتاب الجهاد والسير 


- 
صا مو ابي 2ه 


أَصْحَابِكَ فَإِنَكُمْ أن فووا ِمَكُمْ وَدِمَمَ َضْحًا بَكُمْ أَهْوَنُمِنْ أَنْ تحفِروا ذم الله وَدْمَة 
صُولهه دصرت أل جضن ْلَه عل كم اله كلا لهم عَلَ 
حُكم الله ولك انق عل كله ينك لاتنزي كيت عق دوي أ م 


َا؟2 قَالَ عَبْدُ الكّحمن: هَذًا أَوْنَحوَهُ. 
٠. 0‏ م و ٠‏ 2 2 ودس 
0 قَالَ: فَدَكَرْتُ هَذَا الحَدِيتٌ 


يقوله لابْنِ حَيّانَ» فقَالَ: لخدن ملم 
00 ا ه بير 


9 عن اَن بْن مقو عن لين صَلٌ العو بحو ه. 


وير 


الل لوخي ل ار م الشَاعِرِء حَدََّنِي عَبْدٌ الصَّمَدِ بْنْ عَبْدٍ عَبْدِ الوَارثِ» 


و0 00 
“7 شع مدي اد ”ىر 


دس شق دي علقم نئي أن بريه دعن أب َل : كَانَ 
ار سَلَم ذا بَعَتٌ أَمِيرًاأَوْ سَرِيّةَ دَعَاهُ فَأَوْصَاهٌ وَسَاقٌ الحَدِيتٌ 


ا 


الوَلِيد» عَنْ شَعْبَة 1١1‏ 


]١[‏ قوله: (جَيْ أو سَرِيْة؛ : الجيش: ما بلغ أربع مئة» والسَّريّة: دون ذلك» 
وكان التي صل الل علنه ول يفت الشوسش والكنايا عل محبب ها تقتفنية 
الحال. 

وقوله: «أَوْضَاه في خاصّته» أئ: حاشيته ومّن كانوا حوله. والمراد: بقيّة 
السَّرِيّةه أو وجهاؤها وأَعيّانها الذين يكونون حول الأمير. 


باب تامير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إباهم بآداب الفزو وغيرها 


وقوله: بتقوى الله» تقوى الله: هى انَّاء عَذَّابه بفعل أوامره. واجتناب نواهيه 
على عِلْم وبصيرة» هذا أجمع ما قيل في التقوى. وحَدَّها بعضهم بقوله: أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وأن تترك ما نبهى الله» على نور من الله 
تخشى عقاب الله. وقال بعضهم فيها: 
جل التذنوث مدا وَكَبيرَمَاذَاكَ التقَى 
وَاغْمَلُ كََاش قَوْقَ أَز ض الشَّوٌّكِ يحّْرُ مَايَرَى 
لاخبحم ن حصفي إِنَّ الجِبَالّ مِنَ الحَصَى 
لكن ما ذكرناه أوَّلَا هو الأجمع. 
وقوله: «ومّن معه من المسلمين خيرًا» أ ي: أوصاه خيراء يعني : أن يفعل خيرًا 


بمَن معه من المسلمين. وذلك ا غهار لين التق وأحسن المعاملة» وأحسن 
الإقامة في مكانٍ ما. 


: 


المهم: أنَّ كلّ ما كان خيرًا فإن الواجب على الأمير أن يَسْلّكهء وذلك لأن 
المصرّف لغيره ليس كالمتصرّف لنفسه. فالمتصرّف لنفسه حير تخيير تَشّة فم| يشتهيه 
بَفْعِلّه إذا كان مباحاء وأما اللتصك ف لغيه هيِكي تين مضلحة» وب عليه ذلك: 
ولهذا قال النبي عليه الصَّلاة والسّلام في الرجل يُصَلْ لنفسه: «لِيُطَوّل مَاشَاء»”"" 
وأما إذا كان إمامًا فلا يزيد على ما جاءت به السَّنَة. 

دن معنى «خيرًا» أي: يفعل خير الأمور في مَسِيره ونُزُولهء وإقدامه. وإِحُجامه 
وكل ما يتعلق بشؤون الغزو والرحيل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه.... رقم (707)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم (/187”/551). 


كتاب الجهاد والسير 


01 


وقوله: "اغْرُوا بِسْم الله أي: اغْرُوا مستعينين باسم الله عزّ وجل» وقوله: «في 
سَبيل الله» أي: لإعلاء كلمة الله؛ لأن القتال في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله 
هي العلياء وقوله: «قاتلوا مَن كمَر بالله» يان لقوله: «اغْرُوا»؛ لأن الغزو هو قتال 
اعدو لكنه به بقول: امن كثّر بال وتعليق الحكم بالوصف يدل على َيه 
وعليه فنقول في قوله: «َاَلُوا مَن كَمَّر بالله» أي: لكُفِْهم بالله عزّ وجل. 

ثم قال: «اغرٌوا»» فأعاد الفعل تأكيدّاء ولِيبنيّ عليه ما بعده. 

وقوله: «لا تَعْلُوا الْلُول: هو أن يكتم شينًا من الغنيمة» مثل: أن يجد جرابًا 
فيه ذَّمَبِء أو جرابًا فيه طعام أو ما أشبه ذلكء ثم يكتمه؛ فهذا من كبائر الذنوب» 
قال الله تعالى: #ومن يَعْثُلْ يَأتِ يما عَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةٍ 4 [آل عمران:171]» والمعنى: بل 

م 
كُونُوا أمَناء على الغنيمة» ولا تأخذوا منها شيئَا؛ فإن مَن يغلل يأتي با غلّ يوم القيامة. 

وقوله: «ولاتَغْدِرُوا؛ أي: لا تخونوا إذا عاهدتّم, بل يجب أن ُوفُوا بالعهد؛ لأن 
الناس بالحقوق هم المسلمون. وأمًا إذا لى يكن معاهدة فلا حرج في الخدّاع؛ لأن 
الحرب خذعة. 

وقوله: «وَا مُتَلُوا التمُثيل: ترايل عضي ا معاي لاعناء مثاله: إذا 
سَرُوا أسيرًا قطعوا يديه» ورِجْلَيهء وآذانه» وأنفه. وُه وحَرَطُوا عَْيْه وما أشبه 
ذلك. فهذا لايجوزء لآنه قِثَلَّة سيّة سيّئة» حبّى وإن كان هذا مُسْتَحِقًا للقتل ولايد أن ن يقل 
فلا يجوز التمث 

وهل هذا يشمل ما بعد الموت وما قبله» أي: لا مُكُوا لا عند القتل» ولا بعد 
القتل؟. 


| 


باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها 


نقول: ظاهر الحديث: العُمُومء وأنَّهِ لايجوز أن تُمَثْل بالعدوٌ» لا قبل أن نقتله» 
ولا بعد أن نقتله» ولكن هل يجوز أن نفعل ذلك إذا فعلوا بنا هذا؟. 

الجواب: نعم؛ لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ظمَمَنٍ أغتّدى َلك مَأعنّدوأ 
َي بِملٍ ما أَعتَدَئ عَلَِحٌ © [البقرة:14]» ولا يمكن أن تدع التمثيل وهم يُمَدلُون بنا؛ 
لأن هذا يعني الانخذال والانهزام والذلَّ ولأننا لولم نفعل بهم ذلك لأوَّنُوا هذا على 
ّنا ضُعَفاء لا نستطيع أن تُقابلّهم بم| يفعلون بناء فإذا كانوا يفعلون بنا هذا فإنَّ لنا أن 
نفعل بهم. 

ولكن هل يُشترط أن يكون ذلك مُساويًا لِمَا يفعلونه بنا في النوع والكمّيّة. أو 
نقول: ما داموا انتهكوا أَجْسَامنا فلنا أن تَنْنَهك أجسامهم با شئنا؟ بمعنى: أئّهم لو 
قطعوا منًا أصبعًا فهل نقطع منهم أصبعين ولو قطعوا اليد اليُسْرَى فهل نقطع اليمنى؟ 
هذا عندي محل تردٌّد يحتمل أن نقول: ما داموا انتهكوا أَبّدان قَثْكلانا فإننا تنْتهك أبدانهم 
با شئناء ويحتمل أن نقول: إن الله تعالى قيّد هذا بالمثل» فقال: ههَمنٍ أعْتدى عَكِك 
َأَعْتَدُوأْعَليِهِ بِمِثْلٍ مَا أعْتّدَئ عَلِيَحْ © [البقرة:194]» وقال: #وَإِن عَاهِبْسْمْ فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ ما 
عو قبسم بو # [النحل:77١]»‏ ووجه التردد عندي: أن المقصود هو إِذْلَال المسلمين 
بِالتَّمْئِيل وهذا لا فرق فيه بين أن يكون التّمثِيل كثيرًا أو قليلاء أو وصفّاء أو معتى 
أكمل: الأممعفيل :نه الدل داك مداق اتدل الذل فإننا بسكن سينولا تير 
النوع» ولا الوصفء لكن مع ذلك الأحوط بلا شك أَلّا يزيد على ما مَتّلوا به. 

فإذا قال قائل: ما ذنب هذا الكافر الذي مَل با مسلمين وُلانّه وأمراؤٌه؟. 

قلنا: لأخهم كانوا طائفة واحدة يُقاَلُون 1 0ه 
فمن المعلوم أَنّنا إذا متنا مهم لا تُمَثل بِمَن مثّل بناء بل قد تُمَثّل بغيره» ولكن نقول: 
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لب 1١‏ 
2 و - 2 ع ع 
كانيع الظائفة طلاكفة والجذة كان أفيها ومامووها عل جد سواء: 


0 دلا مُدلُواه يُسْتَْنَى منه: ما إذا مثّلوا بناء فإنّنا تُمَكل بهم؛ لقول الله 
تعالى: لهم أَعْتّدئ عَلِنَكمْ تدوأ علنَهِ بِمثْلٍ ما أعْتَّدَئ عَلِيَكحْ © [البقرة:14]» ولقوله 
تنارك 00 0 إن عَاهْبِسم فَعَاقِبوأ بِمِثْلٍ ما عُوفبشُر يهء © [النحل:7؟1]. 

وقوله: «وَلَا تَقثلُوا وَلِيدّا الوَليد: هو الصغيرء فلا يُقتّلَ لسبيين: 

الأول: أنه ليس أهلا للقتال. 

1 أنه أقرب إلى غول الإسلام ممّن كان كَبيرَاه ولهذا جاء في الحديث: 
«اتُلُوا شيو حَ الل كين دوا شَرحهه)'" ف صغارهم. 

فإذا قال قائل: إذا كانوا يقتلون أولادنا فهل نقتل أولادهم؟. 

فالجواب: لا؛ لأن إبقاء أولادهم فيه مَضُلحة لنا؛ لأنّنا نأخذ أولادهم على أُتَّهم 
أسْرَّى يُسْترقونء ويَنتفِع بهم المسلمون. 

وقوله: «وَإِذَا لَقِيتَ عَدّوّكَ؛ أضاف العداوة إلى المخاطّب إغراءً له بِقِتَاله 
ودعوته إلى الإسلام» وتحذيرًا من أن يَغْدِر هذا العدرٌ» وإحماءً للعاطفة في طَلّبِ هذا 
العدو. 
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وقوله: امن امش ر كين اي: ولوكانوا دون الأوثان. 

وقوله: «فَادْعَْهُمْ ِل نَلاثْ خِصَالٍ -أو:- خلَالِ) أي: اطلب منهم ثلا 
خصالء أو قال أكلات علذله والمعنن:واخده ودار هنا شيك شن ال او: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)2١7/5(‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في قتل النساء؛ رقم (257170)» والترمذي: 
كتاب السير باب ما جاء في النزول على الحكم. رقم .)١5875(‏ 


باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الفزو وغبرها 


بجعسو ه 


وقوله: «فَيتَهُنَ مَا أَجَابُوكَ)؛ اما» زائدة للتّوكيد؛ ولو حُذقت وقال : ١فأيتهن‏ 
أجابوك» لاستقام الكلام. 


وقوله : «قَاقْبَلٌ مِْهُمْ) أي ي: أيّ واحدة تُجِيبونك إليها فاقبل م: منهم (وَكُفَ عَنْهُها 
أي: عن قتالهم. 

وقوله: ١‏ نم ادْعْهُمْ إل الإسْلام! م هنا للترتيب الذّكْريٌ وليست للتّرتيب 
كرد راو نك الاسام لخادم لأنه صل الله عليه وسلم ليا قال: : ١كأيتَهُنَّ‏ ما 
أَجَابُوكَ فَاقبَلُ مِنْهُم وَكُف عَْهُما فضّلء فقال: ١نم‏ ادعُهُمْ إل الإشكام؛؛ 8 
الدعوة إلى الإسلام لا تأني بعد المخصال الثلاث إنَّا هو أول مايُذْعَون إليه؛ لأن قتال 
الكفار ليس للتغبٍ عليهم؛ ان أترهة أو غُنيمة أموالهم؛ ولكن لإدخالهم في 
الإسلام حبَّى تكون كلمة الله هي العُليّاه وحتى تُنقِلّهم من النّارء فنحن بقتالنا إيّاهم 
محسنون إليهم في الواقع 

والإسلام: هو ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلّم فقط لا غير؛ لقول الله 
تعالى: #وَرَضِيتٌ 1 ألِإِسَلمْ دِينًا 4 [المائدة:*]» وقوله: # ومن يَبْيَخْ َيْرٌ الْإسَل ديا 


لي الح لس سس ير 


فلن يقبل منه # [آل عمران:60]. 

وقوله: «فَإِنَ جَابُوك قَافبّل مِنْهُمْ)؛ لأثّم أَسْلّمواء وإذا أسلموا عَصَموا 
دِمّاءهم وأموالهم يدن الإسلام» أي: إل شينًا يُبييحه الإسلام من أموالهم 
ودمائهم. 

وقوله: 3 اذْعُهُما أي: إذا أسلموا (إِلَ النَحوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ» التي كانت دار 
كفر «إِلَ دَارِ الممَاجِرِينَ وهي المدينة» وذلك إذا اقتضى الحال هذاء والمعنى: ادعهم 
إلى المدينة حتّى لا يَبْقَوا على كَوْتِهم أعرايًا. 


: أ 5 
أ ا 
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١ ل‎ 


آ#_ ذآآخآ2 


وقوله: ١وَأَخْبرْهُمْ‏ أب إِنْ فَعَلُوا ذَِكَ كَلَهُْ مَا لِلْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيْهُمْ مَا عَلَ 
المعَاجِرِينَ)؛ لأئّهم صاروا من جْملَتِهِمء فا داموا انتقلوا إلى بلاد المهاجرين فلهم 
حُكُمُهم. 

وقوله: ١فَإِنْ‏ با أنْيَتحَوَّلُوامِنّْهَاا إلى دار المهاجرين -وهي المدينة - فأخيرهم 
اي ا اي ال ا 
بلا شك ولكن (لا يَكُونُ لَهُمْ ظٍ العَنِيمَةِ ةِ وَالفَيْءِ شَيْءٌ إلا أن يجَاهِدُوا مَعْ 
المسْلِمِينَ)» والغنيمة: مادقا وما ب من الا والئء : ما أل بغير قتَالٍ 
من الكافرين» أو كان مُضائًا إلى بيت المال» كالأموال المجهولٍ أهلّهاء وما أشبة ذلك. 


وقوله: «قَِنْ أبوا قَسَلّْهُمْ الجرْيَةً؛ أي: إن أَبوْا عن الإسلام؛ لأتّهم إذا أسلموا 
و 
طولبوا بالانتقال. فإن لم ينتقلوا صاروا كالأعراب. لم ما للأعراب» وعليهم ما 
عليهم» وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء. 

والَرْيّة: هي عبارة عن عِوَّض يَِبْلُه الكافر؛ للإقامة في بلادناء ولحايته من 
الاعتداء عليه» فهي -في الحقيقة- في مُقابل حمايتنا له ودفاعنا عنه» ولهذا سُمّيَت م 
١جزيّة)‏ كأئا محازاة وجَرّاء. 

وقوله: "قن هُمْ بوذا فَاسْبَعِنْ بالله وَقَاتَلَهُمْ)؛ «إِنْ) شرطيّة واهُمُ) اسمء 
والمعروف أن (إِن» الشرطيّة ل تدخل إلا على الأفعال؛ فماذا نقول هنا؟. 

تقولة المنالة لدف ولينيت الفا ق النودن) فإن دن التجوين عن وز 
دخول أداة الشرط على الاسمء ى| في قوله تعالى: #إذًا آَلسَّمَاءُ أَنمَطَرَتٌ © [الانفطار:١]»‏ 
وقوله : #إدًا ألمَهاء آذه نمَّقّتْ» [الانشقاق وأشباههماء وهذا رأي الكوفيّنء وعلى هذا 
الرأي لا إشكال. 


باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها 


غلا تت 


وإذا قلنا: راط الاسالي تاف امن ميم 0 
الصَمِيرَ في الفعل المحذوف. والتقدير: فإن ا هُمْ وتكون «أيَوْاة جملة مقدة 
تعد رفاولا عدي مالي هذا ين :لكلف لأنَّ الأصل عدم الحذفء والقول بأنَ 
«إِنْ» لا يليها إلا الأفعالُ ليس وَحْيًا م متلا يجب علينا أن تتبعه. وأن تُوَوّل الكلام إذا 
جاء على خلافه. بل نقول: الأمر في هذا واسعء والقاعدة -عندنا-: أنّهِ إذا اختلف 
النحويّون في شيء لا يِخْتَلِف به المعنى فإنّنا نأخذ بالأسهل. 

وقوله: ١«فَاسْتَعِنْ‏ بالله» أي: اطلب منه العون. 

وقوله: 'وَكَاتَلَهُمْ) أي: بها معك من الرّجال والعَتّادء فقدَّم الاستعانة بالله تعالى 


على الفغل. 
وهذا الحديث أصلٌ في بَعْث البُعُوثْ للدّعوة إلى الإسلام؛ وفيه فوائد عظيمة, 
منها: 


١‏ - حِرْص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم على انتشار الإسلام؛ وذلك 
ببعث السَّرَايا والجيوش؛ لدّعوة الناس إليه. 

- - مشروعية بَعْتْ الجيوش والسرايا إلى بلاد الكفر على حسب ما وَجهَه 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم. ولكن هذا مشروط بِالقدْرَة؛ لأن إرسال 
الجيوش والسَّرَايا إلى بلاد الكفر للدّعوة لاشَّكٌ أن واجب. ولكن هناك قَيْد في جميع 
الأوامرء وهو: القدرة والاستطاعة؛ حتّى أركان الإسلام قيّدها الله تعالى بالاستطاعة» 
فإذا لم يكن استطاعة فإنه يُنتتظر حتى 3 قرا كارك وهال اللمشلمين قر يسكنون 
ال الف ا 7 

- أنه ينبغي أن يكون بَمْتْ الإمام الجيوشٌ والسرَايا على حسب ما تقتضيه 
الحاجة. فإن اقتضت الحاجةٌ الكثرةً بعثنا جيوشَّاء وإن كانت لا تحتاج فَسَرَ ايا؟ للأن 


: كتاب الجهاد والسير 
غقلطلل-., 5 


هذه البعوث تحتاج إلى رجال وعتَّاد وتّمَقات» فلا يُمْكِن أن تَزِيد على الحاجة؛ لم في 
ذلك من الإضرار بالمسلمين وأموالهم. 

- أنه يجب على الإمام -أو يُسَنّ على الأقل- إذا بعث بَعْدًا أن يُوصِيَ القائد 
بتقوى الله عزَّ وجل في خاصّة نفسه. فيقول: انَّق الله عز وجلء لا تَنْسَ طاعة الله 
تعالى» وما أشبه ذلكء ويُشْرِكُ مع الأمير مَن كان في حاشيته شيته من هو قريب منه؛ ل 
1100 ازاز ”201031 #ومن 
يق أَشَّهَ جحل لَه مِنْ شوو © [الطلاق:4]» وقال: وَمَن يَسَّق لَه يجْصل لَه ًا 4 أي : 
و 00 0-8 

- أنه يجب عليه أن يُوصِيّه بِمَن معه من المسلمين خيرًاء وهذا يشمل خير 
الدجا روا حك وامريه ب مروف ور اي عر لكر وار امرك 

اللائقة» والوقت المناسب للهجوم. وما أشبه ذلكء فالمهم أن الخير هنا لا يختص 
بخير الآخرة فقطء بل بخير الدنيا والآخرة» فيأمر ول الأمر الأميرَ على الجيش أو 
السَّرِيّة أن يفعل بالمسلمين خيرًاء ويُوّكّد ذلك عليه بالوصيّة. 

5 - أنه ينبغي الْبَدَاءَة باسم الله عزَّ وجلّ عند بعث البُحُوث والغزوء ولايسيّ) 
عند إرادة الضَّرْبء لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ١غْزُوا‏ باشم الله»؛ لأن 
المَدَاءة باسم اللّه تعالى بركة واستعانة» وهل المعنى: أن أبعنكم باسم الله أو المعنى : 
كُلَّا أردتم ا هجوم فسَمُوا الله عزّ وجلٌّ؟ الجواب: كيل ها وهنا وكل مره 

/- التنبيه على الإإخلاص؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «في سَبِيل الله»» وهذا 
وإن كان هو الذي في قلوب الصحابة رضي الله عنهم؛ لكن هذا من باب التوكيد 
والتذكير. 
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4- ذكر الأوصاف التي تدعو إلى الاجتهاد في طَلَّبٍ العدرٌء والإغراء به؛ 
لقوله صل الله عليه وسلم: 'قَاِلُوامن كر بالله» وهذا كالتّْليل لوجوب المقاتلة. 
أي: قَاتِلُوا مَنَ كَمَر بالله؛ ه مِنْ أجل كُفره. 

9- أن سبب قتال الكافرين هو الكُفر لا العصبيّة. ولا الْحَويّة ولاغير ذلك؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «قَاتَلُوا مَن كَمّر بالله»» وقد أمرنا الله تبارك وتعالى في 
المعاهدين إذا نَمَضُوا العهد أن تُقَاتَلَ أئمّه تمّتهم. فقال: 8 وَإن نَكنْوا َنَمْمَهُم ين بَمَدِ 
عَهُدِمِعَ وَطْمَنُوا فى ا ا مَهَ كير © [التوبة:؟1] أي: الج الال 
مُرَكَرًا على أئمّتهم؛ لأن أئمّتهم إذا يلوا حَصّلت فيهم الفَوْمَىء وانْفَرَط عِفَدُهم. 

ات أن الكُفْر بالله عر وجل يُببح الدّم وهو كذلك؛ فإنَّ مَن ارتدّ عن دينه 
أبيح دمه وماله والكافر يُباح دمه وماله إلا إذا تنَال إلى الجزية أ والعهد. 

-١‏ تأكيد الأمر بالتَكُرار إذا دعت الحاجة إليه: إما للإفهام, أو للتّمُصيلء أو 
نا أحكام أُْرى عليه غير الأحكام الأولى؛ لقوله: «اغْرُوا وَلَاتَعُلُواء وَلَاتَغْرُوا 
وَلَا عُكَلُواه. 

- أنه يجب على الإنسان إذا لَقِيَّ العدرٌ أن مره بين الأَمُور الثلاثة. 

- أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام وجب القبول والكّف ولكن هل يجب أن 
يعاو اكه إحة افقو لرا: 0 أسلمنا»» أو إذا َكلَّموا بكلام يدل على الإسلام -وإن م 
يَكُن بلفظه- وجب الكففّ عنهم؟. 

الجواب: الثاني ولهذا عَمبٌ النبي صل الله عليه وسلّم على خالد بن الوليد 
رضي الله عنه حين قاتل الذين قالوا: ١صَبَأناء‏ صَبَأنا!' مع أنَّهم يُريدون الإسلام. 


.)4779( أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب بعث النبي يل خالد بن الوليد.... رقم‎ )١( 
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5- إثبات الإمْرّة على الطائفة أو القوم يكونون في سَفَّر أو جهاد. أو ما 
أشبه ذلك؟ لقوله: اكان رسول الله صل الله عليه وسلّم إذا أمَّر أميرًا على جيش أو 
سريّة» وقد أمر النبي صل الله عليه وسلّم المسافرين إذا كانوا ثلاث له أن يدوا 
أحدهم؛ لئلّا يقع النزاع والاضطراب والاختلاف» وعدم تمام الأمورء وقد قال 
الشا )0 
عر ': 


لا يَضْلّحٌ النّاس فَوْضَى لَا سَرَا لَهُمْ ل 
وهاهى الحيوانات لايد أن يكون لا أمبر» فتجد الطيور والغزلان وغيرها إذا 
كانت محْتمِعة وكثيرةً يكون لها قائد في الجوٌء أو في الأرض. 

5- تحريم الغُلُول؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «اغْرُوا' وَلَا تَعْلُوا» وهو 
عامٌ في القليل والكثير» حتى لو كان تَعْلَاء أو عِمَال بَعِيرء أوغير ذلكء فإنه حرام بل 
من كبائر الذنوب. 

ومن الغُلُول: هدايا الال أ ي: أن العامل احُوظّف لدى الدّوْلة إذا قل الدية 
فقد عَلّ؛ أنه مط هذه املِيّة إلا من أجل أنه عامل» وهذا لما بعث النبي صل الله 

عليه وسلّمٍ رجلا على الصدقة يقال له: عبد الله بن اللي وكيم بالإبل» قال : هذه 
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عالت رست لي ول لاط وس ورا كرز لات رلا انق لملا 
جَلْسَ في بد بت وهر : أْفدَى لهام كا؟' "ا اوضد ف وسول ال ل اشاغكه 
وعل آله وسلّمه لولا أنه عامل ما أُمْدِي | ليه شيء؛ وهو شامل لكل عَمَلٍ الدولة» 
)١(‏ هو للأفوٌهِ الأَودِي. ينظر: روضة العقلاء. لابن حِبَّانَ (ص:١717)»‏ العقد الفريد .)١١ /١(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب احتيال العامل ليهدى له رقم (7191/4)» ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العيال» رقم »)١1877(‏ من حديث أبي حميد الساعدي رضى الله 


عنه. 


باب تامير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الفزو وغيرها 


وقد ورد في مُسْنّد الإمام أحمد - رحمه الله- أن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم قال: «هَدَايَ 
العيّالٍ عُلُولٌ»''. لكنّه فيه مقال. 

وهذا خاصٌ بالذي عند الدَّوْلة فقطء أمَّا العامل الخاص -كمدير شركة؛ أو ما 
أشبه ذلك- فلا. 


7- تحريم العَذْر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَا تَغْدِرُوا2. والغدر مَُرّم 
سواء كان في مسلم أو في كافر قال الله تبارك وتعالى: « وَأَوَوُوا بِمَهْدٍ أله إدَا 
عَِهَدُرٌ ولا نَقُصُوا لسن بَحَدَ وَصحبِدِهَا وَهَدْ جَعَلْثُمُ اله عليِحكُم كنبلا 4 
[النحل:١41]»‏ وقال تعالى: #إِنَّأمَهَ يَأمُدَم أن نُوَدُوأ الأمنتت لح أَهْلِهَا © [النساء:ه]. 

ل تحريم ال 4 ؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «ولامتَنُواك. وهوعامٌ في كل 
تمثيل» سواء كان قليلًا أو كثيرًاء فقَطْمٌ الإصبع. أو الأنفيء أو الأذن. أو الجلّد تمثيل» 
ويُسْتَدْنى من ذلك: ما إذا كان يفعلونه بناء فإنَه يجوز لنا أن نفعل ذلك بهمء والدليل: 
قوله تعالى: 9هَمَنٍ أعْتّدَى عَلَيَكْ دَأَعْتَدُوأْعييَهِ بِمِثْلٍ مَا أعْتّدَئ عَليَكيْ © [البقرة:194]» وقوله: 
لوَإِنَ عَاقِنُم فَعافوأ بِمِثْلٍ ما عوقِبِشر به © [النحل:177]. 

- تحريم قتل الوليد. أي: الصَّغيرء فلا يجوز أن يُقَتَل وذلك لأن الصغير 
لا دَنْب لهء ولأن قَتْلّهم ضرر على المسلمين؛ إذ إن هؤلاء الصغار يكونون أَسْرَّى 
مُلَكا للمُسْلمِينء أو يفعل فيهم الإمام ما سيّذْكّر -إن شاء الله- فيا بعد ومثل ذلك: 
المرأة» فلا يجوز قَنْنُهاء وكذلك الشَيْحَ الفاني الذي لا يُحْمَى منه أن يُقاتل» إِلّا أن 
بكوك دراي فى اظري؟ لأن يعهن الشبوغ الكبانالذين لب فهن حر دويزلا 
يُمْكِن أن يُقاتِلوا- يكون عندهم من الرأي ما هو أعظم من المقائّلة» فإذا عرف عن 


.)57 4 /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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بيداء#” 


هذا الشيخ الكبير أنه ذو رأي وسَدَاد وأنه يُوجّه الناس فإنّهِ يتل كا فيل دُرَيْد بن 
الصّمّة!''؛ لأنّه كان ذا رأي في قومه. 

4- أن قتال الكمار ليس لكُفْرِهم» ولكن لاستسلامهم. وعَدَّم مُعارضتهم 
لدين الإسلام؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ 
و 3 
امش ركِينَ». 

فإن قال قائل: ألسنا قلنا: إن سبب قتال الكُمّار هو الكُفْر؟. 


فالجواب: بلى» هذا هو الأصلء لكن قتالنا إيّاهم له مراحلء فإذا لم يلتزموا 
بالمراحل فالئّهاية القِتَالُ. 

٠؟-‏ أنه يب الكف عن لمش رك إذا سكم مطلق؛ لقوله صل الله عليه وسلم' 
«قَاقْبَلٌ مِنْهُمْ وَعنَ عَنْهُمْ). وقولي: «مُطْلَقَا» يعني: لو أن واحدًا منهم لحِق بناء 
وقال: «أنا مسلم, وأنا بريء من قومي» فإنّه يجب علينا أن تَكُففّ عنه إذا علمنا منه 
حْسَنّ النيّة» وأنه ليس جاسوسًا. 

ويدلٌ هذا: قصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما حينا خقّ مّرك فليا أدركه 
قال الدرله «لا إله إلا لله فقَتّله؛ِ لأن أسامة ظَنَّ أنه قاللما تعوّذًا من القتل» فأنكر 
النبي صلّ اله عليه وسلّم على أسامة» وقال له: بد :لاله إلا لنة!!» 
حتّى قال: إني قنيّت أن لم أكنْ أسلمتُ بعد”". 


)١(‏ يُنظّر: صحيح البخاري: كتاب المغازي؛ باب غزوة أوطاسء رقم (41770)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي موسىء رقم (7594/ »)١170‏ وينظر: البداية والنهاية لابن كثير 
(0/0). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي كٍ أسامة» رقم (4779): ومسلم: كتاب 
الإيعان» باب تحريم قتل الكافر بعد قول: ... رقم (957/ .)١99‏ 


باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الفزو وغيرها 


و دن 


-١‏ أنه إذا كان المشركون أَعْرَابًا في البادية فإِنّنا نُخَيرَهم: إِمّا أن يتحوّلوا إلى 

دار المهاجرينء وإمّا أن يَبّقَوا في ديارهم. فإن تحوّلوا إلى ديار المهاجرين كان لهم ما 
ا ع8 

للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين» وإن بُقوا صاروا كأعراب المسلمين» ليس 
لهم ما للمهاجرين؛ وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن تجاهدوا. 

وأما الزكاة فهذا يَنْبَّي على الخلاف: هل يجب أن تكون الزكاة في بلد المال» أو 
لا؟ وفيها خلافٌ معروفٌ". 

فإذا قال قائل: إذا رأى الإمام أن يبقى أهل البادية في أماكنهم؛ لئلا تزدحم 
المدن» فهل يُعْطَّون من الفيء؟. 

فالجواب: الفيء لمصالح المسلمين عمومّاء فإذا رأى أن يَقَاءهم في أماكنهم أنفع 
لهم وللمسلمين فإنهم يُعْطّون من الفيء. أمّا الغنيمة فلا يُعْطَى إلا مَن شارك في 
الجهاد. 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: ما الفرق بين مَضْرف الفيء, ومَضرف حمس الْخُمُس؟ 

: عو 5 وا ابل 50 5 م ١‏ 

فالجواب: حمس الحُّمّس مَمِعَل في الفيء, فالفيء -عند الفقهاء - أعمّ من هذا؛ 
لأنه يدخل فيه حمس الحُّمُسء والأموال المجهولة» والأموال التي تُكَرّم الجاني والمُجْرم. 

5- جواز أخذ الجزية من غير الكتابيّين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا 
اس رومس هله 2 1 7 9 5 1 3 
لَقِيتَ عَدوَكَ مِنَ المش ركِينّ', وهذه السّرايا والجيوش -غالبًا- ما تُبْعَثْ لأهل الجزيرة» 
وهم مشركون ليسوا من أهل الكتاب. ولأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أذ 

2 2 ء () 5 2ج ٠:‏ ا 

ا حزية من مجوس هجر » والمجوس مُشْرِكُون ليسوا من أهل الكتاب. 


.)7١١ /5( يُنْظّر: الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
.)53161( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. رقم‎ 


كتاب الجهاد والسير 
للخم ىف 


وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. فمنهم من قال: إن المشركين 
لا تُقبّل منهم الجزية» وإنما الإسلامٌ أو القتال. 

والصحيح: أنها تُقبّل. 

فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد قال: 8 مَْيِنُوا أل لا يؤمئو ,أله وآ 
أَلْوْم الآجز ولا مون ما حرم الله وَرَسُوله ولا يبور دن ألْحَيّ ين ألررت أوثُوأ 
الححتب حَقَّ يُمَطوأ الْجِرَيَدَ عن ير 4 [التوبة:1]؟ أفلا تقتضي الآية أن يكو نأ 
الجزية من أهل الكتاب فقط؟. 

فاجواب: لا؛ لأنّهِ قال: اَي لا ؤب بِآَهِ وَل الَو الآز ولا مَمُونَ 

مَا حرم أله وَرَسُولهُ ولا يلب ون ألْحَيّ 4 فهذه هي العِلَّة وإذا كانت هذه هي 

الله فالوصف بكونهم من أهل الكتاب وَضْف طَرْديٌ؛ أو نقول: إنه لس كر 
أفراد العام وهذا لا يقتضي التخصيص إذا كان هذا الخَصّص داخلًا في حُكُم 
العُمُوم؛ وأيضًا أَحَدٌ نبي صلّ الله عليه وسلّم الجزية من حوس هجر -وهوفي 
صحيح البخاريٌ - يدل على ذلك؟ فإنه إن أَحَذها من مجوس مَجَر؛ لأنها يُؤْحَذْ من 
كل كافر. 

والقول بن هم شب كتاب قول ضعيف؛ لأنّنا نقول: أين الشبهة؟! وإذا كان 
هم شبْهَة فإنّا لا نقبل منهم؛ لأنّنا إذا قلنا: يُشْترط لقبول الجزية أن يَكُون الباذِل من 
أهل الكتاب فهؤلاء مُشْكُوك فيهم, لم يتحقّق فيهم الشرط. 

فالصواب: جواز أََذٍ الجزية من المشركين واليهود والنصارى» بل من كل 
كافر حتّى من لا يّدِين بشىء. فإذا دَعَوْنَاه إلى الإسلام فأبى طلّبنا منه الجزية» فإن أبى 
قاتلناه. 
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باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغبرها 


والعلّةَ ظاهرة في أهل الكتاب وغيرهم؛ لأنهم إذا قَِنُوا الجزية صار الحُكُم 
الأعلى للمسلمين؛ لأتَّهم أَوِلَّ يُعْطُون الجزية عن يد وهم صاغرونء وأخذ الجزية 
لا يخفى أنَّ فيه إذلالا للكافر» ولأن وُجوده بيننا معصومًا محفوظً يُعِينه على الإسلام. 

فإن قال قائل: ما هي الجزية؟ قلنا: هي العوض الذي يُؤْحَذْ عوضًا عن حماية 
أهل الذَّمّه وعن عدم قتالهم» وأنَّلهم ما للمسلمين» وعليهم ماعلى المسلمينء لكن 
بالشروط المعروفة عند أهل العلم رحمهم الله. 

فإن قال قائل: وهل هي مُقَدّرة شرعَاء أو بحسب ما يراه الإمام؟. 

فالجواب: أتها غير مُقَدّرة شرعَاء بل ها يَرى الأمام أنه جزْية يَكُمهِم به فله أن 
يحْتَارهء فهي -إِذّنْ- راجعة إلى اجتهاد الإمام. 

7- أنه يجب على الإنسان أن يستعين بالله عند إرادة الفعل؛ لقوله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: «قَاسْتَعِنْ بالله» وَقَاتِلْهُمُ) فلا يعتمد على ما معه من قُرّة 
ولا على ما معه من عَدَّد؛ لأنه إن اعتمد على ذلك خَذِلٌ» وشواهدٌ هذا في التاريخ 
الحاضر والماضي كثيرة» فاجعل عَمَلَك -لاسيّا في هذه المعارك الضَّدْكة - مَبْييا على 
عَوْن الله عرّ وجلّ. 

5 7 - أنه إذا أبى امش ركون ماع رض عليهم وجب قتاللهم؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «فَإِنْ أبَوْا قَاسْتَصِنْ بالله وَقَاتَلْهُم»: وهذه هي المرتبة الثالثة. 

05- أن الإنسان يجب عليه أن يكون مُسْبَعِينًا بالله عزّ وجل في قتال المشركين» 
ولكن يُشْئَرَط لوجوب القتال: أن يكون قادرًا على مُلاقاة هؤلاء» فإن لم يكن قادرًا 
فإنه لا يجب القتال» بل لو قيل بالتحريم لكان أَوْلى؛ لأن قَِاهُم مع عدم القدرة 
إضرار بالمسلمين. فرٌبَّ) يَقَضُون على هؤلاء الذين قاتلوهم. ويُسِيرون إلى آخرين» 


04 كاب الجهاد والسير 


فلايْدٌ من شرط القدرة على قتالهم, ولا يُشْترط أن تكون قُوّاتنا أقوىء بل إذا كانت 
متكافئة أو أقوىء أمًا إذا كنا نعلم أَنّنا لا قبل لنا بهم فإنَ وتام من المُّمق, ول تأتِ به 
الشريعة» وهذا لم يُؤْمَر المسلمون بالقتال إِلّا حين صار لهم دولة» وصار هم شّوْكَة 
وعندهم قُوّة. 

7- جواز محاصرة الحُصُونء والحصُون: عبارة عن القَلاع الني يخْتَمِي بها 
الأعداء» فتجوز أن تُحْصَر من كل الجوانب: ويُمْنّع عنها الطعام والشراب» ونمنعهم 
من الخروجء ودخول أحد عليهم. 

فإن قال قائل: هل في ذلك تعذيب لمم؟ أليس النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلَّم قال: «دَحَّتٍ امْرَآةٌلنَرَفي هِرَةِ ربَطَنها فلم تطْعِمْهاء وَلَمْ تَدَعَْا َكل مِنْ 
حَشَّاشٍ الأَْض»'"؟ ف الجواب؟. 


فالجواب من وجهين: 
الأوّل: أن هؤلاء الكُمَار المحاربين لا حُرّمَة لهم؛ لذن دِمّاءتهم وأموالهُم 
حلال لنا. 


الثاني: أ بإمكانهم أن ملم امن هذا الحصّار بالاستسلامء فإذا استسلموا 
حصل لهم المَكّاك من الحصار بخلاف الهرّة. 


- أنَّم إذا طلبوا أن يُجْعَل لهم عهد الله وعهد نَبِيّهِ فإنهم لا يُعْطّون ذلك» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء. رقم (7170): ومسلم: كتاب السلام» 
باب تحريم قتل الحرة. رقم (77147/ )١15١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهم|. 
وأخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب خمس من الدواب فواسقء رقم (7714): ومسلم في 
الموضع السابق» رقم (107/77157). وني كتاب البر والصلة. باب تحريم تعذيب الهرة؛ رقم 
)١1١0 /51(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ولكن يُعْطّون عهد قائد الجيش الُحاصر وعهد أصحابه؛ لأن النبي صل الله عليه 
وسلّم نبى عن ذلك؛ فقال : قلا تجْعَل لَهُمْ مه الله وَلَا ذْمَةَ نَيّه). 

- حكمة النبي صلَّ الله عليه وسلَّم في تعليمه وأحكامه؛ لأنه بين العلّة من 
كَوْنِنا لا تُعْطِيهم ذمّة الله وذمّة نبيّه بأنه رُبّ) يحصل تقض للعهد, فنكون بذلك تَقَضْنًا 
عهد الله ورسوله؛ وتّقضُ عهدنا وعهد أصحابنا أهون من تقض عهد الله وعهد 
ح ‏ وادا ار ال ركرا اوري 
وَذِمَمَ أَضْحَابِكُمْ أَهْوَنُ..». 

- أنه يجوز ني اللغة العربيّة استعمال «أفعل» التفضيل فيما ليس في الطرفين 
منه شيم وهذا نادرة لقوله صل الله عليه وسلم: أَفْوَنك. فإن المعروف في اسم 
التفضيل اشتراك لْمَضّل والمَضَّل عليه ني الصفةء ومعلومٌ أنه هنا لايَشْرِك لَضّل 
والمْمَضّل عليه في الصمّة؛ لأن الصمّة هنا التي فيها التنفضيل هي : الهُون» ومعلوم أن 
إِخَمَار الذَّمَم -سواء كان ذلك في ذمّة الله وذمّة رسوله. أو ذمّة القائد وأصحابه- 
يس بِيَيّن؛ أنه غَذْر والغدر من صفات المنافقين؛ لكن من المعلوم أن الدَّجَ بعضه 
أهون. 


20004 ل ص ره ضح سر سر مل 


وهنا تنبيه: بعض الناس يقول في قول الله تعالى: #وَهُوٌ الى يدوأ الخلق ثم 


ِعِيدُه وَهُوٌ أَهْوَتٌ عَلَيَهِ © [الروم:77]: إن #أَهْوَتَ »© بمعنى: «هيّن), لكن نقول: 
هذا غلط عظيم؛ لأن هذا تحريف للمعنى. فليست «أهون» بمعنى امنا ولجنه 


أهون باعتبار العقل. فابتداء الشيء ء أشد من إعادته لاسَلكٌَء د نعم َك عليه هين 
لَإنّمآ مر إِذآ ١‏ راد ب أن كول له كن تكو © [يس: دياك لكن هذا أَمهُون 
باعتبار العقل. 


كناب الجهاد والسير 
لبتم وف 


ره مر 


وهذا نظير قول بعضهم في قوله تعالى: #إِنَّ رَبك هْوَ أَعْلَمُ يمن صَلَّ عن سَبِِلِهء 
وهو عل بِالْمهَسَدِ بنَ» [القلم: 7]» قالوا: ٍأعلمُ 4 بمعنى: «عالم». وهذا غلط عظيم» 
ونقص من وصف الله بالأعلميّة» فلو فرضنا أن أحذًا عالِم فالله أعلم» فتفسير 
«أعلم» باعاليِم» غلط. وهو من تحريف الكَلِم عن مواضعه؛ وهو نَرْعَة من طريق 

, 
المتكلمين. 

“٠‏ أن الشُّرور تتفاضّلء فبعضها أشدٌ يُؤْحَذْ من قوله: «أَهْوّن' وهواسم 
تفضيل؛ فيدلٌ على أن الشرور تتفاضل كم أن الخيراتٍ تتفاضل؛ وهذا أمر -في 
الحقيقة- لا يحتاج إلى استدلال؛ لأنه واضح. 

-"١‏ أنه لا يجوز أن يُنَرّل أهل الحصن المحصورون على حكم الله تعالى 
ورسوله صل الله عليه وسلم؛ لقوله االازائرك أذ ازتهم عل كم لفقار عر رَلّْهُمْ 
عَلَ حَُكْم الله د نه علّلء فقال: «قإنَكَ لَاتَذ ري أَنُصِيبُ حُكْمَ الله فِيِهُم أَمْ لا؟), 
نارهم لحك الفاشدو بترو رهوج حتهل ركاذ مضه وإما أن نحطِئ» 
فإن أصاب فله أجرانء وإن أخطأ فله أجر واحد. والخطأ مغفور. 

77 أنه لا ينبغي للمُفْتِي أن يقول فيهما يُفْتِي به: «هَذَا شَرْعٌ الله»؛ لأنه 
لا يدري: أيصيب شرع الله أم لا؟ اللهم إلا ني شيء واضح بِيِّنِء كأن يقول: «الميتة 
حرام» هذا حكم الله)؛ لأن هذا صريح ليس فيه إشكال. لكن المسائل الاجتهاديّة 
لا ينْبَغي أن يقول: حَُكم الإسلام كذاء حُكْم الشرع كذا؛ لأنه لا يدري أيَصِيب 
كم الشرع. أم لا يصيبه. 

وعليه: يي م ما حَكُم الشرع في كذا؟ فأَرْشِدُم وقل له: 
لاتقل هذا الكلام فلأل يقر اخطع واصيت: فلا أدري إذا قلت شيئًا: صنت 
الشرع؛ أم لا أصيبه؟. 


باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الفزو وغيرها 


7- جواز الاجتهاد؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «فَأَنْرْلُهُمْ عَلَ حُكْوِكَ؛ 
َِنّكَ لَاتَدْرِي: أنُصِيبٌُ...». ومعلوم أنه إذا كان لايدري: أيُصِيب أم لا؟ فإنّا حَكم 
عن اجتهاد» ولاشّكٌ أن الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة جائز» ولا يُمْكِن أن تُعارصَ 
به النصّ أبدًا بأيّ حالٍ من الأحوال؛ وهناك مسائل واق قعة فيها اجتهاد في حياة النبي 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم وبعده» فكرّار بن ياسر رضي الله عنهما أصابته الجنابة 
وهو في سَرِيّة» وليس معه ماءء» فتمرّغ في الصعيد كا تتمرّغْ الدابّة قياسًا على طهارة 
الماء؟ فإن طهارة الماء من الجنابة تعمٌ جميع البدن. فظن أن التراب كالماء» فاجتهد. 
ومن المعلوم أنه في ذلك المكان ليس له إلا الاجتهاد, فل قَدِم على النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم أخبره بأن هذا غير صحيح. ونه يكفيه أن يتيمّم في كمَّيه". فهل 
نقول: إن القياس هنا مُقَدَّم على النصّ؟ الجواب: لا يُمْكِن. 

وعبد الله بن عمر رضى الله عنهما لما حدَّثْ أن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله 
وسلَّم قال: «لَاتَتحُوا ما لله مَسَاجِدَ الله قال ابنه يكال: «والله لتَمْتَهُنَ»؛ لأنه رأى 
أمرًا يقتضي أن نَع النساء معه من الخروج من البيوت» فأقبل عليه أبوه عبدالله: فسبّه 
سبًا شديدًا ل يَسبّه مثله قط؛ لأنه عارض الحديث وإن كان عن اجتهاد. لكثه اجتهاد 
غير لائق وساتغ» وقال له: «أقول لك: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: 
«لّا مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله»» وتقول: والله لتَمتعهن»! ثم أقسم أَلَّا يكلّمه مدة 
عات نجه ساسكا" لأنعارضن النصن بيدا الأسلوب: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب التيمم ضربة» رقم (741)) ومسلم: كتاب الحيضء باب 
التيمم» رقم (54/ .)1١١‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» رقم (400). ومسلم: كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى 
المساجدء رقم (41457/ 25 وتفرد مسلم بقصة ابن عمر رضي الله عنهم| مع ابنه. 
وأخرج الإمام أحمد (؟/7) امتناع ابن عمر رضي الله عنهم| عن كلامه لابنه. 


كتاب الجهاد والسير 
ال خ؟ 


إِذّن: نقول: المجتهد قد يُصيب وْخْطِى» ولكن لا يُمْكِن أن يُعارّض النص 
باجتهاد أَحَدٍ كائنًا من كان وهذا له أمثلة كثيرة» منها: رمي الجمرات قبل الزوال؛ 
اجتهد بعض الناس»ء وأفتى لهم أن يرموا قبل الزوال في اليوم الثاني عشر لكن هذا 
غلطء ولا يستقيم؛ لأنه مُخالف لسن فإن النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم قال: 
ُ و هه مك 27 2 عِِ 0 
الِتَأَحْذُوا مَنَاسِكَكُمْ)”"'. ول يَرْم قبل الزوال؛ ولم يرخص لأحد أن يَرْمِيَ قبل الزّوال 
والاجتهاد مع وجُود النصٌّ لاغ لاشَكٌ فيه. 

فإذا قالوا: إن الرسول عليه الصّلاة والسّلام لم يدر عن ا حال التي عليها الناس 
اليوم؟. 

قلنا: إذا كان الرسول لم يَدْرِ فالله يدريء ول يقل النبي عليه الصَّلاة والسّلام: 
ارموا قبل الزوال عند الزحام. 

5 - أن الإنسان إذا اجتهد فأخطأ فلا إثم عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
8 َزْلْهُمْ عل 2 كك مع قوله: «فَإِنَكَ لاتذرى: أَنّمِ / تَصِيِبٌ حُكْمَ الله فيهم» م لا؟ى 
وهو كذلك. فإذا اجتهد الإنسان وبَدّل جهْدَه وطاقته في تحَرّي الحقٌ. وأخطأ فلا شيء 
عليه» حتّى لو أفتى شخصًا بصحّة صلاته مع بُطْلانها بمقتضى النّصّ فلا شيء عليه؛ 
لأنه جتهد. 

وهل مثل ذلك من تصرّف لغيره بوكالة أو ولّاية» وأخطأ في اجتهاده؟. 

الجواب: نعم» مع أن هذا حقّ آدميٌ» لكنه نهد فإذا وَكّل شخصًا في بيع 
شيء» وباعه في السّوق مُجتهدًا مُتَحَرّيَا لكثرة الشمن» وباعه عند آخر سَوْمء ثم تين أن 
قيمة هذه السّلّعة مُرْتفعة وهو لم يَدْرِ فليس عليه شىء, والأمثلة في هذا كثيرة» 


.)71١ /١791/( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم العيد... رقم‎ )١( 


باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الفزو وغيرها 


لا بالنسبة لأولياء الأيتام؛ ولا للوكلاء» ولا للأوصياء؛ ولا لِنُّلَار الأوقاف؛ فكلهم 
إذا تصرّ فوا تصرّقَا عن اجتهاد, وتبيّن خطؤهم فإنه لاشيء عليهم: لا إثم؛ ولا ضمان. 

وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن يتفطّن لها حتى يستريح ويُرِيحَ غيره إذا اسْتفتيّ» 
فا دّمْت تصرّفت تصرٌّفَا ترى أنَّهِ المنايب فلا شيء عليك. 

وهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: إذا كان الأسير الكافريُعَذَّبٍ رجلا مسلً) قبل القتالء فهل له أن 
يَقَُلّه؟. 


الجواب: هذه فيها خلاف. فم فبعض العلماء ء رحمهم الله يقول: إذا آَم سَرَه الال 
توق أمان«وينتضبهم يتوق ما وان عرياء فيْجر و لكر ]3 يفثله وعدا فقريدل 


عليه حديث بلال رضي الله عنه مع سيّده حيث قال: «لاتَجَوّت إن تجاه" 


المسألة الثانية: إذا قتل الكُفّار أسرى المسلمين فهل يجوز قَثْل أَسْرَاهم؟. 

الجواب: يُرْجَع في هذا إلى رأي الإمام, فإذا رأى الإمام أن من الَكاية بهم أن 
يَفْثل أَسْرَ اهم أمامهم فليفعل» وهذا قد يكون أَؤْلى من استرقاقهم؛ لأنْ استرقاقهم 
ليس فيه إلا مصلحة ماليّة وقد يكون فيه مصلحة دينيّة بحيث يُسْلِم هؤلاء 


مسوم 


ؤي اده 


الأسرى. وينتفع المسلمون بهم » فالإمام محر تخيير مصلحة بين قَثْلٍ الأسرىء وبين 
استرقاقهم. وبين الفداء بهالٍ أو أسير مسلمء وبين إطلاقهم بأ ن يَمُنَّ عليهم بدون 


د عد عد 


.)7701( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل المسلم حرييًا.... رقم‎ )١( 


كاب الجهاد والسير 


باب في الأَمُرِبِالتَيُسِرِوَتَرك التثْفير 


م 
آل 
د00 
0" 


1- حَدَثَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَبَهه وَأَبُو كُرَيْبه وَاللَه 
حَدَكنا أبُو أُسَامَة عَنْ بُرَيْد بْنِ عَبْد لله» عَنْ أبي برق عَنْ أب وتى » قال: كان 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلََإذَابَعَتَ أَحَدَا مِنْ أضْحَابهِ في بَحْضٍ أَمْره 


0 ن 


وا - حَدَئناجُو ير نبي َك حَدَئا وكيم يي -0 


رده عَنْ أبيو» عَنْ جَدَّهِ؛ أن الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمََعَنهُ وَمُعَاذًا ِل اليَمَنِء فَمَا 
اِيَسَرَا وَلَا د ل ا 


[1] هذه قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية» وهي: أن تُبَشّر ولا تُتمْر فبدلًا 
من أن نذكر نصوص الترهيب نذكر نصوص الترغيب؛ حتى تُقبل النفوس على ما 
ندعو إليه وتَمبَله وبدلَا من أن تُشّدَّد على الناس وتُلْزِمَهِم بكل ماجاء في الشرع نُيَسُر 
لهم؛ لأن هذا أدعى للقبول. 

وهذه قاعدة ينبغي لكل الدّعاة أن يسيروا عليها كأنَّ النبي صلَّ الله عليه وسلّم 
غوالدي بعنهم وهي: «التيسير والتسهيل ها أمكن أما التفير والعشديد وإرادة أن 
يكون الناس عل أَقُوّم طريق بين عَيِيه عَشِيّه وضحاها فهذا ليس من هدي النبي صلٌّ الله 

عليه وعلى آله وسلّم» ولا من سُنَّ لله تعالى في الكون. 

]١[‏ قوله صل الله عليه وسلم: اتَطَاوَعَاء وَلَا تحْتَلِمَاه أي: لِيْطِع بعضكم بعضًاء 
ولا تختلفواء وهذا من أهمٌّ ما يكون؛ لأن الاختلاف شر ى) قال عبدالله بن مسعود 


باب في الآمر بالتيسير وترك التنفير 5 

رضي الله عنه'''» والتطاوع ليس معناه: أن كل واحد منا يُرِيد من أخيه أن يُوافقه على 
ما يقول؛ لأن هذا غير ممكن» لكن كل واحد منه يَعْضُ ما عنده حتى يتَّفِقا ما دام 
الأمر فيه سَعَة وما دام الاتّفاق له مَسَاغْء حتى لو لزم من هذا أن نترك بعض السَّئَن» 
أو أن نفعل بعض السَّنْن التي لا نراها. 

مثال ذلك: بعض الناس يرون أن الجهر بالبسملة سُنَ؛ لأنهم يرون أن البسملة 
من الفاتحة» فمتى سُنَّ الجهر بالفاتحة سن الجهر بالبسملة» فلو رأينا أحدًا يقول: 
البسملة ليست من الفاتحة. ولا يْسَنَّ الجهر مها فهل يُصَلّ كل واحد منّا بجماعته؟. 

الجواب: لاء ولكن يُصَل خلف صاحبه. فإن كان ممّن يُيِرٌ أسرّ وقيل للآخر: 
تحمّل هذا الشىء» وإن كان ممّن يجهر قلنا له: اجهرء وقلنا للثاني: تحمّل هذا الشيء» 
ولذلك قال الإمام أحمد - رحمه الله -: إذا اثتمّ الإنسان بمّن يقنت في صلاة الفجر فإنه 
يُتابعه» ويُوَّمّن على دعائه مع أنه لا يرى القنوت في صلاة الفجر. لكن من أجل 
التوافق؛ لأن التوافق كله خير ما دام الأمر فيه مَسَاغْ وأما التفرّق وكل واحد يُصَل 
بجماعة فهذا غلط. 

ومن ذلك: ما يفعله بعض الشباب في صلاة التراويح في رمضان؛ حيث يرون 
أن السَّنّة الاقتصار على إحدى عشرة. ورُبّا يرى بعضهم الوجوبء والوجوب 
لاشَك أنه قول شاد ولا أعلم أحدًا قال به. لكن على القول بأن هذا هو السّنَّه نجد 
بعض الشباب الحريص على التمسّك بالسّنَّةَ في صلاة التراويح في قيام رمضان في 
المسجد الحرام إذا صلَّوا عشر ركعات توقفواء ولم يُتابعوا الإمام» فمنهم مَن يخرج. 
وُبّايُوتر في بيته» ومنهم مَن يبقى حرومًا من الخيره شاذًا عن جماعة المسلمين, وتجده 


.)١91575( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الصلاة في منى» رقم‎ )١( 


كناب الجهاد والسير 
ام يفن 


يتكلّم ويجهره ويُسّوّش على الناس. ويضرب ب(المُتّاجيل) والناس ار وهذا 
مع كونه أساء إلى نفسه أساء إلى الناس أيضًا. 

بل نقول: صل معهم, ويثبت تَبَعَا ما لا يثبت استقلالاء والصحابة رضي الله 
عنهم تابعوا عثمان رضي الله عنه في الفرض في زيادة ركعتين في صلاة واحدة""» 
فكيف بزيادة ركعات متفرّقة» كل ركعتين وَحَدَهما؟!. 

ومن ذلك: وضع اليدين في الصلاة سواء كان على الصدرء أو عند السّرّة أو 
يُرسِلهماء فهذه من الأمور اليسيرة التي يُتسامح فيهاء لكن بعض الناس يُشْدّدونء 
وقد اختصم طائفتان مختلفتان من الحجاج في وضع اليدين: هل تُرْسَلء أو تْسَك؟ 
فصار بعضهم يُكَمّر بعضَاءٍ لأن الآر رَغِبَ عن سن الرسول صلَّ الله عليه وسلّم 
وقد قال: ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِئّي)!". وتخاصموا اختصامًا شديدًا في أيام 
الحجٌ. وأتى بعض الناس وجّمّعهم. وقال: هل فعل مُكَمُرًا؟! أين الدليل على أنه 
كافر؟! وأيٌّ إنسان يرمي أخاه بالكفر ول يكن كذلك فإنه يعود عليه وهذه المسألة 
سُنْة» إن أرسل يديه فلا حرج عليه؛ وإن أمسك بهه| فلا حرج عليه؛ لأن المسألة سُنََّ 
وليست شيئًا واجبًا!! 


ِذّنّ: هذه قاعدة يجب أن تُفهم, ويُسار عليها في الدعوة إلى الله عزَّ وجل سواء 
في هذه البلاد أو غيرها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» رقم (17/7915) عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء وأخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الصلاة بمنى» رقم )١19750(‏ عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الترغيب في النكاح. رقم (50717): ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح ... رقم /١50١(‏ 0). 


باب في الآمر بالتيسير وترك التنفير 
لفل كتكا 


وهنا مسائل: الأولى: كيف يصنع الداعية مع الذين يكرهون السّنّه؟ 

الجواب: أرى في مثل هذا أنه يبدأ بالأصول انمق عليهاء مثل: طاعة الله 
ورسوله وثواب المطيع. وذِكْر الجنّة والنار واليوم الآخر؛ حتى تَلِين قلوبهم له. 
ويعرفوا ما عنده من العلم. 

ومع النية الصا حة يُسَهّل الله تعالمى الأمرء فإذا قال -مثلا-: طاعة الله ورسوله 
واجبة؛ وطاعة الله ورسوله فيها الفوز ني الدنيا والآخرة» وما أشبه ذلك من الكلام» 
فإنهم لا يُنازعونه؛ ويُوافقونه؛ لأجم يذّعون أنهم مسلمون» وأنهم على سُنةء ثم | إذا 
َلِفُوه وعرفوا ما عنده من العلم وتمَكّن من قلوبهم سَهل الكلام. 

وهؤلاء اْبتِّعة ما داموا مُتَأوّلِين ولم يَصِلوا إلى الحقيقة فليس عليهم ذنب» 
والمجتهد من هذه الأمَّة إن أصاب فله أجرانء وإن أخطأ فله أجرء ويفتحٌ عليهم باب 
الرّجاء. 

المسألة الثانية : إذا أمٌ قومًا في صلاة الصبح., ولم يقنت مهم فإنهم لن يقبلوا منه. 
فاذا يصنع 

الجواب: يتقدّم ويقدْت للتأليف؛ لأنه ليس هناك نبي عن القنوت في الفجر. 
حتى نقول : إنه عَصّى الله ورسوله» وإنم) فيه عدم الفعل» وعدم الفعل لا يدل على أنه 
حرامء وأهم شيء أن تتقبّله قلويهم 

المسألة الثالثة: إذا أتى الداعية لقوم يَدُعون بعد الصلاة دعاءً جماعيًا بحيث 
يدعو الإمام, وهم يوّمّنونء فهل يفعل مثلهم إذا كان إمامًا؟. 

الجواب: أوّل ما يأتي يدعو فيهم؛ لأن الإنسان لابْدّ أن يكون مقبولا عند الناس» 


كتاب الجهاد والسير 
صمصكك ؟" 


م 


56 


مِن أوَّل ما يصير إمامًا يقول: هذا بدعة, وحَرَامء فإنه لا ينتفع لا هو ولا هم. 
فإذا قال قائل: وهل يجوز فعل الْحرَّم مثل: حلق اللّحية؛ لأجل الدَّعوة؟. 
فالجواب: لاء وليست هذه دعوة» لكن ما سبق في المسائل العامة» وهؤلاء 
مُتمَسّكون بها هم عليه من البدعة؛ وأنا لا أريد أن أبتدع؛ لكن أريد أن أَدْعوهم 
إلى الله عزٍّ وجل. 

وأيضًا مسائل الاجتهاد التي لا تُخالف النصّ لا يُنْكّر فيهاء لكن لا تفعل 
مثلهم» ٠‏ فمثلا: لو وجدنا إنسانًا يأكل لحم الإبل ولا يتوضّأ منهاء وصلٌ بنا إمامّاء 
فإنَّنا نُصَلّ خلفه وإن كنا نعتقد لو أنَّنا نحن بأنفسنا صلَّينا هذه الصّلاة فهي باطلة. 
لكن لا نقول له: نا باطلة؛ لأنّه يعتقد أعا صحيحة: 

٠‏ وما أحسن ما قال شيخ الإسلام -رحمه الله- لقوم من امَهِيّة يُناظرهمء قال: 
لو أن عندكم مثلّ ما عندي لقلت: إنكم كُمَارء لكن أنتم ما وَصَلّتم إلى ما عندي. 
فأنتم معذورون بجَهُلكم. 

وهذه مسائل مُهمّة جدًا؛ لأن كل الطوائف التي تنسب للإسلام تقول: إنَّها 
عل حر ولي أحذنا أزل بالق مو الآخر لاقن وافق الكتات والشة فإذاكانت 
المسألة فيها مساغ للاجتهاد» وا حقٌ فيها ليس بذاك الوضوح. فلا تُُكرء فمثلا: لو 
وجدنا أحدًا يرى أن الدّخان حلال -وهناك أناس يَرَوْنَ أنه حلال-؛ وقام يُدَحْن 
عندي فأنا لا آنّم, لو كنت آنّم لأَيْمْت بالذي يُصَلٍّ بلا وضوء وقد أكل لحم الإبل. 

المسألة الرابعة: إذا وُحِدَ طالبٌ علم يسير على بدعة» وهو يعتقد أن هذا هو 
الحق» فهل نتطاوع معه. ولا نختلف؟. 


باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 03ت 
الجواب: لاء ولكن لا تُصادمه لاسِيَّ) إذا كان ذا شرف في قومه. ولكن نأتيه 
بالتي هي أحسن: إمَّا بالمكاتبة» أو بالمكالمة سِرَّاء والكتاب والسِّنّةَ واضحان. 
والحمد لله فإذا صدقت الئيّة فإن الله تعالى يقول: هن نَنَرَعُممُ في سَىْءِ فَرَدُوهُ إِلَأَلِ 
اول © [النساء:09]» وهذا يعني أَنَّنا إذا رددناه فلابُدَ أن نصل إلى حقيقة» كا في قوله 
تعالى في الحَكَمَئْن بين الزوجين: #إن بريدا إصلدحا يوقي أله دمجم © [النساء:ه]» وهذا 
في مشكلة زوجيّة فكيف بمشكلة دينيّة؟!. 


د عد د 
7 - وَحَدَّئنَا حَمَدُ بْنُ عَبَّادهِ حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو. 26 وَحَدَّثَنَا 
35 3 رامو © وعم ني ٠‏ 
إسحاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ» وَابْنْ أبي خلفي. عن رَكْرِيَاءَ بْن عَدِي؛ أخبرنًا عبَيْد الله» عن 
25301 5 او طب د20 7 21 
ند بن أب أئيسة. اليد سَعِيدِ بْنِ أب بُرْدَة عَنْ أبيه» عَنْ جَدُو عَنٍ لني 
صَل الله عَلَيْهِ وَمَ م نحو حَدٍ يثِ سُعْبَة وَلَيْسَ في حَدٍ ديت يك بهن أن النمة: 


«وَتَطَاوَّعَاء وَلَا تَيَلِقَاه. 
- ححَدَننَا عَبَيْدٌ الله بن مُعَاذٍ العَْبَرِيٌ» حَدَدة 
كو 


ذأ هه ورمع 


التّاح. عَنْ أن يالا وعذة لر يعر لى ننه حَدَنَنا عبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ. (ح) 


وَحَد اك الك ل جعْمَرِ؛ِ يلاها عَنْ شُعْبَة عَنْ أبي التباح؛ 
قال تتيفت أن 11 قاللف ول :َال وَسُولُ الله صَلَّ اليه وَساَ ًَ : يسم واولا 


تُعَسَّدُ واء وَسَكُنُوا وَلَّا 0 


[1] قوله صل الله عليه وسلم: «سَكُنُوا» أي: بِالتّشير؛ لأن النفوس إذا بُشَّرَت 
بالشيء الذي ترغبه سَكّنت واستقرّت. 
ا 26 


كتاب الجهاد والسير 
ان 


باب تَحريم الغدرٍ 


مه ع 2 5 


و جسن اريك 1 أي شيه خد ا يد ع وك أسامة (-) 
بوب رِ بن أبي مد بْنْ يشر وأبو 2 


حكني أي بن خزب 327 لله زع سعد ليذني: با قدَامَة السّرَحْسِيَ -؛ قَالَا: 
دا ان و القَطَّانُ ع كرالك (ح) وَحَدَدنا محَمدُ محمد بن عَبْدِ الله بن 


ا لَه -؛ٍ حَدَّكَنَا أبي؛ حَدَنا عبيْدُ الله» عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ » قَالَ: قَالَ 
ول ان ا عه يل : ومع الالو اللي قِيَامَةِبُرْكَمُ ِكل 
دازف لل زد ترا رجن ليل 
وثاباات جر حَدَئَنَا أبُو اريم العتكِي» حَدَئنَا اد حَدَّئنَا أَيُوبُ. (ح) وَحَدَنا 
عَبّدُ الله بْنُعَْد ارم الدَاِمِيُ» حَدَئََاعََانُ حَدَكَنَا صَخْرُ بن جوَيرِيَة اها عَنْ 


نَافِعه عَنِ ابْنِ عُمَرّه عَنِ النبِيّ صَل الله عَلَيْهِ وم 1 شري 

[1 ]ني هذا دليل على: أن الغدر من كبائر الذنوب؛ لأنه توعد عليه هذا الوعيده 
وهي: فضيحة الغادر يوم القيامة بين العَالّم. 

1 ا كا شاه م 0 0 لس كك 
وفي هذا رذ لقول مَن يقول: إن الناس يُدْعَون يوم القيامة بِأمّهاتهم؛ لأ 
٠.‏ 5 نون 57 0 عو 5 له و 

الحديث صريح في هذا: «يقال: هَذِهِ علد فلان بن فلان»» ولا يُقال: ابن فلانة. 

وهل يُؤْحَذ من الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن مُحْسّن اسم وَلّده؟. 

الجواب: تحسين الاسم لاشكٌ أن أفضلء وأحبٌ الأسماء إلى الله تعالى: عبدالله» 

0) 

وعبدال رحمن 


.)7/7175( يُنظر: صحيح مسلم: كتاب الآدابء باب النهي عن التكني بأبي القاسم. رقم‎ )١( 


باب نحريم الغدر 


١‏ و12 قي ل ألو وسو خا عَنْ إسَْاعِيل بْنِ جَعْمَرٍ 
006 2< 7 ع 5 7 8 و 
ل ا ا فال ول اش ل ا ع1 
وده يم 
م ان الغَادِرَيَنْصِبُ الله لَه لِوَاءَ يَوْمَ القِيَامَ فيُقال: ألا هَذْهِ وِغَذْرَة فُلّان). 


0 2 مه 
- حَدَنَنِي حَرْمَلَة بن يحيَى» أخبرنًا ابن وَهْبِء خبرني يونسء عن ابن 


- مر 
كن 5-2 


شِهَابٍ» عَنْ تر وسَالٍ ابي عله أنعَبْدَ له بن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُول اله 
عل الله علد ود ل و الِكُلَّ غَادِرِ لِوَاءُ يَومَ القِيَامَةَ). 


وريع ىمو 


+1 وَحَدكا كدح الى وار قَالا: حَدَكَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌ 0 
ساس فيه 


وَحَدَّنَِي بِشْرُ بْنُ حَالِد أخيرنا مُحَمَدٌ -يَعْنِي: ابن جَعْمْرِ ال عن 
لان عَنْ أب وَائِلٍء عَنْ عَبْدِ لله» عَنٍ النَِيّ صل الله عَلَيْهوَ وَسَلْمَ قَالّ : الِكُلّ غَادِر 


"7 
لِوَاءْ يَوْمَ الق قتامة غظ بقَال: هذه عَذْرَةَُُانِ'. 


اس >سبو 5 


٠.‏ ماعاء معام - ٠.‏ عسه 5 موةره يم 
+ -وَحدككإشحاك نيمخت الو بن شيل لوكي 
0ل اراه 8 22 0ع روي دس ا وا اع و ا وال عر ند > روه سا اه 
عبَيد الله بْنْ سَعِيدِء حَدنُنًا عَبْد الرَّحْمَن؛ حمِيعًا عَنْ شعبّةَ في هَذَا الإسشتاد وَلَيْسَ في 
ذو وهر الع ف دل الور وود 1 
حَدِيبُ عبد الرحمنٍ: «يقال: هَذِهِ غدرَة فلان». 


5- وَحَدَكنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبََ حَدَننَا يحيَى بن آدم» عَنْ يَزِيدَ بْنِ 
7 عر مو 5 8 8 00 4 و 2-2 0 
عب ل العزيز» عن الاعممش» عن شَقِيقٍ» عن عبد الله» قال ل رَسُول الله الله عَلَيْه 


5 0 - 2 سس اولص )ساس لير 9س هه 5 ب 0 م 
كلخاد لوَاءْبوْم امبرف بو مه 00 


سك 


عدر ىم 0 


/ا77١-‏ حَدَدَنَا ميد محمد بن | 1 ٠‏ وعميك الله بر" 


007 غَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعْرَفٌ به». 
عو 


8 - حَدَكَنَا محمد بر المتنى. وَعَبَيْدُ الله بر سَعِيد؛ٍ قَالَا: حَدَّكَنا عَبْدّاكَ حم 


كتاب الجهاد والسير 
لدب ان 


20 و 50 -0). 2 :رةه 2 7 2 َو اه رهظ سوه 
حَدئنا شعبة» عن خليد. عن أبي نضرّةء عن | سَعِيدِء عن النبى صَل الله عليه 


و 


وَصَلَم قَالّ: «لِكُلّ غَادِر لِوَاءٌ عِنْدَ اسْيِهِ يَوْمَ لقِيَامَةِ). 
و 


20007 موووه 06 007 يي ااه 1004 2 0007 

8 - حَدتنًا زُهَيْنُ بْنُ حزب. حَدَثنَا عَبْد الصَّمَدٍ بْنُ عَبْدِ الوارث» حَدَتنًا 

2.5 شه 2 ةويس تم ه: راج 8 7 ا ا 

المستمر بْنْ الرَّيّانِء حدثنا أو تَضْرَةَ عَنْ أبى سَعِيدِء قال: ل سول الله صَلى الله عليه 
3 و2 سس 5 ََ _-0 ٠‏ و م .0 -ى مه 

وَسَلَمّ: «لكل غَادِر لِوَاءٌ يَْمَ القِيَامَةِ يُرْفَعْ لَّهُ بقدر عَذْرِء ألا وَّلا غَادِرَ أغظم عَذْرًا 
وَسَلمْ لكل غادر لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَة يُرَفع له بقدر غدرهء ألا ولا غادِرٌ اعظم غدرٌ 


]١[‏ قوله: «مِنْ أَمِيرِ عَامّةِ يبدو -والله أعلم- أن غَدْرَه أن يُرِيَ الناس أنه 
مُضْلِحء وأنه يفعل كذا ويفعل كذاء وهو كاذب عليهم؛ فإن هذا يُْتَر غَذْرّا؛ لأن 
الناس إنّ] يايطوه عل كتات الل:وشئة رسولة صل الله عليه سلب وهو لا قرم 

رَعِيّة بحقّهاء ويكذب عليهم فيهم| يقول؛ وما أشبه ذلك. 

ويحتمل أن يكون المراد: نمي الرَّعِيّهَ عن الغدر بالإمام؛ لأن غدر أمير العامّة 
يترنَّبٍ عليه ضرر كثير. 

لكن المتبادر من الحديث هو: الأَوّلُ؛ لأن هذا الأخير يحتاج إلى تقدير» والتقدير: 
«من غدر أمير عامّة». ويكون المصدر مُضافًا إلى مفعوله. والأصل أنه مضاف إلى 
الفاعل. 

فإذا قال قائل: هل إخلاف الوعود بين الناس داخل في الغدر؟. 

فالجواب: نعم؛ لأن الذي عاهدك وثق منكء وفي الحديث في آية المنافق: (إذَا 
عَامَدَ غَدّرَه!''. وهو عام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان باب علامة المنافق» رقم (74). ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان 
خصال المنافق» رقم .)1١57/08(‏ 


باب جواز ا لخداع في الحرب 
3 0 


باب جوارٍ الخداع في الحرب 
ماع توج ماي م شاع 5ه هسام تك سشدعوهفي 028 ا ا 
4-- وحدثنا علي بن حجر السعديء وعمرو الناقد. وَرَهِيْرٌ بن حرب؛ 
- 2 - ل امه ع فق :سه 0 و0 َه 22 .سمس - 
واللفظ لِعَلِ وَرَهِيْرء قال عَلل: اخيرنا -وَقال الاخرانٍ: حدثنا- سفيان. قال: سَمِعَ 
َه 2 0 ار 3 ْ 3 .غ2 سوه 50 5 ل م 
عَمْرْو جَابرًا يقول: قال رَسُول الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «الحرّب خجدعة)». 


ا 2-7 0-4 - 03 ا م 00 و 5 الت عل سب 
أخيرنا مَعْمَرٌ عن عَمّام بْن مُتبّه عن أبي هِرَيْرَة ل ل رَسُول الله صَل الله عليه 
ره 


3 المعنى: أن الحرب هي المكيدة والخداع للعدرٌء ومن ذلك -مثلًا-: أن 
يُظهِر الجيسٌ بأنه قويٌ» وأنَّه ذو سلاح عظيم, كما أمر النبي صلَّ الله عليه وعلى آله 
وسلَّم أن تُوفّد اران في فتح مكة0". 

وكا صنع الَعْقاع بن عَمْرِو في بعض بجيوشه حيث كان يدفعهم أمام العدوٌ 
على فِرْقَّة فزقة» فيظن العدوٌ أنَّ هذا مَدّد فيخاف. 

ومن ذلك: ما يُذْكّر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه طلب المبارزة مع 
عَمْرِو بن عبد ود فخرج عَمْرّوه فصاح به عليّ: ما خرجت لأبازز رَجَلَيْنَ فظن 
عَمْرّو أنَّ معه آخر فالتفتء فلا التفت قَصّ عله عَتُقّه. 

فالمهم: أنه في الحرب إذا كان الإنسان حاذقًا في الداع فليفعل؛ لأن صاحبك 
لو حصل له أن يخدعك فعلء فلا يُقال: إن هذا وارد على قول النبي صل الله عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب أين ركز النبي كلِِ الراية يوم الفتح؟. رقم (57580) دون 
ذكر أمره يَكِيةِ بذلك. 


كتاب الجهاد والسير 


تك لق 


- 


وعلى آله وسلَّم: ١لا‏ نحُنْ مَنْ خَانَكَ»!"؛ لأن صاحبي يُريد أن يحْدّعني» ويقتلني لو 
حمل له 

وأماحديف: «لأيحلٌ الكَذْتٌ لني ثَلآَثِ: يحَدثْ الرَّجُلُ امرَأََهُ لِبُرْضِيهَاء 
والكزد و ضرت والكرب تضق ٠‏ احور ارهد كلف عدا رجهم ان 

فيه؛ فبعضهم يقول: الكذب الصريح؛ وبعضهم يقول: إنه الكذب امرك كما كان 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم إذا أراد غزوةً ورّى بغيرهاء فلا يظن الظانٌ أنه 
ينّجه إلى هذا المكان! ",وم يترجح عندي شيء. فإن الكذب على المرأة مُشكل؛ لأنه 
إذا كذب عليها ثم لم يكن الخبر صادقًا حصل من المفسدة كثير. 

وهنا مسألة: في بعض الحروب بين المسلمين والكفار يقوم المسلمون -إذا 
افعدّت القرنه بإعدارهواء كيه عن طريق ال جحيت لا براهع الكمارء تم 
تهاجمونهم, فه| حكم هذه الحيلة؟. 

الجواب: تجوز؛ لأن هؤلاء الجن ما يفعلون هذا إلا وهم مسلمون؛إذ لا يُمْكِن 
أن يُناصروا المسلمين على الكقّار إلا وهم مسلمون. 


د جد عد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع؛ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده؛ رقم (5 57 7). والترمذي 
في باب البيوع» رقم .)١155114(‏ 

.)1979( والترمذي: كتاب البرء باب ما جاء في إصلاح ذات البين» رقم‎ .)57١ /7( أخرجه أحمد‎ )١( 

(") أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من أراد غزوة فوّرّى بغيرهاء رقم (74541)؛ ومسلم: كتاب 
التوبة باب توبة كعب بن مالكء. رقم (1/579؟7/ 5 0). 


باب كراهة نمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء 


باب ب كراهة ته تَمَنَي لقَاء العدو والآمر بالصبْر عند اللقَاء 


-0١‏ حَدَّنَا الحَسَنُ بْنُ عن الحُلَوَانُ وَعَبْد بْنُ َيِه قَالَا: حَدَثَنا أبُو عَامرٍ 
العَقَدِيٌ» عَن الغِيرَةِ -وَهُوَّ: بعلن اماي -؛ نأب لزان الأغرَجء 
عَنْ بي هُرَيْرَة؛ أن الت صَلَّ الله عَلَيْهِ وم ْم قَالَ: «لَا مَوَالِقَاءَ العَدُوٌ» فََِا لَقِيتمُوهُمْ 
َاضْيدُواء! 


- 


ور و 5 0 0 
47 - وَحَدّنِي محمد بن رَافِمِ حَدََنا عبد الو اق أ خبرنًا ابْنْ جَرَيْح. 


01 
- 


أخبرني مُوسَى بْنُ به عَنْ أي النَر ٠‏ عَنْ كِتَابٍ رَجلٍ مِنْ ا 
النبيّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَه يُعَالُ لَه ه: عَبْدُ لله بْنُ أي أؤق» فَكَتَبَ إل عُمَرَ 7 
ياه حي سَاَ ِل اودر -؛ جه أن وَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَاَ 0 

بَعْضِ بض أيَامِهِ ات لقِيَّ بها الَدوَيَِْرُ حَتّى ذا مَالَتِ الشّمْسٌ قَام فيهم» ققَالَ: 
هيا يما لياش | لَا متب مَنَوا ِقَاءَ العَدُوٌ وَاسْأَلُوا الله العَافِيَةَ َه فإ لقِيتمُوهُمْ فَاضْررُواء 
وَاعْلَمُوا أن جه حْتَ ظِلَالٍ الشيُوف»؛ قم اَي صَلَّ لله عََْ وَسَ1 م وَقَالَ: 
«اللْهبّ هُمّ مُنْزِلَ الكِتاب» وَججْرِيَ السَّحَابٍء وَهَازِمَ الأخرّابٍ: : اهْرْمُهُمْ وَانصّوْنَا 
عَلَئهةه!"!. 

]١[‏ هذا لا يمنع من تن الشهادة؛ لأن الشهادة تكون ولو بعد جينء لكن لقاء 
العدو يكون في الحاضرء فم| دام الإنسان في عافية فليكن في عافية» ولا يَتَمَنَّ لقاء 
العدرٌ فإذا كان لابُدَّ أن يَلْقَى العدوٌّ فليصيرء »كما أمر النبي صل الله عليه وسلّم. 


[1]قوله صل الله عليه وسلم: ١لا‏ تَتَمَنْوْ ف 
عافية فهو في عافية» ولأن من لقاء العدو قد يكون عن إعجاب الإنسان بنفسه. وأنه 


1 


نوا لِقَاءَ العَدُوٌا؛ لأن الإنسان ما دام في 


7 كتاب الجهاد والسير 


شجاعء وأنه قادر على أن يَفْتِك بعدوٌه. وهذا سبب للخذلان. ولكن إذا لَقِيَ العدرٌ 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا ينبغي في الحرب أن يتّجه الناس إلى العدوٌ في 
حال استقبال احرٌ؛ لأن ذلك قد يُحْدث مشْقَةٌ» وأحسن ما يكون للهجوم بعد الزوال 
إذا هبَّت الرّياح» ولكن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأسلحة» ولكل 
حالٍ حَُكْمُهاء فقد يكون في عصرنا الحاضر المجوم في وسط النهار أنفعَ» وقد يكون 
في أول النهارء وقد يكون في آخره. 

وفيه: مشروعية هذا الدعاء: «اللهُمّ مُنْزِلَ الكِتاب» فبدأ بالتوسّل إلى الله 
عن وجل بتنزيل الكتاب؛ لأن الأصل في الجهاد هو إعزاز الدين الذي جاء به هذا 
الكتاب العظيم» ١ويجْرِي‏ السّحَاب)؛ لأن الكتاب فيه حياة اللو والسّحاب فيها 
حياة الأرض والمّنات» «وَهَازْمَ الأخْرّاب» تو إلى الله عزَّ وجل بكونه هازمًا 
للأحزاب؛ لأن المقام يقتضي ذلك. 

وبدأ صل الله عليه وعلى آله وسلّم مبزيمتهم قبل النصر؛ لأنه لا يكون النصر 
إلا بعد ال مزيمة. فيُهُرّم الأحزاب أوَّلّاء ويكون النصر للمسلمين ثانا 


د د 6 


باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 


باب استحباب الدعاء بالنصر عنْد لقاء العدو 


- 
ل 


ل حد حَدَنا سَعِدُ بن مَصُورٍء حَدَئَا حَالِدُ عبد اله عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 
حَالِدء عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ أبي أَوق» قَالَ: دعا ستول الله صل الله عليه ود َم عَلَ 
5 فَقَالَ: «اللَهََ مُنْزِلَ الكتاب» سَرِيعَ الِسَابٍ: اهْزِمٍ الأَخْرّات. لَه 
3 لمرْمُهُمْ وَرَلْرْلهُمْ). 

را ا ار كر بز ان لامعا ع وي بو ل اي عَنْإِسَْاعِيلَ 
نأي حَالِدء قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أب أَوْقٌ يَقَولٌ: عَا رول الله صَلَّ اله عَلَيْوَسَا 5 


بوث حَدِيثٍ حَالِد غَيْرَ أنه قَالَ: هَازِمَ الأَخرّاب» و1 يَذْكْرْ قَوْلَهُ: «اللَّهُم. 
ل 
إِسَْاعِيلٌ. بَذَا الإِسْنَاد وَرَادَ ابن َِ عمَرَ في روايته: امجْرِيَ السّحَابٍ». 
7- وَحَدَلِي جاح بن الشَّاعِرء حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا ماك عَنْ 
يي ل : «اللَّهّمَ إنْتَ 
إن تَشَأكَا عبد في الأرْضي»!"! 


_ 
أي 


]١[‏ هذا من التوسّل بصفات الله عزَّ وجل فقوله صل الله عليه وسلم: 'إن 
مألا تُمبَدْفي الض» يعني: ونضْرٌه للرسول صل الله عليه وسلّم وأصحايه هو 
نَصْدٌ لعباةة الله تعالى في الأرضء ولو شاء الله ألا يميد مانَضَر المسلمين» ولاستولى 
الكفار على المسلمين. ولم يُعْبّد في الأرض. 

فإن قال قائل: هل يجوز الاشتراط في الدعاء لعامّة الناس؟. 


فالجواب: نعم. والاشتراط في الدعاء جائز حتى في القرآن الكريم. 


كتاب الجهاد والسير 
لتكت 1 :3 < 


باب تحريم فتل النساء والصبيان في الحرب 


كه لاعاي ا كيرا ري 0ل خبَرنا اللَيْتُ. (ح) 


2 
ع 2س #سوره 


شد ور الس 


.2 سكه 2 يغ سوه 


وَسَلَّه ل التّمَاء وَالصّييَان. 
2 ا 1 "فر 
105 حَدَتَنَا أبُوبَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَة حَدَّكََا محمد بن بشر» وَأَبُو أَسَامَة؛ٍ قَالَا: 


دح ةا فم انوكي ركه دار وُحَِدَتٍ امْرَأَةٌ مََنُولَة في بَحْضٍ 


م 65 مه 0 لذ 


تِلْكَ امكَاِي» قَنَهَى رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ قَْلٍ النّسَاءِ وَالصّبيَانِ 


]١[‏ وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أن النساء لَسْنَ من أهل الحرب. وكذلك الصّبيان. 

الوجه الثاني أن الما والقيان كودوة اندي سامون مدعت : 
المسلمونء أو ينتفع به بيت المال» فلذلك : نهى النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم عن 
قتل النساء والصّبيان في الحرب. وإنا يُقَتّل مَن د يقاتل. 

فإذا قال قائل: إذا صارت المرأة تُقاتل» فهل تُقَتَلَ؟. 

فالجواب: يُنْظّر للمصلحة؛ فإذا كانت المصلحة في قَتْلها قُتلتء وإن كانت 
المصلحة في أشْرها أَيِرّت؛ وصارت غنيمةً للمسلمين. 

فإذا قيل: كيف نجيب عمَّن قال: إن سَبى النساء والأولاد من وحشيّة 
الإسلام؟. 


باب نحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 


فالجواب: نقول: أيهه| أرحم: أن نأخذهم أَسْرّى ويكونوا تماليك -ونعلم أن 
الإسلام له عناية بالمملوك. ووصاية بإعتاقه؛ حتى جعل وسائل الإعتاق أربعة 
طرق-. أو أن يُقَتَلوا؟. 

الجوات: الأوَّل بلاشَاكٌ» والكفار-الآن-يفعلون مثل هذا بالمغتى لا باللفظ: 
فهم إذا احتلوا بلادًا إسلاميّةَ قتّلوا الصّبيانء أو أَحَذُوهم كالحَدّم عندهم» وكذلك 
تيون النساء: 


د 6 


كاب الجهاد والسير 
ى 


0 8 2 - م -- وامهة 2 
باب جواز فتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 


312 تي إن تي وشورة بن ِنُ مَنْصُورِ وَعَمُرٌّو النَاقدُ؛ جمِيعَا عَنٍ 


و« 


ابن عيَيئة -ة قَالَ ييَى ل ؛عَنٍ الزهْريٌ» عَنْ يي لله عَنٍ ابن 
عباس عَنِ الضَّْبٍ بْنِ جَتَامَةه قَالَ: سُعْلَ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وم وام ري 
من لمم ركِينَ يُبَينُونَ َيُصِِبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَدْرَاريِمْ ن؟ فَقَالٌ: : الهُمْ ِنْهُمْ 


نيع م في 03 


1 ا ا 0 


0 


تعب في الات ين اي لين فل ةبق 2 


06- ا نه عَدَثنَا عَنْدُ الوَرَاقء أخيرنا ابن جُرَيْح 
ل 
ا ار 

؛ أن 


ابن عباس عَنِ الصَّعْبٍ بْنِ جنا لبي صَلَ لعل وسقي أن شيل 
0 يائ* 0 
أَغَارَتُ من َ اليل تاصياكت مِن ابنا المي رِكِينَ» قَالّ: : الهم مِنْ مِنْ آبائهم) 


]١1[‏ إذا دعت الضرورة إلى تَبْييت المشركين -أي: قِتاهم ليلا- فلا بأس. 
وحينئلٍ يقل الصّبيان والنساء؛ لأنه ينبت ثيت تَبَعَا ما لا يثبت استقلالاء ولهذا قال النبي 
صلٌّ الله عليه وعلى آله وسل: «هُمْ مِنْهُمْ». فَيَجْمّع بين هذا الحديث وبين الذي 
سبقه: بأنه لا يجوز قتل النساء والصبيان قصداء وأمّا إذا كانوا تَبَعَا فلا بأس. 

ومثل ذلك: لو تترّس الكفار بالنساء والصّبيانء وجعلوهم دُروعًا بشريّة 
فلا بأس بِقَئْلِهم. بل إن شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: لا بأس بِمُقاتلة الكفار 


باب جوازفتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 


ولو تدرّعوا بالمسلمين''» فالذي يُقَّل من المسلمين في هذه الخال يكون شهيداء 
ولا يُمكن أن يتلاعب الكفار بالمسلمين» فيجعلون المسلمين دِرْعَا يتّقون به سلاح 
المسلمين. بل يُقال: هؤلاء إذا قتَلوا فهم شهداء, وتَنْفُذ من هذا إلى قتال من وراءهم 
من الكفار. 

فإن قال قائل: إذا قصد الكفار قتل أبناء المسلمين ونسائهم. فهل يُعاملون 
بالمثل؟. 

فالجواب: يُنْظَر إلى المصلحة؛ لأنه سبق أن هناك مراعاةً لجانب المصلحة 
قلعن كلف قو لاه ولت المفلية رخال ذا إفاظة المشركين: 
وسبب لذهّم فلا بأس. وإِلّا فهو حرام. 


- 
س2 


فإن قال قائل: هل يُفْهّم من قول النبي صل الله عليه وسلّم: الهُمْ مِنْهِم): أن 
أؤلذة الكفار كنار ؟: 

فالجواب: أولاد الكفار بالنسبة للدنيا حُكْمُهم كم الكفار, إلا مَّن ميّر 
ودخل في الإسلام فهو مسلم. وأما في الآخرة فالصحيح: أن من لم يبلغ يقام له يوم 
القيامة تَكُلِيفٌ الله تعالى أعلم به» فمّن أطاع دخل الجنة» ومّن عصى دخل النار. 


ةن 


.)0717 /18( يُنْظَر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير 


الل بيرع 


باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 


1 حَدَئنا يحَى بن يتحتى. وحم بن رْح؛ ؛ قَالَا: أخبّرنًا اللَيْثُ (ح) 


د سورع نالوخ آذ 


وحدل وَحَدَئا تيه بن سَعِيِء حَدَّثَا لت عَنْ نافع عَنْ َي الله 
وس 3 حَرَّقٌ نَخْلَ بَنِي الا ا 


072 ٠وره‏ عث/نيره 1 كتياه 4 
ل َادُ ناد بن السّريٌ؛ قالا: حَدَنا ابن امبَارَك 


عَنْمُوسَى بْنِ عفْبَةهعَنَْاِ َنِ بن حمر أَََّسُولَ له صَلٌ لعل وَسَلَّم طم 


صب عه أ 000 و 2 

وَهَانَ على سَرَاةِبَئِي لوي حَرِيقبِالبوَيْرَةِ مُسْسَطِيرُ 

وف ذَلِكَ تَرَلَثْ: لما طشم ين لبِنَةٍ أو رَمكَُمُوَا قَآيمَهَ عكَ أُصُولِهَا 4 الآية. 
زات وعدنا شهل بِن عَدَّانَ أخبرن عَفْبَة بْنُ خَالِدٍ السّكُونٌ» عَنْ 


عَبَيّْدِالله. عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَمَرَ قَالَ: حرق وول ا ش سل انه عل وها َ 
نَل بن 0 


[١]الويْرة:‏ : اسم مكان فيه نَخيلهم وَيُسَمّى البَوَيْرَة ىا نْسَمّي الأحياء: حي 
فلان» والحارة الفُلانيّة كذا. 
لإغاظتهم, أو كان ذلك للوصول إليهم؛ لأنه -أحيانًا - تكون النخيل كتُرس للعدوه 


باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 5 


فيتترَسون بالنخيل؛ حتى لا يَصلهم القتال» فإذا دعت الحاجة إلى قطع النخل أو 
إحراقه كان ذلك جائرٌا بل واجبًا. 

وفيه: أنه إذا احترق بالنار شيء من الحيوان على سبيل التَبّع بلا قصد فلا بأس؛ 
لأن هذه النخيل لايد أن يكون فيها شىء من الحشراتء أو الطيور» أو ما أشبه ذلك؛ 
وستموت. 

وبناءٌ على ذلك نقول: ما يفعله بعض المزارعين إذا حصدوا الزّروع أحرقوا 
الأرض مع أنه يكون فيها الحَشََاشُ والدوابٌ وما أشبه ذلك فإن هذا جائز؛ لأن 
هذه الحيوانات» أو الحشرات. أو الحَشَاشُء لم تحَوّقَ قصدًاء وإنَّا حُرّقت تَبَعًا. 

وإن رفع الماع صوته أو صرب بِالبُندُِيّ لكي تطير الطيور فهذا طَيّبء وأمًا 
أن يقول: ايا ينها الطيور! يا ينها الحشرات! إني سأخْرق الأرضء فأنقذوا أنفسكم» 
فهذا لا أَصْلّ له. 


كاب الجهاد والسير 


باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خَاصةٌ 


---, عو 


1- وَحَدَننَا أبُو كُرَيْبٍ محمد 


0 دع 


بْنْ العلاعء د ابن جارك عَنْ مَعْمَرِ. 
ل ةبر زازع و حَدَّئنا عَبْد الرَّرَاقة أخركا مصعم اغا 
مام بْنِ مَُب قَالَ :هاما حَدَّكن أ ْول اله صل اَل وسَله كر 
أعديت: من وَقَالة ول اللشصل الله عله 7 وَسَلّم: اغَرَا نبي من الأَتبيَاء كَتَالٌ 
قوم ينبني رَجْل قد مََكبُضع انرأ وَهوَيُريدُ نيبتي اولواح 
قَذ بَتَى بُنَْانَا وَلَمَا يَرْنَعْ سَفَمَهَاك وَلَا آكَرُ قَدِ اشْرّرَى غَتَا أَوْ حَلِفَاتِ وَهُوَ مُْتَظِرٌ 
ولَاتاه. كَالَ: «قَمرَا كدت َي حِنَ صَلَاةٍ الَضر أَوْ قربا مِْ ذلك فَقَالَ 
ِلشَّمْسٍ: أَنْتِ مَأمُورَةٌ وَنَا مَأ مون اللَّهُمَ اخيسها علي َي الخينت علنه حي 
إن اومن : اهماما طَيمُوا. قبت لوأك َأَبْتْ أَنْتَطْعَمَهُ فَقَالَ: 


1 


فِيِكُمْ عُلُولٌ لاني مِنْ كُلَّ قر َبيلّةِ رَجُلٌ ؛ َبَايَعُوه فَلَصِفَتْ يد رَجُلٍ بيد قا 


آز ته 


يكم العلُولُ, يمني قَلَئُكَ قبَايعَنّْ». قَالَ: «تَلَصِعَتْ ببَدِ رَجْلَْنٍ أَوْ كال فقَالَ: 
فيكم الغلول» نت غَلَلتُم). قَالَ: «فَأَخْرَجُوا لَه 2 رَأْسِ َقَرَةٍ مِنْ ذهب قَالَ: 
«فَوَضَعُوهُ في الال وَ وَهُوَّ بِالصّعِيدِ َأَنْبَلَتِ النَادُ فأَكَلَنْهُ كلَنْهُ؛ كَل تل العَنَايِم لأحدٍ مِنْ 
ْنَا ذَلِكَ بأنَّ الهتبَارَكَ وتَعَالَ رَأَى ضَعْمَنا وَعَجْرَنَ َطَيَبَها [ا»!'. 


١[‏ ]هذا الحديث فيه عِمَر. منها: 
-١‏ حُْسْن سياسة هذا النبي؛ حيث منع هؤلاء الأصناف الثلاثة؛ لأنهم إذا 
خرجوا للجهاد فقلوبهم مُعَلقة با وراةهم: 
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0-4 
01 


الصنف الأول: «رَجُلٌ كَدْ مَلَكَ بُضْعَ امرَأَقِ وَهُوَ يُرِيدٌ نيبي بجا وَلَّمَايَبْنِ؛ 
لأنه إذا د له على امرأة - والدخول عليها بعد أسبوح, أو نحوه- لاد أن يتعلّق 
قلبه مهاء وحينئذٍ لا تُخْلِصِ في القتال» ويبقى مشغولا. 

وقولة صل اللهخلية وسلم : #ولمًا يَبنِ؛ يعني: أن وغولة عل اكراء فرميف آنا 
وتان يدنه نينا لا ويد ل عل لتر ا هذا قر له «ولمً يَبْن)؛ لأن «لمَّا) 
تدل على انتفاء الحكم مع قُزبه. 

وهل يُؤْحَذ من هذا ماكر بعض أهل العلم رحمهم الله: أن الإسات عدن 
بترك الجماعة إذا كانت زوجته سيُرّفٌ إليه بناءً على المعروف فيم| سبق من أن الزوج 
مش فى كد وله يذه إل فيك الروعة» لم نتن بالزوجة اليد ترف 

الجواب: يقول بعض العلماء رحمهم الله: إذا كان يَنَْظِر المرأة لتأتي فإنه معذور 
بترك الجماعة» وله أن يَخْمّع صلاة العشاء إلى صلاة المغرب» ونقول: نعم. له ذلك؛ 
فإن شاء جَمَع جَمْمَ تقديم» وإن شاء صلَّ إذا دخل وقت العشاء؛ لكلا تأتي الزوجة 
وأهلها وهو مُشْتَغِل بالصلاة في المسجد. والله سبحانه وتعالى قد يشَّر للأمة) 
والحمد لله. فنقول: هذا جائز ا صرَّ ح به بعض الفقهاء رحمهم الله. 

الصنف الثاني: ولا آحر كَذيَتى بان وَلَمَاَرهم َُفَهَاهء أي: أنه بنى البنيان؛ 
وأقام الجدران والأعمدة» ولكنه لم يَرْفّع السّقّفء فله أن يتأخَر عن الجهاد؛ لأن 
قثبة شكوق مشك و لذ ياء ولا لصن فى القعالاويلكك تمؤره فكات هنم الترسين 
ألّا يجب عليه الغزو. 

الصنف الثالث: «وَلَا آحَرُ قد اذ شْتَرَى غََها أو حَلِفَاتِ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ ولَادَهَا' أي 
قد َرٌبٍ وقت ولادتهاء فقَليُه سيكون مشغولًا بهاء فمن الحكمة: ألا يغزوء ولاشكٌ 


كناب الجهاد والسير 


حك 095 


أن النبي صل الله عليه وسلّم قصّ علينا هذه القصة؛ لنعتبر بهاء كما قال عزَّ وجل في 
كتابه العزيز: « لَقَد كنف فَصَصِبمٌ عِبرَه وَل لبتي © [يوسف:١11].‏ 

27 أن مير السمس ب نإذة اشعر يوجر وى قال تمان ل والقعس مقر 
عستم اهنا دَلِكَ عدر لعزي علي * [يس:72]. 

*- جواز خطاب الجباد؛ لقَصُد العِظّة والعبرة وبيانٍ الحُكْم؛ لأنه قال 
للقمس: «أَنْتِ َأَمُورَقٌ وَآنَا مَأمُودٌ». ولكن م يَقل: «انتظري»؛ لأن الشمس لا 
تستطيع أن تنتظر بنفسهاء ولكنه سأل الله عزَّ وجل أن يحبس الشمس. فحُيِسّت عليه 
حتى فتح الله عر وجل عليه. 

قي رد لقول كن يقوالة ]و العتمين لا تيووعل الأرض:» والتصوضن 
ظاهوة عذال أن العين تدوو عل الأرضنديا: 

أ- قول الله تعالى: 9وَرّي ألشَّمْسٌ إذَا طَلمت َو ع نكهفِهْ ذَاتٌ ألْيّمِين وَإذَا 
م َرضْهَم م ذَاتَ ألشَمَالٍ وَهُمْ في فَجْووَمْنَهُ 4 اكيف:10]» فالأصل في إضافة الفعل 
إليها أنه واقع منهاء وأنها هي التي طلعت. وهي التي غربتء وهي التي تترّاور 
وهي التي تقرضء ولا يمْكِن أن نخرج عن هذا الظاهر الذي نَحَاطَبنا الله به لقول مَن 
قال من المَلَِيّين: إِنَّا ثابتة» وإِنَّ اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض 

عجرا لك دل الا نكال و فونه شام در وليه لضا والخازم ا لور اميت 
حُبّ ير عن ذم رَقِ حَقٍّ توارت يجاب # [ص:7"] يعني: الشمس. 

ج- وكذلك في قصة ذي القَرْئّين قال تعالى: « حَهَحَإِدَا بل مَظلِمَ ألشَّمْين وَجَدَهَا 
طلم عل هرم لَر يحل لّهُم من دنا برا 4 [الكهف:140» وكذلك قوله تعالى: لحَقَ إَِا 


م مرو 


بلغ معرب التمين عد ها اث ف عَبك حِنَةِ # [الكهف ك4]. 
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م سدم 


د- وكذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم 


حين غابت الشمس قال له: «أَتَدْرِي أَيْنَّتَذْهَبٌ؟» قال: الله ورسوله أعلم. ثم بين له 
ذلك" . 

فهذه النصوص لا يمكن أن نَّدَعها لأقوال قوم إنا يِحْدِسُون ويظئون بدون 
قَطْعء حتى لو فُرض أنّنا نُصَدَّق أن الأرض تدور فإنه لا يلزم من ذلك أَلّا يكون 
اختلاف الليل والنهار بسبب الشمس؛ لأن دوران الشمس غير دوران الأرض» 
فدوران الشمس مُعاكسء ودوران الأرض إلى الشّرق» ومعلوم أن الشمس بعيدة 
جِذَاء فلا يَظه رللنّاس كد َه دوَوَانها: 

فالواجب على كل مسلم: أن يعتمد ظاهر القرآن والسّنّه ولا يلتفت إلى 
من سواهما إلا إذا ثبت تُبُونًا قطعيًا مثلّ السّمس فحيئظٍ يُمْكِن أن تَتَأَوّل فنقول: 
المراد: إذا طلعت في رَأي العين» وإذا غربت في رَأَي العين» وهكذا إذا ذهبت. لكن ما 
ْنَا لم نجد دليلا حِسّيًا يلزم أن نأخذ به فإن الأصل البقاء على ظاهر الكتاب 


2 
2 
3 


وَالسك 


ل انه 


فإذا قال قائل: كيف يصنع المدَرّس الذي يُدَرّس مثل هذه الأمور؟. 

فالجواب: يجب أن يقول: هذا رَأَتهمء ولكنّ القرآنَ ظاهرٌه خلاف ذلك» 
فالشمس هي التي تنطوي على الأرضء كا قال الله عزِّ وجل: «عَلقٌ الصعوت 
وَالارْصَ بِالْحَقّ مكو رُالَبَلَ عَلَ ألئبَار وَيِكوَرُ ألتَّهَكارَ عل ألَدّلٍ 4 [الزمر:0]. والتكوير: 
تدوير العامة ى| هو معروف. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة الشمس والقمرء رقم (71949). ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيران. رقم (159/ .)59٠١‏ 


كتاب الجهاد والسير 
خطططححد 0 


وهنا فائدة: كَوْنَ الأرض تدور أو لا تدور هذه مسألة ظنيّة وقد تُرَجْح أنَّها 
تدور؛ لأن الله تعالى قال: ©وَأَلق في الْأَرَضٍ روموح أن تِيدَ بحكُمْ © [النحل:15]» 
ونفي الأخصٌ يدل على وجود الأعمٌ؛ لأن قوله: «أن يَمِيدَ 4 يعني: خوقًا أن تيد 
فلولا نَل حركةً ما احتاج أن يقول: أن تِيِدَ يحَكُمْ 4. لكن الشيء الذي تُتُكره: 
أن يقال: إن اختلاف الليل والنهار بسبب حركة الأرضء فهذا غير مقبول لدينا؛ لأن 
ظاهر الكتاب والسِّنّه أن سَبّب حركة الشّمسء وحتى رؤية العين المحسوسة تدلٌ على 
هذا. 

مو أن الأفلاك تتغيّر بأمر الله عر وجل فدوران الشمس توق بدٌعاء هذا 
لبي وكذلك انشقاق القمر في عهد النبي صلّ الله عليه وسلّم لاشكٌ أنه عير جم 
سهاو وقول الفَلَكِيين: «إن الأفلاك والأجرام الفلكيّة لاتتغيّر» غير صحيح؛ لأنه 
إذا كان الذي غَيرها الله فهو الذي حَحَلّقها ابتداء. 

- أن القتال في التّهار أحسن من القتال في اللَّيلك ولهذا سأل هذا النبئ 
صل الله عليه وتملم الله عز وجل أن يجين التتمسيحتى بقايلوا. 

-١‏ أن الأمم السَابقة لاتيلُ ها الغنائم» والغنائم : هي التي يُْحَذ من الكُقار 
بقتال وما مق به. ففي الأمَم السابقة ة لا تل الغنائم. وإنا تُجْمَع فل عليها 
نار من السماء. فنَّحْرٍقهاء وني هذه القصة: أن النار لما نزلت أَبَتْ أن تُحُرقها؛ لأن 
أحد المقاتِلين غَلَّ من الغنيمة» فالغنيمة -إذَنْ- لم تَكْمُلء وإذا لم تَكْمُل فإن الثّار 
لا تحرقها. 

ولكن هذه الآية التي اتّْذَها هذا النبيّ من العجائب؛ حيث أهمه الله عزّ وجل 


و 


هذا الطريق. وذلك أنه طلب من كل قبيلة عَرِيقًا يأتي» ويُسَلّم على النّي فمَن 
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صقت يده بيد النب فالعُلُول عند قومه -وهذا من ةلضف ين اعد الم قال 
فقال : فيكم وله ثم جاء بالقيلة » فلصقت أيدي ثلاثة منهم بيد التَبيّ وإذا هم 
قد غَلُوا ذهبًا كرأس الثّور: إما صورة» أو جِرْمًا بقطع النظر عن كَوَنِه مُصَوُرًا أو غير 
مون 

7 افضيل هذه الأكاواعيك أ حل ها اكات و 3انجاء والحديت المسيه 
أنه قال: «ججُعِلَ رِرْقِي تَحْتَ ظِلّ وي" ولاشَّك أن المسلمين يَخْتَمُون غنائم كثيرةً 
جدّاء حتى إنه يُْتَى بها في المسجد. وتكون كُوَما كثيرة'''» فيحصل فيها خير كثير 
للأمة. 

وقوله: 'ضَعْمَنَاا أي: الضَّعفَ المالمَّ» فليس هناك مال وليس المراد: ضعفَ 
الإبيان و وله وت ثالافيدالقدرة: 


0 
10 
درن 
4 


.)66 أخرجه الإمام أحمد (؟/‎ )١( 
.)411( أخرجه البخاري تعليقًا : كناب الصلاة» باب القسمة وتعليق القنو في المسجد رقم‎ )1( 


كتاب الجهاد والسير 
للخم 053 


باب الْأنْفَالٍ 


سمه 8 د د 


1 دنا فيه ثرا سين عدن العو العو القع تمسوارة 


سَعْبِ عَنْ أبيوء قَالَ: اذ أي بو لقي سيا ناي يوالي صل الا عله رسام 
َقَالَ: مَبْ لي هَذَاه َأَبَىء فَأَنْرَلَ الله عَرَّ وَجَلّ : «يتَنُوتكَ عَنٍ الثمَالِ مل الْأَنْمَالُ يله 
وَالرَسُول *. 

- حَدَّئنَا محَمَُ بن الى وَابْنَسَّارِ؛وَاللَّفْظُ لبن الى قَالَا: حَدَئَنا َم 


ب ل ان رلك 
فَ نيع ليات: أصَبْتُ سَيقاء قأتى به ال صَل الح عليه وس اك ره 


إن 


عليه فْتَالّ: «ضعةا» ثم قَامَ فَقَالّ أ لَه النبي ف الله عَلَيْهِ وَ ومسل شيعه من حيث 


د 


ا م وه ا 

أحَذْته) م ثم قام قَقَالٌ: تَملْنِيهِ يَارَ سول الله! فَقَالَ: (ضعةا0 0 قال يا نول الله! 
قلي أأجْعَلٌ كَمَنْ لا عَنَء له؟! قَقَالَ لَهُ اَن صَلَّ الله عَلَيه 00 
َحَذْئَه». قَالَ: قَبَرَلَتْ هَذْهِ الآيَهُ: «ومستلوتك عن الْأَمَال م اه ِنَم وَاَليَسُول 1" 


]١[‏ الأنفال: هي ما يُؤْحَذ من الغنائم» جعلها الله عرَّ وجل لله وللرسولء أي: 
امه ل انار حابر يقل ايها رز عل الشاحة ر ناريا عام كان 
يرا بين أن يقسمها بين الغانمين» أو يقسمها حيث يرىء حتى أنزل الله تبارك وتعالى 
التفصيل في ذلك في قوله: #واعلموا أَنَما عَنِمسُم من سَْءٍ فأنّ بل مسسه: وَلِرَسُول وَلِنزى 
َلْفْرَقَ © [الأنفال:41]» وهذا هو مقتضى ترتيب السورة؛ لآن قوله: ص آلْأَنمَالٌ يِه 


ا 
2 


وَأَلرَسُولٍ * [الأنفال:1] في أول السّورة» وقوله: #واعلموا أ نما غنِمتم من شَىْءٍ تَىْءِ © في أثناء 
السورة. 


بابالأنفال 
الى سلس 
فل وَزّعت الغنائم» وصار أربعة أُحْمّاسها للغانمين تُقْسَم بينهم على حسب ما 
جاءت به السَّنّةه فإن حمسن الذي لله والرسول ولذى القَرْبى واليقامى والمساكين 
يكون حقٌ الله والرسولٍ منه راجعًا إلى الرسول صلَّ الله عليه وسلّم إن شاء أعطى 
ا 

فائدة: خين لكين هو الفيء الذي يكون لله والرسول؛ لأن الذي لله 
والرسول هو المَيء» وهو تَبِعٌ للإمام يتصرّف فيه لمصالح المسلمين. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

اع اناق الغدكة عزن متف كان الست ركةال لك كان 
لقول النبي صلَّ الله عليه وسلّم: ١ضَعْهُ‏ مِْنْ حَيْتُ أَحَذْئَهك ولايكفي أن يُغْطيه وثيّ 
الأمر, أو يُعْطيه صاحبّه -مثلا -» بل مؤونة ردّه إلى مكانه عليه. 

5 - جواز مُراجعة النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم في الأمور التي يحتاجها 
الإنسان؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلّم كرّر عليه قوله : (ضعْهاء وهذا من جنس 
راج امماري لع ا مل شمو يفل ردم ويس 
الوداع؛ لما أمر مَن لم يَسّقٍ اهدي أن يجعلها عمْرَة فراجعوه حتى قالوا: يا رسول الله ! 
وتيا شم كس نعل عير ا عض فال وعم دبارسول لاسرع يل 
ِنّى وذَكَرُ أحدنا يَقَطْر مَبا؟! (يعني: تُجامع نساءنا بين العمرة والحج» ونخرج 
هكذا)”". إلى هذا الحدٌّ من شدّة مُراجعتهم, فلا حَرّجِ على الإنسان أن يُراجع في أمر 
له افيه قاحة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تقضي الحائض المناسك كلهاء رقم ))١751(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١51/17157(‏ 


كناب الجهاد والسير 


لحلل 08 


*- أن مسائل الأحكام يجوز أن يُقْرّن فيها اسم النبي صل الله عليه وسلّم مع 
اسم الله عز وجل بالواو؛ لقوله تعالى: #قُلٍ الْأَنَمَالُ يله وَآَليَسُولِ #» ولقول الله تبارك 
وتعال : © وَلَوْ أنَهْكْمْ رَصُوأ مَآءَاتَ'هم أَشَهُ وَرَسولْ © [التوبة:09]» أمَّا مسائل القَدّر فلاء 
فإذا أضيف اسم الرسول إلى الله فلايدٌ من «مُعَ)؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يتصرف في 
الكون مع الله عزِّ وجل أمّا الأحكام الشرعية فإنها تَرْجع إلى الله وإلى الرسولء ولهذا 
كان حَكُم الرسول صل الله عليه وسلم كحكم الله تعالى. 
عاد عد عاد 


و سوسم رقع 


48 حل حَدَئَنَايخبَى بن يختى» َال : قَرَأْثُ عَلَ مَالِكِ عَنْ افع عَنِ ابْنِ عَمَرَ) 
قَالَ: بَعَتَ لنب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَة -وَأَنا فِيهخ- قِبَلَ نَجَلِ فَعَنِمُوا إلا كَدِرَة 


فَكَانَتْ سْهَامهُمْ اذا ني عَسَرَ بَعِيراء أو أَحَدَ عََرَ بَعِيرًاء وَتُفُلُوا بَعِيرًا بَجِيرًا. 
6- وَحَدَنَا َب بن تيده عدن اكه 0( وَحَدَئَنَا محَمَدُ در 


كه 
ع 8 اشداص اماس 


3 برا الث عَنْنَائِع؛ عن ابن عُمَرَ؛ أن وَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِوَ بَعَتّ سَرِيّة 
قبل تج وهم ابن عمَرَ وَأ سهائ] ب بَلَّتِ ائنَيْ عَكَرَ بَعِيرًا وَنُْلُوا سوّى ذَّلِكَ 
فا فلم تفكزة وموك الله الله عله روصل 


- 


4 وَحَدئن بوكر أي َم ًايبن مور وعَبْدُ ارح بن 
خلكان عن عل الملا عون عن تاوو يكل اي معز ال بعد َك وَخنول الاض ل الله 
00 َم سي إلى تخي َخَرَجْتُ فبهَا فَأصيْا ا وَغََا فبََثْ سهان التي 


ل 


- 


عَشَرَ بَعِيرًا اّْْ عَشَرَ برا وَتَفلََا رَسُولُ الله صَلَّ الله 12 عليه وَسَ 00 


م.وه 5 وريا عو سل 


45- وَحَدَََا َي بن حَزْبء وَححَمدُ بن اْْنَى ؛ قَالَا: كدنا لحن صوهة 
القَطَّانُ-؛ عَنْ يد الله مدا الإشتّاد. 


بابالأنفال 
4- 0 ار 0 قالا: حدثنا مات 7 0 90 


7 تبي أذ ْنَحُمر كادفي ري )َع .دكا لف 
ج أخبرني مُوسَى .(ح) وَحَدََّنَا مَارُونُ بْنّ سَعِيدِ الأيلِيٌ حَدَثَا ابن 
0 ند؛ كُلّهُمْ عَنْ نافع دا سناد نحْوَ حَدِيئِهمْ. 
- وَحَدَّكَنَا سُرَيْجُ بن يُونْسَء وَعَمْرٌّو الثَاقِدُ وَاللّفْظْ سْرَيْج؛ قَالَا: 
نا عبدُ برجا عن يونس عَنِ لزي عَنْسَالِء عَنْ بوه كال د 
سول اشاقل الله دوه لَمَ تَقَلَا سرّى نَصِبِيا من ا حُمُسٍء فَأصَابَنِي شَارِفٌ 
وَالْشَارف: الميين الكباذ: 


- وَحَدَثَنا مَنَاديْنُ السّرِيٌ» حَدََّنَا بْنُالْبَارَك. (ح) وَحَدَّئنِي حَرْمَلة بْنُ 


0 دز او رقو ولااعن ولس عابر يهابه قل بلحي عاتن 
عُمَرٌ قَالَ: تَقَلَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيه بنَحْوِ حَدِيتِ ابن رَجَاءِ. 


- 
ه عي مه ا ين 


- وَحَدَئَنَا عَبْدُ الَِكِ بن شْعَيْبٍ بْنِ اللَيِْء حَدَلِي أبي. عَنْ جَدّيء قَالَ: 
7 هم 2 - 3 2 ه واصه 2 0 
حَدَئْنِي عقيل بْنْ حَالِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عن سَالِ عن عَبْدٍ الله؛ أن رَسَول الله 
ل 7 ا 


صَل الله عَلَيْهِ رعذ كان يتل متقوات اقت اير ال بيتوي خاضا عوك 
نَم عَامّةِ الْجَيْشء وَالحُمُسُ في ذَلِكَ وَاحِبٌ كُلّوا'. 


]١[‏ هذا التّفيل ليس من أجل مُحاباة قريب. أو غنٌّ؛ أو ما أشبه ذلك بل 
يكون سبيّه العَنَاءء أي: المنفعة التى تحصل من هذا المَّاتِل الذي تُمّل. 


عاد عاد عد 


كتاب الجهاد والسير 
و 


باب استحقّاق المّاتلٍ سلب القتيل 


05 ححد حَدَنْنايحجى بن يخبى التَوِيٌ» أخبزنا ْم عَن يختى : بْنِ سَعِيدِه عَنْ 


ع بن كر بن أفلّح؛ ؛عَنْ أبي مُحَمَدِ الأنصَارِيٌ وَكَانَ جَلِيسَا لأي 5 قال: قَالٌ 
08 وَافْقَصَ الحديث. 
ما ٠‏ 0-1 
حدئنًا تيه بن سَعِيدِء حَدَكََا لَيِتْه عَنْ يحبَى بْن سَعِيدٍ حيل سَعِيدِء عَنْ عمَرٌَبْنِ كير عَنْ 
3 سر 5 أب قَتَادَة؛ أَنَ أَبَا قََادَةَ قَالٍَ وَسَاقّ الحَدِيتٌ 
ل 2س كو 0 ع رمق اع مو 2 ررس موف إن ومبرااره 5 
ع و نور وَهبء. قال 
5 مع 5 8 امسن 0 ص 0 0 ماه 
0 ا ل رجنام 0 


و 


مَعَامَ حَئنِء قََ اليا كَاَتْ لِلْمُسْلِحِينَ جَوْلَة قَالَ: فَرَأَيْثُ رَجُلامِنَ الم رِكِينَ 
لزلا أي نز إن حل أي واو رن عل حر 
عَاتِقِ وَأَقبَلَ عَكَّ فَصَمَّنِي ضَمَّة وَجَذْتٌ مِنْهَا ريح 00 5 لوت 
فَأَرْسَلَنِي» فَلَحِقَتٌ عْمَرَ بْنَ الحَطَّابء فَقَالَ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَقَلْثُ: أ 
إن الناسن وعتواء ولس رثير لكوع قل: كل 
لا لَهُ عَلَيْهِ َه كَلَهُ سَلَبَهُ». قَالَ: فَقَمْتُ فَقَلْتٌ: مَنْ يَضْهَدُ مذي م جَلَسْتُء ثم َل 
ل ا َنْ يَشْهَدُ لي؟ ثُمّ جَلَسْتُ» 5 ّم قَالَ ذَلِكَ التَالتدَ 
را ل ها لكا آنا تكاك؟ 1 ف سيت عن 
لص َال وَجُلَ من القَوْم: : صَدَقٌ يَا سُولَ الله! سَلَبُ ذَلِكَ لمعيل عدي فََرْض 
مِنْ حَمَهِ وَكَالَ أبُو بَكْرِ الصَدَيقٌ: امات الا ل اي ادر ار 


باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


عَنٍ الله وَعَنْ رَسُوَلِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَْبَهُ فَقَالَ رَ ل ا ا 6ه مَ: اصَدَّقٌ» 
ء - 02 0 0 2و م 8 ثألى ..ى ٠‏ سصس ىَءَُ 82 
فأعطه إيّاما فاأعطان. قال: يت الدرع. فَابتَعْتٌ به رقا في بنى سَلِمَة فإ نَهُ لأوّل 
مَالٍ تَأَئْلتهُ في الإسْلام. 


سس سر صر عو 


| وف حَِيثٍ ال فَقَالَ أبوبكر: كلا لَايُْطِيه أضَبْيعَ من وُرَيْشٍ» وَيَدَعٌ أَصَدًَا 


رك اا 


وف حَدِيثِ اللَيْتِ: لا ول مَالٍ ثائلته 


قول النبي صلَّ الله عليه وسلّم: «قَلَهُ سَلَبُهُ؛: السّلّب: ما معه من ثياب» 
وسلاح» ودروع؛ ودابّة» وما أشبه ذلك. وهل هذا تشريع أو تنظيم؟ إن قلنا: إنه 
تشريع ثبت لكل قاتل سَلَّبُ القتيل» سواء قاله القائد أم م عله وإن قلنا: إنه تنظيم 
فإن سَلَّب القتيل يكون مع الغنائم؛ إلا إذا رأى قائد الجيش من المصلحة أن يقول 
ذلك فليقله. 

والظاهر: أنه ليس تشريعًاء فليس ثابثًا للقاتل سواء شُرطً له أم لاء ولكنّه 
تشريع بمعنى: أنه يجوز للقائد أن يفعل ذلك. 

وفيه: دليل على استعمال بَذْل امال في التْشيط على الخير؛ لأن هذا لاشَك أنه 
تنظ المجامد إذا كان يؤل الككب: فؤ غك سه أن نا يندّل للايكة والمؤذنين 
وللعلّمين والدارسين مريت امال جائز ولا تبه فيه خخلاقا لمن يتورّعون وَرَعَا 
مُظْلَاء ويقولون: إنَّهِ ليس بجائز؛ لأنه أخذ مال في مُقابلة عِوّض دينىٌ» فيقال: هذا 
من باب التَشْجيع. 


وفي قول أبي بكر رضى الله عنه: «لاها الله»: دليل على أن من حروف القَمَ . 


كتاب الجهاد والسير 


للد !ع" 


«ها». لكنها قليلة الاستعال» وهل تُسْتَعمل مسبوقة ب«لا» المؤكّدة. أو يجوز أن 
ُسْتَعمل حنَّى في غير هذا؟ يحتمل الأمرين عندي. والله أعلم. 

وقوله: «أضَيِْع) شبّهه بالضَّبّع الصغير في مُقابّلة الأسد. وهذا أنسب ما يكون. 

وهل يُشترط في استحقاق القاتل لسَلَبٍ القتيل: التغرير بنفسه؟. 

الجواب: الصواب أنه ليس بشرطء وظاهر الحديث: العموم. لكن إذا قلنا: إنه 
من باب التنظيم فلا بأس أن يزيد القائد أو الإمام شروطًا على حسب ما يرى 
المصلحة فيها. 

نبا انيية اننا 


7ه 


17 - حل حَدَثنا تحى بن يخَى التَمِيمه + أَخونا يوشت ين اللالجشووه عن 
- ك م س هوهامه جر 0 0 َو 
صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِه عَنْ أبيه. عَنْ عَبْدٍ الرَّحمَنِ بْن عَوْفٍِ أنه 
2 روت كر رمه ٠‏ 0 -- 532 > وس ع ال 3 وب 7 
َال: بَيْنَا أن وَاقِفت في الضّفٌ يَوْمَبَدْرِتَظَرْتُ عَنْ يبي وَشَْالي» فَإِذ أنَابيْنَ عُلَامَنٍ 
مِنَ الأَنْصَارٍ حَدِيئَةِ أَسْتَائجَا ا 


> 


يَاعَم! هَل تَْفُ أب جهْلٍ؟ قَالَ؛ قُْتُ: تعَمْ وَمَا حَاجَدُك ليها بْنَ أخى؟ قَالَ: 


0 ع2 و 0 0 
أخبرتُ أَنَهُ يَسْبٌَّ رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ اي تفي بد بيده لَيْنْ رَأَينه 
تارق شراوى شواطة عن يكرك الكل ناه كال1 ل َتَعَجَّبْتٌ لِذَلِكَ فَعَمَرَننٍ 


الآحَرُه فَقَالَ مثلها. 

قَالَ إَلمأنمَب أن َطزث إل أب جَهْلٍيَرُول في الا فقَلْتُ «الأتريان؟ هذا 
صَاحِبْكُا الَّذِي تَسْأَلَانِ عَنْه قَالَ َك قرب ينهم حت كلام كضرا 
إل يَسُوَلافاصل الله عله وَصَلََ اياف كَعَالَ: «آنك] قله كمال كل واجد 
منْهَا: أنا مَتَلْتُء قَقَالَ: «هَلْ مَسَحْما سَيْمَيْكُما؟» فَالٍَ لا: لاء فَنَظَرَ في السَّيِمَِنِء فَقَالَ: 


باب استحقاق القاتل سلب القتيل 
كم 


«كلاكها قَتَلهُ. وَقََى بسَلَه لِمُعَاذِبْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوح, وَالكَجَُانِ: مُعَادْ 
عمْرِو بْنٍ الجموح. ا ادن م 


5 


]١[‏ هذا الحديث فيه فوائد, منها: 

1ت تيان شجاعة هذين القلامين: والتعسن بالكلافين يدل عل أن ضغاره 
لكن لابْدّ أن يكونا قد بَلَعْا؛ لأنه لا يمكن أن يدخل في القتال إلا البالغ. 

اد ولا ند عكر لت لوراك عل ترقا ارو ريداق 
تحكم على الشيىء حتى يتبين فخ لك الأمرج ولاقيون سواه يتين لك أمره كم من 
مالا يدرف الاك لدي رقرمية ماين ململ ون ارط م1 

“- بلاغة هذين الغلامين, فانظر كيف أَقْسَم أنه لا يُفارق سوادي سواده 
حتى يموت الأعجّل مناء يعنى: حتى أقتله أو يقتلنى. 

5 - بيان غَيْرة هذين الغلامين؛ لأن الذي حَمَلهه) على قَثْله أنه كان يسبّ النبى 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم. وسبٌٍ الرسول صل الله عليه وسلَّم لاك أنه رد 
مخرج عن الإسلام» واختلف أهل العلم رحمهم الله: هل تُقبّل توبة من سب الرسول 

فون العلماء مَن قال: إن مَن سب الله تعالى أو رسوله صل الله عليه وسلم 
م نُقْتل توبته ولو حَسُنت حاله؛ بل يجب قَدْلّهِ مُرْتَذّ فلا يُعَسَّلء ولا يُصَلّ عليه 
ولا يُذْفن مع المسلمين. 

ومنهم من قال: بل تُقبَّل توبته بكل حال؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى في 
الآيات الكثيرة: أن كل من تاب تاب الله عليه. 


ييه كناب الجهاد والسير 

ومنهم من قال: أمّا التوبة فتُقيَلء وأمّا القتل فإن كان سبٌ الله تعالى سقط قَيلّه؛ 
لأنه تاب إلى اللهء وقد أخبر الله عزَّ وجل أنه يتوب على من تاب وأمّا من سب 
الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم فإنه يُقْتَلَء ولكنه يُقَتَلَ مسلً) بعد أن يتوب» 
وهذا القول هو الراجح 

ووه تشحانه: أن القاعدة القامة: أن كل م قات تو ذنجعات اسلف 
0 يعبَادِى الَِنَ أَترَفوا ع1 نمس لا تقستطوأ ون نَحَة لَه إنَّ أله 
لد ب جْمِيعًا # [الزمر:57]» وقال تعالى: لوَالدنَ لا دعوت مم الله إِلَهَاءَاحَرَ ولا 
5 لفسأل حَرَم أله إلا بلْحَيَ ولا بزنويك ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَأَمَامَا (2) يُضَدمَفْ 
7 داب يوم الْقِيَمَةِ وَبخزْدَ فيو مهكانًا :[) إِلَّا من نَابَ © [الفرقان:24-١7].‏ 

ولأن المشركين كانوا يسبون الله ورسوله وقيل الله توبتهمء فإذا تاب صار 
معصوم الدم» ففي حق الله تعالى يُرْفّع عنه القتل» ؛ لكن في حق الرسول صل الله عليه 
وسلَم يقل هذا الذي سبّهلحقّ الرسولء ولانعلم : آلرسول صل الله عليه وسلّم يعفو 
عنه أو لا؟ لأن النبي صل الله عليه وسلّم قد مات: فنحن نأخذ الت لرسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب مُجَلّد ضَخُم اسمه: 
(الصارم]العلول عل نات الرسول). 

- العمل بالقرينة» وجه ذلك: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم طلب 
أن يُحْضِرا سَيْمَيّهها؛ من أجل أن ينظر الدم: هل هو في سيف واحد منههماء أو في 
سَيْمَيهما حميعًا؟ فقال: ١كِلاكُم)‏ قَتَلَه). 

وذكر النووي رحمه الله أنه قال ذلك تَطِيِيبًا لقلب الآخر؛ من حيث إن له 
مشاركةً في قتله. وإِلّا فالقتل الشرعي الذي يتعلَّق به استحقاق السَّلَّب -وهو 


باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


الإنْخانء وإخراجه عن كونه مُْتَنعًا- إنما جد من معاذ بن عَمْرو بن الجموح. فلهذا 
قضى له بالسّلب'". 

ويظهر أيضًا معئى آخر في أن الرسول صلَّ الله عليه وسلّم قال: ١كِلَاك)‏ قله 
وهو: أن هذا باعتبار ثواب الآخرة؛ لأن كلا منهه| كان حريضًا على قَثْله والحريص 
على فعل الشيء إذا ل يُدِكه يكون له كم تمن أدْرَكه؛ بدليل قول النبي صل الله 

عليه وعلى آله وسلّم: «إذَا لتق المسْلِانٍ بِسيْمَيْهمَ َلقَاتِلُ وَالَفيُولُ في النَارِه. قالوا: 
يا رسول الله! هذا القاتلء فا بال المقتول؟! قال: 3 كَانَ خريصًا عَلَ قثل 
مايا" تعر التو الدى سكعي لسلس عد ومن ارج راك الفذن 
الذي فيه الثواب والأجر فهو للجميع. 

والعمل بالقرائن كان مشروعا حتى فيما سبق؛ فإن الذي حَكّم بين يوسف 
عليه السّلام وبين امرأة العزيز قال: «إإن كانت قَمِيضَهُء قد من قبل فَصَدَقَتَ وهو مِنَ 
لْكَذْبِينَ 5 وَإِنَكَانَ قميضة, قد من دير فَكَدّبتَ وَهْوَ مِنَ ألصَّدرِوِينَ © [يوسف:17-/77], 
وهذا أمر مفطور عليه الإنسان. وهو: أن القرائن ها أَتَدّهاء ورُبَّ)ا تكون القرائن أقوى 
من البيّنة الظاهرة فيا لو تنازع رجلان ني آلة لا تصلح إلا لواحد منهماء وهي بيد 
الآخر الذي لا تصلح له. فالقول قول من تصلح له. فلو تنازع نجّار وحداد في آلة 
نجارة بيد الحدّاد فالقرينة تدل على أتََّا للنجّار. 

وكذلك قال العلماء: لو اختلفت المرأة وزوجها في آنية البيت, فادَّعت الزوجة 
ايمل للرجل :أنه لماءتوقال الدوض بل بورق افالقركة كد ل خل آنه للووس ولو 
)١(‏ شرح النووي .)57/1١7(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب 8 وإن طَيعَنَانِ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ 4. رقم :)7١(‏ ومسلم: كتاب 
الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء رقم .)١5/5848/(‏ 


كناب الجهاد والسير 
لب "ع" 


اذَغى اوج مابكون المرأة ق النافة افك القزيلة تدل عل أنه للعرأة: 

7- حُسْن ملق النبي صل الله عليه وسلّم في تطييب القلوب مع الصدق؛ فإن 
قوله: ١كِلَامها‏ قله أي: في ثواب الآخرة. وهذا حنٌّ وصِدذْقء ولثلا ينكسر قلب 
الآخرء فيقول: إنه لما حَرّمني السَّلّب فلا أجرٌ لي» فطيّب النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم قَلبّهِ بأنه قاتل. 

م ا د 

علي وَسِلَمَه ؤكان في رَمَقَ من اللنياة» فسآل أبو جهل ابن مسعود» قال: من آنت 
قال: ا 00 


الدائرة اليوم؟ -يسأل وهو في سياق الموت- قال: لله ورسوله. فزاده غًا إلى يا 


عد عفد علد 
67 وَحَدتِي بو الطاجر أَحمَدُ بن عمِْو بن مَرْحء أخيَرنًا عَبْدُ الله بر 
9 4 سم 0 01 سم وما ممم 0 
وَهْبِء أ خبرني مُعَاوِيَة بن صَالِح؛ العا وام ا 


3 2ه 


انك قال: كل وتخل ور ينيد د لدو القذق كازاتشلتة قمته 
وَكَانَ وَالِيَا عَلَيْهِمْ فَأَنَى رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَمَ و 
َقَالَ لَالِدِ: ما مَتَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟2 قَالَ: اسْتَكْدَرْبُهُ يا رَسُو 
ِلَيْه). 


6 مم 
- 


> هيو 
الله قَالّ: «ادْفْعة 


2 
6 
3-0 
6 9 


قَمَرَ حَالِدٌ بِعَوْفِ فَجَرَّ داه ثُمَّ قَالَ: هَل أَنْجَرْتُ لَكَ ما دَكَرْتُ لَك منْ 
رَسُولٍ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م فَاسْتَغْضِبٌ» 


.)84 /( يُنظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (0/ 557 7)» ودلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


5 وى لس 


فَقَالَ: ١لا‏ تُعْطِهِ يَا َالِدٌ انطو ايك هل أ ُو لي مرا ئي؟ إِنّا مَتلَكُمْ 


وي يه 


مهم كمر وجل يعي با وما عه ثم تحن سَفيَها. 0 
فَشَرَعَتْ فيه فَشَرِبَتْ صَفْوٌَه وَتَركَتْ كَدَرَه فَصَفُوَهُ 2 ال 


ره 


3 00 م 
ال و و ل 


يي 
72 1 . سيد 3 


ل م 
َالسَّلَبٍ لِلْقَاتِلِ قَالَ بل ولك استحترتة. 


]١1[‏ في هذا: دليل على أنه يجب على ولي الأمر أن يُدافِع عمَّن تحت يده من 
الأمراء والولاة» وكذلك أيضًا الإنسان الذي يكون مُديرًا على مدرسة. فإنه يجب أن 
يُدافِع عن أساتذتها وعن طَُلّامها؛ لأنه و والعار الذي يَلحقهم يَلحقه. وكذلك 
أيضًا امُعَلّم يُدافِع عن تلاميذه إذا انََّمهم أحد بشيء؛ لأنه هو المسؤول والراعي. 
والتّهمة التي تلحقهم وتَعِيبهم تلحقه وتّعِيبه. 


كتاب الجهاد والسير 
في 


6- ححَدَكَنَا رهد د بن حَزبء حَدَنَنا عمَر بن يونس الحبَقِيٌ) 0 
ابْنُ عار حَدَتِي إِيَاسُ بْنُّ سَلَمَةَ حَدَّنَنِي أي سَلَْمَةُ : ْنُ الأكوَعء قَالَ 
وقول اماضل الاعله وس يي ل 
لي وَسَلَّم إذْ جَاء وَجُلٌ عَلَ جمَلٍ أحمر فَأنَاحَهُ ُمَ اترّعَ طلا مِنْ حَقَيء ققد به 
هلهم ميد مع مْوَي قوري لطر بض 
0 يَشْكُ فأتى ملك فَأَطْلقَ فيد كم أناحَدُوَهَعَدَ عليه قَكَارَهُ افيد به 


َك و 


اَم فابعة وجل عل ثافة وز كاك قال صلم ا ال ده 
الاق ثم تقَدَّمْتُ حَبَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الجَمَلِء ثُمَ تَقدَّمْتُ حَنَّى أَحَذْتُ بخِطام 
ا نه فَدَاوَضَعَّ رُكْبتهْفي الأْض اخْرَرَطْتُ سَيْفِيء فَصَرَبْتٌ رَأْسَ الرَّجُلٍ 
3 جِنْتٌ بِالجَمَلٍ قود ء عَلَيْهِ رَخْلَهُ وَسلَاحُهُ فَاسْتَفبكني رَسُولُ ل الله صَلَ الله 
3 ولس ل مَعَُ قَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرّجُلَّ؟) قَالُوا: ابْنُ الأكْوّع قَا قَالَ: االَهُ سَلْبَهُ 


له 


الى 


اماعنه بجاع عطم بن الصتدابة رقي ي الله عنهم؛ فإن هذا جعل يَعْدُو؛ 


وق الجمل اللاحق للجمل الأوّلء ولحق الجمل الأوّلء وأتاه من الأمام» إلا 
قَتَلهِ؛ٍ لأنه من العدو. 


كاك ماه و9 
2 22 


باب التنفيل وقداء المسلمين بالأسارى 
58 


باب التَنْفيلٍ وفداء المُسلمينَ بالأسارى 


ها - حَدَنَا و بن حب حَدَناعْمَرُبنُوسْسَء حَدَلَا كبن عار 
سر سلج حَذَنِي أيء قَالَ: عَرَوْنَا قَرَارَةَ وَعَلَيْنَ ري 0 
0 كا لاو اوناك ل مَرَنَا بو بَكْرٍ 
سك م ؟ شَنَّ العَارَة فَوَرَدَ الم فَمَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَيَ سبى» نط إل عقن 


0 71 32 ع ٍ- و يه ةبير .و اممو 
الناس فِيهم الذْرَارِيء ليث بتو إل ار ٠‏ فَرَمَيْتُ بِسَهُم ِنَم وبين 
الجَبَلٍء الهم كوا فت وم أشوفهم. وف ارم بتي ةله 
0 القِسْعٌ النطم - مَعَهَا ابه لَهَا مِنْ أَحْسَنِ العَرّبِء فَسْفَتْهُمْ . 

م بابك تل أبُوبَكْرِ تا ؛ قَقَدِمْنَا المديئة 0 


1ع سكهة 


شول ال صل علو 0 نه 


0 ين الوق الشرق» قناز اهبر لله أَبُوكَ». فَقُلْثُ: 


لَكَ يَارَسُولَ اله لَه مَ كَشَفْتُ لها وبا بعت يجار كول اشهل الله عله 
7 َم ِل أَهْلٍ مَكَه َقَدَى بها نَاسَا مِنَ المملِِينَ كَانُوا أرُ , وابِمَكةا". 


]١1[‏ في هذا: دليل على جواز السؤال إذا كان لمصلحة المسلمين حتى من 
أثْرَاف القوم» فلا أشرفّ من رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلَّمء ومع ذلك 
كرّر وألحّ في استيهاب هذه المرأة» لا من أجل أن تكون صَفِيّة له ولكن من أجل أن 
حنمن اناا مع المتبلميق كارا ام وا ف مكة. 


وقوله صل الله عليه وسلم: الله أَبُوكَ هي كلمة تُطْلّق في الل العربيّة للتّحَجّب. 


كناب الجهاد والسير 


باب حكم الشَيء 


171- حََدَّثَنَا أَحْمَدُ بن حَبْبلِ) وَححَمَد بْنُرَافِع؛ قَالَا: حَدَّكَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقَء 


3 ا 


6 22 كمي تو ا كارك ومع دك ان 
خبرنًا م مَعْمَرٌ عَنْ مام بْنِ تبه قال : هَذَا مَا حَدَتَنَا أبو هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَ الله 
عَلَيْه وَسَلَّم فَذَكَرَ أَحَادِيتٌ» مِّْهَا: وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «آيّ) 


تو 2 2 تور ام 


ري كيد تَينمُوهَا وَأَقَمُ متم فيا مَسَهْمُكُمْ فِيهَا ؛وَأيا قَريَةِ"عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ َإنَ حمْسَهَا لله 
وَلِرَسُولِه ثم هِيَ لَكّا. 
/اه/ا١-‏ حَدَدَنَا قتيبة ل وَمحَمّد بْنْ عَبَّاد وأ بَكْر بْنْ أبي شَيْبَة 


َإسْحَاقَ بن يرام ؛ وَاللَفْظُ لابن بي شَّيْبَة قال إسحَاق: : أخبرتاء وَقَالَ الآحَرُونَ: 


ع 
0 


عركا شان 2 عيرق عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ مَالِكِ بْنِ أؤْسء عَنْ عُمَرٌ قَالَ: كَانَتْ 
0 2 0 0 0 4 
أْوَانُ بي الضِير يما أمَاء الله عَلَ َو لهم يوجن عَلَيِْ املِمُونَ بِحَيْلٍ وَلَا 


.2 سب ريت 6ه 


ركاب فَكَانَتْ لِلبَيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاصّة فَكَانَ ينْفِقُ عَلَ أَهْلِهِ تَمَقَةَ سبق 
وَمَا َي عله في الكْرَاع وَالسّلاح عُدََّ في سيل الله. 


2 +.ى و ورسةه رهم 


ل ينا سفيان بن عَبِيئَة عَنْ مَعْمَّرِه عَن 


م[ و 


وس 0ت يي يوس 


7 - حَدَّكَنَا تبَى بن يخْيَى» قا 
مه 0-01 سي 
الزْهْرِيٌ» بدا الإستادا"". 


[1] الشاهد: هو أن الفيء جيكره اصالع الحلمين وأكا الفعيمة تإكبا تمص 
وتكون على حمْسة أسهم. ثم أحد الأسهم به لاع اي كن 
0000259 اتام م 
وَالْسِسَمى وَالْمسكينٍ وَأَبرِي آلتبيِلٍ »© [الأنفال:41]. 


باب حكم الفيء 


وقوله: «ينفق على أهله نفقة نفقة سَنّة): السّنة هي العام؛ لأن الرسول صلٍّ الله عليه 
وسلّم يدّخر قُوت أهله لسَئَة» لكن و لا تأتي السَّنّة إلا وقد أَنْفَقه. 


عاد علد عد 
00 527 505 مهاه #ىرار اوم يي لا دسسه و ا ا 
انا رعدلي عه نهر كر ان أن« لصحي كدان خوارةغن 
مَالِكء ء عَن الزّهْرِيٌ؛ أَنَ مَالِكَ بْنَ أَؤْس حَدَّنَهُ َال: أَرْسَل إل عْمَرُ بْنُ الحَطَابٍ. 
نحن تقال لتك ال وججذ جَذْتهُ في بَيْتهِ جَالِسَا عَلَ سَرِيرء مُفْضِيًا إِلَ مالك 
تك على وَسَادَةٍ من أدم. ذ م ل ل دكن آهل أنتا ته ريك وَقَدُ 


0 7 م 
اه 


200 قَالَ: قُلْتُ: لَوْ أمَرْتَ بدا غَِي قَالَ: 

يَا مَالُ! قَالَ فَجَاءيَرْفَا فَقَالَ: هَل لَك سيا أميرَ المْؤْمِنِينَ- في عُنانَوَعَبْدِ الرَّحمَنِ 
ابْن عَوْفِ وَالرْبئرِ وَسَعْد؟ قَقَالَ ع عُمرُ: »لهم قَدَحَلوا. م وَجَاء فال :هَل 
لَك ني عباس وَعِيٌّ؟ قَالَ :َع كَأَؤِنََهُيَاء َال عَبّاسُ: يا أمِيرَ المؤْمِنِينَ! اقضٍ بَيْنِي 


وين نان هذا الكَاذْب ب اليم الغادِر الْحَايْنِ» فَقَال القَومُ 1 ا ميك المؤْمنِينَ! فَاقْضِ 
م وج ورمع تن ذووى 52 2يرر 227و بير 1 


رارع عامط دن الس خيل إل مم ف ا 
ثرو َم يعر وو 2 جه 
عمَرٌ: اذا ام بالله اَي ب إِذيه و ه تقوم م السَّّاءٌ وَالأارض: أَتَعْلمون أن رسو 
0 لم قَالَ: 0 عا ل 


شول اف هَل لعلو ل سنتلل قل 
ا ل 0 ل ال ا ا ا 1 “3 كه ياه 
دالب كل 016 : عل رَسُولِوء من أَهْلٍ الفرئئ )ارا أذ 


مَل قَرََ الآية الَّتِي كَبْلَها أَمْ لا؟ قَالَ: 00 


ا 


3 

0_0 
حي 5 
3 0 


كتاب الجهاد والسير 
فى 


وبي لتر هوَائه ما اشير ليم وََا حَدَهَا دُوكُمْ حَنّى بَقِيَّ هَذًا الال 


آله 
ا 


فَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عََيْهِ وَسَلَّحَ يحل مِنْهُتََقََ سََه كح عل مَابَة يد سوال 
م قَالَ: أنْشُدُكُمْ بلله الَذِي بإِذْنِهِ تَقُومُ اسم وَالأَرْضُ: مون دلِك؟ تَاوَن عه 
0 ند َبَاسَا وَعَلًِا بل مَانَشَدَ به الَو : أتَعْلَانِ ذَّلِكَ؟ قَالَا: نَعَمُ قَالَ آنا وي 

سول الله صل الله عله و َم قَالَ أبوبَكْر: أنَا وير سُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ 


جا َل ميك ينثي أبك» وَتَطلب ها ماك انرأ من أبهاة فقال 


2 01 
1 بو بَكر: قَالّرَ شُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَدَ . اما تورك مَا تَرَكُنَا صَدَقَة ). فَرَأَيّاة 
كاذ آنا ادا حا وَاهيَلمّهُصَاوق اا 


وَأناوْل وَشر ل اشدفل الله اوفك وَل أَبيِبَ كرء فَرَأَيْمّانى كَاذْنًا آثا غَادِرَا َائنَاء 
ل رسول وو يتان كادبا انم) عادرا حا 

ل ون ل 7 نم ِمْتَنِي أَنْتَ وَهَذَا وََنْنا جبيعٌ 

مركا وَاحِدٌ ففَلمّا: اذْقَعْهَا لين فَقَلْتٌ: إِنْ شِنْتُمْ دَفعْتهَا إِلَيكّ)ا عَل أَنْ عَلَيِحُ 
لفط 3 م و و 2 0 2 سوسم هو 


7 الله أَنْ تَعْمَلَا فِيهًا بالَّذِي كَانَ يَمْمَلُ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَه فَأَحَذْمَاهَا 


بلق 00 الترتة نالا 0 م» قَالَ: ثم جِنْمانٍ لأَقضِي بَبتَكّاء وَلَا وَالله لا أَمْضِي 
و 8 


0 حك سحل اسن لاوطا قل 
لاسر أ - عَبْدُ الوّرّاق: أ خبرنًا مَعْمَنُ عَنِ الزّهْريٌ» عَنْ 
مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الحَدَنَانِء قَالَ: أَرْسَلَ لل عُمَرُبْنُ الحَطّابٍء فَقَالَ: إِنَهُ قد حَهَرَ أَهْل 
بيات من قَوِْكَه بَخوِ حَدِيتْ مَالِكِء عبر أن فيه: فكَاَينِْقُ حل َه نه سن وري 
َال مَعْمَرٌ: يبس قُوتَ أَهْلِهِ مِْهُ سَنَه نّم يحعَلٌ ما بَقَِ ِْهُ يجْحَلَ مَالٍ الله عر وَجَلَ . 


]١[‏ قوله: «حين تَعَالَ النهار» أي: ارتفع» يعني: في مبتد المي لون 


باب حكم الفسيء 
0 07 سح كه 


وقوله: «مُفْضيًا أي: بِجَذْبهِ إلى رماله» أي: رمال السرير» وهي الحبال التي 

وقوله: «على وسادة 0 أ هن 0ط 

وقوله: «يا مَال» هذا يُسَمّونه #ترخيًا»» وهو: حذف آخر الاسم عند النداءء 
وهو من التَعظيم» واضلة: «يا مََالِكِ»» ولك فيه إعرابان: 

الإعراب الأول: أن تُبْقِيّهِ على ما كان عليه» فتقول: «يا مالٍ»؛ لأن أصله 
«مَالك)». 


الإعراب الثاني: أن تبني على الضٌَّ؛ من أجل النداء» فتتناسى أنْ أصله «مالك»). 


تُبزِيه على الضم. 
وقوله: «قد دف أهل أبيات من قومك» أي: أصابتهم دافة» وهي الحاجة 
والفاقة. 


9 
0 


وقوله: «وقل آم مَرْتَ فِيهِمْ يِرَضْخْ" الرَّضْخْ خ: أن يُقسَم لهم شيء من بيت المال. 

وقوله: «فجاء يَرْنَا؛ هو غلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكأنه بَوَاب) 
فجاء بحر عُمّر بأنه استأذن هؤلاء الأربعة: عُْمانَه وعبدال رمن بن عوفء والزَبَير 
وسعد رضي الله عنهم. 

وقوله: «فقال عبّاس: يا أمير المؤمنين! اقض بيني وبين هذا الكاذب الآَثِم 
الغادر الخائن» أي: العبّاس وعلمٌّء وهذا الكّلَام يُسْتَغْرَبِ»ء لكن عند المخاصمة يفقد 
الإنسان -أحيانًا- عَقْلّه والشيء الذي تشَّاجروا فيه ما هو إلا أمر دُنْيا فقطء ألم يقل 
الرّجل الأنصاريٌّ للنبي عليه الصّلاة والسَّلام لَّ حكم في شِرَاجٍ الحرّة. وقال 


7 كناب الجهاد والسير 


و و 


للزير: «اشقٍ يا بن نم أَرْسِلٍ الَاء إل جارِكَ» قال له الرجل: أَنْ كان ابن عمّتك 
يا رسول الله؟!!'' وهذه كلمة أعظم تنا قال العباس لعلٌ أي: أنّك حكمت له؛ لأنه 
ابن عمّتك» لا لأن هذا هو الحقٌء لكن الإنسان عند الخصومة يغضبء ويخرج عن 
طَؤْرهء ويتكلّم بكلام لا يليقٌ» وإذا قلنا بهذا -وهو أمر فطريٌ معلوم- فلا حاجة إلى 
الأجوبة الطويلة التي هي مُتَكَلّفة في الواقع» والإنسان يأسَف جدًا أن يقع مثل هذا 
الكلام من رجل كالعبّاس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 

وقوله: «قَمَالَ القَومُ: أَجَل يا أميرَ المُؤْمِنِينَ! فَاْض بَيتَهُمْ وَأَرِحْهُمْ؛ كأ هذا 
الخلاف والنزاع بين العبّاس وعلٌّ مشهور بين الناس» وهذا قالوا: اقض بينهم 
وأرخهم. وهذا هو الظاهر؛ لأنها أتيا إلى أبي بكر رضي الله عنه في الأول ثم إلى 
عمره ومكز هذا لأبذ أن يسهربين الناس» وآن تطلي المامرون كقناء مموينتهاً 
حتى يستريحا. 

وقوله: «اتَيِدَا من الاتّتاد وهو الانتظار. أي: انتظراء وسيتكلّم رضي الله عنه. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «لَا نُورَتُء مَا تَرَكْنَا صَدَكَةُ؛ يعني: أن معاشر 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام لا يُورَُونء فا تركوه فهو صدقة, وأمّا قوله تبارك 
وتعالى عن زكريًا عليه الصّلاة والسّلام: مهب ل ين لَدَنك ولا ري" يرثن وبرت من 
َال يَعَقُوبَ © [مريم:ه-1] فالمراد بذلك: إرث العلم؛ فإن العلماء وَرَنة الأنبياء. 

وقوله: ١لَانُورَتُ,‏ مَائَرَكْنَا صَدَّفَةٌ أوَّهَا الرافضة الذين يسُيُون أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما بأن المعنى: أن الصدقة التي تَتْرُكها لا تُورَثْء. لكن لو كان هذا هو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب سكر الأنهار. رقم (7704), ومسلم: كتاب الفضائل؛ باب 
وجوب اتباعه يلق رقم (/اه 7/57 179). 


باب حك هالفيء 7 
المعنى لم يكن للأنبياء مزيّة؛ لأن كل إنسان يترك صدقةً بعد موته فإنها لا تُورّث» بل 
المى الا توف ثم 0 الكلام» ثم قال: «مَا تَرَكْنَا صَدَكَةا ذامَا» بمعنى 
الذي آى: الذي نتركه صدقةٌ ويحتمل أن تكون شرطيّةٌ أي: أيّ شيء ترُكه فهو 


3-0-4 


صذقه. 


وقوله: «أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء الأرض: أتعلمون أن رسول الله 
صلَّ الله عليه وسلَّم قال: «لَا نُورَتُ ما تَرَكُنَا صَدَقَة؛؟ قالوا: نعم» ثم أقبل على 
العبّاس وعلل. فقال: أنشدى)ا بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض: أتعلمان أن 
رسول الله صلَّ الله عليه وسلَّم قال: «لا نُورَتُ ما تَرَكْنَا صَدَفَة)؟ قالا: نعم» 
استشهد أوَّلَا بالخاضرين» وتاهِيك بهم أمانة وثقة» ثم استشهد استشهادًا خاصًا 

وقوله: «مَا أَدْرِي: هَل قََأْ الآية التتي قَبْلَهَاء أ ا؟» يقولُ هذا الرّواي. 

وقوله: «فوالله ما استأئّر عليكم» أي: زاد «ولا أحَذها دونكم» أي: انفرد بها. 

وقوله: «ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها» يعني: : عليّا رضي الله عنه؛ لأنه 
لا يكون عاصبًا للرسول صلَّ الله عليه وسلَّم مع وجود عمّه. فالعمٌ أؤلى بالميراث 
من ابن العم لكنّ علا رضي الله عنه جاء يطلب ميراث زوجته من أبيها. 

وقوله : #والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحقٌّ» هذا صحيح؛ وهو الحقٌ؛ 
وقوله: اس توفي أبو بكرء وأنا ول رسول لله صل الله عليه وسلَّم وول أبي بكر 
فرأيتماني كاذبًا آثّا غادرًا خائنّاء والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق» في هذا: 
الدفاع عن النفس وعن الغير. بالحق» فهو داقع عن أبي بك ررضي الله عنهء ثم ذَاقَع 
عن نفسه. وهو -والله- صادق بار راشد متبع للحق. 


حا كناب الجهاد والسير 

وقوله: "ثم جئتني أنت وهذاء وأنتم) جميع» وأمرى] واحدء فقلت|: ادفعها إلينا» 
كانا في الأوّل مقن يبان من حُمَر رضي الله عنه أن يدفع لما ما استحقّه النبيّ 
صلَّ الله عليه وسلّم من أموال بني النّضِير على أنَّهم| يمْمَلان فيه كا يَحْمل النبي 
صلَّ الله عليه وسلّم. وجاءا يسألان وأمرهما واحد. وهما مجتَمعَان عليه. لكنَّهها في 
النهاية تنازعاء فكل واحد منهم| يريد نصيبه كاملًا. 


د عاد عاد 


باب قول النبي بطل: «لانورث ما تركنا فهو صدقة» 
7 


ل بياس 


باب فول النبي يله كله : دلا ورت ما تَرَكُنَا فهو صدفّة» 


4 عَدَئَنَا يتى بن يخ » قا ل: قَرَأْتُ عَلَ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 
عُرْوَة عَنْ عَابْعَةَ أَمنا قَالَتْ: 3 أَزْوَاجَ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنَ توق 
“ ول الندمل الله عليه 3ه نَم آَرَدْنَ أن يَبْعَئْنَ عفان بْنَ عَفَانَ إل أبي بكر فَيَسالبَهُ 
ون نَل اع وَسَلَّم قَالَتْ عَائِكَةُ لَهُنَّ: أليْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: الانووكا مَائَرَ كْنَا فَهُوَ صَدَّوَدٌ؟!'. 


١1[‏ ]ني هذا الحديث: دليل على فضل عائشة ة رضي الله عنها ووّرّعِها وعِلّمهاء 
فكان عندها من العلم ما ليس عند زوجات النبي صل الله عليه وسلّم؛ وهذا َكَرَت 
رن هذا الحديث؛ من أجل أن يمتَِحْنَ عن المطالبة بالميراث» ومن حكمة الله عر وجل 
أن الأنبياء لا يُورَئون؛ لأخهم لو ورئواء وصار هناك شيء كثير من الغنائم لاجمهم 
الناس» وقالوا: هؤلاء إِنَّ) يجْمَعون لأنفسهم وذُرَيتهم وورثتهم؛ فصارت ا حكمة ألّا 
يُورَث الأنبياء عليهم الضّلاة والسّلام أي: لا يُورَئُوا الماله ولكنّهم يُورَئُون العلم. 


د عاد د 
ودع عم م 2 ره ههه دعس 2و * مه ظايّه دي 
4- حَدَنَنِي مَحَمَّدُ بْنْ رَافِع» أخبر حَجَيْن. حدثنا ليثء» عن عقيل» عن 


بره 28و رهه 


0 بن لزه بير عن عائشة ١‏ 7" 
5 2 سه 2 0-8 ا 85 0 


َل عل عل اين أنه واي ب لي نف 
7 31 00 4 - ساسلا 5 
أَبُو بَكْرِ: إن رَسُولَ الله صَلّ الله ل و ارت تَرَكْنَا صَدَقَة». إِنَّا 


ع وع 8 عد 


يَأَكُلُ آل محمد صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في هَذَا اكَالِ وَإِنّْ -وَالله- - لا أَغَيْد شَّيْنَا مِنْ صَدَقَة 


كتاب الجهاد والسير 


ل كلا 


َسُولٍ الله صَلَ الله عَلَهِ و لم عَنْ حَالِهَا التي كَانَتْ عَلَيْهَا في عَهْدِ رَسُولٍ الله 
0 ا الى 
ذإ مات و وا رهاظ ع فخ وطدة ف لبر مود بان اأصواع 1ل 


لم كد > على مرتينء وَحَاقث برشل الله صل عله وس الا 


م" 


1 اللّهُجّ اعفٌ عنهاء وإلا فإن أبا بكر رضى الله عنه ما استند إلى رأي. ونا 
2 . 3 : 3 3 5 
استند إلى نصء. وكان عليها أن تقبل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا نورّث. 
مَا تَرَكْنَا صَدَقَةا ولكن عند المخاصمة لا يبقى للإنسان عقل يُذْرك به ما يقول أو 
ما يفعل أو ما يتصرّف فيه فنسأل الله أن يعفو عنها عن هجُرتها خليفةَ رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

فإذا قال قائل: رازيس 

عليه وسل: لابجل نيم أَنْ يَبِجرَ أحَاهُ قَوْقَّ دك(" 

ا 000 
كما هجر ابن عمر رضي الله عنهم| أحد أبنائه لما حدَّئه أن النبي صل الله عليه وسلّم 
قال: ١لا‏ تمنعوا إِمَاء الله مساجد الله». قال: والله لَمْبَعهُنَ فأقبل عليه عبد الله بن 
عمرء وسبّه با شديدّاء وقال: لا أكلّْمك ما حَيِيتٌ!"'؛ فكأنهم يَرَوْنَ أن ا هجر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يُنْهَى عن التحاسد والتدابر» رقم (16 ٠‏ ومسلم: كتاب 

البر والصلة. باب تحريم التحاسد والتباغ غضء رقم (715/1509) عن أنس رضي الله عنه. 

وأخرجه البخاري : كتاب الأدب. باب الهجرة. رقم (/ا/ا* 40 ومسلم : كتاب البر والصلة؛ ياب 
تحريم ال هجر فوق ثلاثء رقم (55070/ 30) عن أبي أيوب رضي الله عنه. 

وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (707/0)» ومسلم في الموضع السابق, رقم (57/5571) 


() تقدم تخريجه (ص:77). 


باب قول النبي 337: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» 0 


الممنوع فوق ثلاثة أيام إذا م يَكُنْ سببء وأمّا مع قيام السبب فلا بأس. 
وقوله: 'إنم) يأكل آل محمد في هذا المال» أي: الصدقة. لكن بدون إرث. 


فإذا قيل: أليس النبي صلَّ الله عليه وسلّم قال: «إنَّ الصَدَكَةَ ا تبي لآل 


ه الل 
7 


فالجواب: لكن هنا هو الذي جعلهاء فهي مثل الوقف. وهذا اختار شيخ 
الإسلام رحمه الله أنه يجوز للهاشميٌ أن يأخحذ من زكاة الحاشميٌ'"'» وأنَّ قول النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم للعبّاس رضي الله عنه: (إِنَّا هِيَ أَوْسَاحُ النَّسِ) يعني 
به: الناس الذين من غير آل البيت. فهو رحمه الله يرى أن آل البيت يجوز لهم أخذ 
الزكاة من آل البَيَت. 


عن اننا 


- و و م 1 8ه .2 لتحا سم 0206 20 
فلا وفيت دَفنَهَا رَوَْهَا عي بْنْ أبي اليب ليلا وَلَيؤذن يما أب بكر وَصَل عَليَا 
يو وو 


عن وَكَانَ ِل منَ النََّسٍ وِجَهَة حا فَاطِمَة» فَلَ) توفت اش نكرٌ عل وجوه الناس» 
سا ب وه ده 


|[ علصا ل 


اك ادحل عَليِْم وَسْدَك فقا أو بكر: ما سام دوي إن 8 
لآتِينّهُم فَدَحَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْر َتَسَهدَ عن بْنُ أي طَالِبٍء ثُمَّقَا قَالَ: : إِنَاة قَذَ عَرَفْنَا فنَايًا أَا 


بَكْرٍ فَضِيلتَكَ وَمَا أَعْطَاكَ الله 1 تَنْفَس عَلَيِكَ حَيْرَا سَاقَهُ الله إِلَيْكَ وَلَكِنّكَ 


2 


اسْتَبْدَدْتَ عََيْنَا الأ وَكُنَا نحن ترَى لَنَا َم لَِرَابنَامِنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْ 


.)١717 /١٠١17/1( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب ترك استعمال آل النبي يثفة على الصدقة. رقم‎ )١( 
.)١154ص( يُنْظَّر: الاختيارات‎ )0( 


كتاب الجهاد والسير 


لد ءقم 


وَصَلِ َم َم يَرَلُ يُكَلَمُ با بكر حَتَّى فَاضَتْ عَيْنا أبي بكر فَلَ) تَكَلَمَ بو 0 
لبي يتب للك شو ال صل اه وَل أحث يق أذ أل من 
َي وَأَما لذي شَجَرَ بيني وَبََكُمْ من مذ لأ وَالٍ إن آل فيه عَنِ الحو و1 
ارات ترك عل لعا رد 2 يَْتَُهُ فيه إلا صَتَعْته فَقَالَ عَلِنٌ 
لأننا بكر : مَوْعِدُكَ َيِه لبِق 5 صَلُ أب بكر صََة طروي َل الث 
يم وَكلَْهُ عَنِ البَيعقه لو بِالَّذِي اعْمَدَرَ لي م افر 

َ ِل بْنُ بي طَالِبٍء فَحَظَمَ حل أي : بكر ونه 1 يله عل الذي صَنَمَ امه 
ل ل و ا 
عَلَيْنَايه فَوَجَذَْا ني أنْفسِناك سر بذَلِكَ الْمسلِمُونَ وَكَانُوا: أَصَبْتَ» فَكَانَ الْمسَِمُونَ 
إِلَ عَلنٌّ قربا حِينَ رَاجَعَ الأمرٌ المَعْرُوفَ!". 


2 


١1‏ لا يُمْكِن أن تُخَطََ الصحابة رضى ي الله عنهم في بيعة أبي بكر رضي الله 
عنه ونُصَوّب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه رَأَى؛ لأن ما رآه علي رضي الله عنه 
حالف لظاهر ما جاءت به السّنَهه وهو أنه أحقٌ من أبي بكر رضي الله عنه وغيره؛ 
لقرابته من رسول الله صل الله عليه وسلّم وذلك لوجوه: 

الوجه الأول: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم حين استتخلف لمرضه في 
صلاته خلّف أبا بكر رضي الله عنه!", إمامة الصلاة إمامة صُغْرَى» وهذا يجب على 
المأمومين أن يُتابعوا الإمام ىا يجب على الرّعِيّة أن تُطيع الإمام. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة, رقم (775). ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب استخلاف الإمام ... رقم (414/ )4٠‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


وأخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. رقم 50523 ومسلم في 
الموضع السابق» رقم )٠١١/570(‏ عن أبي موسى رضي الله عنه. 


باب قول النبي يِه الانورث ما تركنا فهو صدقة» 
9 ذم مد 


الوجه الثاني: أن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم خلّفه في قِيّادة الحجيج في السّنَة 
التاسعة''"» ولو كان غيره أُوْلى منه في خلافة الرسول عليه الصّلاة والسَّلام 
لاستخلفه. ولم يستخلف أبا بكر رضي الله عنه. 


الوجه الثالث: أنه صل اله عليه وعلى آله وسلّم قال في ضه: (إنَأمَنَّ انس 
َل في مَالِهِ وَصُحْبيه أبُو بَكْرء لَا يه قن في الَسْحِدٍ بَابٌ إِلَاسُدٌ 13 نات أن كرا 
وهذا إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه سيكون هو الخليفة الذي يدخل إلى المسجد 


من باب بيته. 

الوجه الرابع: أن مراة ت النبي صل لله عليه وعلى آله وسلّم؛ فوّعدها العام 
المقبل» فقالت: أرأيت إن م أجدكء ؟ قال: (إِنْ لَمْ تجديني َأ نا 00 نا 
واضح في أنَّ له الخلافة بعده. 

6 ان ور ثم 2 0 

الوجه الخامس: أنه قال: «يَأبَى الله وَامؤْمِئُونَ إلا أب بَكْر»!". 

0 إجماع الصحابة رضي الله عنهم على يَيْعَته بعد أن تداولوا 
الأمرء وتنازعوا , بعض الشيء ء في سَقِيفة بني سَاعِدَة وفي النهاية أجمعوا على بيعة 


أ أت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب لا يطوف بالبيت عريان. رقم .)١1577(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب لا يحج بالبيت مشرك. رقم /١741/(‏ 570). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب الخوخة والممر في المسجد. رقم (577). ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه. رقم (7787/ 7) عن أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق. رقم (571) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي كقة. رقم (77594). ومسلم: كتاب فضائل 
الصحاية» باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنهى رقم (5785/ 06). 

(؛) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه. رقم (/7741/ .)١١‏ 


كناب الجهاد والسير 

كم 
أبي بكر رضي الله عنه وكان في تمس علي رضي الله عنه شيء من هذا؛ لأنه ظرنَ أن أبا 
بكر استآثر بالأمرمن دون قرابة الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام؛ وهو رأيء لكن هذا 
الرأي لا يُمْكِن أن يُقَدَّم على رأي الصحابة رضي الله عنهم» ومن قبل ذلك النّص من 
الرسول صلَّ الله عليه وسلّم. 

فإن قال قائل: بعض الناس يجد في صدره على علبي وفاطمة رضي الله عنهماء فا 
حكم ذلك؟. 

فالجواب: هذا لا يجوز؛ لأن هذا اجتهاد منهم؛ والإنسان بشر. 

فإذا قال قائل: ما الذي جعلهم يكرهون أن يأتي عمّر مع أبي بكر؟. 

فالجواب: لأن عمر رضي الله عنه كان شديدًا قويّاء فيهابونه. وانظر -مثلا- ما 
يرد عن بعض المنافقين أو غيرهم فإن أوَّل من يقول: دَعْنِي أضرب عَنْقَه هو عُمَّر 
رضي الله عنه» وكان شديدًا في الحق حتى إن ابن عباس رضي الله عنهم أفْتَى في مسألة 
في الفرائض في عهد عمّرء ثم أفتى بخلافه بعد موته» فقيل له في ذلكء قال: إن عَمّر 
كان مَهِيبّاء فهبنّها''» هكذا نقلوا عنه. والله أعلم بصحة الأثر. 


2د علو 
نزيا تزية تن 


.)101 /1( أخرجه البيهقي‎ )١( 


باب قول النبي 30: ١لا‏ نورث ما تركنا فهو صدقة» 


وميا و مويه و قله 


48 ححد لل ل اي حمَيْل؛ قَالَ ابن 


2011110 
١‏ م با بَكْر يَلْتَمِسَانٍ مِرَائَّهُهَا مِنْ رَسُولٍ الله 


0. 


خضل الله عَليهردَ ع ول يطلبان أرقن ين فذلك لوقه ير ور "فال 
هه أبّو كر : إن سَعِعْتُ وَسُول الله صَلَ العَلَيِْ وسَلُم وَسَاقٌ الحيتٌ يدل 


هه عَم >1 


2ج 2 ىف 000 م ع * سم 
مَعْنَّى حَدِيثِ عُمَيْلٍ عَنِ الزّهرِيٌ» غَيْرَ أنّهُقَالَ: ثم قَامَ عل فَعَظُمَ مِنْ حَق أبي بكر 
يَذكر فلك سيت لَه قفن إِلَ أَبي بكر فَبَايَعَهُ فَأَفبَلَ النَّاسُ إِلَ عل فقَالُوا: 


م 


مدقو أشنت نكن النا س قرِيبًا با إِلَ عَلنّ حِينَ قَارَبَ الْأَمْرَ المعرُوفَ. 


]1١[‏ فاطمة رضى الله عنها تطلب ميراثها بالمُْضء والعبَّاس بالتعصيب أما 
الزوجات فإن عائشة رضي الله عنها وَعَظَتّْهُنَ ىا سبق, والظاهر: أن تَرَكن هذاء وم 


6 


200- 


48- وَحَدَّكنَا ابن تُمَرْ 600ص يَعْقَوبُ بْنُ إِْرَاهِيم حدثنا أن ح0 
وَحَدَئنَا زُمَيِدُ بن حَرْب, وَالْحَسَنُ بْنُ عي الخلَوَانُ؛ قَالَا: 101 9 
بْرَامِيمَ -؛ حَدَّئنَا أي» عَنْ صَالِح عن ابْنِ شهَابٍء يرن عُروَةبْنُ الزْير؛ أن عَائِفَة 
رَوْجَ البَيّ صَلَّ الله عليه وَسَلَمَ أ خبَرَنُةُ؛ أن قَاظِمَةَ بنْتَ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْه 
و وَسَلَمَ سَأَلَتْ أَبابَكْرِ بَعْدَ وََاةرَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّم أن يَْسِمَ لَهَا ِرَانََا 
ا و ا ب ال م د 
7 ل كال فلا نووت ما تر كنا صدَقة 4 قال : وعَاميك يقد 

شول ننه صل اله عليه وه ا لدم 


كناب الجهاد والسير 
احج م 4م 


4 0 3 2 وى 1ه 0 0 نر لاس امم راس مه 01 ” 2 2 
ك رَسُول الله صَل الله عليه وَ ور ام 
و 00 


دور و سه راض اس ا ع 5 5-5 كو م 
عليهًا ذلك. وقال: لنت تَاركًا صَيْنًا كان وَشُول الله ضَلَّ الله عَلَنه ود مإ به 


35 بي 52 م 7 2 دم د 26 2 > بدي سمو 2 
إِ اي سي ار ا 0 


دَفَعَهَا عُمَرُإِلَ عل وَعبّاسِء فَعَلََُ عَلَيْهَا عن وَأَمَّا حَيُْ وَقَدَكُ فََمْسَكَهُهَا عُمَرُ 
ل ا فلحل لعل عله 86 جر الى ثروي 


و و 


: أمْرُهما إِلَ مَنْ وَليّ الم 0 


5 بجنت عن زر كو قال كرات ل لفو عن أن ال اسه 
الأغرّجء عَنْ أب هُرَيْرَ؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيِْ و لم َلَ: الا يفم ولي 


عن بج عن حبك 7 1 الل 


دِيتَارّاء مَا م َرَكْتٌ بَعْدَ تَمَفَة يِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَفَةا 


عدم 8ه و مور دوع 


- دكن ححَمَدُ بْنُ يحبى بن أبي عْمَرَ المكَيُ» حَدَثنَا سيان عَنْ أبي 
عدا لشاف لجر 
نان المارككة 


_ 


مو يلم 7 00 7 ور اي 2 ورمر ع مس 2 5 7 و 3 
00 لل سطس عن النبىّ صلى الله عليه 
قال: ١لا‏ نُورَت. مَا تَرَكْنَا صَدَفَة). 


[1] ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن نفقة زوجاته ومؤونة العامل 
يُؤْحَذ ما خلّفه النبي صلَّ الله عليه وسلّم؛ لأن زوجات النبي صلَّ الله عليه وسلّم 
لا يل هن أن يتزوَّجْنَ بعده. فِاحْتّجْنَ إلى النفقة» وأمّا العامل فلأنّه عامل يُعْطَى 
لعالته. 


باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 
46 


باب كَيْفيّة قسمة الفنيمّة َيْنَ الحَاضرِينَ 


10 حَدَنَْايحبى بن يخجى» وَأَبُو كَاوِلٍ فُضَيْل بن بن حُسَيْنِ؛ كِلَاهمَاء عَنْ سُلَيْم 


ل راسد ل بن أصَرَ» عَنْ بي لله بْنِ مر حَدَتنَااٌِ» عَنْعَبدِ الله بن 
أ ول اشدك ل الله عله وم َم َسَمَ في الَقلِ لِلْمَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَجُلٍ 


م 
دَمَنَا أ 


222 35 0 2 
5 - حدثتاه ابن نَمَيْرء حد 


مكشه, . لت ]١[‏ 
يَذكر: في النهلٍ . 


بي حَدكن عَبَيْدٌ اللّى» 52 الإِسْنَاد مثْلَه و 


]1١[‏ عند قسمة الغنيمة يْعَل للرّاجل سَهَا واحدّاء وللفارس: سَهُمَين 
ولأنَ الفارس إذا قَدّر أن المصلحة تقتضي أن يَكِرَّ ويَفرٌ حصل به فائدة عظيمة» 
بخلاف الرّاجِل. 


كتاب الجهاد والسير 
سس 45 


باب الإمداد باملآئكة في عَْةبَْرِوِبَاحة الََائِم 


7 حد حَدَّنَنَا َنَادُ ْنُ السّريّء حَدَّتََا ابن البَارَك عَنْ عِكْرِمَة مَةَ بْنِ عََاٍ 
0 َنِي يساك الَف قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَعَبّاسٍ يَقُولُ : حَدَنَنِي عُمَرُبْنُ الطاب قَالَ: 
َم كَانَيَوْبَْر. (ح) وَحَدَن بن حب -وَالقْ له حَدكا عن بوش 
الحَيَفِىٌ» حَدَكََا عِكْرمَهُبْن عَنَا عََارِ حَدَلنِي بو زُمَيْلٍ -هُوَ َك الي -؟ حَدََنِي عَبْدُ الله 
ابْنُ عَبّاسِء قَالَ: حَدَكِي عمَرُ بن الحلاب. كَال: لًَا كَانَ يَوْمُ بَدْر تَظَرَ رَسُولُ الله 
صل الله عله3ة اريت وق الث رامحاة اكور وض كر 
رجلا فَاسْتَْبلَ َي الله صَلّ اله ليو ا 
«اللَّهم نْجرْلي ما وَعَذْنَي الله آتِ مَا وَعَذْنَنِي؛ للَّمُم | إِنْ ملك هَذِْهِ العِصَابَة 
أَهلٍ الإلام لاه لضي" تاليف برشتي فل على 


ققط راف ع 6 قََنَاءُ 1 بَكْرء فاحل رِدَاءَه كَأَلْقَاهُ عَلَ ع ع التَرّمَهُ مِنْ 
وَوَائَفوَقَالة يا يا اف لذ رك لاسئوئلذم علق ول 


04 
4 -ِ 


ع وج 6 0 رَيَ داسْتَبَاب لَكُمْ أن ميِدكم يِأَلْفٍ يَنَّ الْمَكٍ 
ب زفيض 44 فامدة الله اكاك 


در 


: 2 >> رمسرارو# الى ب 

َال أب زُمَيِلِ: : فَحَدَنَنِي بن عبَاس» قال ينا وجل ون الم لون يومف يَشتَدني 
3 دسل لذ كين أقامة َع عباوط َف وصَرْتَا لفَا رس يَقولٌ: 
قَدِمْ حَيْرُوم َتَظرَإِل شرك أَمَامَهُ فَحَرَّ مُسْتَلْقِيا خا لو ذا شو كذ خم ألفذ. 


ص 
ل بن 


شق وجهه كَصَرْبَةِ السَّوْطٍ فَاحمَدَ ذَلِكَ أَجمَعُ فَجَاءَ الأَنُصَارِيُ د فَحَدتثٌ يديك 
رَسُولَ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه قَقَالَ: «صَدَّقْتَء ذَلِكَ مِنْ مدو السَّمَاء التَالتَده فَمَتَلُوا 


مد سى: اة ٍ< مو مه 
يومد سبعِين» وَاسَرَوا سبِعِين 


باب الإمداد باملانكة في غزوة بدر وإباحة الغنانم 


دي 1 2م اه ّ 011070 + ىا رات انع سكه 
َال أبُورْمَيْل: قَالَ ابْنُ عبّاسِ: :َك أسَرُواالأسَارَى قَالَدَ سول الله صَل الله عَلَيْه 


م 


وَسَلمَ لبي بَكْر وَعْمر: 'مَائروْنَ في 5 ولا الأسَارَى؟ فال بو بكر تار 
مر وم 0-00 


59 ا َأَحَدَمِنْهُمْ فِذَيَة ف فون لنَاقوَةعَلَ الكمَار فعسَى الله أن 
يجُمْ لِلإِسْلامء فَمَالَ رَ ول الله صل الله عَليْهوم َّم: اما ترَى يا ابْنَ الَطَّابٍ؟) 


ا شُول اله ما وى الذي ىأب بخ كن أزى أن كنتب 


وعيجو م 


عَنَاقَهُمْ فَتَمَكُنَ ء عَلِيًا ِنْ عَقِيلٍ فَيَفْرِب عَنْقَهُ وَمُكَن مِنْ فُلَانٍ -نَسيبًا لِعْمَر- 


َأَضْرِب عَنْقَ؛ فَإِنَ مَؤْلَاءِ أَيِمَهُ لكف وَصََونما وي وَسُولُ له صَلَّ الل 


َسَلَّممَا َل أبُو َك وك و مَا ُْتُ» فلا كان مِنَ الغ ج : 0 
ل ام او 3 فَاعِدَيْنٍ يَبْكِيَانِ قُلْثُ: يا وَصولٌ الله! نمه 208 
شَىْءِ تَبِكِي أ أن لك وصايتك؟ بإن 7717 بَكَيْتُء وَإِنْ ل أجِد بُكَاءٌ تَبَاكَيتُ 
كاي َل رول ل صلَ العكي و لَم: «أبِكي للَّذِي عَرَضٍعَلَّ أَصْحَابِكَ مِنْ 
ا م أَدنَى من هَذِالشّجرَةا حرق ِنِْيّ لله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ 0 «ما كانت لبي أن يَكوْنَ لهه أسْرَئ حَقٌَّ 


ينض ف الْارضٍ 4 إِلَ قَوِْهِ: « فكُلوا ما عَيمَُمَ حَلََا طِدِب4: فأَحَلَ اللهالغَيمَة لَهُها'. 


و 
ا 


0 


]١[‏ هذا ال حديث فيه فوائد. منها: 

١‏ - الإمداد بالملائكة, والملائكة: عالم عَيْبِيٌ حَلَّهِم الله تبارك وتعالى من نور. 
ول يُرَكّبِ فيهم شهوة المخالفة» بل هم سَنَّاعون لأمر الله ع وجل مطيعون له. 
أعطاهم الله تعالى تمام الانقياد وقُوّة التنفيذ» كم قال الله تبارك وتعالى في الملائكة 
الموكَلِين بالنار: 9لا يَمَصُونَّ أنه مآ أَمَرَهُمَ # وهذا تمام الانقياد» لوَيَفْعَلُوتَ ما بُوْمَرُونَ ‏ 
[التحريم:1] وهذا قوة التنفيذ؛ لأن الخلاف قد يكون للعجزء وقد يكون للمعاندة» 


كتاب الجهاد والسير 

تك ١١‏ 
والملائكة عليهم الصّلاة والسّلام ليسوا من هؤلاء ولا هؤلاء. 

وهم من جهة أعمالهم ووظائفهم أنواع كثيرة؛ وهم عَدّد لا يخصِيهم إلا الله 
عزَّ وجلٌ» قال النبي صلَّ الله عليه وسلَّم: أت السك وق لَه نط أء ى: أنها 
جديرة بالأطِيطء وهو صرير رحل البعير إذا شُدَّ عليه شيء ثقيل؛ فتجده يُضَرْ صر 
2 قال: ما فِيهَا مَوْضِعْ أرْبَع أَصَابعَ إلا عَلَيه مَلَّكُ سَاجِدٌه!" مع سَعَيها وعظمهاء 
وهذايدل على كثرة الملائكة. 

وودنتفة انك" الدرلخت العمووة و رندن الما مل كر بون تعرز 
ألف مَلَكء لا يعودون إليه إلى يوم القيامة'". 

وهؤلاء الملائكة ملائكة رحمة» ليس فيهم ضرر على أحدء وهم أقوياء في أفعالهم. 
بخلاف الجن فالجن عالم َي لكنَّهم مخلوقون من النارء ولذلك كان فيهم الضرر 
أكثرء ولكنَالمللائكة أقوى منهم؛ لما قال عِفْريت من الجن لسليهان عليه السّلام: «أنأ 
نيك بد مَل أن عقُمَ ين مَك ون كلمو بين (0) َال الى عند نده, لون اكب أنأ اليك 
يه قبْلَ أن بريد ِلك طَرْفُكَ © [النمل:9*-١4]»‏ فَحَمَلنه الملائكة بدعاء هذا الرجلء فأتت به 
بلَحْظة قال: طقَلَمَا ره مُسْتَعر عِنْدَه *. وقوله: طمُسْتّقِر4 ليست التي يَُدّرها 
النحويُون؛ فإن النحوّين يُعَدّرونَ في مثل: «كان زيد في البيت»: مُسْتَقِرٌاه ويمنعون أن 
يحرج هذا ا و0 
بل هو استقرار خاصٌء يعني: وجده كأنه مُْبّت منذ زمن ومُسْتَقِرٌتقامًا. 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 177). والترمذي: كتاب الزهد, باب في قول النبي يَكِ: «لو تعلمون ..»؛ رقم 

(؟771)» وابن ماجه: كتاب الزهدء باب الحزن والبكاء رقم (5190). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة» رقم (73701): ومسلم: كتاب الإيمان» باب 


الإسراء برسول الله يي رقم )575/١75(‏ عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )١509 /1١77(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


باب الإمداد بالملالكة في غزوة بدر واباحة الغنائم 


المهجٌ: أن الملائكة عليهم الصّلاة والسّلام عالم عَيِْيٌّ لا يأكلون؛ ولايشربون. 
ولايحتاجون إلى ذلك؛ لأَتَّهم ليس لهم أَجوَّاف كما قاله السَّلّف رحمهم الله'". 

وفي غزوة بدر كان النبي صلّ الله عليه وسلَّم وأصحابه قليلين: ثلاث مئة 
وتسعةً عشر رجلا أو نحو ذلك وقريش كانوا ما بين تسع مئة إلى ألف. وفي هذا 
الحديث: أنهم كانوا أَلْفَاه ومعلوم أن قُريشًا أتوا بِحَدَّهم وحديدهم. وكانوا ى) 
قال الله عنهم: حَرَجُواْ من دِيدرهم بَطرا وَرِضَآءَ لياس وَيَصُدُوت عن سَبِِلٍ الله 4 
[الأنفال:417]» وذلك وخ وحَدّهم وحديدهم وأشرافهم. والمسلمون بالسية هم 
قليلون أَؤِلّة؛ لأنهم لم يخرجوا لقتالء إنما خرجوا للعير» ولكن الله تعالى جمع بينهم 
وبين عدوّهم على غير ميعاد فجعل النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم يُناشِد ربّه 
ويتوسّل إليه بأنواع الوسائل؛ منها 

أ- استقبال القبلة عند الدعاء» وهو من أسباب إجابة الدعاءء إلا إذا كانت 
استدبار القبلة ألْيَيّ» كدُعاء الخطيب في خطبة الجمعة؛ فإنه لا يلتفت إلى القبلة» وإنما 
يكون وَجْهُه إلى الناس؛ لأن مصلحة هذا تَرْبو على مصلحة استقبال القبلة. 

بت اندائة يديه إل الدع وجل ونه اتن إل ال تال تدل عل امتعمات 
الداعي» وأنه ديد فقير إلى غنيّ عر وجل» وهو من أسباب إجابة الدعاء كما جاء في 
الحديث: ١إنَّ‏ ربكم حي كريم؛ يَسْتَحِْي من عَبّده إذا رَفع يَدَيْه إليه أن يَرُدّهما 
صِفْر! "» وكما ذكر النبي صلَّ الله عليه وسلَّم الرجل يُطيل السَّفَرء أشْعَتْه أَغْيرَ 
)١(‏ يُنْظر: العَظّمة لأبي الشيخ (؟/ 775). 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 5487).» وأبو داود: كتاب الوترء باب الدعاء» رقم »)١58/(‏ والترمذي: كتاب 


الدعوات, باب ما جاء في فضل التوبة . رقم (30605)), وابن ٠‏ ماجه: كتاب الدعاءء باب رقع 
اليدين في الدعاء. رقم (7/8565). 


كتاب الجهاد والسير 


للش و6 


م م 2 ١‏ 
يمد يديه إلى السماء: «يا ربّء يا ربٌ)"". 


ولكن هل يمد يديه في كل دعاء؟. 
الجواب: أولَا: ما ورد رفع اليدين فيه» فلا إشكال في سُئْيّة الرفع» مثل: 
الاستسقاء في الخطبة'''. ورفع اليدين عند الوقوف بعرفة'"'» وعلى الصفاء وعلى 
المروة» وأشياء كثيرة. 
ثانيًا: ما ثبت فيه عدم الرفع» كالدعاء في الصلاة؛ فإن المصلّ يدعو بين 
السجدتين. وفي الاستفتاح» وفي الفاتحة أيضًاء ولا يرفع يديه» إن يرفع يديه في 
الصلاة خاصّةً في القُدُوت فقطء فنقول لِمَن رفع يديه وهو جالس بين السجدتين» 
أو رَفَع يديه وهو يتلو التشهد. نقول: هذا بِذْعَة» ويُنْهَى عنه. 
3 جُ 2 # 8 و 
على أحد أمّراء بني أمّيّة حين رفع يديه في الخطبة في غير ما ورد به النصّ!'. ونقول: 
رفع اليدين هنا بدعة يُْهَى عنها. 
ثالثا: ما عدا ذلك. فهل نقول: إن الأصل هو الرفع؛ لأن ذلك من آداب 
الدعاء. أو نقول: إنه لا رفع إلا في مقام الابتهال والإلجاح, وهو شدة الدعاع» أما 
الدعاء العادي فإنه لا ُرْفَع فيه الأيدى؟: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيبء رقم /١١١16(‏ 54). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب رفع اليدين في الخطبة» رقم (9777): ومسلم: كتاب صلاة 
الاستسقا باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/8/91). 


(؟) أخرجه أحمد »)7١9/0(‏ والنسائي: كتاب المناسك. باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة» رقم .)0١15(‏ 
(4) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم (81/4/ 07). 


باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرواباحة الغنائم 


الجواب: هذا محل احتمال» فيحتمل أن نقول: إنه لارَفَمَ إلا في الدعاء الذي فيه 
ابتهال إلى الله تعالى وإحاح. أمّا الدعاء العادي -مثل: أن أقول: غَمَر الله إلي ولك. أو 
يقفَ الإنسان عند قبر الميت بعد الدفن» ويقولٌ: اللهم اغفر له اللهم تَبنّه وأمثلة 
هذا كثيرة- فإننا نقول: ما دام ليس فيه ابتهال وشدَّة في الدعاء فلا تَرْفَع فهاهنا 
احتمالان: 

الاحتمال الأوّل: أن الأصل في الدعاء الرفع» وأنه من آداب الدعاء» ومن 
أسباب الإجابة. 

الاحتمال الثاني: أن الرفع إِنَّا يكون عند الإلحاح والابتهال. 

7- من فوائد هذا الحديث: الإلحاح في الدعاء بالتَكْرا سواء كان بنفس 
اللفظء أو بمُرادِفه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهمّ أنْجرْ لي ما وَعَذْنَيي اللهمّ 
آتِ ما وَعَذْنَنَى). ف«آتِ» و«أنجز» مترادفان. 

ويجوز أيضًا أن تُكّرر بنفس اللفظء فقد كان النبي صلَّ الله عليه وسلّم يقول 
بين السجدتين: «رَبّ اغَْفِرْ لي رَبّ اغْفِر بي)""'. ويُكرّر بنفس اللفظ. 

*- أنَّ ين الوسائل ذِكْرَ الحال التى تقتضى العطف؛ لقوله صل الله عليه 
وسلم: «اللهُمَ إِنْ لِك هَذِهِ العِصَابَةٌ مِنْ أَهْلٍ الإسْلام لَاتُمْبدُ ني الأَرْضٍ». فإن هذا 
توسّل بالحال التى تقتضى العطف وال رحمة. 

وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن التوسل في الدعاء يكون بأمور: 

الأمر الأول: التوسّل إلى الله تعالى بأسمائه. كأن تقول: «اللهم يا غفور: اغفر 


)١(‏ أخرجه أحمد(798/0)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم 
(87/4)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب الدعاء بين السجدتين» رقم .)١١56(‏ 
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محمد يدن 


0 تو 


لي»» ويدل هذا قول الله تعالى: لوه لأسا لَلْسَيَ فَأدَعُوهُ يبا © [الأعراف:١18]»‏ 
ا ا 

تقول : (يا غفورٌ». وإذا كنت تريد أن تسأل الرحمة 7 تقول: «يا رحيم». وإذا كنت تريد 
أن تسأل الروق تقول: #يارزاق 4 وما أشيه ذلك. 

ا 0 
عليه وسلَّم: «اللهُمَ بعِلْمِكَ المَيْبَ» وَقُدْرَتِكَ عَلَ الخَلّق: أخيني ما عَلِمْتَ الحياة 
الى وَتَوَقض ذا علقت الونا5 ةا لئ'" نهدا تومل 0 العلم. 

ومنه: دعاء الاستخارة: «اللهمَ إن أَسْتَخدلةَ ِعِلْمِكَ...» إلى آخره. 

الأمر الثالث: التوسل إلى الله تعالى بحال العَبّده مثل أن تقول: «اللهم إن فقير 
محتَاج4 ومنه: قول موسى عليه السّلام: رد ب إفي ف لما أرلت إل من خَيرٍ فُقِيرٌ 
[القصص:: ؟]. 

وقد اجتمعت الثلاثة ني الدعاء الذي علّمه النبي صل الله عليه وعى آله وسلّم 
كر رضي الله عن ف فول : «اللَّهعَ إن ظلَمْتُ تَفْيِي ظَلا كثراء وَلَايَْفرٌ الذنُوبَ 
لانت فَاغْفرْ لي مَغْفرَ ْ رمن كانتي إِنّك أَنْتَ المَقُور الحم "فالتوشل 
إلى الله تعالى بحال الداعي في قوله : "اَن ظلَتُ تي طلا كدر". والتوسّل إلى 
الله تعالى بصفته في قوله: «وَلَا يَعْفءُ الذُّو 1 08 أَنْتّ». والتوسّل بالاسم في قوله: 
«إنّك أَنْتَ العفو الرّحِيم". 


م 


.)17017( أخرجه أحمد (4/ 3574). والنسائي: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر‎ 
.)58/71/١5( والدعاء. باب الدعوات والتعوف رقم‎ 


باب الإمداد بالملانكة في غزوة بدر وإباحة الفنائم 
5 سس 


الأمر الرابع: التوسّل إلى الله تبارك وتعالى بصالح الأعمال» وعلى رأسها 
الإيهان» ثم أعمال الجوارحء ودليل ذلك: 7 تعلل عن 5 الألباب: #رَبنَك 
إِنَنَا سَمِعََا متاديًا يسَادى لِلْإيِمَنن أن ءَامِنُوا بر: 0 رَيَنَا فَأَغْفْر لَنا 27 
[آل عمران:97١]»‏ أأي: فبسبب إياننا اغفْرٌ لناء فهذا اتوشل بالإيهان. 

وأما التوسّل بالعمل الصالح فمثل: توسّل أصحاب الغار الثّلاثة الذين دخلوا 
غارّاء فانطبقت عليهم صنخرة لم يستطيعوا رَُخْرّحَتهاء فتوسّل كل واحد منهم بصالح 
عمله وإخلاصه. فأحدهم توسّل بالبرٌ التامٌّ والثاني بالعفة التامّة» والثالث بالأمانة 
التامّة» وكل واحد منهم يقول: اللهم إن كنت فعلتٌ ذلك من أجلك فافرّج عا ما 


زيح 1 


الأمر الخامس: التوسّل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح؛ لا بذاته أو 
اوناك كر الاج ينار انيرم ل قار او ع 
يه وفي الجمعة 5 الي 01 

ليُعْلّم أن الرّجل الصالح لا يُطْلَّبٍ منه الدعاء إلا إذا كان لمصلحة عامّة 


أما التوسّل ببجاه الرسول صل الله عليه وسلّم فإنه لا يجوز وهو من الشرك؛ 
لكنه ليس شركا ور أن مسرل ماه الرفم ك0 
صل الله عليه وسلّم فقد توسَّل بشيء ل ب* يثبت أنه وسيلة» (وكل شيء يجعله الإنسان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوعء باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه» رقم (75115). ومسلم: 

كتاب الذكر والدعاء. باب قصة أصحاب الغار» رقم (71/47/ .)٠١١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة» رقم (9777)) ومسلم: كتاب صلاة 
الاستسقا باب الدعاء ف الاستسقا رقم (/891/ 4 


كاب الجهاد والسير 
تمس 14 


سببّاء ولم يثبت في الشرع أنه سببء فهو نوع من الشرك)» فمثلًا: التهائم التي تُحَلَقَ 

فا من العين ليست سببًا شرعيًا؛ لأنه لم يرد عن النبي صل الله عليه وسلّم أمّها 
سبب شرعيٌ. ولهذا كانت من الشرك؛ ووجه كونها من الشرك: أن هذا الذي فعلها 
يعتقد أنها نافعة» فجعل فيها نفعًا بدون عِلَْم فكأنه خالِقٌ ها؛ لتكون سببًا. 

كذلك جاه الرسول عليه الصّلاة والسّلام لا ينفعك؛ لأنه ليس من عَمَلك. 
ولا من كَسْبك. وإنا ينفع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّمه وهذا لم يرد أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسّلون بجاه النبي صلَّ الله عليه وسلّم. 

4 - من فوائد هذا الحديث: قتال الملائكة مع المسلمين. وهو قتال حمسي 
بدليل قصة الرجل الذي رأى رجلا من المشركين يشتدء وسمع صونًا يقول: «أَقيِم 
حَيْرُوم» فقَئّلهِ من عند وجهه حتى سقط على ظهره؛ ول ير أحداء ولكن الذي قَتّله 
من الملائكة» فهل يُعَذَّ هذا آيةَ رسول أو كرامة؟. 

الجواب: إذا كان ذلك في عَرْوِ فيه الرسول عليه الصّلاة والسَّلام فهو آية 
بلاسّكُ؛ لأن القائد هو الرسول عليه الصّلاة والسَّلام ونْصِرٌ بالملائكة. 

وإن كان بعده؛ أو ني عهده ولم يكن مع الغزو فهو كرامة؛ ولكن يجب أن نعلم 
أن: (كل كرامة لِوَلِيٌ فنا آية لِمَن اتَبَعه)؛ لأنها شهادة من الله أن هذا الول على 
حقٌ. 

وهنا فائدة: ما يُذْكّر في بعض المعارك من بعض الكرامات هل تُصَدَّق؟. 

الجواب: إذا كان النّاقل ثقةٌ فالكراماتٌ لا تزال باقية إلى يوم القيامة» لكن هنا 
أشياء من الكرامات يبدو أنَّا ليست كرامة. إِنَّ) هى شبىء من القصص. 

6- خصوصية صَحُبة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم لأبي بكر وعمر 


باب الإمداد باللائكة في غزوة بدروإباحة الفنائم 


رضي لمعه واب] عند يتزلة ذري,الراى الرشيد الذي بشاورقيا وهنا الأمر 
العظيم؛ وإلّا ذفي الصحابة أناس كثيرون هل للمشورة؛ وذلك في قوله صل اله 
عله ومسل لأي بكر وطمر: ما تَرَوْنَ في هَؤُلَاءِ الأُسَارَى؟». 

5- الفائدة العظيمة» وهي: أن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم قد يجتهد 
اجتهاداتٍ. ويكون الصَّوابٍ في خلافها؛ فإن النبي صل الله عليه وسلّم استشار 
أصحابّه» فأبو بكر رضي الله عنه كان لَيْنّاه وذكّر حُجّتهِ في ثلاثة أشياء: 

الأول: قرابتهم, وأنهم بَنُو العم والعشيرة؛ لأنهم كلّهم من قريش. 

الثاني: أن الفداء الذي يُؤْحَذ يَتَقَوّونَ به على الكفار. فيأخذونه من هؤلاء. 
ورْبّ) يُقاتلونهم به. 

الثالث: أنهم إذا أَِرٌواء ورأوا الإسلام؛ وسماحته؛ وأهلّ الإسلام وأخلاقّهم 
ْنَا يُسْلِمونء أما إذا قُتلوالم يكن واحد من هذه الثلاثة» فهذه مُرجّحات رأي أبي 
بكر رضي الله عنه. 

وأما عمر رضي الله عنه فكان شديدّاء ورأى أن يُقتَلواء وأن يكون القايّل هم 
أقربَ الناس إليهم, فيّمَكّن عليًا من عَقِيل -وهو أخوه- فيضرب عَنقه ويُمَكُن 
عُمّر من فلان -وكان نسيبًا له أي: قريبًا منه- فيضرب عنقه. 

والفرق بين الوجْهتين مُتباعد جدّاء لكن وجْهَة رأي عُمَر رضي الله عنه: أن 
خؤلاء ناديد الكفر وأشراك قزنكن وام ع أن لذلهم أقوق دل وان امينهه 
أقوى إهانة بالقتل؛ ليكون لنا عِزًا معنويًا. 

وني هذه القصة: دليل على الفرق العظيم بين لق عُمَر ولق أبي بكر رضي الله 
عنهماء فعْمّر كان شديداء وأبو بكر بالعكس. 


كتاب الجهاد والسير 
ححتبم 8ه 


1- جواز معارضة الأفضل إذا كان الُحارض يرى أن الحنّ معه. وأنه لا تجوز 
الْْدامَنة في الحنٌّ فهاهما الرجلان عند النبي -صلٌ الله عليه وسلّمء وهما موضع 
ار لح ام ل ا علي 


بِ-5 0 أى؛ مَال إلى 
قول أبي بكر رضي الله عنه. وهو أَخَذٌ الفداء» وإطلاقهم. 


- 


ع معو 8 


وقول الله عر وجل : « ماك لبي أن ي ن لمر سر حَقٌّ مُنُخرح فى الْأَرْض » 
[الأنفال:517] أي: حتى يَقَئلء ويكون له اْيْبّة قبل أن يكون له أشرى يأخذ الفداء 
كيم 

وهذه الآيةتدل عل كان راي عمز رضي الله غنم ولذلك جعل النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلَّم وأبو بكر يَبْكِيان؛ لكَوْهم| حَالَمًا الصَّوابٍ في هذاء 
ولكن هل يُوَاحَدَّان عليه؟. 

الجواب: لاشَلكٌ أنهه| لا يُوَاحَدّان؛ لأنه لم تنزل آية في بيان الحكم. إلا أتّهما 
شدَّة الورع صارا يَبُكيان؛ لعدم تَؤفيقها للصواب. 

وقوله عرَّ وجل: « وَلَا كب من أله ل كم فِيمَآ أَحَذْممْ عَدَابُ علي » 
[الأنفال:18] الكتاب الذي سبق: هو أن الله 5-000 الرسالة» وسيكون النصر 
لها أخيراء فكانت حكمة الله عزّ وجل تقتضي أن ييقى المسلمون على ما هم عليه حتى 


ينتصروا بوجهٍ آخرء وهذا قال: # َكُلُوأ مما عَيِمْتُمَ حَلَلَا طَِبّا4. فأحل الله تعالى 


باب ربط الأسبر وحبسه وجوازالمن عليه 
هن 


تناز اندر نيه و جوا زاك علي 


0 ل صووة الت قد ارسي لاع 
3 52006 و لي 3 ع ا 
انار فول نشت رول الله صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَيْلًا َل نَجْدِ فَجَاءَتْ يرَجُلٍ 
02 5 نرم 00 
من بَنِى حَزِيفة ب ل له: هن أل سيد أل الام فرطو ه بسَارِيَةِ مِنْ سَوَّارِي 
تعد كرح إلنهوشول اللهاصَلٌ الله َل وَصَلََ فَقَال :مادا عِنْدَك ا ام ؟؛ 
01 3 ا اعسديىر 


ل ا اس 
تر اَل َس خط نه ما نت كه وسو له صَلّ الَو هَ حَنَّى كَانَ 
بَعْدَ العَّدِء فَقَالَ : مَا عِنْدَكَ يَاثا مَه؟ قال : مَاقَلْتُ لَكَ : إن تُنعِمْ ُنْعِمْ عَل شَاكِرء وَِنْ 


تفل تفل ذا دم ون كنت ثُريدٌ امل سل مط م ما شِنْتَ» كه وَسُولُ الله 


0 1 


صَلَّ ال عله وَسَلَمَ حت كَانَمِنَ اله فقالَ: «مَاذَا عِنْدَكَ يَاثامَةُ؟" فَقَالَ: عِنْدِي مَا 
قَلْت لّكَ: يم ع عل شاور تنكل تقل ذا داك لت ربا الل در 


تُعْطَ مِنْهُ مَا شِْتَّ» فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطْلِقوا مَّمَةَ). 
َانْطَلكَ إل تَخْل قريب يِنَ الَشجده فَاغْمَسَلٌء ف محَلَ المنجده قَقَالَ: أشْهَدُ 


>ه روهة دع # موئءأو دارو 


لا الله وَأَشْهَدُ أَنَ حُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا ُحَمّدُ! وَالْهِ مَا كَانَ عَلَ الأّْض 


## تو >0 * ولس سا مور 


1 دست وَجْهُكَ أحَبٌ الوجُوو كله ِل واه مَاكَانَ 
ص إِلَّ مِنْ وِينكَ؛ فَأَصْبَح دِيئكٌ أَحَبٌ الدّينِ ؟ كُلَّ ل وَاللْه مَا كَانَ مِنْ لد 


0 
9 
0 


سس سا مم 5 ع ل ار 2 3 رم 4س 2 مه 2 25 
بعص إل من بَلَِك صبح ب 5 أَحَبٌ البلادٍ كلهًا إل وَإِن خَيْلكَ أخذتبي وَأَنَا 
0 و مع 06 جر ذَدةً - 1 03 2 :2 موه 0000 2 2 
أريد العمْرَةٌ ذاتوّى؟ شَرَهُ رَسُول الله الله عليه و 3 أَمَرَه أن يَعتَمِرَ. 
ا ا 0 


كاب الجهاد والسير 
ام 64 


صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّم وَلَا وَاله لا يَأتِكُمْ من اليَامَةِ حَبَّهُ حِنْطَةٍ حَنَّى يَأَدّنَ يها 
رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسََّها". 

4د مد ل المتدىة حَدَثَنَا أبُو بكر الحَنَفَيٌ حَدَّئَنِي عَبْدَ الحَمِيد بْنْ 
لبي عد اوتورو الك ا لي هري ورد اتكك وشول الله 
مرا ْم حَيْلا لَه نَحْوَ أزض نَجْدِ َجَاءَتْ بِرَجُلٍ يما نكال له اق بن أتاك 
الَف بت سَيدُ َل اليََامَِ وَسَاقٌ الحَدِيتٌ بوثْلٍ حَدٍ يي يثْ اللَّْثِء اانه قَالَ: «إن نفدي 
َمل ذا دم». 


]١[‏ هذا الحديث فيه فوائد, منها: 
7 5 ضِ ع 3 ع 0 
١‏ - بيان جواز الأشر للكبّار وأهل الشَّرّف والجاه؛ لأمهم يستحقّون ذلك حين 
5 

كانوا كُمَارًا. 

- جواز ربط الأسير في المسجد ولو كان كافرّاء وذلك؛ لأن نجاسة المشرك 
ليست نجاسة حِسّيّةَ حتى نقول: كيف يُمَكّن أن تبقى هذه المُرْنُومة النجسة في 
المسجد؟! ولكنّ نجاسة المشرك نجاسة معنويّة ولهذا لو أصابك شىء من بدنه في 
رطوبة فإنها ليست نجسة. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يدخل الكافر المسجد؟. 

فالجواب: في ذلك تفصيلء فإذا كنا نخاف منه فَإنّنا لا تُمَكّنه من دخول 
المسجدء وإذا كُنَا لا نخاف ودخلء فإن كان لحاجة المسجد -مثل: الكهربائى؛ 
والنجّاره والحدّاد. وما أشبه ذلك يدخل لمصلحة المسجد- فهذا جائز ولا إشكال 
فيه» لكن يجب أن يكون عليه رقيب حتى لا يصنع الشيء على وَجْه مَيءِ. 


باب ربط الأسير وحبسه وجوازالمن عليه 
هك 


وكذلك إذا كان لحاجته هو وقد أُمِنا منه. مثل: أن يدخل إلى المسجد ليشرب 
من بَرّادته أو نحو ذلك. 

ال أن مسجد النبي صل الله عليه وسلّم له سَوَارِه وسواري مسجد النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم كانت من النخل؛ أي: أن نَبْع النخل يُوقف. ويُربط 
عليه السقف من فوق مثل: ما يْسَكَّى عندنا ب المصَشّض». 

8 - حُسْن مُلاطّفة النبي صلَّ الله عليه وسلّم حين قال: «مَاذًا عِنْدَكَيَامامَة 5 

4- هذا الجواب الذي أجاب به ثّامة» وأقرّه النبي صلَّ الله عليه وعلى آله 
وسلّم: وهو قوله: عِنْدِيَ حَيْده وهو أحسين من قول بعضن:الناس في عَرْفِنا: 
«اعندي كل خير»؛ لأنه لا أحد يكون عنده كل خيرء ولكن يقول: ١عندي‏ خيراء 
فلْتُعَدَّل هذه الكلمة من أَلْسّن الناس» ويُقال: بذلا من أ تقول: «عندي كل خير) 
قل: «عندي خير»؛ والفرق بينهم| ظاهر. 

3 حُسْن تعبير ثُّامة رضي الله عنه؛ لأنه قال: «إن تقتل تقل ذا دم» أي: تقتل 
رجلا مُسْتَحِقَا للقتل» «وإن تُنْعِم تُنْعِم على شاكر» أي: إن أنعمت عل وتركتني 
فسأقوم بشكْر هذاء «وإن كنت تُريد المال فسَل تُمْطً منه ما شئت»؛ ومن المعلوم أن 
النبي صلَّ الله عليه وسلَّم لا يُريد منه المال» وإن كان يجوز فداء الأسير بالمال. 

تويعة ذلك » مَنَّ صل الله عليه وسلم عليه بإطلاقه؛ ولم يقتله» ولم يطلب منه 
مالاء وهذه مِنَّ كُْرى من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

/ا- جواز إطلاق الأسير إذا اقتضت المصلحة ذلكء وهو الذي ذُكِرَ في 
الترجمة. وفِعْلًا وُجِدّ الشّكر منه ى) سيأتي. 

8- قوله: افاغتسل» قد يستدلٌ به مَن يرى وجوب الاغتسال عند الإسلام» 


: كتاب الجهاد والسير 
وكأ هذا ام شمر رست :عفد هذا الرجل الذى كاف قافا )وهو الشهورمين لهت 
الإمام أحمد رحمه النه'". وقد ورد حديث عن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم أنه 
امو ود للق 

وذعت كن من اهل العلم إل أن الاعسال للؤتبلام لمن بواجني» ولكنه 
نه واستدلُو بكثرة م اي 
الا ا 0 
هذا منهجًا لتعطّلت كثير من الشرائع؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يقول: إن الصحابة 
عَمِلُوَا ببذاء بل يكفينا أنه ورت به السّنَةه والاصل فيا وَوَدت نه السّنّةء أن الصحابة 
رضي الله عنهم يَعْمَلونَ به. 

9 - صراحة ثُّامة رضي الله عنه وتحدّئه بنعمة الله عز وجلء أما الصراحة فلأنه 
صرّح بأنه ما كان على وجه الأرض وجةٌ أبغض إليه من وجه النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّمه وأما التحدّث بنعمة الله عز وجل فهو أن الله تَقَلّه من هذه الحال 
إلى عكسها وضِدّهاء وأنه أصبح لا يُوجَد وجه على وجه الأرض أحب إليه من 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

فإذا قال قائل: وهل من التحدّث بنعمة الله أن يذكر الداعي بعض المعاصي 
التي كان عليهاء ثم تاب منها؟. 

(1) يُنْظر: منتهى الإرادات. رقم (1/ 31؟). والإقناع .)51//١(‏ 


(1) أخرجه أحمد(5/١5).‏ وأبوداود : كتاب الطهارة, باب الرجل يُسْلِم فيؤمر بالغسل؛ رقم (598), 
والترمذي: : كتاب الجمعة: باب ما ذُكِرٌ في الاغتسال عندما يُسْلِم الرجل؛ رقم (5 ٠‏ والنسائي: 


كتاب الطهارة» باب غسل الكافر إذا إذا أسلم» رقم (184). 


باب ربط الأسير وحبسه وجوازالمن عليه 
٠١‏ مد 


فالجواب: نعمء هذا من باب التحدّث بنعمة الله فإذا رأى هذا مناسبًا 
فلا بأسء وهذا الذي ذَكَره ثّامة رضي الله عنه جَرّى مثلّه لحَمْرو بن العاص رضي الله 
وجهه أبغض الوجوه إليه''" وهذا من باب التحدّث. 

-٠‏ أن الإيهان إذا دخلت بَشَاشَتَه القلوب صار كل شيء رخيصًا عند حماية 
الإسلام؛ فالرجل أقسم أنه لا تأتي حبّة نط لأهل مكة إلا إذا أن النبي صل الله 

عليه وعلى آله وسلّم؛ وبذلك يكون اقتصاد بني حنيفة في تأر لأن أهل مكة 
يستوردون منهم الحنطة بكثرة» ومع ذلك رَضِيَ رضي الله عنه أن يتأحر اقتصاد أهل 
الزانة'الاابعة إذن الرسول صل الله عليه وسدم. 

فإذا قال قائل: ما السبب في قوة إيمان ثامة رضى الله عنه في أول دخوله في 

0 
الإسلام؟. 

فالجواب: هذا فضل الله يُؤْتِيهِ من يشاء. وقد دخل في الإسلام عن رغبة» وهو 
أيضًا قد وعد النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم بأنه إن أَنْعَم أَنْحَم على شاكر. 

فإن قال قائل: في قول ثّهامة رضي الله عنه: : «وأنا أريد العمرة» فهاذا ترى؟2)» 
وأ ابي صل الله عليه وسلّم له بأن يعتمرء ألا يُقال: إن إتمامه العمرةَ واجب عليه 
ل 

فالجواب: هو يريد العمرة. لكنه لم يَشْرَعَ 


د عاد عاد 


.)197 /171١( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب كون الإسلام يبدم ما قبلهء رقم‎ )١( 


كناب الجهاد والسير 


١١! ل‎ 


آ 


باب إجلاء اليهود من الحجاز 


1756 كد نافد ثن شعية دنا دمغ سويد هيد بْنِ أبي سَعِيدِء عَنْ أبية» 
عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ أنه قَالَ :يان في جد إِْ تج لوول اله سل الح 
و لَجَ قَمَالّ: «انطَلِقُوا ِل َُود). فَخَرَجنَا مَعَهُ حَتَّى جِخْنَاهُمْ قَقَامَ رَسُولُ الله صَلّ الله 
0 ا ال : «يا مَعْشّمَ عد يجوة! أَسْلِمُواتَسلَمُوا» ققَالُوا: : قَدْبَلَعْتَ يا أبَا 
اللعو سال لور ول اهل أنه عله 125 2 :“اذيك أريث أخلقوا تشلقواه: 
َقَالُوا: قَدْيَلْفْكَ ما ا أب اَاسء قَقَالَ لَهُمْ و سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 00 اذلِكَ 


ريد َقَالَ لَهُمُ التَالِئَكَ كَمَالَ: «اغْلَمُوا أَنَّ) الأَرْضُ لله و رَسُولِه له وَأَنّ أره 
أَنْ أَجْلِيَكُمْ مِنْ مَذِه الأضء كَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بَالِهِ مَيًْا ليع ٌّ ار 0 
الأرض اله وروا له 0 


ا 


3 من حُسْن سياسة النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم: أنه لم يُبَاغِنْهُم 

وفيه أيضًا: عُُوٌ اليهود؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم لم طلب 
منهم الإسلام. وبين لهم أغهم إذا أَسْلموا سَلِموا كان رَدُهم سَيْنَاِ حيث قالوا: 'قد 
بلّغت) يعني: أنك بِلّغْتء ولكدّنا لا تُوافِق. 


د عد عإد 


باب إجلاء اليهود من الحجاز 
0 هك 


عدي رمو 


وراك ركلتي قد ب راو بخان بز تور ال لذ زلا سانا 
َكَل سحا ا ل ا 


أجل 0 ل 0 حَتَّى 
2 رهق لهم 76 1 3 م وصوت 
عت بن تلك تقر الف شع بط ولكقز نواه يد 


0 3 


نَبَعْضَهُمْ فوا يرسُولٍ الله صَلَ الله عَلَيِْ وس ًَ فَآمَتَهُمْ وَأَسْلَمُوا 
رن ره لَّمَ يَبُودَ المديئة كُلَّهُمْ: بَنِي فَيْقَاعَ -وَهُمْ قَومُ 


وعم ع د ل ا ان 1 

عَْدِالله بْن سَلَام-؛ وَيَجُودَبَنِي حَارِئَه وَكُلَ يَبُودِيٌٍّ كَانَ بالمدِيئا". 
:2 2 3 يم مع يس ه - 

لازالو قر كد رد ار وعت 


مو وره تدجو كرابي 


مَيْسَرَّة عَنْ مُوسَى؟ هَذَا الإِسْتَادٍ هَذَا اديت ويك ابن جريج ك5 


]١[‏ قوله في هذا الحديث: «إنه أَجْل الذين في المدينة كلّهم» يعني: في الأغلب. 
وإِلّا نقد بقي منهم أناسء فقد تُوٌقْ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم ودزعه 
مرهونة عند يهوديٌّ في طعام اشتراه لأهله'". 

فإن قال قائل: كيف رهّنه وعنده الأراضى التى في تحير وقَدَك؟!. 

و دو 


فالجواب: أن الثار التي تحصل من أملاكه يُورّعها. 


عا تنا اننا 


.)59115( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي يلق رقم‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير 


00 ِو - سَ ا سم اس وام 7 ام 
باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 


1 ودر ع 


نا لعنكي خا بز زاف ال عذكا عَبدُلإزه نا جزنه. 
أخبرني بو الب أنَُ مع اير نَع له يقُول: خرن عْمَرُ بْنُ التَطّاب؛ أَنَهُ 
سَمِعَ رَسُولَ الله صَلٌ الل عليه وَسَلَمء َم ول الأُخْرِجَنَّاليهُود وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَة 


العَرّب حَتَّى لَا دع إلا مْسْلم»!'!. 
سد تج ##ممو ه«ع له ل كيس رم مو لس سج 01 0 
-١‏ وحدثني زهيرٌ بن حرب» حدثنا روح بن عبادة» أخير سفيان 
2 22 الور واج 0 
الثوري ل 


د وو ظلره 5 


ابْنُ عبد الله-؛ كِلَاهُمَا عَنْ أبي اير ذا الإسْنَاد مِثلّهُ. 


[١1]هنا‏ مسائل: المسألة الأولى: ما حدود جزيرة العرب؟ الجواب: اختلفوا 
فيهاء وذَّكّر الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب الخلاف فيهاء وتحديذها لم يَظهر لي؛ لأنهم 
حددوها با لا أعرفه. 

المسألة الثانية: هل يجوز استقدام العمَّال من أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ 
الجواب: يجوز ذلك» لكن لا يجوز أن يسكنوا ويكونوا مُواطنين» فهذا ممنوع في جزيرة 
العرب كلّهاء لكن إذا دخلوا لتجارة أو عَمَّل غيرَ مقيمين داثًا فلا بأس. 

المسألة الثالثة: مَن أتى بعامل كافرء فهل يجب عليه أن يَعْرض عليه الإسلام؟ 
الجواب: نعم» يجب أن يَعْرِض عليه الإسلام» ويدعوه إليه. 

المسألة الرابعة: لو وجدنا عاملًا كتابًا مُتقنَا لعمله. ومسل أقلّ منه إتقانّاء فأيههما 
ُقَدّم؟ الجواب: # ولمبد مَوْنُ حَير من مُشَرِئٍ و ولو بك 4 [البقرة:١7171].‏ 


باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل ا لحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم 


م سد 
باب جَوَازِقتَالٍ من تَقَضَ العهد 
جوأ الحصن على حم حَاكم َل أل لقم 
> ممت لاعس في و 2 عي وى 
4- وَحَدَنَا أب بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَمحَمَد بْنُ المتتى. وَابْنُ بَشّارِه وَألفاظهم 


09 مو 


كاري قال ابر كر ل ا خَدنا عمد بن 


بن 

ا ال 

الْسْجِدِ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِلأنْصَارِ: «قُومُوا إِلَ سَيدِكُمْ 4 
2 رموعو 


حَبْرِ كُمْ). ثُمَّ كَالَ: «إِنَّ مَؤّلَاءِ ترنُوا عَلَ حُكْوِكَ». قَالَ: دي 
00 قَالَ: فَقَالَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَ1َ لَمَ: «قَضَيْتَ بحكم الله 00 
َصَبْتَ بكم امَك وَلَيَذْكُرِ ابن الت : وَرُيَا قَالّ: «قَمَ اد 
- وَحَدَكنَا زُهَيْرُ بن حَرْبٍء لقاع رجي بن مقيت رأكن سل 
ذا الإِسْنَاد وَقَالَ في حَدِيئهِ: مَقَالَ رَسوَل أساضصَل الله عله نه عَلَيْه وَسَل: القذ حَكيت 


00 


فِيهمُ بِحُكُم الله», وَقَالَ مَرّ م قد حَكَمْتَ بشكم اللده. / 
]١[‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «قُومُوا إِلَ سَيدِكُمْ؛ أي ى: استقبلوه. وليس 
المراد: القيام له وهم في مكانهم» وهذا قسّم العلماء رحمهم الله القيام إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: قيام على الرّجلء وهذا مَنْهِي عنه. 
القسم الثاني: قيام له وهذا لا بأس به» وقد ثبت أن النبي صل الله عليه وسلّم 


كناب الجهاد والسير 


للد 6و١‏ 


قام لوفد هوازن لا قَدِموا عليه'". 

القسم الثالث: قيام إليه» وهو مقابلته» وهذا سُنَّة لمّن كان أهلًا له حنّى 
القيام للرّجْل ذكر بعض أهل العلم: أنه إذا كان عدم القيام يتضمّن مفسدةً -إِما 
وصف الجالس بالكِبّرء أو أنَّ القادم يكون في قَلْبه ثبىء- فلا بأس أن ير بالقيام له؛ 
تكريًا. 

فإن قال قائل: هل مَن أحبٌّ أن يقوم له الجالس يدخل في حديث: امن أحبٌّ 
0 10 عدوف #ورسرةة 0د 2 
َنْ يَمْثْلَ لَهُ الرّجَالٌ قِيامًا فَليبَوَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النّار»!)؟. 


٠‏ ع2 1 - ء 
فالجواب: لا ومعنى «يم؟ » أي: يقهون على رأسه. 
يان 


م 25س عو الل مو مه ا عسميع مو 02 ره .م 0 7 

8 ره -50 اه 0 يم إن ره ض و 2 م م *# ا ااا ا بي 
ابْنٍ نُمَيْرء قال ابن العَلاء: حَدنَا ابْنْ نمي حَدَتَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَة لت: 

1 اس نظ سوم فصاو سيول د حل ل ا 5و ع فيك وي 0 لل دوو روا و الع قر 
أصِيب سعد يوم الختدق. رَمَاهِ رَجَل من قرَيش يقال له: ابن العرقةٍ رَمَاهِ في 
2 رع لايرو اه 


َم م موه لم 5 5 2 ةا سام ا َه 


2 ام عاك ميو 4 وان مدق مع وها سوه" بعرو كي ١‏ ل فس اعد ونه كاد 
قريبء. فل) رَجَعْ رَسَول الله صَلى الله عليه وَسَلمْ مِنَ الخندقٍ وَضْم السّلاح» 
70 م 0 1 - ره م 00 5-4 و م و ا 000 ال 

فَاغْتَسَلء فأتَاهُ جبْرٍيل وَهْوَ يَنْفْض رَأَسَهُ مِنَ الغبّارء فَقَالَ: وَضَعْتَ السَّلاحَ؟ وَالله مَا 


2 - 
-ه 5 03 


سه ه ا 7 ساي 27 دك لفارت 8 ملت الى عو او 2 ل ام 
وَصَعْنَاه اخرخ إِلَيْ » فال رَسُول الله صَلى الله عليه وَ : فاين؟21 فاشارٌ إلى بي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب باب إذا وهب شيئنًا لوكيل أو شفيع جاز. رقم (037708 7704), من 
حديث مروان بن الحَكّم وسور بن تحْرّمة رضي الله عنهما. 

00( أخر جه أحمد (:/) وأبو داود: كتاب الأدب. باب الرجل يقوم للرجل. رقم (0579) 
والترمذي: كتاب الأدب. باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجلء رقم (7150). 


باب جواز فتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم 


/ا١ ١‏ مستسمه 


وقول ال الغا 12 م فتَرُواعَلَ حُكْم ر سُولٍ الله صَلٌ 
عله وَصَلَه كرك زَشُول فطل الأعلته صلم التكم فم إل صخر 0 
أَحَكُمُ فيهم أن ُقَتَلَ المعَاتَلَة و تشببى لد ا وَنُقَسَمَ أنرائه. 


-20000 أَبُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا ابن تُمَيرِء حَدَّئَنَا هِشَامٌ قَالَ: قَالَ أبي: 


0 


لخ 


إن 


ث أن تقول ان قل انه عله وله قال الْقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْم الله 


َه 
آآآ هه 0 


48- حل ل خيرني 00 
عَائْعَة؛ أن سَعْدًا قَالَ -وَتَحِجدَ كَلْعَهُ لِلْواء- فَعَالَ: الوه َك كفل أن ليس ع 
أ ؛ يأ أجاة ني من كز وشو َل ال اة 
ع 3 


١‏ من كانتي من حَْب قُرَيْضٍ قَيْء َي أُجَاهِْهُمْ فيلك» اللَّهُمَ تن أظَنُ 
أنْكَ قَدْ وَضَعْتَ الخَرْب يننا وَبَيْنَهُم قَإِنَ كنت وَضَعْتَ الليزت بَيْئنا وَبَْنَهُمْ 
فَافْجُرْمَاء وَاجْعَل مَوْت فِيهَااء فَالْمَجَرَتْ مِنْ لبه فلم يَرَعَهُمْ عي -وَف الَْسْجِدٍ مَعَهُ 


حَيِمَةٌ مِنْبَنِي غِفَارِ - إِلَا وَالدَمُ َسيل إِلَبِْمْ» فقَانُوا: ا أَهْلَ الحيْمَة! ما هَذَا الذِي يتين 
0 
مِنْ قِبَلِكُمْ؟! فَإِذَا سَعْدٌ جُرْحْهُ يَغِذ دما فََاتَ مِنْها'. 


]١[‏ في هذا الدعاء مُناشدةٌ الله عزَّ وجل بأنه إن بقي حرب مع قُرَيش ألا يتوفاه 
حتى يُشارك فيهاء ولكن بعد الخندق -والحمد لله- لم يكن حربٌ؛ إذ إن النبي صل الله 
ب 03 ُ 8 
عليه وعلى آله وسلّم فتح مكة بدون قتال» وإن كان قد أبيح له أن يقاتّل. 
وقوله: «وَاجْعَلٌ مَوْتٍ فِيِهَا؛ الضمير يعود على الإصبع؛ لأنه جرح في أكُحَله 
رضى الله عنه» ولا يعودٌ على الحرب 


كتاب الجهاد والسير 
لم١٠‏ 


فإن قال قائل:ماالجمع بين قول سخد رضي الله غنهء وقول النبي صل الله عليه 
و «لا تَتَمِنَوَا لِقَاءَ اعدو" ؟. 

فالجواب : هو تَنّى أن يُجَاهِدَهم؛ ا 0 
وسلّم وإخراجه من بلده. وليس مُطْلّق الجهاد. وهذا كما يتمنّى الإنسان -مثلا- 
تتكند اشع وجل من عدو فشئلة: 


5- وَحَدَنَنا عي بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ سَيََانَ الكُوفي حَدََنَاعَبْدَه عَنْ شام 
7 لأشتاو تتوة عر آله قال تالحر ون لتق قازال كيل عت قات ززاقى 
التديث: قَالَ: قَذَّاكَ حِينّ يَقَولٌ الشَّاءه: 
ا عَنَذَاء لوا هو القكرة 
ابه انَيْء فِهَا| وَقِدْرُالقَوْمحَامسَةتَُورٌ 
نَدَْالَالكَرِيمٌأُبوحُبَابِ 2 قِيِمُواتَيْْقَاٌوَلَانَِيرُوا 
وَكَذكَانُوايلْدَمِمْ بِقَالَا كما نَقَلَّتْ بِمَيْطَانَ الصَّحُورٌ 


نا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد؛ باب كان النبي يي إذا.... رقم (5477). ومسلم: كتاب الجهاد. 


باب كراهية تمني لقاء العدو. رقم (11517/ )7١‏ عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق. رقم (17/51/ )١19‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب المبادرة بالفزو. وتقديم أهم الأمرين المتعارضين 
1١4‏ سدم 


2 


باب المبادرة بالفزو وتقديم أهم الأمرين الْمتَعَارضين 


- وَحَدَنَيِى عَبْدُ الله بْنْ محَمدِ ب بْن أَْمَاءَ الضْبَعِيُ» حَدَنَا جوَيريةبْنأسْهَاء 


ا انْصََفٌ 
عَنِ الأخرّابٍ أَنْ: ١لا‏ يُصَلَّينٌ أَحَدٌ الظَهرَ إلا في ني قُرَِظَة» فتَخَوَفَ ناس قَوْتَ 


الوَقْتِ فَصَلّوا دُونَ بَنِي فرَيْظَةَ وَقَالَ آخَرُونَ: لا نْصَنٌ إلا حَيْتُ آم ا وول الله 
قل الله موقل وَإن قاكنا الو فته قال: مانت واحداهة الفرة ا 


عَنْ نَافِع» عَنْ عبد لله قَالَ: اتى فصول له َل الع 


5 0 7 1 ا 7 ف 5 
]١[‏ قوله: «الظهرًا ثر جيح رواية البخاري - رحمه الله - أوَلَ؟ أنه: «لا يَصَليرٌ 
حل العصر»!". 


.)4557( أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير 


باب رد لمَجِرِينَ إلى الأنَْارِمنَانحهُمْمِنَالشجَرِوالثَر 


حينَ اسَتَفنَوا عَنْهَا بالفتوح 


و دو 


2 دكات 2 الت فى مالا تال ل 
قَدِمُوا وَلَيْس بأد نوم َي وَكَانَالأنْصَارُ أل الأَرْض وَالعََارِءَقَاسَمَهُم الأنصَار 
عَلَ أَنْ أَعْطوْهُمْ أَنْصَافَ يَارٍ أَموَاِهمْ كل عَام وَيكْفُومهمْ العمل والمؤونة: 


رده وبيج 5 1 برهم غ2 وه 2 داه 3 

وَكَانَتَ أم أنّس بْنِ مَالِكِ -وَهِيَ تدعى: أمّ سليم وَكانت أمَ عبد الله بْنٍ أبي 
2 م 2م ع 2 رح سا ه 6ه ماه ع 2 0 2 2 م 
طلحَة؛ كان أخا لأنس لأمّهِ-؛ وَكانَت أعطت أم أنس رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمْ 
2 00 7 ان 1ع سكم ام م 1 ا 
عِذَّاقَا لَهَاء فأعطَامًا رَسُول الله صَلَ الله عليه وَسَلمَ أمَّ أَيمَنَ مَوْلَاتَهُ أمّ أُسَامّة بْنٍ 
زيل 

4 يم ا عٍٍِ ممعم 31 

قال ابِنْ شهَاب: فأخيرني أنس * مَالِكِ؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ 


و 
َدَالْهَاعدوَنِلَ الأتصَار ماتخ 


ا 
0 
0 
1 
5 
ع 
62 
13 
0 
يه 
ظ 


َال قَرَدَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَ أمّي عِذَافهَاه وَأَعْطَى رَسُولُ الله 
2 - 2 خ2 2 
صَلَ الله عَلَيْهِوَسَلَمَ أمَّ أيْمَنَ مَكَاتَُنَ مِنْ حَائطِه 
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ مِنْ َنِم أئمَنَ أمَأسَامَةَبْنِ زَيْدِ تا كَانَتْ وَصِيفَة 
َي الله بن عَبْد امِب وَكَانْتْ مه الخيَشة كلا وَلَدّتْ امه وَشُولٌ الله صل الله 
عَلَهَ وَصَلع بعد قذنا 1 الوك فكافت أ ادن قفاة 2 كَبرَ رَسُولُ الله صَلَ الله 
2خ له مرك م 2 عو م رول 0 


1ه 2 2 2 2 3 ا يل 8 عي عل سس 1 وو 0 
عَليْهِ وَسَلمَ» فاعتقهاء ثم أنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثة يت بَعَْدَ مَا توق رَسُول الله 


باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح 2 


صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بَمْسَةٍ بِحَمْسَةٍ أَشْهرا". 

الا/ا١ا-‏ حَدَثََا أبُو بَكْرٍ بْنٌ أي سَْبَة وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ البَكْرَاوِيٌ» وَحَمَدُ بْنُ 
عَيْدِ الأعْل القَيِْيٌ؛ كُلّهُْ عن التَو الل لابن أبي طبه حَدئنا مور بن 
لان لبي ٠‏ عَنْ بيه عَنْ أنس؛ أَنَّ وَجُلَا وال كاف وَائر عيك الأغل؟ أن 
ل كَانَ يحل لِلبيّ صَلَ اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ النَخَلَاتٍ من أَرْضِو حََى فُيِحَتْ عَلَيْه 
فَرَيْظَةٌ وَالنَضِيئ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرْدُ عَلَيِْمَا كَانَ أعْطَاةُ. 


2 عر 56-7 ا يي 0 0000 6ه عن “عت 
انس وَِنْ أل أَمَرُونِ أَنْ آن النَبّ صل الله يّْهِ وَسَلْمَ فَأَسْأَلَهُ مَا كان 

- 2 2 7 ٍِ 
وه 5ه ره و 7 81 سوه ع ا ل ف 6 ا 6ه أ 0000 
أَهْلْهُ أَعْطَرْهُ أو بَعْضَه وَكَانَ ني الله صَلَ الله يه و قد أعطاه ام أيمَن» نبت 


النو ضل ان عل وه َم َأعْطَنهنَ فَجَاءت م يمن فَجَعتِ التَوْبَ في عُئِي؛ 
وَقَالَتُ: وَالله لا نُعْطِيكَهُنَ وَقَدأعْطَانِِهِنَ فقَالَ نبي الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ 15 
أَنْمَنّ! اْرْكِيهِ وَلَّكِ كَذَا وَكَذَاءء وَتَقُول: كَلَا وَالَّذِي لا إِلَه إلا هو فَجَعَلَ يَقَولُ كَذَا 


- 
3 


حَنَى أَعْطَاهًا عَشْرَةَ أَمتَالِ أو قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ أَمَْاليها"". 


للمطيوكواة اعم ود اداعة. لود حل ابييل اواو انراد 


تفقوا معهم ني الأوّل على أن هذه المنائح ثرت وإلا فالأصل أنها ملك لهم وأنّه 
لا يلزمهم أن يَردُوها. 

[؟] كان النبي عليه الصَّلاة والسَّلام يَقبّل مثل هذه الات في حال حاجته. 
ولمًا أغناه الله -من رحمته بالآمّة- رد ذلك عليهم. 


د عاد د 


كناب الجهاد والسير 


ل ؟١١‏ 


باب جواز الأكل من طعام القنيمة في دارا لحرب 


؟/ا/ا١-‏ جل حَدََنا سَيبَانَ بن روخ حَدََّنَا سُلَيَِانُ -يَعَنِي: تن لوي دنا 
2ىبئر مو 


زان ولازء عن عر لل إن متتل قَالّ: حتاو اين حبرم خن قال 
لَه َقُتُ: لا أطي اليم أحداه مِنْ هذا ين قَالَ: فَالتَفَتء فَإِذَا رَسُولُ الله 


صَلالله ع ل 
؟/ا/ا١١-‏ حَدَثََا محَمَدُ بْنُّ بَسَّارِ العَبدِئُ» حَدَّكد نث أسدة م 


0 


حَدَنَيِي حميْدٌ بْنُ هلال. قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ اله بْنَ تقل يَقُولُ ْنَا جرَاتٌ فيه 
طَعَامٌ وشحم يوم تي يت لخد كَل : فَالَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْ 


و ص > مسه بي بو 
» فاستحييت منه. 


0 وَعدكة تبن لت عدا أبُو دَاوُدَ حَدّئنا شُعْبَة ذا الإسْنَاد 


7 ع 
٠‏ 


شٍ 2 كرد اخ . إن كع سانا 
عَبْرَ أن نه َالَ: جِرَابٌ يمِنْ شَحْمء وَل يَذْكْر: الطَّعَامَ 5 


3 في هذا الحديث من الفوائد: أن الطعام لا يُعَدُ من الغلول -كم] استدلٌ به 
المترجم رحمه الله-, لاسيّا إذا احتاج الإنسان إليه. فلو كان في الغنيمة طعام يُؤْكّل 
وأهذه يق القانمين» وأكله قلا يعد هن العلول لاسيها عند الحاجة» ولذلك لما 
عي بهذا الجراب وَنّبٍ عبدالله بن امَف رضي الله عنه ليأخذه. وقال أنه لا أعطة 
أحداء فد فتبسّم النبي صل الله عليه وسلّمٍه وهذا إقرار من الرسول صلَّ الله عليه وسلّم 
لففل عبد انون مكدر 

وني هذا : دليل على جواز أكل ما ذَبّحه اليهود, وأنه لا يحتاج أن نسأل؛ فالطعام 
الذي أحل'لنا من طحاغ الذين وتوا الات لاحل نا آن سال غنهه:والسوال من 


باب جواز الاكل من طعام الغنيمة في دارا لحرب 


0 » فإذا وجدنا شيئًا وَرّد من اليهود أو النصارى من اللّحم فلتأكله. ولا تَقُل: 
هل ذُبح على الطريقة الإسلامية؛ أو لا؟ ولا: هل ب سَمّوا عليه الله أو لا؟؛ لأن هذا 
من التكلّف والتنطّع. 

وهذا جاء أناس إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم وقالوا: ا رسول اله! إن 
قومّا يأ والح لا ندري أذَّكّروا اسم الله عليه؛ أم لا؟ قال: (١‏ ب سَمُوا عَلَْهِ نتم 
وَكُلُوَةٌا قالت عائشة: وكانو|احديى عهديةة ! "أ والكالت اديت العهد ركد 
لا يكون مُستوعبًا لجميع الأحكام. وعليه فون التكلف: أن يسأل الإنسان كيف 
ذُبح؟ وهل سمي الله على الذبيحة» أو لا؟. 

2 3 5 ؟. 0 7 

ومن نِعَم الله وتيسيره: أن ما صدر من فعلٍ فاعله أهل له فإننا لا نسأل 
عنه» ولو كُلّنا أن نسأل لتَعِبْناء ولقلنا: هل ذُبح على الطريقة الإسلامية أو لا؟ وهل 
ب سمي الله عليه أو لا؟ وهل الذابح مسلم أو كافر؟ وهل الذبيحة مغصوبة أو ملك 
0 000 ده 0 جاءت؟ 0 0 ٠‏ من 
00 ل ل ل 
ماهى عليه فلا تسأل. 

وقد صار عند الناس قبل ستتين أو ثلاث إشكال؛ لأنهم يدَّعون أنهم وجدوا 
بعض الدجاج لم تُقطّع أعناقهاء فنقول: الذي وجدقوه لم يُقطع عنقه يكون حرامًا 
فاجتنبوه» والذي قد قُطِع عَتُقه كُلوه. 


ووجدوا -على حسب كلام الناس- كرتونًا فيه سمكء مكتوب عليه: «ذبح 


.)0601/( أخرجه البخاري: كتاب الصيد. باب ذبيحة الأعراب, رقم‎ )١( 


كاب الجهاد والسير 

ل8١١‏ 
على الطريقة الإسلامية!!»» وهذا ربا يقع» فقد تكون هناك كراتين كثيرة» بعضها 
للسمك. وبعضها للدجاج. فعَلِط الذي يُعبَتّهاء وعَبّا في كرتون الدّجاج. 

والمقصود: أنه ما دام لدينا أصل فالموانع غير واردةء والأصل هو: حل طعام 

0ت 2 

الذين أوتوا الكتاب» حتى إن بعض أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة يقولون: ما 
اعتقده اليهود أو النصارى طعامًا فهو حلال وإن حتّقوه حََنْقَاءِ لأن الله أضاف 
الطعام إليهم. قال: #وطعام لذن ا الكنبَ » [المائدة:0]» ىا اعتقدوه طعامًا فهو 
حلال؛ لأخهم يعتقدونه طعامّاء فهو حلال لناء لكن القول الراجح: خلاف ذلك. 
وأنه إذا كانت ذبيحة المسلم لو دَبَحها حَنْقَا لم نجل فذبيحة الذين أوتوا الكتاب من 
تالت أذ هذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله. 

فإذا قال قائل: إذا زار المصنعء وعلم أنهم يخنقونه» أو يذبحونه ولا يُسَمُونَء 
فهل يتغيّر هذا الأصل؟. 

نقول: ولو زار المصنع؛ لأن الذي يجلبونه للبلاد الإسلاميّة -ولاسيًا 
السعودية- يتحرّونْ فيه. لكن إذا علمنا أن هذه الدجاجة -مثلا- بِعَيّنها لم تدك أوم 
يُذْكّر اسم الله عليها صارت حرامًا. 


26 21 


باب كتاب النبي ثلا إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


باب كتاب النبي يك إلى هرفل يدعوه إلى الإسلآم 
“3/7 - حَدّ حَدَنَناإِْحَافُ بْنُإبْرَاِيمَالْحنظي» و ابْنُ أبي عُمَرَ وَححَمد ْنُرَافِع؛ 


سنئيعر دفي 


عبد بن مي َالَف لابن واف قال ان افع ابن أبي عْمَرٌ: حَدََنَا -وَقَالَ 
الآخوّان؛ أخيرنًا - عبد الرَرّاق دقتفت عن الحرئ 12 ينه شار عنو اله 
ابْنِ تبه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ؛ أَنَّ با سُفْيانَ أَخَبَرهُ منْ فيه إل ِيهء َالَ: الطَلقَتُ في امد 
اي كانت بيني وَيََوسولٍ لل صل عليه وَل '' قَالَ : أن اشم إذْ جي 
ِكِتَابٍ مِنْ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِ وم َم إلى مِرَقْلَ (يَعْنِي: عَظِيمَ الرّوم) ''قَالَ: 
وَكَانَ ديه الكلِْيُ جَاء بو فَدَفَعَهُإِلَ عَظِيم بُضرَّىء فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَ هِرَفل. 


3 المدّة التي بينهم وبين الرسول صل الله عليه وسلّم يعني بها: صلح 
الْحُدَيْبِية؛ لأن هذه المدة صارت صَلحّاء لا يُقاتِل فيها المشركين. ولا المشركون 
يُقَاتِلون المسلمين حتى حَصّل منهم الغدر. 

[؟] قيل: إن 'هِرَفْل» اسم لكل مَن مَلّك الروم؛ كما أن «كِسُرى» اسم لكل مَن 
مَلَك الفُْسء وقيل: إن هذا عَلَّم عليه. 

وقوله: «عظيم الروم» هذا صحيح, لكن لا تقل -مثلًا-: «العظيم»؛ وهذاى) 
قال إبراهيم عليه الصّلاة والسَّلام: #قالَ بل قصله فَعلهُ, كَبيرهُم هنذا © [الأنبياء:؟7]؛ 
ولا تقل -مثلًا-: «السيّد؛ لسيّد قوم من الكفار» بل قل: «سيّد آل فلان». 


فإذا قال قائل: ما د تقولون في قول الله تعالى: 2+ َأ لوغ اما لْمَزِيرٌ © [يرسف:78]؟ 


فالجواب: أنَّه هنا خصّه التَّداءٌ فقوله: « يكبا الْعَزِيرُ 4 يعني: في مكانك. 
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لرورتل عل 15خ كذ ين لوقل الكل لزي برعم 01 لي لالد 
َعَم قَالَ: فَدُعِيتٌ في فر من فرش َدَحَلْنَا عل ِرَفل» لسن نيد قَلَ: 
بكم أرب تسا من َدَا لجل الذي يعم ننِي؟ َمَالَ أو سَفْبَانَ: فَقَلت: أتاء 
ََجْدَسُونٍ بْنَيَدَيْ وَأَجْلَسُوا أضْحَابي حَلْفِي دَعَا بِمَرْجمَاِهِ فَمَالَ لَه ل كر 
ِب سَائِلٌ هذا عَنِ الرَّجُلٍ الَّذِي يَرْعُمُ أنّهُ نب فَإِنْ كَذَيَنِي فَكَدَيُوهُ قَالَ: فَقَالَ 


لفان َه لله لَؤْلَا عَاكة نع ؤُتَرَعَلَنَ الكَذِبٌ لَكَدَبْثًا'. 


1 ]انظر إل هذا الاحتراز من هذا الرجل عا يدل عل ذكانه وعئْله: 

أولا: أنه سأل عن أقربهم تّسَبَاةِ لأن أقرب الناس إليك هو أعلم الناس بك 
هذا هو الأصل. 

انيًا: أنه أجلّسهم بين يديه؛ ليكون ذلك أعظم هيبة مما لو كانوا على يمينه أو 
شماله؛ لأنه يُصارٍحهم بالشيء مواجهة» فهو أبلغ. 

النًا: أنه قال للَّدجمان: قل لهؤلاء -يعني: أصحاب أبي سفيان-: إن كَذَّبِ 
فكَذُّبوه. 

وفي قوله: «لولا مخافة أن يؤْئّر عليّ الكذب لكذبت» دليل على أن الكذب 
تمقوت حنَّى في الجاهليّة» وأن صاحبه يُعَيرَ به والنبي صلَّ الله عليه وسلّم جَعَله من 
علامات التَّاق'"'. وحذّر منه تحذيرًا بالا حتى قال: اك وَالكَذِب؛ قَإِنَّ الكَذْبتَ 
يَنْدِى إِلَ الفُجُورٍ وَإِنَّ الفُجُورَ يَنْدِى إِلَ ان وَمَا يَرَالْ الرّجُلُ يَكْذِبُ 0 وَيَتَحَرّى 
الكَذْب حت حَتَى يُكْتَبَ عند الله كَذائا". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان. باب علامة المنافق؛ رقم (775)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 

خصال المنافق. رقم .)1١1//09(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب قول الله تعالى: #يكأَيًا ألّذرح اميا أتَقُوأ أنه وَكُونُوأ مع 
الصَديقيرت #» رقم (5044)» ومسلم: كتاب البر والصلة؛ باب قبح الكذب. رقم (/75701/ .)١ ٠05‏ 


باب كتاب النبي ب إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


6. تت 


2 قَالَ لير حمائه و و م ل 
قَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكُ؟ قَلْتٌ: لا قَالَ هَل كنم و 0 تتهِمُوئَهُ بِالكَذِب قَبْل أَنْ يقُو 
قَالّ؟ قلتٌ: لاء قَالَ: وَمَنْ يتَِعْهُ أشْرَافٌ اناس م صَعَفَاؤّهْن؟ قَال؟ قُلْتٌ: !0 
ضَعَمَاؤُهُمْ قَالّ : أَيَزِيدُونَ أمْ يَنْقَصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاء بل يَزِيدُونَ قَالَ هَل يَرْئدٌ 


أحذ ينه عن وين بد أن يذخل فيه سيخطة [0؟ قال : قُلْتٌ: لاء قَالَ: فَهَل قَائَتَحُوة؟ 
وو مدو لس 


قلتّ: نَعَمْ الا ا 0 لْتُ: كرد 2 يننا وين 


قَالَ: فَهَلُ قَالَ هَذًَا القَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قَالَ: قلْتٌ: لَا. 


َال ل'مانه: كا لَك إن سأ دف الو ل 4 
ل لترحما نه نِهِ: قل لَهُ: إن لَك عَنْ حَسَبِو فَرَعْمْتٌ أَنهُ فِيِكُمْ ذو حَسَبٍء 
دك لش بيْعتُ في أخساب قَزيها وَسَاتكَ: هَل كَانَّ في آبَائِهِ مَلِكُ؟ فَرَعَمْتَ 


أَنْ لاء فَقَلْتٌ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائهِ مَلِكُ قَلْتُّ: رَجلُ يَطْلَبُ مُلْكَ آبائه. وَسَأَلْتَكَ عَنْ 


لتّكَ: هَل كُنْتُمْ تتَهَمُوتهُ بالكذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقَولٌ مَا قَالَ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لاء فَقَدْ 
402 الخ عد علس لكت وين هوسق كر 


25 25 
0 ه26 7 


ل 0 


الع و د مر ف ارود ب وان د 


50 هذه. 
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١١مل‎ 


فَامَله 


لكك م ارات 00007 2 اك امه 2 
زكذلك لجان حي »ا وكالتك :كن فالتكرةة ورزيمت قد قاتلتموه. 
2 0-200 


فَتَكُونُ لحب بد كُمْ ينهجلا يال نْكُمْ؛ ل 


ون ذُلَهُم اتيك وَسَألُكَ: هَل يَكنَة؟ فَرَعَفْكَ أنه لََبَذِيقٌ وَكَدَلِكَ الرّك] لا 
تنْدق وَصَألتُكَة ا ا رت تَ أنْ لاء فَقَلْتٌ: لَوْ قَالَ هَذَا 


ومو 


د َم بِقَوْلٍ ِل ْله 
َالَ: نُمَ قَالَ: بم يَأمُرْكُمْ؟ قُلْتٌ: يَأمُونَا بالصَّلَاةِ وَالزَّكاةِ وَالصّلَة وَالعَمَافِا' 


- 
8ه يه و 7 عع د 


1 00 ُو ف عد هتيم كذ نك أذ م أنه حَارِحٌ» وإ أَكْنْ 
ذال أله أل علض ترايت رقا رار لكر وده لمعل مر 
قَدَمَيّ وَلَيَبلِعَنَّ مُلْكّهُ مَا نحت حت قَدَمَيَّ. 

قَالّ ا 2 0س 


اق 2 


اذى ما بَعْدُ كن أنغوة عا الإشلام. أَسْلم 58 ا 00 
مَرََدْنِء وَإِنْ ولت إن عَلبْكَ إن الأريرين وَليتأهلٌ الككب تَمَالوا إل مكلمتر سوم 
بَِتَمًا َبَتَك ألا شَبْدَ إلا لَه ولا مُمْرِكَ يوء عَيْكًا وا يَتَخِدَ يَعَضَابعْضًَا أَرْبَأبًا من دون 
َس كن 7 أ ١‏ أشيكووا كام مور ا ل 
الأَضْوّاتٌ عِنْدَه وَكَْرَ اللَّمَطْ وَأَمَرَ ناه كَأُرِجنَاء قَال: فَقَلْتُ لأَضْحَابي حِينَ 


0 
[1] قوله: «أمِرا أي: عَظُّم ومنه: قوله تعالى: ##لَقَدَ حِدْتَ سَّيْمًا إمُرًا © [الكهف:١7]‏ 


باب كتاب النبي يلد إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


أ : عظياء واد بن أبي كبْشَة هو: النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم كانوا يُحَير ونه ب 
وعلّل كَوْئّهِ عَظُّم أمره بأنه خافه مَلِك بني الأصفرء وهم الرُّوم. 

والعجب أن هِرّقل قال: «إِنّهِ سَيَمْلِك ما تحت قدميّ هاتين» عا يدل على أنه 
ل و ل يا 
م وتساريك وغوه سلا ل فشر درق واحود جلا 
ملكت الأرض التي تحت قَدَمَيْ جِرَقْل بدعوة النبي صل الله عليه وسلّم على يد 
خلكاثه ار ادي 


و براي 


وني قوله صل الله عليه وسلم: ١مِنْ‏ محَمّد رسول الله» دليل على أنه ينبغي 
للإنسان أن يَصِفَ نفسه ب| يقتضي القبولء لاسا إذا خاطب من لا يعرفه؛ لأنه إذا 
قال -مثلًا-: أنا فلان بن فلان. والمخاطّب لا يدري من هو ولا ما حاله: فهذا قُصور 
إذا كان يريد أن يَصِل إلى شىء. 

وفي هذا الحديث: أن من السّنّةَ أن تُكْتَبٍ البسملة قبل الرسائل. 

فإن قال قائل: هل تُعْنِي خطبة الحاجة عن كتابة البسملة؟. 

فالجواب: يكفي الثناء الذي فيهاء وهو قوله: «الحمد لله نحمده ونستعيئه)» 
وإن كتب البسملة فنورٌ على نور. 

وقوله: «سَلَامٌ عل مَن اتبَعَ المدَى» إذا كنت تُخاطِب كافرًا دون غيره فقل: 
«سلام على من اتّبع المدى». وهذا إن احتجت أن تَبْدأه بالسلام» وإلا فلا تَبْدَأْه 
بالسلام» لكن في المكاتبة إذا كتب الإنسان إلى زعيم الكفرة فإنه يقول: «السلام على 
مَن انع الهدى»». ولا يتركها؛ لأنّ في هذا ترغيبًا له أن يُسْلِم فيسْلّم. 


كناب الجهاد والسير 


سه لحرن 


وأمّا إذا دخلت على مجلس فيه مسلمون وكفار فقل: «السلام عليكم». 
وهنا مسألة: ما حكم قراءة كتب اليهود والنصارى وأهل البدع للردٌّ عليهم؟. 
الجواب: هذا جائز» بشرط: أن يكون عند الإنسان مَبّعة -أي: قُوَّة- ومَنّاعَة - 
أي: أنه لا يخشى على نفسه-. وأما مّن ليس عنده ذاك المّعة والمناعة فلا يقرأء وتجد 
العلماء الأئمّة من هذه الأمّة إنما يردُون على أهل البدع من كَلامهم. ولا يُمْكِن 
للإنسان أن يرد على أهل بدّع وهو لا يدري ما عندهم. بل لابْدَ أن يَرْدَ عليهم بعد أن 
اد عاد عاد 


وياد مةئ. خسم الى جيم سه ابي علس 
نن» وعبد بن حميل؛ قالا: حدثنا ب نا -وهو: 


٠ 
ل‎ 


ابْنُ إبْرَاهِيمَبْنِ سَعْدِ-؛ حَدَّئنَا أيه عَنْ صَالِحء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ! بهذا الإِسْنَادِ وَرَاد 


0 - وحَدَكَنَاهُ حَسَرمٌ الخُلْوَا 


و 
. بحر ةسلو 1ه سج2.2 0د سدع وك ري سا رةه ف الس 20 20 
في الْحَدِيثِ: وكان فِيصَرٌ ل) كشف الله عنه جنودً فارِسٌ مَشى مِنْ حمصّ إلى إِيليّاءً 


ءِ ب 6م ل 01 نر ه طعمسي اله 2 0 : 
شكرًا ل أبلاه الله» وَقال في الحَدِيثِ: «من محمد عَبِدٍ الله وَرَسُولِهِ). وَقال: ١نم‏ 


ليَريسِيينَ. وَقَالَ: «بدَاعِيَةِ الإشلام». 


د عاد عاد 


باب كتاب النبي بَث إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل 
2 222 22 222522222222 2555 الأأجت 


باب كُتْب النبي يك إلى ملوك الكَفَارٍ 
يدعوهم إلى الله عرز وجل 
4 - حَدَّئِي يُوسْففُ بن ماد الي دنا عَبْدُ الأغل» عَنْ سَعِيدٍ سَعِيد عنْ 
000 0 كني كشرى» ول برهو 
شِيٌ وَإِلَ كُلٌّ جَبَارِ يَدْعُوَهُمْ إِلَ تعَالَ وَلَيْسَ بِالنّجَائِيَ الي صَل عَلَيْ 
ا 
ل ا 


- مجو مو 


سَعِيد عَنْ قَتَادَة؛ حَدَثَنًا أنس بن مَالِكِ. عَنِ الي صَل الله عَلَيْهِ وم م بوثله» و 
يقل وَلَيْسَ بِالنّجَائِيٌ # كلق ذل تددن قرالا مدل 

4 - وليه وِنَصْرٌ بْنُ عل احَهُضَمِيٌ؛ أ خير أن ؛ حَدَنِي ناد بْنُقَيْسِ» 
عَنْ قتَادَ عَنْ أنْسء وََيَذْكُرُ: وَلَيْسَ يِالنّجَائِيٌ الذي صَلَ غل لا قل اله 


اك 


[1] هكذا يجب على كل إنسان داعية إلى الله تعالى له قيمته في المجتمع 
الإسلامي أن يكتب إلى ملوك الدول الكافرة يدعوهم إلى الإسلام» فلا يدري 
لعل الله بهديهمء وإذا اهتدى سادة أولئك صار في هذا نفع عظيم وهذا قال النبي 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم لرَقُل: : «إِنْتوَلَتَ كن َلَبْكَ إِنْمَ الأَرِيسيّنَ»!'؛ لأنهم 
سوف يُتبّعونه. إن دخل في الإسلام دخلوا فيه. وإن لم يدخل لم يدخلوا. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء 0 باب كيف كان بدء د رقم (569 ومسلم: كتاب 
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ل ١99‏ 
باب في غزوة حنين 
92 دلي معامى ا 
0 ا 
.ا عمو 


طم 


0 :ونث مع َسُول ال سل اكه وك ينث و 0 
ابن اَْارث بْنِ عَيْد الِب رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَاَ 2 ؛قَلَم تمَارِفه وَرَسُولُ الله 


ع م سس ادن و2 


عل ال ا رقا مَ عَلَ بَعْلَةِ لَه يضَاكه أهذاها له فر وه زر ثفاكة ةَ ادام . 


5 0 5 و 1 َه 3 
َم الى الملمُونَوَالكْمَارُولَ المْلهُونَ مُذيِينَ طق د سول الله صَلَ الله 
00 ل وتم الزرتوراة 


صَلَّ الله عَلَيْ لم أذ لا شرع وأو سَفْيَانَ آخدٌ برِكَابٍ رَسُولٍ الله 
000 َم قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي عَبّاسٌُ! نَدِأَضْحَاتَ 


سوه و 


السَّمُرَّة). فَقَالَ عَبَّاسٌ -وَكَانَ رَجُلَا صَيْنَا-: فَقَلْتٌ بأغل صَوتي: أَيْنَ أَصْحَابُ 


السَمرة؟ قال: قَوَاله لكأن عَطَمَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتٍ عَطَفَة البَقَرِ عَلَ 
فَقَالُوا: يا جلك نا للك 


قَالَ: فَافَلُوا وَالكُمَارَا' أ وَالدَّعْوَةُ في الأنْصَارٍ يَقُولُونَ: يا مَْكَرَ الأنُصَارٍ! يا 


ةم م كال ١‏ 7 ووه ا 2 - و 5 20 2 000 
مَعْكَرَ الأنْصَارٍ! ل: 2 تِ الدعوة على بَنِي الحَارث بن الْحَرْرَّج» فقالوا: يا بَنِي 


7 
م 


]١[‏ هذه الواو هى: واو المعيّة. 
وأصحاب السّمرة هم: الذين بايعوا تحت الشجرة في غزوة الحُدَيبية. 


قِتَاهُم فقالرَ 10 مَ: «هَذَا جين 9-0 ا قال 
00 00 


- 52 
م ته وك 2 2 وم 


ار م عم ل: فوالله مَا هو 
إِلا أن رَمَاهُمْ بحَصَّيًا 1 يَايّهِ قا زَلْتٌ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلَا وَأَمْرَهُمْ مُذيرَ 
سير 5 ور عو سوير مبير سه 


/ا/ا١‏ - وَحَدئنا|إشحاق بن يراجم وحم ناوي وَعَيدَبْنَ ميل ييا 


عَنْ عَبْدِ الوزَّاق أ حبرا مَعْمَوٌ عَنِ الزّهْرِيٌ» بهذا الإِسْتَادِ تَحْوَهُ غَيْرَ أنه قَالَ: و 
ابن نُحَامَةَ ةَ اذاي وَقَالَ: «امَرَمُوا وَرَبّ الكَعْبَق امَرَمُوا وَرَبٌ الكَعْبَةَ) وَرَادَ في 


[لقرياف: ام قَالَ: وَكَأَنٌ أَنْظرٌ إِلَ البيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَيَركُضُ 
حَلْمَهُمْ عَلَ ات 


اليوم من قِلَّة جور علي وس انقال: لوكت اننا ليد 
ألما من قِنّده!''-؛ فأراهم الله عزَّ وجل أن الأمر أمره» وأن الإنسان لا يملك لنفسه 


نفعًا ولا ضرا إلا بإذن الله. 


د د د 


)١(‏ أخرجه أحمد /1١(‏ 3515). وأبو داود: كتاب الجهاد. باب فيا يستحب من الجيوش والرفقاء. رقم 
هم الترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في السراياء رقم ))١0564(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
ورواه ابن ماجه : كتاب الجهاد. باب السراياء رقم (/1871) من حديث أنس بن مالك رضي الله 


عنه. 


صاب ١‏ د وا 
نودوي ب الجهاد والسير 


01 . مع أ 2 2 مهمه ل‎ ٠. 
وَحَدَّنَناه ابْنُ أبي عْمَرَ حَدَّتََا سْفْيَانَ بْنُ عَيَيئده عَنِ الزْهْرِيٌ» قَالَ:‎ - 


أشي َن كدير بْنُ العبّاسٍء عَنْ أَبِيهِه قَالَ: كُنْتُ م نه الت عل اللا علة ول 2ه 


يِه وسَاقٌَالحديتٌ َي أن حدِيتَ يوق وَحَدِيثٌ تذمر فك ينه و11 


57- حَدََنَا يخبى بن يختى» أَخبرنا أبُو حَيْكَمَة عَنْ أ 
رَجُل ءا أباعمر! هكم َو تان ؟ قَالَ: لَا وَاللهء مَاوَلَّ رَسُوَلُ الله صَلَّ الله 
عله سل وَككنهُ توج شاد أُضحَابه ديؤم تو ليس عَليهِمْ لاح أز 
كَِيرٌُ سلاحء فَلقُوا قَوْمَا رُمَاَ ا يَكَادَْ قط لَهُمْ سَهم: جع عَوَازِد وبي لطن 
فَرَسَّقُوهُمْ رَشْقَا مَا يَكَادُونَ يحْطِؤُونَ» فَأقبنُوا هُنَاكَ إل رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ 
وَصَلْمء وَرَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْه ل عَلَ بَغْلَيهِ البَيْضَاءِ وَأَبُو سْفْيَانَ بْنُ الحارثِ 
ابْنِ عَبْد امِب يَقُودُ بوه قََرَلَه فَاسْتَنْصَرَ وَكَالَ: 


2ج دتو ,ى[١|]‏ 


]١[‏ هذا الحديث فيه فوائد, منها: 

١‏ - جواز الإقسام بدون استقسام إذا دعت الحاجة إليه؛ لأنه لما سأله قال: 
هل فررتم؟ قال رضي الله عنه: «لا والله». 

-١‏ فيه: أنه تَفَى الفرار» والمراد: الفرار لجميع القوم» وليس المراد أنه قرّ 
0 ؛ لأنه قد قر أكثرهمء ولم يبقّ مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم من اثني 
عشر 1 لها إلا نحو مئة رجلء ولكن الفرار التام لم يكن والحمد لله. 


باب في غزوة حنين 
0 لد 


ع للحي ونان اواوضل السازرره يناي بوتا يكرك يواد 
السبب: إن هؤلاء الشبّان < خخ الس عله جلاع رامن عله كير سوع قلا 
ينبغي للونسان أن يُقاتِل إلا وهو مُسْتَعِدٌ تقامًا. 

كذلك ينبغي أن يكون معه من السلاح ما يقابل سلاح عدوٌه. ولهذا لو فرضنا 
أن أناسًا سيذهبون إلى القتال بالسّيوف والخناجر والبنادق الخفيفة الضعيفة. 
وأمامهم من معهم الديّابات والصواريخ وما أشبه ذلكء» لقلنا: هؤلاء حيان 
مغامرون؛ لأنه من المعلوم أن عدوّهم سوف يحصدهم حصدًاء والإنسان لا يَوْمَر بأن 
يذهب إلى عدوٌه ليقضى عليه ولهذا لما كان المسلمون ضعفاء ل يُؤْمَّروا بالقتال أصلًا 
مع أنهم يُؤْدّون في مكة أشدَّ الإيذاءء ومع ذلك لم يُؤْمَروا بجهاد حتى يكون عند 
الإنسان من السلاح ما يُقابل عدوّه. 

4 - أنَّمَن أَنْشد مايُصادف الشُّعْر لا يُعَدٌ شاعرًا؛ لقوله صل الله عليه وسلم: 
١ن‏ انلا كَذِبْ». قال الله تعالى: لوم عله أليَعرَ 4 يعني: الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم. ثم قال: «وما يَنْبَتى لهم © [يس:19] أي: لا يُمْكِن أن يكون شاعراء 
لكن البيت أو البيتان إذا أَنَيَا من غير قّصد الشّعْر فإن ذلك لا يرتقى بقائلهما إلى أن 
يكون من الشعراء. 

فإن قال قائل: نقل النووي رحمه الله عن ب بعض العلماء أن ال عرلا تعد مخ 
الش1"]. 

قلنا: يمكن أن يكون المراد بالشّعر ما يأخذ بالمشاعر لكن المعروف أنه من 
الشعرء وله أوزان في العَرّوض معروفة. 


.)١1١8/1١؟( شرح النووي‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير 


فائدة: ا «لَأَنْ يَمْتَلوتَ جَوْفُ 
أَحَدِكُمْ قَبْحَا حَْدلَهُ مِنْ أن يَمَْلَِ شِعْرا0'" هو: الشَّعْر الذي يقوله الناسء أو يقوله 
هو؛ لأن غالب الشعراء كما قال الله عزَّ وجلّ: «والشعرةة يَيَعْهُمْ آلمَاوْتَ 4 إلى أن 
قال: # إلا الينَ اموا وَعَمِنُوأ ألصَلِحَنتِ © [الشعراء: 4؟3507-5]ء فالأصل في الشُعراء 
-الذين هم الشعراء» وليس الذي يأتي مَثَلُا بيت أو بيتين أو عشرة- أن غالبهم 
يتبعهم الغاوون باللحجاء أحياناء والثناء أحيانّاء وأمّا الأشعار العلمية فلا تدخل في 


هذاء مثل: ألفية ابن مالك. 
6- شجاعة النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلِّ؛ حيث كان يَركض بغلته نحو 
العدوٌء ويغلن يقول: 
«أناالئَيٌ لاكَذِبِ ‏ أَنَانبِنٌعَبِدٍلطَّيِبُ 


7 - جواز الانتماء إلى الْجَدٌ دون الأب إذا كان الجدٌ ممّن عرف بالسّيادة في قومه 
والشرف فيهم؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم اتتسب في هذا المقام إلى جَدٌه 
عبد المطّلب؛ لأنه معروف بالسّيادة والشرف لدى قومه. فإذا كان المقام يقتضي ذلك 
فلا حرجء ولا يُعَدٌّ هذا من الانتساب إلى غير الأب؛ لأن الجدٌ أبّء ى) قال الله تعالى: 
مَل ة يكم إنزاهيم هو سكم الْمسلِِينَ مِن قبل #[الحج:08], ثم هذا اتساب عارض 
ولنسش كشتم لاومو أبظنا انان دعت اداه ليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعرء رقم (5105)؛ 
ومسلم: كتاب الشعرء رقم (7751/ 9) عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق؛ رقم (1155) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق رقم (/7704(:)8/775/ 4) عن سعد وأبي سعيد رضي الله 
عنهما. 


باب في غزوة حنين 
8 117 سم 


فإن قال قائل: كيف أة قر النبي صل الله عليه وسلّم التسمية بعبدالمطلب؟. 

قلنا: أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بأحد وَجْهَيْن: 

الوجه الأول: أن هذا مُسْتِدْنَى من تحريم التّعبيد لغير الله. وقد يُوَيّده: أن النبي 
قل دعن وسام يئر اناه بف المسوت جزل اقب سوس ريل 
الحارث). 

الوجه الثاني: أن هذا من باب الخبرء وليس من باب الإنشاءء» والممنوع أن 
تخي المع عبدالمطلب. أما أن تحن -فقول: «محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب» أو: 
«عبد شمس»؛ أو ما أشبه هذا- فلا بأس؛ لأن الإخبار ليس إنشاءً؛ وَامّحَرّم هو 
الإنشاء؛ وهذا القول أصحٌ وأرجح. 

نا 


ىس © واه م بير 1 


757- د حَدَنْنَا أدبن جَنَاب المصَيِصِيٌ» حَدَنَا عِيسَى بن يُونْس عَنْ زَ زَكَرِيَاء 
عَنْ أي إِسْحَاقٌء قَالَ : جَاءَ رَجُلَ إِلَ البَرَاءِء قَقَالَ: أَكْت وَلَيسُمْ يَوْمَ تين ا أبَاعَْارَة؟ 
َقَالَ: أَشْهَدُ عل ب نبي لله صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ ما وَلَّ» وَلكِنَهُ نطَلَقَ أَحِفَاءُ من النَّا 
وَحْسَّرٌ إِلَ هَذَا ع مِنْ هَوَاذِنَ وَهُمْ قَوْمٌ رْمَاةٌ َرَمَوهُمْ هم يرشْقٍ وِنْتَبْلٍ كما رج 
نر ده مإِلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأ كو شفْيان: 


لفاوق يدو نه تعلية فترل او ذعاء واسختصي وهو يفول 


ُ 


١ 


دنا ابن لا كَذِْت أت ابن عَبْدٍ مط 
0 0 


قَالَ البرَاءٌ: كنا -والله - إذًا امي البَأسٌ تَتقِي بوه وَإِنَّ الشّجَاعَ من للَّنِي يُحَاذِي 


كاب الجهاد والسير 
حل ك١‏ 


يها يعني الب صَل الله علئة وص 
7- وَحَدَكَنَا محمد بن الى وَابْنُبَشَّار الفط لإبْن الى قَاكَا: دكن 


ورياو 


محمد 


حَمدَ بْنُ جَعْمَرِ حَدَثَنَا شُعْبَة عه عَْ أي إِسْحَاقٌ» قَالَ: سَِعْتُ ابراه -وَسَأَلهرَجُلْ مِنْ 
قبس؛ أقَْثُم عَنْرَسُولٍ الله صَلّ هعلو َم يَوْمَ حُتَيْن؟- فَقَالَ البرَاُ: وَلَكِنْ 
شول اشساء انه 1 لَمَ ير وَكَانَتْ هَوَازَِيوْمَِذِرُمَاهوَنَالَي حملن عَلَيْهُِ 
الكسَغُواء باعل العنَائء َاسْتفْبَُو اهام وَلْقَدْ يت وَسْولَ الله صَلَ لعل 
2 وَسَلَّمَ عل بَعْليهِ الَيِضَائ وَِنَّ با سُفيَانَ بْنَ الحارث آحِذٌ بلِجَايهَا وَهُوَيَقُولُ: 


54 


اتنا ات لدت نا ابن عَبْدِ امطَّيِبها"! 


]١[‏ لاشّكٌ أن النبي صل الله عليه وسلَّم أكمل الناس في جميع خصال الكمال» 
فهو أكرم الناس» وأصيرهم. وأشدهم حُبًا للإحسان. وأشجعهم. 
في ليلة من اللاي سَمعوا صيحةً وهم في المديئة» وفزعوا خخافوا أن يكون عدوًا' 
فلَقِيّهم النبي صل الله عليه وسلّم على فرس عر لأبي طلحة رضي الله عنه راجمًا 
عن الضوت ينول هم : ون واوا لق اعون" ا نوهد ندل هله كال كيفام 
صل الله عليه وسلَّمء وكال محبّته للإيثار» فإنه أشد الناس إقدامًا إلى الخير. 
31 في هذا الحديث: خسن الجواب؛ فإنه لما قال: أفررتم عن رسول الله 
صل الله عليه وسلّم يوم حُنين؟ قال البراء: «ولكن رسول الله لم يَفرّ». ولم يقل: نعم» 
َرَرْنا؛ لأنه إذا كان الرسول لم يَفِرّ فمفهومه: أن غيره قد قَرَّ وهذا أمر معروف. لكن 
هذا من حُسْن الأداء في الأسلوب: أنه ميْضف الفرار إليهمء كم أنَّهِ في السّياق الأول 


.)7071( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب حسن الخلق والسخاء. رقم‎ )١( 


باب في غزوة حفين 


2 َقَى الفرار مأ مُطْلقَاه ولكن المراد: بعض الجيش الذين بَقَوا مع الرسول صلَّ الله عليه 
وسلّم» وهم نحو مئة رجل. 


ع 


علي وى واغعدة 


7 - وَحَدَنَنِي زُهَيْرُ بن حَرْبء وَححَمَد بْنُ لمَنَى» وَأبُوبَكْر بن حلا ؛قَالُوا: 
كا بتى سد عَنْ شفياه قل حَدَننِي بُو إِسْحَاقٌ» عَنِ البَرَاءِ» » قَالَ: قَالَ لَه 
ا يا آنا غَارة! فَذَكرَ الحَدِيسّه وَهْرَ أل من حَدِينِهم وَْؤْلَاءِ أ حديًا. 


0- وَحَدَئدا ريد بن حَزْبء حَدَْنَاُمَرُ بن يُونْسَ اليف حَدَئَنا عِكْرِمَه 
ابْنُعََارِ حَدَئَِي ! ِيَّاسُ بن سَلَمَه حَذَنَِي أَِي» قَالَ: غَرّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ ينا قَكَا وَاجَهْنَا العَدوّ تَقَدَّمْتُه فَأَعْلُو َه فَاسْتَفيآني رَجُلُْ مِنَ العَدوٌ 
َه يسَهْم؛ قتَوَارَى عَنَي» قا درَيْتُ مَا صَنَم وَنَظرْتُ إل القَوْمء فَإِذا هُمْ قد طَلعُوا 
منت أخرّىء اهم وَصَحَلهُ الب صَلٌ اكوا م فَوَلّ صَحَابَُ ابي 
مَل اله 16ل لوجع مهما وَعلِبُئَانِ تاهما ريا لأرَىه 
َاسْتَطْلَقٌإزَارِي» فَجَمَعمّههَا يباه وَمرَرْتُ عَلَ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْ وَسَ 2 
مُنْهَرِما' وهو ع عله السَويَاق فال رول اللاضل الله عله وَسَلْه :«لتذ وى ابن 


لفو كنا ماهوا وَُولَ اله صل الع صلل عن اَل ب 


قَبِضَهٌ مِنْ تُرَابٍ من الأرضء ” ثم اسْتَقبَلَ به وَجُوهَهُمْ فَتَالّ: «شَاهَتٍ الوجوة)». قا 
حَلنَ الل مِنّْهُمْ إنْسَاَا إلا ملاعب عَيْيْهِ تُرَابَا تلك القَْضَق فَوَلّوَا مُذيِرِينَ» فَهَرَمَهُمُ الله 


ع عر وَجََّ» وَقسمَ وَصُولُ الل صَلَّ عله وَسَلُم تامهم ان المتلين: 


]١1[‏ قوله: ٠م‏ مُنْهَزِمًا؛ يعني نَفْسَّه رضي الله عنه» فهي حال من التاء في قوله: 
«امررت)» وليس المراد: الرسول عليه الصّلاة والسَّلام. 


كاب الجهاد والسير 
تك لز 


عه 


باب ب غَرُْوة الطّائف 


- حَدَنَا ُو بَكْرِ بْنُ أبي شََةوَزُهَيدُ بْنُ حَرْبء وَابْنُ نُمَِ؛ ججِيعَا عَنْ 
مان قَالَ رهَنك: 5 سُفَيَانُ بْنُ عيَئَةه عَنْ عَمْرِوء عَنْ أب العَبّاسٍ الشَّاعِرٍ 
الأتى» ع اله بن روه َل حاصو ْول ل صل لوس مَ أَهْلّ 


الطَّائفء فَلَمْ يتل مِنْهُمْ نْهُمْ شََيْكَاء فَقَالَ: ١د‏ نا قَافِلُونَ إن شّاءَ اله قَالَ أَضْحَابُ نَرْجِع و1" 


ع 
ذه 


تَفْتَحْة؟! فَقَالَ لَهُمْ رَ ول الل ال عله وكا ًَ تراص لواف فَعَدَد] 


ا 00 0 


َل َأصَاُْم »تقال له سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ: «إِنَا قَافِلُونَ غَدّاك 
قَالَ: فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ قَصَحِكَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّا'. 


]١[‏ هذا من حكمته عليه الصّلاة والسّلام أن يعرّفهم الضرر مباشرةً» وهذا 
من جنس أنه لما ماهم عن الوصّال أَبَوَا إلا أن يُواصِلواء فواصل بهم النبي عليه 
الصّلاة والسّلام؛ وتركهم يُواصلون. فواصلوا وواصلوا حتى رَئِيَ هلال شوال؛ 
فقال: ١لَوْ‏ تأَخَرَ الال لَرَدْنَكُمْ» كالمَكّل لهم”". والوصال: ألّا يُقْطِر الإنسان بين 
اليومين. 


لك اله انا 
يح يت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب ما يكره من التعمق» رقم (7749)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن الوصالء رقم .)017//١١١7(‏ 


باب غزوة بدر 


الود إكتكت 
باب غروة بدر 
2ج عو ع 032 0 .6 2-2 ان 
0 جل بو بَكْرِ بْنُ أي عَْبَة حَدَنَنَا عَفَانُ حَدَّئَد دَبْنْ سَلْمَّة عنْ 
2 7 07 - 5 7 .2 سوه ا 2 عت مر 6 2 2 
ثابتء عن أنّس؛ أن رَسُول ا ألله و شَاوَرَ جين بَلَعْهُ إقبَالُ أبي سيان 


َال: فَتَكَلَّمَ وي فَأعْرَص عَنْهُ ُمَ كم عمَرُ أعْرَضَ عَنْهُ ققَام سَعْهُ سعد بن عَبَّادَة 


ا 7 ة اا 


2 2 5 ا م 20 - 2 2 ن سسا 2 03 
قَالَ: ول ل على لط على وا 


0 2000 و 


ووودت عليه وان ريش تَفْهِمٍْ غلا شو لبق الحجّاح» فَأَنحَذُوم فَكَان 
أَصْحَاتُ ول الله صَلَّ دعيو سو 0 
مالي عِلَمٌ بأ سُفيَانَه وَلَكِنْ هذا أَبُو جَهل وَعُثَهُ و يه وَأَمَبهُبْنْ حَلَْفِء فَإِذَا قَالَ 
أَخيردكُمْ هَذَا ل ذا تَرَكُوهُ فسَأنُوه فَقَالَ: مَا 
ليأ أ يمون هاو فل ةن لب في لاس ا 
َل هذا بضا صرب وَوَُولُ لله صَلَّ لعلو كاي يُصَلٌ» قَنَا رَأى ذَّلِكَ 
انْصَرَفَء قَالَ: ولي تي يت لَض ربو ادم وَتَْدكُوه إِذَا كَذّبَكَعْك. قَالَ: 
نال رشو لاب 0 مَ: «هَذَا م مَصْرَعٌ فلان». قَالَ: وَيَضَعٌ يَدَهُ عل 


وم 54 11 سيو 


الأرض مها م هنا و قَالَ: قا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يدِرَسُولٍ الله صَلٌ الله عَلَيْه 


ذَلِكَ صَرَبُوه فَقَالَ : نعم أن 


]1١[‏ غزوة بدر كانت في رمضان في السَّنَة الثانية من المهجرة» وكان سببها: أن 
أبا سفيان قدم من الشام إلى مكة بعِير له -أي: ماعة من الإبل- عليها الطعام وما 


كناب الجهاد والسير 
ل١١‏ 


يحتاجه أهل مكة: فعَلِم بهم النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ فندب أصحابه إلى 
الخروج لأبي سفيان» ووجه جواز أخذ مال أبي سفيان: أن أهل مكة حَرْبِيُونَ بالنسبة 
للرسول صل الله عليه وسلّمه فأموالهم حلال للمسلمين. 

وكان أبو سفيان رجلا ذَكِّاء جنب عن الطريق المعروف» وأخذ طريق الساحل» 
وأرسل إلى ريش يستنجدهم, فأخذت قُرِيشًا عَِيهُ الجاهلية» فاجتمعوا بَكُبرائهم 
وشُّرَّفائهم؛ ليخرجوا إلى النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم؛ للقضاء عليه هكذا زعمهم. 
وهم كا وصفهم الله في قوله: لحَرَجُواْ من ديَدرهِم بَطرًا وَرضَآه لياس وَيَصُدُوت 
عَن سَِلٍ أل 4 [الأنفال:49]» حتى قال قائلهم: والله لا نرجع حتى تَبْلعْ بدرّاء نُقِيم فيها 
نَنْحر الْجَرُورء ونسقي المخمور, وتعزف علينا القِيّان وتسمع بنا العرب. فلا يزالون 
مهابوننا أبدّاء والحمد لله أن الأمر صار على خلاف ما قال من كل وجه. 

ثم خرجوا بغَظِهِم -والعياذ بالله-. والتقَوْا مع النبي صل الله عليه وسلّم في 
هذا المكان أمّا أبو سفيان فنجًا مع عِيرهء لكن هؤلاء أراد الله عزَّ وجل ما فيه الخير 
للمسلمين» فجمع بينهم وبين عدوٌّهم على غير ميعاد. فكانت النتيجة أنْ فيل هؤلاء 
الراك ولك قاءة والمد يله 

أما قضية الغلام فهي عجيبة من الصحابة رضي الله عنهم؛ حيث ظنوا أنه يريد 
أن يُلَبّس عليهم. فهم يسألونه عن أبي سفيان ويقول: لا أدري» وهو صادق؛ فإنه لا 
يدري عنه. ثم يَذكر لهم أعيان قُرِيشء ولكنهم لا يقبلون منه؛ لأنهم ظَنُوا أنه يكذب 
عليهم؛ فكانوا يضربونه حتى إن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم أخبرهم بأن هذا الغلام 
00-00 


عد عاد اد 


مس م ول 4 - _07 - 8 و 007 افد اموس 
-١‏ َتنا سَّبَانَ بْنْ فروخ, حَدننَا سَليَ]ن بْنْ المغِيرَة» حدث ثابت اليتان) 


سه وااصضه ع اه 5268 سه 2 ور مره كي © لصي نل و2 عي دآ 8 
عو عن اله بن زجاع عن اروتهررر كال" وَفَدَت وَفودٌ إِلَ مُعَاوِيَة وَدلِ ُ 2 


رَعضَادَ فكانيَضتَعبَْضن لض العم كنبو ريني يعوا 


وى مو 


خرن فلك :ألا أضْئَُ طََامًا َْعْوَُمْ إل رَلٍ؟ مرت طَعَم يُطنَع م تو لقيث 


ا 


أبَا هِرَيْرَة من العَيِي) فَقَلْتٌ: الدَّعوٌَ لي اليل مَقَالَ: مستي ؟ فُلت: م 


»َل أبُو هَُيرَة: آلا أَعْلِمكُمْ بح يثْ مِنْ حَدِيئِكُمْ يا فكع الألضار) م 
كر مَْح مَك قال أَْبَلَ رَ شو لل َل الع وَل حت قم مك ب 


اَي يَدَعَلَ إِخْدى المجتبَينِ وبَعتَ لداعل الج الأخرَىء وَبَعتَ با بيد َل 
مرا" فَأَدُوابَطْنَ الوَاوئ؛ وَوَسُولٌ الله صل الله عليه وَسَلُمَ في كني قَالَ: فتَظرٌ 
َرَآنيِ» فَقَالَ: «أَبُو هُرَيْرَِ؟1 قَلْتُ: لَبَيَكَ يَارَ ار : ١لَابأييني‏ إِلَاأنْصَارِيٌ». 


رس مهو بي دس 7 < 5 2 
راد غير شيبان: فَقَالَ: « اهيف لي بالأنصَار)!"! 


(1أغزرة البتم كانت لريعنانة وكانع و الح الناسه» أي: : أنها قبل انتهاء 
مُه لمعاهدة التي بين النبي صل الله عليه وسلّم والمشركينء وكانت امدّة عشر سنوات؛ 
ولكن نمضت قريشٌ العهد في مُساعدتها حُلفاءها على حُلَفاء النبي صلَّ الله عليه وسلّم» 
فغزاهم النبي صل الله عليه وسلّم في رمضان. وقمّح الله عليه مكة. والحمد لله. 

[؟] الجَتَّات: هي التي على جانب الجيش. والسّر: هم الذين لا دُروع لهم. 

[1 إن فعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم هذا كما سبق في بدر لما تكلم 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أعرض النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم عنهما؛ لأن 


كتاب الجهاد والسير 


الأنصار إن بايعوا الرسول عليه الصّلاة والسّلام على الدفاع عنه في المدينة» فأراد 


5 إن على ع 0 5 . 0 
صلى الله عليه وسلم أن يستوثق منهم؛ لانم الآن في مكة. ومن قبل في بدرء فاراد 
عليه الصَّلاة والسَّلام أن ينظر ما عندهم, فكانوا رضي الله عنهم أوفياء. 


4 6م 2 ًَ. و ص وى مم م يي 00 
#8 ا ل عد ا ا 821 --10 2ه 3 2 - - مض 
بِهِ وَسَلمَ: «ترون إلى ا 2 يش اتباعهم». ثم قال بِيَدِيهِ إحداهًا على 
- 2و 2 _- ٍ- 
و. هسمه 0-4 و - 2 ا ا ا ا ع#ر ي اس 2 و- 


[ م 


أَحَدًَا إلا متَلَهُ وَمَا لعي ون | إِلَيْنَا ين" قال: فَجَاءَ أو شقان قَقَال: 


6 


1 01 7 و م 
رَسُولَ الله بحت حَضْرَءُ فرَْشِء لا فُريْس بَعْدَ ليم ثم قل امَنْ دَكَلَ دَارَ أي 
526 "2 قالع الأنماة بَعْضْهُمْ لبَْضٍ: أمّا الرّجُل فَأَدْرَكَنْهُ رَعْبَةٌ في 
ريه ورَأَقةٌ بعشِيرَوا"'. 

]١[‏ هذا الذّلّ -والعياذ بالله-, حتى إِنَّ الواحد لا يُدّافع عن نفسه. 

]إن قال الرسول عليه الصّلاة والسّلام: ١مَنْ‏ َكَل دار بي سُفيانَفهُوَآِن؛ 
لأن أبا سفيان كان في ذلك الوقت رَعِيمَهم؛ وفي حديث آخر: «وَمَنْ أَغْلَقّ عَلَيْه داه 
فْهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ المسجد فَهُوَ آمِنّ 0 و » فطيّبٍ قلب أبي سفيان رضي الله عنه بأن 
جَعَل بيته ملاذًا للناسء أما غير أبي سفيان فإنه لا يكون بيته ملاذًا إلا لنفسه فقط. 


1 المراد بقريته: مكة, والمراد بالرّجل: رسول الله صل الله عليه وسلّم. 


.)7077( أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب ما جاء في خبر مكة. رقم‎ )١( 


باب فتح مكة 
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَجَاءَ الوّخىُء وَكَانَ إذَا د َإِذا جاءَ 
ليس أَحدٌ يه طرف إلى رَسُولٍ الله صَلّ الله عليه وَسَلَمَ حَتَى ينه ينْقَضَِ الوحىُ 
4 امح الوا نل رأ[ رك 0 ا 


تلك وءو 


لبيك يَا رَسُولَ الله! قَالَ : اقلتم: ما الرَّجُلٌ فَأَدْرَكَْهُ رَعْبَةٌ في قَزييه؟2 قَالُوا: قَدْ كَانَ 


5 2 جا 


ذَالكَ قَالّ: «كلا؛ ؛ إن عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ هَاجَرْتٌ ِل لله وَإليكُم. وَالَحيَاتِياكُمْ؛ 
اث تمابكم !َالو إلتوتيكون» وَيعولون واف ري ل الها 


وَبرَسُوَلِهء فَمَالَ رَ شرل اللاضل اله علنه وقل : «إنَّ الله وَرَسُولَهُ يُصَدّقَانِكُمْ 
وَيَعْذِرَايكُه»'". 

[1]مَا ستقرّرَهم عليه الصّلاة والسَّلام فأقرّواء قال: كلا أي : لن يكون 
هذا أبدّاء أن أر- جع إلى قريتي وإلى قوميء إن عَبَُاُه َرَسُولِه مَاجرْت إلى الله؛ أي: 
إلى المدينة بأمر الله عرَّ وجل 'وَإليكُمْ؛؛ لأنهم بايعوه رضي الله عنهم على أن يمنعوه 
ويعْصِمُوه ى| يعصمون أبناءهم ونساءهم. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «للَحْيا تياك وَاَاتُ تَانَكُمْ) أي ساحن 
فيكم وأموت فيكم, وقد كان ذلك. 

وقوهم: اما قَُْاالَِي كنلا الضّنَّ هي بكسر الضَّاد؛ لأنها من الشّفقة. أي 
إِلَّا أنّنا تُمْفْق أنْ يكون رسول الله صل الله عليه وسلّم معناء فقلنا هذا الكلام» 
وكأنهم يقولون: إِنّنا لم نُرد ظاهره. 

وانظر الفرق بين قولهم هذا وبين قول المنافقين: «ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء 
اغب يلراه لاقني القتابولا تحن غنن اللقاءة يقترن رشول ات صل الله 


كاب الجهاد والسير 
جه 7# كا 


عليه 0 لأن المنافقين يسخرون ويستهزئونء وهؤلاء إنما قالوا هذا الكلام 
-مع خطورته العظيمة- شفقةً على رسول الله صلَّ الله عليه وسلَّم أن يبقى في مكة. 

ففي هذا: دليل على أن الألفاظ تُعْتَر بمعانيها لا بظواهرها؛ لأن هذا القول 
الذي قالوه لو أخذنا بظاهره لكان مثل قول المنافقين» ولكن لما كان النبي صل الله 

عليه وسلّم يعلم صدقهم؛ وأنهإِنّا مهم على ذلك هو اشح برسول الله صلّ اله 

عليه وعلى آله لم صدّقهم وعَذّرهم. 

وهذا ينفعك في كلمات يُطْلِقها العامّة» ولكنّهم لا يُرِيدون معناهاء ولايعرفون 
العلى الدع يدل نعلي افر هاه قون الناسن كن تعاتب الجاكة اف هذ ام ربخل قاض 
اللفظ مع أنه غير مُرادء ومن الناس مّن يقول: اترك الناس على ما يفهمون من 
كلم|تهم» وتكون هذه الجملة -مثلا - حقيقة عَرْفِيّةٌ في نُطِقٍ الناس. 

ورأيت في هذا كلامًا جيِّدًا لابن عقيل رحمه الله وهو أن العوامٌ يُترَكون على ما 
يعرفون من معاني ألفاظهم» فمثلا: قول بعض الناس إذا وقع الشيء وهو مُسْتخرب» 
ولايظئه الإنسان: «ما صدّقت على الله أنيكون هكذا". ومعناه عندهم: ما ظننت أنَّ 
لس ال ب لسن كرون هذه الخملة 

من اللقاقة اللخزثة إن اق ان 

فإذا قال قائل: الألفاظ التي ثُ+ تَعْتّبر في الشرع صريحة في القذف إذا كانت في 
العف تُسْتَعْمل في معنّى آخرء فهل تُْتّر قَذقًا؟. 

فالجواب: لا تُعْتّر قذفا. 

وقوهم: «الضّنَ؛ هي مفعول لأجله. ولهذا جاءت منصوية. 


.)0 57 /١١( أخرجه الطبري في «التفسير)‎ )١( 


باب فتح مكة 5 
١‏ «ااااام 

قَالَ: فَأَقبَلَ النَّاسٌ إِلَ دَارٍ بي سُفيَانَ وَأَعْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابهُمْء قَالَ: وَأَقْبَلَ 
ول اللّه 07 الله عَلَيه اله ع أَقبَلَ ِل التجرء ا دم طّافٌ ِالبَيتِء 


مي 


قَالّ لَ:تى عل كو ل جنب ليت كاو اوت كل : وَف يد وَسُولٍ الله صَلّ الله 
00 َم ؤس وَهْوَآ ب القْسء فل أى حل الصّم جحل يَعأهئة في ييه 
وَيَقُولُ: جَاءَ الحَقٌ وََهَقَ البَاطِلٌ). َل فَرَحَ مِنْ طَوَافِهِ أنّى الصّفَاء فَعَلَا علَيِْ حَنَى 
رق البيْتِء وَرَهَعَيدَيْهه فَجَعَلَ يَْمَدُ الله وَيَدْعُو يا شَاءَ أن يَدْع ا" 

1ك ارلا ماه التو رع كم َبْنُ اير بهل 
الإسْنَاد وَرَادَ 2 الخقذيع: 5 قال بِيَدَيْه إِحْدَامَ 0 الأخرى: احصدُومم 


م مر 


حَضْدًا". وَقَالَ في الْحَدِيثِ: قَانُوا: ُلْنَاذّاكَ يَارَ سُولٌ الله. قَالَ: «قَها اسْمى إِذَّنْ؟ كَل 


امه مر 


الث ىل رن اس 
إن عَبْدُ الله وَرَسُولُةُ). 


]١[‏ قوله: «اسْتَلَمَهُ) أي: مَسّحه بيده. 

[1] الظاهر: أنه لم يَمْعَ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ لأنّه ميأتِ بعمرة. 
ولكن جرت عادتهم أنهم إذا أرادوا أن يُعْلِنوا شيئًا يَصْعَدُون على الصفا ويُعْلئونه؛ 
لأن البيوت كانت قريبة» والصَّفا مرتفع. 

ل 5 


د د اد 
2 2 0007 كه 0 007 
ْم ١‏ - حَدَّنَيِي عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الذَا رِمِيء حَدَنَنَا يَيَى بْنْ حَسَّانء 
00 ل 3 0 مُعَاوِيَةَ بْن أبي 


كتاب الجهاد والسير 


توي مَقَلْتٌ: : يَأ 5 هِرَيْرَةً! 1" نُوبتِي) فَحَاووا إِلَ الل و يُذْرِكُ طَعَامُتا 


فقلت :كايا هرَية! لَوَحَدضَا عن رول اللاضل الله علهوْسَ1 م حَنَى يُذْرِكَ طَعَامُنًا. 


م 00 ا 0 الول 
وَبَطْن الوَادِيء فَقَالَ: يا أ 8 ل للق دعوم كارو 0 
فَقَالَ: «يَا مَعْشَ مَعْدَرَ الأنَصَّارٍ! عل مون أرنائق رنش؟' 2 : نَعَمْ قَالَ: «انْظرُوا إذا 
َقِتْمُوهُمْ غَذّا أَنْ تَصِدُوهُمْ حَصْدًاء وَأَحْفَى يدوا" "'» وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَ شَْاله 


- عبن 3 


وَقَالَ: ١‏ مَوْعِدّكُمُ الصَّمّاء قَالَ :كا غرف يَوْعذ لهم أحد وا نامو 


قال وَصعه وجول انهم اله عله وسْله الفا تعاءت الأنماة تأطائا 
بالصَّمَاء فَجَاءَ أبُو سْفْيَانَ قَقَالَ: يا ُو الل! ييدث حَضرَاءُفُرَِش» لا نس 
اليم َال بو سُفَْانَ: َال سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَّمَ م: ١مَنْ‏ دكَلَ دَارَ أي سُفْيَانَ 
فَهَوَ أن ومن ألَْى الاح َي وََن علق بَبه فَهُوَآمِنٌ». فَقَالَتِ الأَنَصَارٌ: أَمًا 
لجل قد أحافة رأقة بيرت ورغ في َيه وَل الوحي عل رَ سول الله 
خل الله عله روصل قال اقلتُمْ: ما الرَجُلٌ قَقَدْ أَحَدَّنْهُ ر أ بعَشِيريَه وََغْية في 
َيه افا اشمي إِذّنْ؟ -ثَلَاتَ مَرّاتِ- 0 
وَِلَيَكُم فَالَحْا تحْيَاكُم واقات كاتشم »» الوا واه 816 إل ضِنًا بالله وَرَسُوَلهِ 
قَالَ: «َإنَ الله وَرَسُولَهُ يُصَدَّقَاد 1 وَيَعْذِرَانِكُمْ). 


3 قوله: «اليومّ» هذا هو الصواب. وسَّكْلّها بالضمٌ خطأ. 


1 ] قولةة توا عقى بده الأدرت للبعى دأشنى» الكن لعليا لكة اجرف 


باب إزالة الأصنام من حول الكعبة 
لسلسسلسسماابب ب بكفبيبيِيبإبإبإإبإإبِببب(ب(”(”(”(”(”إ”-إ-إ-إ-إيإبيي سس اشح 6آ9! تم 


باب إزَّانَة الأصنّام من حول الكعبة 


5 03 لس 0 0-3 2ه ور 
-0١‏ حَدَنَنَا بو بَكْرٍ بْنُّ أبي شَّيْبَهَ وَعَمْرو النَاقِدٌ وَابْنُ أبي عْمَرَ وَاللَمْظ 


لي 


مَعْمَرِء عَنْ عَبدِ الله قَالَ : دََلَ لني صل الله ء عَليّهوَسَلَّهمَكَة وَحَوْلَ الكَدية اث 
وك وار شنا تمعز يطلا شرف كان ليت يرل : #جاء الْحَنٌ ورَهَقَ الْبَنطِلٌ إِنَّ 
لبتَطِلَ كان رَهُوكًا 4. جاه أن وما يدح الْبَِلُ وَمَا يِيدُ 4 زَادَ ابْنُ أبي عمَرٌ: يَوْمَ 


4 


الفتح. 


- 


لان أب شَبْيَة؛ قَالُوا :حَدََا فيان بن عي عن ابن أ تجبح» عَنْ مجاه عَنْ أبي 


تيلو لاي بي هبي 100 ولد 


-١‏ وحد آهُ حَسَنٌ بن عن الُلَوَانن وَعَبْدُ ِل بن حُمَيْدِءِ كلاهُمَا عَنْ 
0 حبرا الشري» عَنٍ ان أبي تجيح؛ يبدا الإشتاد إلى َوْله: هونا 4 وَل 
الكية الأخرىء وَكَالَ بَدَلَ «نُسْباه: صَئ1'!. 


[1]هذا من جهل قريش وغيرهم تمن يعبدون هذه الأصنام, ويتّخذونها آهة 
ولهذا جعلوها في هذا المكان المحترم؛ لاحترامها ورِفْعَة شنا ولكن بعد الفتح 
كُسّرت هذه الأصنام -والحمد لله-» كسَرها النبي صلٌّ الله عليه وسلّم حيث كان 
يطعْنها بعود كان بيده فتهوي. وهذا من آيات النبي عليه الصّلاة والسَّلام؛ لأنه 
6 امايو كع وماد مود ا ا 

من آيات النبي صلّ الله عليه وعلى آله وسلّم؛ وكان يستشهد بالآية : جاه الْحقٌ 
0 كن رَهُوقًا 4 [الإسراء:81] جا الحَقّ وما بدن الْبَنطِلٌ وما بْمِيدٌ © 
[سبأ:؟ :]. 


كاب الجهاد والسير 
له:١‏ 


وفيه: دليل على وجوب تكسير الأوثان والأصنام» ولكن هذا التكسير يتولاه 
تله الأمربوالشلطان ا لأنه :لوقو لاءضاقة الناين صل ف ذلك ديد عظيمة 
وهكذا كل الأمور العامّة إن) يتولّاها مَن له الأمر. 

وما ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يتولّ بعض الأمور العامّة بنفسه؛ 
فنقول: هذه قضايا أعيان. لا نقدر أن نحكم بهاء ولا يُقتَدى به أيضًا هنا. 

وقوله: #وما ببّدَُ الْبََطِلُ وما يْعِيدُ 4 طم نافية» أي: لا يُمْكِن أن يأتي باطل 
ابتداءً» ولا باطل إعادة. 


د اد د 


باب لايقتل قرشي صبرا بعد الفتح 
١+١ 93‏ للبم 


- 
0 سم 


مه دنبي مب بوه 57 في اس ده 
5-5 3 8 0( ,0 
شيبة» حدثنا عل بن مسهرء ووكيع؛ عن 


6م .ل 06 ذا ف 09 ج52 اسه 57 
القِيَامَة)!'!. 


تجي اه ده جه ح “تيركس تزع عت رلكة يل كيه م1 . 
5- حدثنا ابن نمير» حده بي حدثنا زُكرياء, ببذا الإسناد» وراد: ل: 


وََيَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌمِنْ عُصَاة قُرَيْش غَبْرَ مُطيع: كان اسَمُهُ العَاصِيء قَسَنَاهُ رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا. 


[1] قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يُقْتل قُرَسِيٌ صَبْرًا ليس المعنى: لا يُقَل 
َدَرَاءِ لأنه قتِل قَدَرَا من قريش كثيتٌء لكن المراد: لا يُقَتَلَ شرعًاء والشرع قد ماله 
بعض الناس ولا يمتثله» بخلاف ما لو كان لا يتل قَدَّرًا فإنه لا يُمْكِن أن يَقَع هذاء 
والواقع أنَّه حاصلء فيكون المراد: لا يُقتَلَ شرعًا. 

وقوله: «صَرًْاا أي: أئَّهم يُحبسون ويُقُطَعونء وهذا خاص بقَرّيش. 

دكن التووئ رعه الله أن-معتاه الإعلام بأن قريمًا يُشلمون كلهم »ولا بريد 
أحد منهم كما ارتدٌّ غيرهم بعده صلَّ الله عليه وسلّم من حورب وقيِل صَبْر!'"» لكن 
هذا يحتاج إلى تع : هل صحيح أنه لم يرقدٌ أحد من قرّيش؟ وأيضًا فكلمة «صَيًا)» لا 
تدلّ على أن المعنى: لا يُقَتَلِ رِدَّة. 


د عد عد 


.)174/17( شرح النووي‎ )١( 


كاب الجهاد والسير 


وو © هه 
2 


الو و 
2 مومه 8د كير :6ه رع وم ذا 


َه عه 


لي صل اذ هو َم وين لكين يو حُدَيْييَة فكت : : هاما كَاكَتَ عل 
مد وَسُولُ الله قََاُوا: لَاتكتْبْ «ر شوق له للك وشو ل الله لَ[تُعَاتلْكَ» 


م 


َقَالَ الي صَلَ الله علوم لم لعا «امحة». فَقَالَ :م أن بالّذِي ََْاهُ فَمَحَاهُ الب 
صَلٌ الله عَلَيْه وَسَلَّم بيده قَالَ :وكَانَ فاطو أَنْيَدْحُلُوا مك يوا بها تلاك 
َكَايَد لها باح إِلَاجُلبانَ الاح قُلْتُ لأبي إِسْحَاقٌ :وَمَا بان السّلاح ؟قَالَ: 
القِرَابٌ وما فيوا''. 


]هذا فيه دليل على أن النبي صل الله عليه وسلّم تنزّلَ عن بعض ما يستحقه؛ 
من أجل المصلحة العامّة؛ لأن ناقته لما حَرَنَت علم صلَّ الله عليه وسلَّم أنَّ هناك 
شينًا وراء ذلكء فقال: «والذِي نسي بيده لايَسأَلُونٍ خُطَه يُعَظّمونَ فيها حُرُماتٍ الله 
إلا أَعْطَيتُهم إيّاهَاه". ْ 

فكان من مُمْلّة ما حصل أنه لم قال: «هّذا مَا كَانَب عَلَيْهِ تحَكَدٌ رَسُولُ الله 
قالوا: لاتكتب «رسول الله»» فلو نعلم أنّك رسول الله لم ُقاتّلك. فقال لعلي: «انحه). 
ولكنَّ عليًا أبى» ولو أخذنا بظاهر هذا لكان إباء علي رضي الله عنه معصيةٌ» لكنّه م 


ولاقو يل) اراد اقلم الي بعل انه 5 عليه وسلّم وقَرْصٌ هذا على قريش. 


.)709/7١( أخرجه البخاري: كتاب الشروط»ء باب الشروط في الجهاد. رقم‎ )١( 


باب صلح ا لحديبية فى الحديبية 
ة تت خلة حجتتتال7 ار 57252 14 تت 


فإذا قال قائل: ما الجمع بين قول الله تعالى: : موب لا سْكدبوتلك وَلكنَّ الَلوِينَ 


بِكَاِيتِ اله يحِحَدُونَ © [الأنعام:"]» وبين قول المشركين: ل 
تُقاتلك؟. 

فالجواب: أن الله عرَّ وجل قال: #يجْحَدُونَ #. فهو يقول: الو نعلم» جاحدّاء 
وإلا قهز فى قزاره نقبيه زعنف أله :وسو لأ عه آباك تزعو عل كلينا البق 


مك رروو. 


وهذا مثل قوله تعالى في آل فرعون: #وَحَحَدُوأ يبا وَاسْتَيِقَتها أَنفْسهُم © [النمل:4١].‏ 


2 
0 


00 
7١ 


0 وديى ىمر مو مهم 


ا يَشَّارِ؛ قَالَا: : حَدَينا عمد محمد بن جَعفر) 
اتا ني عن أي إشتاق قل سَمِعْتُ البَرَا بْنَّ عَاذِبٍ يَقُولُ: لََا صَالَحَ 
رَشُوَلُ الله صَلَّ الله عَلَيْه ه وَسَلَّمَ أَهلَ الحُدَيْيَة بي كَتَبَ عل كِتَابَا بيِنَهُمْ قَالَ: فكتَبَ: 
رول لله ثم ذَكَرَ بنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذِ غَبْرَأَنّهُ يَذْكْرْ في الحَدِيثِ: «هَدَامَا 
كَانَبَ عَلَيْه). 
7 دئاق ناديم مطل أدبن جاب الطيوي؛ جنا 
عَنْ عِيسَى بْنِ يُونْسَ -وَالَفُْ لإسْحَاقٌ -؟ أَخبرنًاعِبسَى بن يُونّس» أ 
عَنْ أي إِسْحَاقٌ» عَنٍ البرَاءِ قَالّ: :لما أخصر ال صَلَّ عليه وم َه عد ليت 
صَاحَه أل مَكَة عل أن يَدخْلهَاقيْقيمَ يما َكانه وَل يدها إلا جُبانِ السَاح: 
السَّيْفِ وَقِرَابه وَكَا يخرُجٍ بأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا وَلَايَمْتَعَ أَحَدٌ عد ينه ين كان 


؟م7١-‏ حَدََنَا 


١ 


02 


ص 
0 كرب 


1 


مَعَهُه قَالَ لِعِدٌ ا و 
سول الله كمال له َهُ لمر كُونَ: لس ارقو بَعْنَاكَ وَلَكِنِ اكتب: 


عدم و 


2" ل ال 0 هَاء قَقَالَّرَسُولُ الله 


كناب الجهاد والسير 
لل ١:8‏ 


فقا م بها ثلا ٠‏ قَكَا أنْ تَانَ > يَوْمُ الَّالِثِ قَانُوا لِعِل: هاعر بو ين درم 
صَاحِبِكَ 1 فَلْيَخْرُحْ. ا بذَلِكَ فَقَالٌ: انَعهْ) ة فَحَرّج. 
وَقَالَ 0 جناب شو وَالئتهِ م مَكَانَ «تَابَعْنَاك»: ار 
نَابِتِء عَنْ أنُس 3 عا صَامحُوا لبي صل لعلو نيع شه تر 
َال الي صَلَّ عليه وَسَلَّم لاه : «اكْنبُ :يشم الله لمن الحم قال سهَيلٌ: 
اياضم له ندري كا بس إل رخن الزعيع؟ ؟ وكين اكب مَانَْرف : الباشوكٌ 
اللَهُجّك ٠‏ فَقَالَ: «الكْشّبُ: من محمد و سُولٍ الله قَالُوا: لَوْ عَلِمَْا أنْكَ رَسُولُ الله 
َاببعْنَاك وَلَكِنِ اهْتّبٍ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكٌ» فَقَالَ الي صَلَّ الله عَلَيْ وَسَاَ اكت 


هم طعمدىئى اه 


من حمل بن عب لله». 


صل لعل وَسَلَّمَ: م ني مَكَاتبَا». فَأَرَاهُ مَكَاعبَاء فَمَحَامَا'ل وَكْنَبَ ١ابْنُ‏ عَبْداللهك. 
2 
نه ايا 


2 


فَاشْئرَطُواعَلَ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ و َم أن من جاءمِنكُمْ وده عَيكُمْ؛وَمَنْ 
جَاءَكُمْ منَا رَدَدْمُوهُ عَلَيْنَاء قَقَالُوا: يَارَ سُولٌ الله! أَنَكْتْبُ هَذَا؟ قَالَ: : ١نَعَمْ‏ إِنَّهُ مَنْ 


َب ينه كلك وت جاه يني 4 سم الله ل لَهُ فَرَجًا وَتحْرَجًااأ ا 


0 «أرِني 
مكَاتها". ولو كان يقرأ لعرفها بكتابتهاء لكنه لا يقرأ ولا يكتب عليه الصّلاة والسّلام. 

]هذا من وفاء النبي صل الله عليه وسلّم بالشرط والعهد. وإلّا فلاشّكٌ أنه 
أحقٌ بالكعبة من قريش» لكن العهد الذي بينهم ألا يُقِيم في مكة إلا ثلاثة أيام. 

]مع أنّ هذا فيه عَضّاضة على المسلمين» وهذا رَاجَع النبّ صل الله عليه 
وشلا عمّرُ بن الخطاب رضي الله عنه» وراجع أبا بكر رضي الله عنه. ىا سيأ في 
السياق الآتي. 


باب صلح الحديبية في الحديبية 


6 - حر أبُو بَكْرِ بْنُ أ كسية : دنا عبد الله بر تمان د 


ابْنُتُمَيرْ -وَتَقَارََا في اللَفْظٍ -؛ حَدَدَد أي حَدَننَاعَبْدَ العَزِيز بْنُ ياوه حَذَنَنَا حَرِيبٌ 
3 0 5 0686© 5 5-065 2 ا 3 0 مهم 2 26 0 
ان أي ايج أب وَائْلِ» قال: ام صبرت خيرم مع نكال بجا 


مو ع رودن 


اناس اَمو أننْسَكْ كُنا مح رَسُولٍ الله صَلَّ الله علوم لم يَوْمَ الحدَيِيَ: 
ََْترَى تالا ْنَا وَذْلِكَ في الصّلح الَّذِي كَانَ بن رَسُولٍ الله صَلَّ الله عل 
و ا ل ل 

لَدَّه فقال: يا رَسُولَ الله! أَلَسْنَا عَلَ حَقٌّ وَهُمْ عَلَ بَاطِلِ؟ قَالّ: «يلق». قَالَ: 
ا َنْكَانَا في اَن وَكَنْكَاهُمْ في النّارِ؟ قَالّ: «بَل2). قَالّ: نِم تُْطِي الدَزي في 
ديد دبيتاء وتَرْجِعُوَلَمَا يكم | لله بَيمَنَا وَبَيْئه؟! فَقَالَ: «يَا اد 000 يمول الله 
وَلَنْ يُضَيعَني الله أبَدّا. 


حَنء وَهُمْ عَلَ بَاطِلِ؟ قَالَ :بل كَالَ : ألَيْسَ قَنْكَانَا في الجَنَق وَكَتْكَاهُمْ في الثار؟ قَالَ: 
بَلء قَالّ: َعَلَامَ تعْطِي الدَزيه في دِيئاه وَتَرْجِعٌ وَلَمَا يحَكُم الله بَيَنا وََينّهُم؟! فَقَالَ: 


5 ابن الطاب !إن وَُولٌ الله وَآن يضم له أبدا'. قَالَ: قَبَوَلَ العَرْآنْ عَلَ رَسُولٍ الله 
صَلَّ الله و نّم المح فَأَرْسَلَ إِلَ عْمَيَ ة فَرَأَه إِّاه فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ! 


]١[‏ في هذا: دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه في مقام الشّدَّة والضيق 
والضَّدْك يكون إلى الصَّوابٍ أقرب من عُمّر رضي الله عنه؛ لأن عَمَر أراد أن يكون 
القتاله وهم على حدود الحرم, بل إنه لن يكون القتال إل في مكةء كم قال عزو جل: 
زر الى كَنّ لَدِبهُ ع وبْدِيَخٌ عَنبُم ينِ مَكّدَ من بد أن أظفرَكُم لبهم 
[الفتح:4 7]. 


كناب الجهاد والسير 

وكذلك كان أبو بكر رضي الله عنه عند موت الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم حينما جاء عَمَّر رضي الله عنه والناس في المسجد. فخطب فيهم خطبة» وأنكر 
أن يكون النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم قد ماتء وقال: إن الله سيبعثه. ويُقَطّع 
أيدي رجالٍ وأرجلهم. م جاء أبو بكر رضي الله عنه بتأنَ وهو بلاشَكٌ أشدٌ مصيبة 
من حمر رضي الله عنه برسول الله صل لله عليه وسلّمٍ» وصّعد لمثبرء وخطب الناس 
خطيّته الشهيرة البليغة التى فيها 1 فيها: مَن كان يَعْبد محمّدًا فإن مُحَمَّدًا قد مات» ومّن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت». ثم تلا هذه الآية: «إِنّكَ مِنَتُ وَإَِم نون » 
[الزمر:٠]»‏ قال عمّر: فعُقِرت حتى ما تُقِلَني رجْلاي'". وهذا تَبَات عَظِيم. 

وكذلك في تنفيذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه؛ حيث كان النبي 
صل الله عليه وسلّم قد عَقَّدلِوَاءَه» وبات في خارج المدينة» فلن توق النبي صل الله 

عليه وعلى آله وسلّم اقترح حُمَر رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن هذا الجيش لا 
يَنُْذه ويبقى في المدينة خوقًا من حولها من المنافقين, فقال: وائئة لا أخل راي مله 
رَسول الله ضل الله 1 عليه وسلّم. وأمضاهمء فكان في هذا نصر عزيز؛ حيث قالت 
العرت: لزلة أن عند هؤلاء القوم قوةً ما بعثوا البعوث إلى أطراف الشامء 
. زقة 
فهابوهم . 

فالحاصل: أن أبا بكر رضي الله عنه مع كونه حب اليْسْر والتيسير يكون في 
مواقع الضَّنك أقرب إلى الصواب من عُمّر رضي الله عنه» ولذلك تجد جوابه هنا 
كجواب النبي صل الله عليه وسلّم حَرْفًا بِحَرْف. 
)١(‏ يُنْظر: صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يَف رقم 277737 77778), وكتاب 


المغازي. باب مرخ ض النبي وق ووفاته. رقم (55095). 
(؟) يُنظّر: البداية والنهاية (9/ .)57١‏ 


باب صلح الحديبية في الحديبية 
4 تم 


>. وور 0 


| وَفْنَحّْ هُوَ؟ قَالَ: ١نَحَمْ1.‏ فَطَابَتْ نفس وَرَجَعَ 


]١[‏ فإن قيل: كيف كان هذا الصلح فتحًاء مع أن فيه شروطًا قاسية؟. 

فالجواب: لأن الناس امنا واطمأتواء واندمج بعضهم ببعض » وصارت 
قريش يأتون إلى المدينة» وأهل المدينة يذهبون إلى مكة؛ ومعلوم أن هذا الاختلاط 
لس العهد. 


وصار الفتح الأعظم الذي يُعْتَِر هذا الفتح مُقَدَّمَة له 


جد عد د 

1 حَدَننا بو كُرَيْبٍ محَمدُ دن الجلاز ولةين عل لاق ترا‎ ١١/6 
عق بر شقارب عَنٍ الأَعْمَشِء عَنْ شَّقِيقِء قَالَ اعيعت شيل بن خم ول‎ 
03 عم 3 32 له زا .> الاي 8 معو‎ 2 
بِصِفَينَ: أيا الناس! اتَيمُوا رَأَيَكُمْ وَالله لد رَأَيتتِي ر يَوْمَ م أبي جَنْدَلِ ذأ أنُْ‎ 

90 1 ا 3 اع 7 راص وس 


ليع أن أَردَ أَمْرَ رَسُول ال 000 وس ام 


وَحَدَتَنِي أ أبو سَعِيك د الأسَح 31 0 ؛ كلاهمًا عَنٍ الأَعْمَشِء بَدَا الإسَتَاد وف 
حَدِيئِه: إِلَ أمر يُمْظِعنًا. 


ع2 2 م ويم ره س و ل تيس عو عر 2 نق اعني. ه. 
ا اع سي ا الت ا 
م شاه 2 2 سه * م - ب 3 هه 6م 


آم 0 


اريك عَلَ د ديد 00011 أي لووط نار شل اله 
م 3 
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ه ى[١]‏ 


لاله 1 َم ماقتنا ونه في ححصم إِلّا لْقَجَر ليا نه ُحضْمْ 
جالااك واه افون ع بصي ل اكارة انعرف عله 


8 


0 نأ عَرُوبَة عن أذ أ نماك حدم قل: لََائَرَلَتْ : #إنا سحا 


> سم مس و ف عظليكا 


كنا يبا ((2) لْيَمَفْرَ آكَ أمَّهُ4 إِلَ قَوْلِهِ: طقْورًا عَظِيمًا 4 [الفتح:0-1] مَرْجِعَةُ من 
2 ليخن لطي انق ن وَالكَابَة دنر اهذي بالخدئيية قال القذ رن 
عَلَّ آي َه حي حب إل من َ لديا جيم" 
7- وَحَدَّئنَا عَاصِمْ بن النَضر التَيْمِيُ حَدَّثَنَا مُعْتَِرٌ قَالَ: سَمِعْتٌ أبي» 
حَدَّثَنَا كتَادَه قَالَ: سَمِعْتٌ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ. (ح) وَحَدَثََا ابن المتّى» حَدَئَنَا بو داو 
حَدَثََا مام (ح) وَحَدَننَا عدن حم حَدََنايُونْسٌ بحم حَدَئا شان ن؟ حمِيعًا 


8 37 د 1 . مس اس 05 5 ع م 
عَنْ قَتَادَ عَنْ أَنّسِ نَحْوّ حَدِيتٍ ابْنِ أي عَرُوبَة. 


١[‏ ]د يُشير إلى الصلح وأن الصلح ينبغي أن يُتَّذْ حتى وإن كان الإنسان يجد في 
نفسه عَضّاضة. ومن المعلوم أن الصلح بين المتخاصمين لابدٌ أن تكون العَصّاضة على 
الطرفين؛ لأن كل واحد منهما سوف يتنازل عا في نفسه. ولو بقي كل واحد منهما 
على ما في نفسه ما كان صلح وهذا في كل صلح واقع بين الناسء لابْدٌ أن كل واحد 
يَعْض نما في نفْسهء وإلّالم يكن صلح. 


[1] ذُكِر الفتح في عدَّة مواضع في القرآن؛ منها: قوله تعالى: 0 
ينا 4 [الفتح:1]» وقوله تعالى: لا مَنْنَوِى مِنَكْ من أَنمَقَ من قَبْلٍ الْمَنْج وَقتَلَ 


[الحديد:١٠]»‏ وقوله تعالى: #إذًا جاء نصر اللو المح * [النصر:١]»‏ أما 0 
فهما: صلح الحديبية» وأما الأخير فهو: فتح مكة. 


باب الوفاء بالعهد 
1 4 سد 


سر 


و ب ا 000 ب وررس سيره 


قَالَ عن ند ُرْشء فوا كم ريدو مق حَحَمَّدَاء فقلمًا: 


ها تريدة ايد يي دوي عه اله باق" لَنَنْصَرفَنَ إل الَدِيئَة وَلَا 


ُقَاتلُ مَعَهُ فَأَبيْنَارَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم َأَخبَرْنَاة الحب فَقَالَ: «انْصَرفَاء 
. 6س 7 َه اال 
نَفِي لَّهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَتَسْتَعِينُ الله عَلَِ 


ا 
إِذَا عَهَدثُمْ وكا تَْسُوا ال بد يدها وَعَد جََشُْ أله كيسكم كنلا » 
التحل:41]» ومثل هذين الرجلين صَرّفهها النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم عن 
الجهاد؛ لأنهما عَاهَدَا قريشًا ألا يُريدا إلا المدينة» فأمر النبي صلَّ الله عليه وعلى آله 
وَسَلم أن يَفِيّا بالعهد. وقال: ١تَفِي‏ لَهِمْ بِعَهْدِهِمْ وَتَسْتَعِينُ الله عَلَيْهُمْ». 

فإن قال قائل: إذا أَسَر الأعداء أسيرّاء ثم أرادوا أن يُطْلِقوا سَرَاحه بشرط 
ألّا يُحارِيهم» فهل يفي بالشرط؟. 

فالجواب: يمكن أن نقول: يَفِي بالشرطء ويمكن أن نقول: إن هذا الشرط 
مُكْرّه عليه» ولكن ظاهر حديث حذيفة رضي الله عنه: أنه يَلْزْم الوفاء بالشرط. 

وهنا مسألة: بعض الناس يظن أن المعاهدّة هي القَسَمء فهل القسم هو المعاهدة؟ 


5 01 5 
الجواب: هو شبىءٌ آخرٌء والمعامّدة هى المعاقّدة. 
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لل١68١‏ 
باب غَرْوة الأحراب 
8- حَدَننازُمَيْدُ بن حَزْبء وَإِسْحَاقٌ : بْنْ إِبْرَاهِيم؛ حمِيعا عن جَرير -قَالَ 
رز حَدَثنَا جَرِيرٌ -؛ عَنِ الأَعْمَشِء » عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَبِْىّ» 1" 
حُذَيْمَكَ فَقَالَ رَجُلٌّ: َوْ أت وَسُولَ الل صَلَّ لَك وَسَلَم تت مع ا 


2000 


ل لت 7 ل ل 
ْله الأخرات) د سُولُ الله صَلَ الله عَلَيِْ و 


"ألَارَجُلَ أب بِحَب الَوْم جَعَلَهُ اللهمَعِي يَوْمَ ايام" فَسَكَنْنَا َلَمْ يبه مما أَحَدٌ 
مُق ل: «أا َارَجُلَ َي القَْم» جعَلهُ انهم مَعِيِ يَوْمَ القيَامَ"0 فَسَكَتْنا فَلَمْ حَبْهُ 


افد 


ما أَحَدٌ نّم قَالَ : لارَجُلَ يخي الَو له لله مهي يوم القياتة» كسَكَننا. 
َلَمْ يبْهُ مما أَحَدٌ قَقَالَ: «مُمْ يا َُنِقةُ كأ كبر القَوم» فلم أجذ بدا إِذْ دَعَان 


0 قَالّ: «اذْمَبْ) يني بكر القوم, اعم ع يتين 
عدو جلت كان انتي ىا ا ار 


ا . 


عله ول: ا ا ا 1 0 

مقو لغ 2< 0 3 1 

ين نه أَخيرْثهُ بخَبرٍ القَوْمِ وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ) فألمَتين وَضول الله صل الله 
22 وس 


لهو من قَضَلٍ عبَاء ةِكَانَتْ عَلَيْهِ يُصَل فِيهَاء فلم أََلْ نَائا حَنَّى أَصْبَحْتُ؛ هَلَا 
0 قَالّ: اَم 5 تَومَاني!؟! 


['] قوله رضي الله عنه: «قُرِرْت» أي: أصابني ابد وهذا من آيات الله عزَّ وجل. 


باب غزوة الأحزاب 
جحت 
وفيه: أن طاعة الله ورسوله فيها الوقاية من كل شرء ولهذالً) قام رضي الله عنه 
حيث إن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم ذَكَرَه باسمه قام كأنَّه في عَنّام -أي: في حَرٌ - مع 
أن الريح شديدة وشَّرْقِيّة باردة» ولكن في طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم الوقاية من كل شرء ولنًا انتهى غَرّضه ورجع إلى النبي صل الله عليه وسلّم 
أصابه الع أ : اليرّد. 
وفيه : دليل على كمال عَقل الصحابة رضي الله عنهمء وأن الغ التي في قلوبهم 
لا تمهلهم على مُالفة أمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم؛ ولو كان من أهل 
الطَّيْش -الذين يذَّعون أنهم ذوو غَيْرة- لقَتّله؛ لأنه يتمكّن منه بسرعة, ولكن الجهاد 
هو أن تُجاهد الإنسان نَفْسَّه ويَصْبرَها على طاعة الله تعالى ورسوله صل الله عليه 
وسلم» وليس الجهاد هو التهورء وأن الإنسان ينفعل ويتقدّم في موضع قد يكون مم 
2 َك 7 امك 0 ع 93 و 2000 0 
نهَى عن التقدّم فيه» وفي ظني -والله أعلم- أنه لو وقع مثل هذا في كثير من شُبّاننا 
اليوم قله ثم تأوّلء لكن الصحابة رضي ي الله عنهم يعلمون أن طاعة النبيّ صل الله 
2 عليه وسلّم هي الخير كله. 
وقوله صل الله عليه وسلم: ١م‏ يا تَوْمَانُ) التؤمان: كثير النوم» ومن خسن 
خّقَ الرسول عليه الصّلاة والمّلام أنه يَمْرّحٌ ولا يقول إلا حقا. 


عن 
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ددم 


باب ب عَزْوَة أحد 


2 
دل عر وة و در ثر رةه لس واس 


ا امم اس ار 
ًِ روقوه 0 


َحْدٍ في سَبْعَةٍ مِنَ الأنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قرَيْشِء قَلَ) رَحِمُوهُ قَالَ: «مَنْ ير 6 
وَل امن -أَو: :- هُوَ رَفِبِقِي في الجَنَّه. فتقَدَمَ رَجُلُ مِنَ الأنصَارِ فَقَائَلَ حَتَى فيل ثم 
هِقَوهُ أَنِضَا فَمَالَ: مَنْ رُم وَل لجَنَهٌ -أَو:- هُوَ رَفيِقِي في الجَنَة)» فتَقَدَّمَ 


عل الدء كل على فيل قل يل لِك على ل البق ٠‏ فقَال 
وول اللَ#اصَل .الله عليه ود لَمَ لِصَاحِبَيْه: ذمًا أنْضَْننا ك1" : 


[1١]قوله‏ صل الله عليه وسلم: ١«هُوَ‏ رَفِيِقَي في انها يحتمل أن المراد: أنه يكون 
في مَنِْلَته وقنًا ماء ثم يكون في منزلته التي هو عليهاء أو أن المراد: هو رفيقي وصاحبي 
عند دخول الجنة» أو أن المراد: مُطْلَّق الرّفقة والمصاحبة وإن لم يكن في مَنْزِله؛ لأن 
منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الجنة لا ينالها أحد. 


فإن قال قائل: ما : تقولون في قول النبي صلَّ الله عليه وسلّم: «إنَّ أَهْلَ الجنّة 
00 

َرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرَف من فَوْقِهم كما نَثراءَوْن الكَوكبَ الذي العَابرَ في الأقق». قالوا 

برضو 101 تلك بسارل الاجاء ل جلتها غررهم »0ا0ا: «بل! وَالِذِي تَفسى بيده! 


رجالٌ آمُوا بالله. وَصِدَّقُوا المرْسَلِين!"؟. 


قلنا: هذا يعنى أن هذه الغرّف عالية» لكنها ليست متازل الأنبياء؛ بل منازل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (7707)؛ ومسلم: كتاب 
الجنة» باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» رقم (787:1/ .)١١‏ 


باب غزوة أحد 
زد كككتككا 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعلى وأتمٌ 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول الله تعالى: لمَأوَككَ مم انَأ لَه ليم ين 
أَلتَّيّكنَ © [النساء:19]؟ . 

قلنا: المعيّة لااتقتضي المصاحبة في المنزل» كا أنَّ المسلمين كلّهِم في مَعِيّ واحدة» 
وهي مَعِيّة الإسلام؛ لكنّهم يختلفون اختلافًا عظيً)ا. 

وقوله : ما أَنْصَفْنَا أُصْحَابَئَاه لئ) كان الأتصار السّيّعة ره ضي الله عنهم ب تَوَالَونْ 
في القتال؛ للذَّبٌ عن النبي صل الله عليه وسلَّمِ وَالقَرَشِيّان ل يتقدّماء فكأنه يقول 
عليه الصّلاة والسّلام: ينبغي أن يكون من الفَرَشِيّن أحد يتقدَّم ىا تقدّم الأنصار. 

200 


000 


- حَدَّنَنَا يَْى بْنُ يحْبَى الَمِِوِيٌ حَدَكَنَا عَبْدُ العَزِيز بْنُ أبي حازم عَنْ 
أبيه؛ أَنّهُ سَوِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ سَغدٍ يأل عَنْ جُرْح رَسُولٍ الله صل الل ليو و 


م 


صا 


سه م يعابر 


أخد. فَقَالَ جرح وَجْهُوَسُولٍ الله صل الله عَلَيّْهِ وَ صلم و كيوات رجاغنة وحشمك هِسِمَتِ 
اليَيِضَهٌ عَلَ رَأْسِهه فَكَانَتْ فَاطِمَةٌ بنْتُ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم تَفْسِلُ الدَّمّ 
وَكَانَ ع بْنُ أي طَالِبٍ يَسْكُبُ عَلَيْها اجن َرَت فَاطِمَة نالا لَايزِيدٌ اد 
إِلَّا كَْرَةَ أَحَدتْ قِطْعَةَ حَصيرء فَأَحْرَقَنهُ حَنَّى صَارَ رَمَادَا م ألْصَقَنْهُ بالجُزح. 
فَاسْتَمْسَكٌ الدَّوا"'!. 


]١[‏ في هذا دليل على مسائلء منها 


-١‏ ما ابتلٍ , به النبي صل الله عليه وسلّم من مثل هذه المصائب. وصَبر عليها 
عليه الصّلاة والسَّلام صَبْر الكرام؛ وقد أو وى ندا ةيا سِوّى ذلك. 


كاب الجهاد والسير 

3 - جواز الاستعانة بالنساء في الحرب في تغسيل الجرحىء وضَمّد جرّاحهم؛ 
وننا أشبيه ذلك 

- أن دم الآدمي نجس؛ لأن فاطمة رضى الله عنها كانت تغسل جرح النبي 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّمء هكذا استدلٌ بعض أهل العلم» ولكن لا دلالة فيه 
على ما ذهبوا إليه؛ لأمور: 

الأمر الأول: أن مجَرّد الفعل لا يدل على الوجوب. بل الوجوب يحتاج إلى أمر» 
ولبيس هناك أمن: 

الأمر الثاني: تا إِنَّ) تمُعل هذا؛ لأنه ليس من اللائق ق أن يبقى الدم في وجه النبي 
صلَّ الله عليه وسلّم مُتَلَوناه فكَسْلُهِ من باب التنظيفء وليس من باب التطهير» وإذا 
دار الأمر بين أن يكون: : إمّا للتطهير أو للتنظيف فالأصل أنه للتنظيف؛ لآن الأصل 


ا 


- 


الطهارة حتى 2 1 يتين أن الدم نجس وأنَّ عَسّْله هنا للتطهير. 

اي 0 
فهذا الأصبع طاهرء أو عَضُوٌ فهو طاهرء وذلك لأن ميتة الآدمي طاهرةء في بال الدم 
يكون نجسًا؟! فالدم كغيره تما ينفصل من الجسم هو طاهر. 

نعم» دم الحيض نين له رائحة كريهة» فهو نجس يجب أن يُطَهّره ىا كانت 
نساء الصحابة رضى الله عنهنً يَفْعَلْنَ ذلك بأمر النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلي"". 

أما دم الاستحاضة فبعض أهل العلم رحمهم الله يقول: هو طاهر؛ لآن النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الدم. رقم ا ومسلم: كتاب الطهارة. باب 
نجاسة الدمء رقم (١91؟/ .)١7١‏ 


باب غزوة أحد 
00 سم 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم قال : هنا ذَلِكَ عِرْقٌ» "'ودم العْرُوق طاهر وبعضهم 
يقول : إنه ليس بطاهر؛ لأنه خارج من السبيلين» فله حكم الخارج من السبيلين» وكل 
ما خرج من السبيلين -على قاعدتهم - فهو نجس إلا مادلّ الدليل على طهارته كالمنيّ 
والريح, ولاشّكَ أن الاحتياط وجوبٌ تطهير دم الاستحاضة كدم الحيض. 

- من فوائده: استعمال الأدوية العادية؛ لأنها رضى الله عنها جعلت على محل 
َبّع الدم هذا الحصير المحرّقٌ. 

ه- أن هذا الحصير المخرّقَ نافع في إيقاف الدمء وقد كان الناس يفعلونه فيي| 
سبق, وأدركناهم يفعلون هذاء ! إلّاأ. نهم لا يستعملون الحصيرء وإنَّا يستعملون قطعة 
الثياب (أي: خرقة). حر قُونهاء : ثم يذَّرُون رَمَادَها على محل د تبع بع الدمء فيقف». مع أن 
الدم إذا أذْرّكته في حرارته» وضّغطت على محل نَبْعه بالإصبع فإنه يتوققف. 


ان 


700 
225 سورك 


4٠‏ حخل حَدَننا فيه 5 :شعيد» حدتنا يقرت -يَعَنِي: ابْنَ عَبْدٍ الرّحمَنٍ 


-ٍِ 
3 


القاري” ؛عَنْ أبي ححازِم؛ نَع َه بن سَغْلوَهوَ يأل عَنْ جح رَسُولٍ الله 
صل الله علها وض م َقَالَّ: أَمَ وَالله إن لأَعْرِفٌ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولٍ الله 


“هك 
0 7 2 


كر ا ع ا 

حَدِيثِ عَيْدِ العزيز غَيْرَ آله زَاد: وَجُرِحَ وَجْهُة وَقَالَ مَكَانَ «هُشِمَتْ): كُيِرَتْ 
- وَحَدَثنَاة أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي ؟ّ شَيبَة وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَإِسْحَاقُ بْنُ 

إِبْرَاهِيمَ» وَابْنُ أبي عْمَرَ؛ جِيعًا عَنِ ابْنِ عيَيئة . (ح) وَحَدَّئَنَا عَمْرُو بْنُ سَوّادِ العَامِرِيٌ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الدم. رقم (7554). ومسلم: كتاب الحيضء باب 
المستحاضة وغسلهاء رقم (777/ 17). 


كتاب الجهاد والسير 
105 


0-9 
2 0 0 تاه ل ذأ دك 


وحديني 0100000003 00 


مُطَدذ كله عن أي حازم عَنْسَهل بن يه يها لدبت عن الي صل ال 
عَلَيْهِ وَمَ م في حَدِيثِ ابن أب هلال: أْصِيب وَجْهُهُ وف حَدِيث ابْنِ مُطَرّفٍ: جرح 


-0١‏ حَدَننًا عبد الله بر مَسْلْمَةَ ٠‏ 1 سَلَمَةَ عَنّ 


ه 07 2 5 و 02090 رظو مره وو 
ثابت» عَنْ أنس؛ أن رَ ا ل ا م كيرت رَبَاعِيْتَهُ يَوْمَ أحدء 
ع حاار وان در لدو لل > ودر بي ووهص ع 5 | دهده 
00 اكيت تملع نوع شجوا دم 
وَكْسَوٌوا رَبَاعِيتَهُ وَهُوَيَْعُوهُمْ إِلَ الله؟!' فَأئْرَل اللهعَرزَ وَجَلَ: «لْنَنَ الك ين الأمر 
١ 024‏ 
عي با'. 


شَقِيق, عَنْ عَبدِ الله. قَالَ ل: كَأَنْ أنْظرٌإِلَ رَ شُول الله صَلَّ الهو 2 ّم تحكي تان 


قَإِمكْم 


الأَنْبيَاءِ هَرَيَهُ قَوْمُه وَهُوَ يَمْسَحٌ الدّمَ عَنْ وَجْهِء وَيَقَولٌ: «رَبّ اغْفِرٌ لِقَوْمِي؛ فإ 


ص 


ِنُ أبي سَيْبَةَ حَدَثَنَا وَكِيعٌ» وَحُحَمّدُ بْنْ بِشْرء عَنِ 


- 


ب ا غسيزئير وبو اه 


هاه 

0 
3 
3 

١ 

2< 
حر 
:526 


0100 


كد جره عر بالطو الاد مو الام : # ليس للك مِنَ الأمْرٍ 


سَىّء تي © [ال عفان :]5 فَهُمْ إذا حصل منهم هذا الفعل فأَمْرٌ هم إلى الله عرَّ وجلٌ» وما 
عليك إلا أن تَضير وتنتظر النصر من الله تبارك وتعالى. 


باب غزوة أحد 


فا بال أولئك القوم الذين يأتون إلى الرسول عليه الصّلاة والسّلام يستغيثون 
يود غوالة؟ ا ولا نالو الدعنه البسي الأخراليويا تذغوة الله انالا عساء 
اهيّنة» وأما الأشياء الصعبة فيدعون الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله لم فكيف 
بِمّن يَدْعون من دون الرسول عليه الصّلاة والسّلام؟! كالذين يَدُعون علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه عند الشدائد. ويحلفون به عند تغليظ الآيهان» ولو قيل لهم: 
احلفوا بالله لحلفواء ولو قيل: احلفوا بع ما حلفواء إِنَّا يحلفون به عند الأشياء الهامّة 
العظيمة!! 1 

فإن قال قائل: قوله تعالى: 8 لَمَىَ لك مِنّ لْأَمرِ عَىْةُ © [آل عمران:118]» ألم ينزل 
حين قنت النبي صلٌّ الله عليه وسلّم على قوم من المشركين يلعنهه”!؟. 

فالجواب: يُمْكِن أن تنزل للأمرين جميعًا. 


د د د 


.)5037١( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب 9 يَِنَنَ لكي نَالْأَمْرسَىَةٌ 4. رقم‎ )١( 


كاب الجهاد والسير 
لم6١‏ 


باب اشتداد عُصْب الله على من فَتَله رسول الله ين 


7 - حَحدَنَا محمد بْنُ رَافِع» حَدَنَاعَبدُ اراق حَدَنَنا مَعْمَرٌه عَنْ مام بْنِ 
مو قال هاا حدكا أب و ريو عر وكتول: الله قل الله عله وجل دك 
أَحَادِيتٌ» مِنّْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم: «اشْمَدٌ عَضَبٌ الله عَلَ قوم 
َعَلُوا هَذّا بِرَسُولٍ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَهُوَ حِئَئِذِ يُشِيدُ إِلَ رَبَاعِيِهه وَقَالَ 
0 لله صَلَّ اللهعَلَْهِوَسَلَّم: «اشْئَدََّعَضَبُ الله عَلَ رَجُل يَقَدلَهُ رَسُولُ الله في سَبيلٍ 
لله عَزَ وَجَلَّ). 


اد عد 6د 


باب ما لقي النبي بك من أذى المشركين والمنافقين 0 
زه لعححح7 


000 ع 0 0000 7 
باب ما قي ابي يه من أذَى المشركينَوامُنَافقينَ 


و ا عع 


6- وَحَدَّننا عبد لله بْنُ ُمَرَ بْنِ محم بْنِ بان الجحْفِيُ حَدَننَا عبد الرّحِيم 


2 


:أنخ سليَانَ -؛ عَنْ زكرا عَنْ أي إسْحَاقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأو 506 


2 


ا قَالَ: ييْكً] وَحَوَل الله صل الله عَلَيّه ود َم يُصَل ء عَنْدَ البيتِ» وأبُو 
3 عه 2 0 4 9 9 0 
جَهْل وَأُصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌء وَقَدْْحِرَتْ جَرُورٌ بالأنسء فَمَالٌ أبُو جهل: أَيكُمْ يَقُومُ 


ا - و 5 سرغ ع و ّمه 26 وى ا ظمج ا 2 0 
ِل سَلا جَرور بَنِي فلانء فياخذة. فيضَعْه في كفي محمد إذا سَجَدَ؟ فانبعث أشقى 
القَوْم كَأَحَدَه َل سَجَدَ الننُ صل الله عَلَيْهِ وم وق ان كه كال 


مت 2 


ا ل 
طرَّحَتَهُ عَنْ ظَعْ ررَسُولٍ الله صَلَ اَل 2-0 وَالنُ صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلّمَ سَاجِدٌ 


مَا 0 ا 02 الطلد اسان فَأَخيرَ فَاطِمَة فَجَاءَتْ وَهِيّ وبري فَطرَحَتَهُ 


عَنْهُ ثم أَْبَلتْ عَلَيْهُمْ تَشْتَمُهُمْ قَلَا قَمَى النَبِيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وم م صَكَائُ َك 
ةا هم ءادالا ود سال سال تلا قل :"الله 
عَلَيِكَ بقرَ 59 ( » تَلَاتَ مرَاتِ» لا سَمِعُوا صَوْئَُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضّحْكُ. وخافوا 


َعوَئك كَل :'اللّهُم ع عَلَيِكَ بي جَهٍْ بْنِ شام وَعْتْبةبْنِ َيِه وَشَيْبَة بن رَبِيعَة 


-ٍ 


اللي بْنِ عقب َب حلفي عق بأ بي مُعَبِط». وَذَكَرَ السَّابعَ ون 
0 ع هوم رك 521 ته بوي 0 1 5 


ل 


ل لف ا اا 0 و امن 
َال أبُو إِسْحَاقٌ: الوَلِيدُ بْنُ عُقْبَهَ غَلَطْ في هَذَا الحدينا'! 


]١[‏ يعنى: أن تسميته غَلّطء وأنّهِ شخص آخر. 


كناب الجهاد والسير 


ءا 


هج وه عسدع 7 ال 3 
18- حدثنا محمد بن المثنى» ومحمد بن يشار؛ واللفظ لابن المثنى» 
ع 


2 وري يه م وم يم 2 م ع ع ومسرة 8 
5 سس واصة 0 س7 اه ع 95 د 20 سوه 00 انر هخ و ايمر 
مَيِمُونْء عن عبد الله قال: بَيْنَا رَسُولَ الله صَل الله عليه ك0 

ير 3 الى ا 0 3 0 _-ّ- 
بحا دكا م ين إن لجل رضلا عزروه هده عل الور وخر ل الله 


ع 0 


0 م قَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حك فك َيِه كلعز فر قث 
عَلَ مَنْ صَنَعَّ ذّلِكَه فَقَالَ : الله عَلَيِكَ امَلأَمِنْ قر قر نشش: أبَا هَل بْنَ شام عبن 


رَبِيعَةَ وَعْمَبَةَ بْنَ أبي معط و شَيْبةَبْنّ رَبِيعَة 0 خَلَفِ 5 :اَن بن خَلَف)ا 
و 2 مه م ستيب 0 ف > ورهه .0 ع 
(شعبّة الشاك)؛ قَالّ : كلق َأَينّهُمْ ايوم در فَألْقُو في بر خَْرَ نَم انا 


تَقَطَّحَتْ أَوَْالَُة فلم يلق في اليثر. 


16- 1 أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَّيبَة حَدََنا جَعفَر بن عَوْنٍ 


و 


2 بالود كر ورا ارد تي اهرك «اللّهَُ عََيِتَ 


٠ 5 ٠.‏ و 
أخيرنًا سفيّان» 


- 
25 0 


0 
و 


رَيْشء الهم عَلَيْك بِقَرَئْشء | عَلَيِكَ بقرَيه يْضش» كَلَاناء وَذَكَرَ فيهة: الوَلِيدَ بن 
0 ْشء اللَّهُم ْش» ثلاثاء وَذْكَرَ فيهم: الوليد بن 
مره ماءروة ومسا هت 22 

يوأي حلب ووبَقْك. 


تَالَ / أبو إِسْحَاقٌ: وَنسِيتٌ السّابِعَ. 


مض 2 2 2 4 00007 زه 5 0 7 و 
-١١16‏ وَحَدئنِي سَلمّة بْنْ شَيِيبء حدثنا الحَسَنْ بن اعين. حدثنا زهن 


2 
2-7 8 


2 اسم تت هاس ع 0 
حل وي ع و يي استقيل و سول الله 


72 25 س9 . سم 5-27 5 ٠‏ 52 عروةه 
صَلَّ الله عَلَيهِ البَيْتَه قَدَعَا عَلَ سه تمر صنْ فرَيْشٍء فِيِهمْ بو جَهْلِ وَأَميهُ بن 
1 0 ٍ-2 دس اياعداهة ٠‏ 
جا نر ل ا بي مُعيْطء فَأقْسِمُ بالل لَقَد َأَيتْهُمْ 


- 


صَرْعَى عَلَ بَذرِ د غَيَرْهمُ الشّمْسُء وَكَانَيَْمَا َارًا. 


باب ما لقي النبي ب من أذى المشركين والمنافقين 
6- وَحَدَنِي أبُو الطَاجِر أَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ صَرْح؛ وعدعلة 1 ع 
وَعَمْرُو بْنُ سَوَاذٍ العَامِرِيٌ؛ وَأَلْمَاظُهُمْ مُتََارِبَة قَالُوا حَدقاائن ولت ؛قال: أخيرق 
3 وام نه 54 
يُونْسُء عَنِ ابْنِ شهَابٍء حَذَئَنِي عَرْوَةُ نال أنَعَاِمَةَ رج الي صَلَ الله علي 
2 م حَدَئَة؛ تجا َلَتْ لِوَسُولٍ الله صَلٌ الله لَه وم ا ول ناكل أن 
ل «لَقَدْ لَقِيتٌ مِنْ قَوْمِكِا'ء وَكَانَ أَسَدَّ مَا 


6ع رهم 


٠‏ 07 و- صدى لي ه 
لقت مِنّْهُمْ يَوْمَ اعقب إِذ عَرَضْتُ نَفْيِي عَلَ ابْنِ عَبْدِ يَلِيلَ بْنِ عَْدِ كال. فَلَمْ تبني 
ات فَانطلقتٌ نا مهمو على وَجهو ٠‏ قَلَمْ أَسْتَفِقٌ إلا ِقَرْنِ النعَالبٍ. 


ل 


دمت أي فِذاأنَاِسَحَابِ د طني ََظَرتُ اها رِيلٌ» ادن فَقَالَ: 
ذا َل كذ ع قؤل كيك َكَراَبَت ل م 


الجبَال لِتَأمْرَهُ بها شِنْتَ فِيهِم). َالَ: «كَتَادَانيِ مَلَكُ الجبَالِه وَسَلَّمَ عَلَنَ نُمَّ قَالَ: 


- 2-5 
0 ارس يه 


ُحَمّدَ! إن الله قَدَ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَك وَأَنَا مَلَكُ الجبَال: وَقَدُ بَعَتَى ود 


0 
2-6 - 


- 
- 
م م عت أ أ 2 َو 


أطْبقٌّ عَلَيْهُمُ الَحْشَبَئْنِ» فَقَالَ 0 الله 
صل الله عليه وم :"بل أَرْجُو أَنْ يحرج الله مِنْ أَضْلَاءيمْ م مَنْ يَعبد الله وخدف 


2 


5 
لتَأمُرَني بأمرك قا شِنْتَ؟ إِنْ شِنْتَ 
و 2 


[1]أي: لقيت أذى شديداء فالمفعول محذوف. 
[؟] هذا من بُعْد نَظره عليه الصّلاة والسَّلام وحِلّمه. 
وهنا تنبيه: من الخطأ أن الإنسان لا يشاهد أسباب النصره فيبيى ء الظنّ بالله 


عزَّ وجل وهذا لا يجوز؛ لأن لله تعال قد يوجر النصر للحكمة؛ لِيَيَوَ هذا اكّجل: 


كتاب الجهاد والسير 


ويُستفاد من هذا: أن المفاسد التي يُرْجَى زواها إلى ما هو أصلح لا بأس 
بارتكايهاء ما دام الإنسان يُوَّمّل أن يَؤول الأمر إلى أصلح. وجهه: أخجم يبقون على نما 
هم عليه من الكفر ولا يُعابون انتظارًا لِمَا يكون من أصلابهم؛ أي: من ذُريّتهم. 

وهنا إشكال: مَلَكِ الجبال استأذن النبي صل الله عليه وسلَّم في إطباق الأخشبين 
على أهل مكة. مع أن الذين آذَّوْه في هذا هم أهل الطائف؟. 

فالجواب: لأن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم حَرَجٍ من مكة إلى الطائف 
بعد أن آذاه أهل مكة. وألجؤوه إلى السفر إلى الطائف. فجاءه مَلَّك الجبال يستأذنه أن 
يُطبق الذ: خسّبَين على أهل مكة؛ ل 
الطائف عليه هذا الرّدَّ القبيح. 

فإن قال قائل: هنا لم يأمر النبي صلَّ الله عليه وسلَّم مَلّك الجبال أن يُطْبق 
عليهم الأخشبين. بين| في الحديث السابق دعا على الذين وَضَعوا سَلُا الجزور على 
ظهره. فا الفرق؟. 

فالجواب: لأن السّابق خاصٌء وهذا عامٌ وقد يكون في أهل مكة مَن لم يوذ 
الرسول عليه الصّلاة والسّلام. 


ين 
5 حَدَئََا تيَى بْنْ يحيى. وَقْتيبةٌ بن سَعِيدِ؛ٍ كِلَاهُمَا عَنْ أبى م قَالّ 
تحيَى: بن أبُو عَوَائَهَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِء عَنْ جُنْدُبٍ بْنِ سُفَياَ: كَالَ: ده 


لع رترل سكل الال رامق تقر ولك الكايره تقل : 


«مل أنت! إلا إِصبَعٌ دَمِيتٍ وف سَسبيل الله مَا لَقِيِتٍِ!) 


باب ما لقي النبي كثةٍ من أذى المشركين والمنافقين 37 


م 25-.و عو 


2 و سمه او ايو عن و 5 ا رات صم اس 3 
ل ل اناو وقاك ا 00000 
في غَار فَنكِبَتْ إضبعة!'. 


[17]ف هذا الحديث دليل على فوائد منها 

١‏ - أن النبي صلَّ الله عليه وسلّم قد يقول الكلام المنظوم الموزونء ولا يُعَدَ 
شاعرًاء ولا يَعَد هذا شِعْرّاء بل هذا يجري على لسان كثير من الناس» ويكون من باب 
السَّجِعء وليس من باب الشعر. 

-١‏ جواز مخاطبة الأعضاء. مثل: أن يقول الإنسان للسَانه: أنتَ الذي 
أَوْرَدنّي المهالك؛ أو ما أشبه ذلك؛ لأن النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم خاطب 
إصبعه. 

- أن الإنسان يُوَطْن تَفْسَه ويْسَلَيها ويُعَرّيبا إذا كان الذئ أصابه في سبيل الله 

عزَّ وجل حيث قال صل الله عليه وسلم: «وفي سَبِيلٍ الله ما لَِيتِ». أي: فاحتسبي 
الأجر. واصبري على ما ححصّل. 

والإصبع») يجوز فيها عشر لغات. قال الناظم'": 

- 0000 2 3 2 6 و 

وَمَقْرٌنَمُلَةه نَلْدْوَنَلِفُهُ التَّسْعٌ في «أصْبّع» وَاحْيِمْ بأضبُوع» 

فهذه عشر لغات, وما أقوى هذا الناظم على جمعهاء حيث ذكر تسع لغات في 
الإصبع ا وتسع لغات في «أنملة»: والعاشرة في الإصبع!. 


)١(‏ هو: العز القَسْطَّلَانيِء والبيت في تاج العروس 4١ /١(‏ -نمل). 


كاب الجهاد والسير 
للا 


فقوله: «مَمرٌأنْمُلَِ» تَلْتْ وَثَُِهُ؛ أي: افتح الهمزة» واجعل في ثالثها -وهي 

الميم - ثلاث حركات. فهذه ثلاث» وم الهمزة واجعل في ثالثها ثلاث حركات. 

فهذه ست واكسر الهمزة واجعل في الثالث ثلاث حركات: فهذه تسع ويقال هكذا 
في الإصبعء والعاشرة في الإصبع: ١أضبوع».‏ 
+ عاد عد 


00-07 


/1- حل حلت مخاكان رايم ايا بقاد تن اأسروي لسرا 
5 بو دنسم 7 و 2 
سَمِعَ جُنْدَيا يَقُولُ: أبْطَأجِرِيلُ عَلَ رَسُولٍ الله صَلَّاللّهعَلَيْه وَسَلَّمَ قَقَالَ المُْركُونَ: 
م وسر عدي ي 22م 


قد وُدّعَ حَمد فأَئْرَلَ الله عَرَّ وَجَلَ : : لض 0 20000 11011 
ص4" 


]١[‏ قوله تعالى: 9وَألضُحن» هو أول النهارء يكون فيه النور ساطعًا شاملا. 
وقوله: «مَاَيلِ إِذَا سج أي: أظلم. فيَخَطي هذا النورء فأقسم الله تعالى بشيئين 
مُتَقَابلَين: بياض النهار. وسواد الليل. 

وقوله : «ما ودَعَكَ ريْكَ وما 4 أي : ماتركك وما قَلَاكء بل هو عزِّ وجل يبك 
إن تأخر الوحي لسبب من الأسباب. 

ووجه هذا الحديث: أنه من أذيّة المشركين لرسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم؛ إن قوهم: «إن ربّك قد قلاك وتركك» لاشَّكٌ أنه عليه الصّلاة والسّلام 
تأذّى به مع يِه بالله» لكن الإنسان بشر. 


د عد عد 


باب ما لقي النبي 45 من أذى المشركين والمنافقين 


0 د 
/11- دكا إسحاق برام وعدن افع ؛وَاللَفظُ لابن رَافِع. قَالّ 

د اه يس لوو اس 
إسحاق: أخترناء وَقَالَ ابن رَافع: ااي ا ال روه 
َيْسِء قَالَ متكت خندت ذا سنيان تقول: متك وشو ل اشمل اله عله وملت 


َلَمْ يَقَمْ ليْلَْنِ أو تلان فَجَاءَنهُ 007 َقَالَتْ: يَا مُحَمَدُ! إِنْ لأَرْجُو أن يَكُونَ 
سَيْطَائُكَ قَدْ تركك» 1 أرة فرك مد تن أز اث قَالَ: فَأَبَرَلَ الله عَرَّ وَجَلّ: 
«وألسّح (2) وَاللٍ دا سج '220) ما وَدَعَكَ ريك وما ك4 . 

1- وَحَدَ بور بن بي به وَححمَد بن الى وَابْنُبَشَار قَانُوا: 


سس ابرلرى فى م وو 


حَدثنًا محمّد حَحَمَدَ بن جَعْفَرِ عَْ شعْبَة. ©“ وَحَدَّئنَاإسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» ريا اللاي 
حَدَنَنا سْفْيَانَ؛ كِلَاهُمَا عَنِ الأَسْوَّدِ بْنِ َيْسِء بهذا الإسْنادِ تَحْوَ حَدِيئِهً)ا. 


لنيةادن تن 


كتاب الجهاد والسير 


باب في دعَاءِ ابي َك إلى الله 
وَصَبره عَلَى أَذّى المنافقينَ 
77 2 دعو 16و بردي 8ه ور سءئي مو ؤوسهم 
م َإِسْحَاقٌ بْنْإبْرَاهِيمَ الحَنْظلُ» وحم بنُرَافِع»وَعَبْد ْنُ ميد 


ممع 0 


اللخ دس اف قَالّ بْنُ رَافِعِ: 0 رار خرن - - عَبِدَالرَرَاق؛ 


و,ارةءة 2 م سا مه 3 رع 
3 خونا قم عَنِ الزهْرِيٌ» عَنْ عَرْوَة؛ أن أسَامََ بْنَ زَيْدِ أخبرَة؛ أن الي صَلَّ الله 


5-9 


عله و َه ركب حمَارًا عَلَيْهِ إكَافٌ» كتَهُ قَطِيَةٌ كدَكيٌ وَأَردَفٌ وَرَاءَ 11 


لمن سم صنل 


تغرة لبفة بج عتاذ يبي الخارت إن التزرع: وذالة فال ونكز ذه سيد 
بِمَجْلِس فِبِه أخلاطٌ من الْمسْلِمِينَ وَاُمْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَْنَانِ وَاليَهُود فع فِيهم عبد الله بْنُ 
ا 
4 اث ركه مه 3 رع 54ل 
غَشِيّتِ المَجْلِسَ عَجَاجَة الذَابّةِ حمر لاله إن أي اننا د 
ام اك لص سم لسسع ماده 


ا تم ]يحلل عَلَيْهِ وس م ثم وَقَفَء فََرّلَء فَدَعَاهُمْ 
13 
ا 


ع 


عار 2م 3 و ناه ءٌ و 3 > 2ه 8 2 د 
ِل الله كرأ يهِمُ القرْآنَ قَقَالَ عَبْدا ل بن أي: يجا ء! لا أَحْسَنَ مِنْ هَذَاء إن 


كَانَ مَاتَة تَقُولُ حَقّاء ملا تناف الئاه وَارْجِمْ إل : خلك. قَمَنْ جَاءَكَ ما فَافُصْصٌ 
عَلَيْه قَقَالَ عَبْدٌ الله بن رَوَاحَةَ: اغْسّنَا في يجَالِيِنًا؛ ل 
المسْلِمُونَ وَالُمْرِكُونَ وَاليَهُودُ حَنَّى موا أَنْ يتوَائَيُوا َلَمْيرَلِ البنّ صل الله عَلَيْه 
ةر عية ع وى 
وَسَلمّ نحفضهم 
ث2 ل ما صسوااة - اه 0 5 3 2 4 
مر وان عي تسر عل تر عاذت كمال أي سدا نشي ل مَأ 
6 1 يه : 
َال أبُو حُبَاب؟ -يُرِيدُ عَبْدَ لله لله بْنَ أَىّ- قَالَ كَذَا وَكَذَاء قَالَ: اعفٌ عَنُْ يَا رَسُولَ الله 
مه 6ه 3 3 و 


وَاضْفَحْ ٠‏ َوَاله لقن أعْطَاك | الله الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اضطَلَحَ أهْل هَذِهِ البْحَيرَةٍ 


باب في دعاء النبي يَِةِ إلى الله وصبره على أذى المنافقين 


يس 4 فَيَحَصبُوهُ يا لعِصَابَة فل رَدَ الله ذَلِكَ يا 3 الذى ا 
يمو وه فيعصبوه الي 


ل يون أت اط لئاوعل" 


عطاكة كه شرق بذلك» 


0- حَدَّئنِي محمد بن رَافِع حَدَئَنَا حَجَين -ي: يَعْنِى : ابن الممنّى-؛ حَدَكنَا 
ل عَنْ عَمَيْلِ عَنٍ ابِنٍ شِهَابء ف هذا الإِسْتَادٍ بمثله. 8 وَذَّلِكَ قبل أل 


عَيْدُ الله. 


ورر و 


49 حَدَئَنا محمد بن عبد أل القَيِْيُ» حَدَنَنا لتر عَنْ أبيه» عَنْ 
أَنّسِ بْنِ مَالِكِء كَالَ قبل لبي صل الله عَلَيْهِ وما مدو أَتَنْتَ عَبَدَ الله بن أ 
َانْطلقَ ِل وَرَكِبَ جار وَانطلقَ الْلمُونَ وَعِيَ أَْض سَبِحَه تبيخة: فلا أنه اللي 
هَل الله علد وَسْلٌ قال؛ إِلَيْكَ عَنيء فَوَالله لَمَدْ آذَاني تَنْنُ حمَارٍ 55 قَالّ: 
مِنَ الأَنْضصَارِ: وَاللهُ خَارُ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَمَ ارايت 7 


فَقَضِبٌ لِعَيْلَ الله وجل من ويد قَالَ : فَقَضْب لِكُلٌ وَاحَدِ مِنْهَا أُصْحَابَهُ قَالَ:ة 


ينهم هَرْبٌ بِالجَريدِ وَيِالأَيْدِي وَبِالبْعَالِ قَالَ 0 


مح درو 4 


مِن الْمَوْمِيِينَ افثمَلواً شا ينما © [الحجرات:9]. 


2 - 


]١[‏ مع أنه استهجته ووضع رداءه على أنفه. كأنه يقول: إن هذه رائحة 
ترب قا إذا كان أحد يريد أن يأتي إليك ويسمع أتى إليك ني دارك» ولكن 
النبي صلَّ الله عليه وسلَّم صبرء وقرأ عليهم القرآن. 

ويُؤْحَذ منه: أن الإنسان يُدافع عمّن أَبِيء إليه ولو كان بحضرته» إلا إذا قال 
-مثلا-: اسكتء أو: دَعْهِ؛ٍ لأن الحق له. 


وهنا مسألة: ما حكم كراهية بعض الناس لأهل الخير؟. 


كتاب الجهاد والسير 

لها 

الجواب: إذا كرهوا الحق فهم كُمَار منافقون وإن كرهوا الداعي فلا يمكن أن 
نحكم بأئّم منافقون؛ لأن بعض الناس قد يقبل الحقّ من شخص.ء ولا يقبله من 
آخرء فلو ضربنا -مَثََا- بعالم كبير رفع ثوبه إلى نصف ساقه. لم يتّخذه الناس هُرُوَاء 
لكن لو جاء صغير وفعل ذلك ما قبلوا هذا منه. ولا تحمّلوه. وكذلك لو دعا رجل 
إلى الله عرّ وجل وهو معروف بين الناس فإن دعوته تكون أشدَّ قبولًا ما لو دعا 
شخص في ابتداء طلب العلم» فلهذا نقول: مَن كره الحقّ فهذا منافق لاشّكٌ فيه 
ومّن كره الناطق به فهذا لا يمكن أن نوصله إلى النفاق؛ لأنه قد يكره الحق من هذا 
الشخص لا لكراهة الحق. 


د د د 


باب فقتل أبي جهل 


58 ادم 
باب َل أبي جهل 
تيب مي مير واه 2 2 م ا ا اين وميه 
٠٠‏ حدكل اد كم ا وات الك وتو ابن علية -؛ 


حَدَئَنَا لان الي دا أنّسُ بن قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ 
8 َ لَم: ١مَنْ‏ يَنْظرٌ َنَامَا صَنَعَ 1 ب جهْلٍ؟' فاطق بن مشخوو. جه دري( 
0 كه 


عفدا حت يدك قَالَ؛ فَأَحَذْ بِلِحْيَته فَقَالَ: آنتَ أبُو جَهْلِ؟ فَمَالَ: وَهَلَ قَوْقَ رَجُلٍ 
َتَلَجُهءُ -أَوْ قَالَ:- قَتَلَهُ ل م8 قال+ وَكَال كبو عذلر: َال أبُو جهْل: كَلَوْ خب أكار 


م 


ل ل ا 


[1] سبق أن ابن مسعود رضي الله عنه لما تكلّم على أبي جهلء قال له أبو 
جهل: لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ورسوله. ثم قال له: لقد ارتقيت مُرْتََى صعبًا يا 
رُوَيْعَ العَنّم"» يحقره؛ لأن ابن مسعود كان يرعى الغنم» ونقول: الحمد لله الذي بعث 
رسوله بالهدى ودين ا حق ليُظْهِرَه على الدين كلّه 


نا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:11). 


كتاب الجهاد والسير 


باب فَتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 


و عر ماهس 2 معدي ه 


١‏ حد حَدَنَإسْحَاق رايم لحن وَعبَُ لله نحم بن عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
بن ايسور الي لاما عن لبن عولط لي" حَدَئَنا فيان عَنْ 
عَمْرِوه سَمِعْتُ جَايرًا يَقَولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم من لكسب بن 
الأ ْرَنِ؛ هكد آنَى للوَوَسُولَة؟» فَقَال دين مسْلَمة:يَار سُولٌ الله! أَنحِبٌّ 
أَكتلَّهُ؟ قَالَ: الَعَمْا, قَالَ: اندّن بي فلأل قَالَ: «قل». 


أن 


ل 


ناه قََالَ لَه وَذَكَرَ مَابَيئّههَاء وَكَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْأَرَاد صَدَقَة وَقَد عَنَنَا 
شيعه كالة وأنضا ذاه تمل تال : إِنا قَدِ اتَعْنَاهُ الآنَه وَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَنَى 
نْظَرَ إِلَ أيّ شَيْءِ يَصِيدْ أَمْرُه قَالَ: وَقَد أَرَدْثُ أَنْ تُسْلِمَِي سَلَمَا فَالَ: قا تَرْهمئِي؟ 
َالَ: مَا تُرِيدء قَالَ: تَرْهَئيِي ذ َم كَل أت أجل العرّبء أي هَنْكَ نْسَاءَنًا؟! قَالَ 
له تَرْهَنُونِ أَوْلَادَكُمْ قَالَ يُسَبٍُّ ابْنُ أحَدئَاء قيال : زُهِنَ في وَسْفَيْنٍ مِنْ عر وَلَكِنْ 


تَرْهَنَكَ اللأمَة -َيَعْنِي: السّلاح -؛ قَالَ: َنَحَمْ وَوَاعَدَُ أن ييه الحَارثِ وَأبي عَبْسِ 
02 


ابْنِ جَيْر وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرِء قَالَ: فَجَاؤُوا فَدَعَوْلَْلّا قترَلَ إِلَيِْمْ قَالَ سْفْيَان: قَالَ غَيُْ 


7 ا ع - ده م رد دعةو اه «# ا م 0-8 امه «فميفظ# هم 
عَمْرِو: قالت لَه ا أنه إل الت صونا كانه ضوت د م, ل:! هذا محمد بن 
مر 5-076 2 02020 2 0 2 ّ -- 30077 
وَرَضِيعْهُ وَأبو نَائِلَةَ إن الكَرِيمَ لَوْ دْعِيَ إل طَعْنَةِلَيّْا لأجَابَ!'أء قَالَ محَمّدٌ: 
_ 6 ون را حر ام و2 08 موا م + 0 02 عن تم 
إن إذَا جَاءَ فَسَوْفَ أَمُد يَدِي إآ اعوو تسكن وله در 0 ل: فلا نَرَلَ 
02 م د ك5 ف 2 2 و متلق >مه6 ات م2 رفم 
تَزْل وهو متوشح. فقالوا: نَحِدَ م مِنْكَ ربح الطّيبٍء قَالَ: َعَم نحتِي فلانّة هي أَعغطرٌ 
- 20 12 سرة في 22 ع مر سات اصرم ربع الع 2 #رن عد 2 
نِسَاءِ العرّبء قال: فتَأَدن لي أن أَسْمَ منه؟ قال: نَعَمْ قشم فَتنَاوَلَ فَسَمٌ ثم قَالَ: 


[1]صارت هذه هى الفأل. 


باب قتل كعب بن الاشرف طاغوت اليهود 


0 أَنْ 3 1 ملا 


تَأذنْ لي أن ن أعوة؟ قَالّ: فاتك ف راسف 2 َالَ: دُوَكُمْ قَالَ: فقتلوه 


7 والله هذا أَبْلَه! حَذّرُه زوجته. وتقول: هذا صوت دم. ويُمَكٌن هؤلاء منه 

ومعهم السيف لكن إذا جاء القَدَر عَوِيَ البصر! 
ولعدا لخدت دلبل كل كانده. وهي أنه يجوز للإنسان أن يتكلّمٍ كلامًا لولا 

َه استوثق منه لكان رده لأنَ كلامه قَدْحٌ بالني صلَّ الله عليه وسلّم؛ » لكنه قد 
استأذن من النبي صل الله عليه وسلّم أن يقول مايقول فَأذْنْ له وهذا من جنس فعل 
نُعَيْم بن مسعود مع اليهود وقريش» حيث إِنَّه تكلّم في النبي صل الله عليه وسلّم 
حتى حَصّل الرَّهْن من هؤلاء وهؤلاء» كا في القصة المشهورة7". 

فإذا قال قائل: هل هذا خاص بمن أَذْنَّ له النبي صلَّ الله عليه وسلَّم؟. 

فالجواب: الظاهر: أن هذا لا بأس حتى وإن كان ل يَأَذن به الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام؛ لأن النبي صل الله عليه وسلَّم إن آَؤنَ به للمصلحة: والأصل عدم 
الخصوصية. 

فإذا قال قائل: وما حكم التعريض؟. 

فالجواب: التعريض له أحوال: 

الأولى: إن كان لظالم فهو حرام. مثل: أن يدَّعي عليه شخص بحقٌء ويقول: في 
ذِمّتك لي ألف ريال. فيقول: والله ما ني ذمّتي لك ألف ريال. وينوي باما»: الذي. 
أي: الذي في ذْمَّي لك ألف ريال؛ فهذا لا يجوز. 


م 


الثانية: أن يكون التعريض لإنقاذ معصوم من مّلّكة. فهذا واجب. 


.)08 /7( يُنظَّر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير 


١17 

الثالثة: أن يكون لمصلحة وحاجة, فهذا جائز حسب المصلحة والحاجة, مثل: 
أن يفعله لأجل أن يتمكّن من قتل الرجلء ويُطَمْئنه على أنه لم يَتْبّع النبي صل الله 
عليه وسلَّم على وجه يطمئنٌ إليه. 

فإن قال قائل: وهل في قتل كعب حاجة إلى ذلك؟ . 

فالجواب: نعم؛ لأنه من أشراف قومه. فيحتاجون أن يأتوه بالمخادعة حتى 


عاد عاد عد 


باب غزوة خيبر 


م22 و ل ره ل واو » لق م مال ذأمدهه مه 
لام ا و كو د 


0 ندَما ما ةادا قلَسِ؛ كِب بين فصل العو ركب 
بو لحف ونا ويف أبي طلحة» َأرَى بين اله صَلَ لعل َس م في زُقَاقِ 


- 


حَيْبر ون وُكْبتِي لَعَمَسٌ فَخِذَنَِيَّ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم اذ حم ل 
ني له صَلّ الحَلي وَل إلى بيَاض فخي اله َل لَه و 
فَلَ) دَحَلَ القَرْيَةَ قَال: «الله أكْمد! ! خَربَت ١‏ بتاع ؤم قد صب 


المدرِينَ»» قَاَا نات رار قَالَ: وَقَدْ حَرَجَ القَوْمُ إل أَعَْاهِمْ ؛ فمَالوا: ُحَمّد قال 


و 


عَبْدُ العَزِيز: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابًا: - وَالْحَمِيسَ؛ قَال: وَأصَيَْاهَا عَنْوَ'!. 


25س/ عو آذ مو > هله 2 2 20007 د ومو ا 
060 - حدلثنا أبو يكر بر” أبى شيبة» حدثنا عفان» حدثنا حماد د : بن سَلمَة 


3 


4 كن 
0 


رَائيهُه؛ وَخَرّجوا بِفؤُوسِهِمْ تكتليز ررم ُو اليس كا ال 
وَقَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ م: احرِيَثْ حَييك إذ له 


سمس 


2 2 َس رانلرو 
صَبَّاحٌ المنْذَّرِينَ». قَالَ: َهَرَمَهُمُ الله عَزَّ وَجَلَ . 


]١[‏ هذا الحديث فيه فوائد, منها: 


١ت‏ جواز الإرداف عل الدَابّةه ولكن بشرط: ألا يلحقها مشقة بآن تقُوى عل 
الرَّجُل ورديفه. فإن لحقها مشقة فإنه لا يجوز. 


حت وا دك معط د 

- أن الفخذ ليس بعورة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلَّم كَسَفْهه وهو أشدٌ 
الناس حياءً» ولو كان عورةً لم يكشفه. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم 
رحمهم الله. فمنهم من قال: إنه ليس بعورة مطلقاء ومنهم من قال: إنه عورة مطلقاء 
ومعنى «مطلقا»: أي: في الصلاة وغيرهاء والصحيح: أنه عورة في الصلاة» وليس 
عورةً في خارج الصلاة» وذلك؛ لأن أدنى ما يتَّخذه الإنسان من اللّباس في الصلاة 
أن يستر ما بين الشَّرّة والركبة» وقد قال الله تعالى: «يبنى ادم حُُوأ ريتك عِندَ كل 
مَسَجِرٍ © [الأعراف:71]. 

أما خارج الصلاة فليس بعورة» ولكن يختلف الحكم باختلاف الحال؛ فالرجل 
الشاب الوسيم لاشَكٌ أنه لا يجوز له أن يكشف قَخِدَّه ولايجوز لأحد أن ينظر إليه؛ 
لأنَّ في ذلك فتنة» والعامل الكادح الذي رفع ثوبه من أجل العمل ليخوض الطَّين 
وما أشبه ذلك فهذا فَخِذْه ليس بعورة» ولايحرم النظر إليه لاسيّا فيه دنا من الرّكبة. 

- إطلاق الخراب النَسْبِيّ حين قال صل الله عليه وسلم: ١ححرِبَتْ‏ ييا 
فإن من المعلوم أن الفتح الإسلامي ليحرب البلاد» لكن المراد: أنها ربت باعتبار 
أهلهاء أي: حَرِيَت عليهم؛ لأنهم سوف يخُرجون منها أو يُصالّحون عليهاء وإلّا 
فمن المعلوم أن الدين الإسلامي ليس دين خَرَابِء بل هو دين ينّاء وعمّارة» كما هو 
معروف نما جرى به التاريخ. 

5 - جواز افتخار الإنسان بتَفْسِه؛ لقوله صل الله عليه وسلم: (إِنَا إِذا ْنَا 
سَاحَةَوْم قسَاء صَبَاحُالمدَِينَ'؛ يعني: فإننا سنهزمهم؛ وسيكون السّوء عليهم. 

- التكبير عند حصول المقصودء وذلك؛ لآن الإنسان إذا حصل له مقصوده 
فقد يتعاظم في نفسه ويستكبرء فيقول: «الله أكبر»؛ من أجل أن يَرُدَّ هذا الكبرياء. 
ويَعْلِم نفسه بن الله تعالى أكبر. 


باب غزوة خيبر 


59 


6 - حَدََّنَا إسْحَافٌ بْنإِبْرَاهِيمَ» وَإِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ؛ قَالَا: أخبرتا التَطم 
1 


0 5 2 1 5008 9 رار و الوه ار 
00000 ير قَالَ: 3 نا إِذًا تَرَلنَا بسَاحَةَ قَوْم فَسَاءَ صَبَاحٌ المندّرِينَ» 
2 2 8 58 ج82 م دآ 0 0 و 0 آآه 2 
1- حَدنَنا قتيبة بن 0 لإبْن عبان قَالَا: 
أ مالع اسعم. عَن ير 0 وره روع: رمرمة 0 0 
م 9 م ا 00 تمدن 5 0 0غ سيد 0 ع ير 262 


لاقل رَجُلٌ نَ لقم ليع مر بْن الأكوع: ألا تُسْمِعْنَا مِنْ هَْبْهَاتِكَء وَكَانَ عَامِرٌ 
رَجْلُا شَاعِرَا قََرَلَ يحْدُ را درل 
الهم َوْلَا نت مَا امْعَدَينا افده امد 
قَاغْفِرُ فِدَاءً لَك مَا اقْتَمَيْنَا و بت الأَقُدَامَ إِنْ لَاقَبنَا 
وَالْقنَينْ يقيئةٌ عَلنتننا 50 
0 
سُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ هذا السَّائقٌُ؟) فَا 
قا ا ييا شوك الله لو اه يه قَالَ: فين 
َي فَحَصَرْنَاهُمْ حَنّى أَصَابَنْنا حْمَصَة شّدِيدَةٌ نم َالَ: «إنَّ الله َكتحَهَا عَليكُْ؛» » قَالَ: 
ا هلب أي هق ةي له 


04 َّ 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ما هَذِء اليّرَانُ؟ عَلَ أيّ َيْءُِوقِدُونَ؟' قَقَاُوَا: عَلَ عَ عَل نكم قَالَ 


02000 0-2 ل اي 4 


١أيّلَم؟‏ فَانُوا بحم جوالاية فلار ول قاض[ أنه عله وها ًَ ا 
وَاكْيِرٌ وهّا». فَقَالَ رَجُلّ: 3 مْرِيعُوهَا وَيَعْسِلُوهًا؟ فََالٌ: «أَوْ ذَّاك). 


كتاب الجهاد والسير 


اجلكلا١(‏ 
َلَ: نَم تصَافالقَمُ كَانَ سيف عَامِِ ذه ِصرُء كارك ب ساق يودي 
ليَضْرِبَكُ وَيَرْجِمٌ ُبَابُ سَيْفِو فَأْصَابَ رُكْبَةَ عَامِِ قات مِنْهُ قَالَ: قَلَا كَمَلُوا قَالَ 
سَلَمَةُ -وَهُوَآحدٌ بِيدِي- قَالَ: آي َصُولُ الله صل افد عليه وا ال 


«مَا لَكَ؟!» قِلْتُ له: فِدَاكَ أب وم مي رَعَمُوا أنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلّهُ قَالَ: ١مَنْ‏ قَالَهُ 


قُلْتٌّ: : فلانء وَفْلَان يميد بد حش الأْصَارث: فَقَالَ: 00 
لأَجْرَيْنِ -وََمَعَ بن إطبَعَْه ٠-‏ إِنَّهُ جَاحِدٌ ُجَاهِدٌ كَل عَرَيٌ مَشَى يها مثْلّه». 


- ملك ودهر م 5 


وَحَالَف قتي ُحَمَدَا في الحَدِيث في حَرْقَيْنِه وف روايّة ابن عَبَادِ: «وَأَلْقَ سَكِيئَة 
عَكَممَا)!". 


]١[‏ هذا الحديث فيه فوائد. منها: 


-١‏ جواز الرّجَرْني حدَاء الإبل» لأنّها إذا حَدِيّ بها نَشّطت على السير ولهذا 
قدت لي ماله جاتو ١‏ أخذوا تَحْدُون بالإبل يقول: «رفقًا 
ِالقَوَارِير)' الوأ والشساة اللاتي على الوبل؟ لأنها تمشي مشا شديدًا. 

وقوله في الأبيات: يي ا و 
صدق رضي الله عنه» فلولا الله عزَّ وجل ما اهْتَدَوَا وهو كقوله تعالى: #وماكا تع 
وَل أن هَدَنًا أَنَّه» [الأعراف:15]. 

وقوله: «فاغفرٌ فِدَاءَ لك ما اقْتَمَيْناا يطلب المغفرة» وأنه يَقْدِي نَفْسَّه لريّه 


عزّ وجلء ويتقرّب إلى الله تعالى بأن يُقّل من أجله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب المعاريض مندوحة عن الكذب» رقم (559 ل ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب رحمة النبي وَكلِةِ للنساء. رقم م/م 0 
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وقوله : «وثيّت الأقدام» أي في الجهاد «إن لاتَيْنا؛ حنّى لا تَفِرّ. 
00 
والاستقرار؛ حتى بش.- رض او رسالل و قرن 1ن 
نزول التابوت : #فيه ا 1 7 من رَيَحَكُم وَيقِيّةٌ مما ترا لكَ عَالُ موسول ال 

عهَدرٌونٌ © [البقرة:448 7]. 

وقوله: «إنا إذا صِيحَ بنا أتينا» يتمدّح بشجاعته رضي الله عنه» ويقول: إِنّنا لسنا 
من الذين ينهزمون. ولا من الذين لا تُجِيبون إذا دُعُوا للقتال. 

وقوله: ؛وبالصّياح عولوا علينا؛ أي: إذا صاحوا بنا اكوا بالصياح؛ وحصل 
المقصود من النفور إلى العدو. 

1- العمل بالقرينة؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم لما قال: «يرحمه الله) قَهِمَ 
الصحابة من ذلك أن الرجل سوف يموت قريبّاء ولهذا قالوا: لولا أمتعتنا به. 

1- تبشير النبي صلّ الله عليه وسلّم امقايلين بالفتح؛ حيث قال: «إنَّ الله قَدْ 
َتَحَهَا عَلَيَكوْا. 

+- - تحريم لحوم الُمُر الأهليّة» وأن ذلك كان في خيبر» وكانت في الأول 
حلالاء فانظر حكمة الله عرَّ وجل حيث كانت هذه البهيمة في أوَّل النهار طاهرةً 
مباحةً» وفي آخر النهار نجسةً مَرَّمَة! لأن الأمر أمر الله عزّ وجل مع أنها بالنسبة 
لعَيّنها لم تتغيّرء لكن غيّرها حكم الله تبارك وتعالى. 

- أن النبي صل الله عليه وسلَّم أَمَر بكسر القّدُور أوَّلاء ثم طُلِبَ منه السماح 
والاقتصار على العَسّْلء فسمح عليه الصّلاة والسّلام ف| وجه الأمر بتكسيرها؟ 


كاب الجهاد والسير 

فالجواب: لعلا للا يتَوَانى الناس أو يتساهلوا في أكل الحُمُر؛ حتى تبقى هذه 
الصورة في نفوسهم لا ينسونها. 

وقيل: إن هذا من باب التعزير» لكن لا وجه له؛ إذ التعزير إنما يكون لمَن 
فعل المعصية مُتعمّدّاء وهؤلاء لم يفعلوها متعمّدين؛ لأنهم بَنَوْا على الأصل. وهو 
الحل» لكن الظاهر: أن الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام أمر هذا من أجل ألا يُنْسَى هذا 
الحدث. 

5- سهولة النبي صلّ الله عليه وعلى آله وسلّم وتيسيره. وأنه إذا نُوقِش في 

- 0 2 - ع 
شيء رَجَع إلى الأيسر مالم يكن إثّاء كما هي عادته عليه الصلاة والسّلام: ما خيّر بين 
شيكين 000 مالم يكن إم!". 

- أنَمَن قل تيه خطأ فليس عليه كمّارةء خلاثًا لقول الفقهاء رحمهم الله: 

اب ا د يت 
أنَّ عليه الكمّارة'"» فإن خلّف مالا اشْيُرِيَ به رقبة وأَعْتِمّتء وإن لم ُحَلّف مالا صام 
عنه ولّهِ إن شاءء وقيل: إنه لا يصوم عنه وليّه؛ لأنه لم يتمكّن من الصيام؛ فسقط عنه 
الصيام. لكن الصحيح: أنه إذا قَتَل نَفْسَه خطأ فليس عليه ثيء. 

4- تكذيب الحكم إذا كان غير صواب؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم كذّهمء فقال: ١كَذَّبٍ‏ مَن قاله»» ولكن هل معنى «كذب»: أخطأ؟. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب صفة النبي يق رقم (7070): ومسلم: كتاب الفضائل؛ 


باب مباعدته يكل للآثام. رقم (77571/ /ا/1). 
)١(‏ يُنْظّر: منتهى الإرادات (7/ 7104). والإقناع (5/ .)١95‏ 


باب غزوة خيبر 


الجواب: قيل: إن أهل الحجاز يُسَمّون الخطأ «كذيًا». ومنه: قول الرسول 
صل الله عليه وسلّم: «كَذَّب أ بو التابل»!" أي: أخطأء لآن الكذت: الاان 
بخلاف الواقع عن عمد. وأ ما إذا لى يكن عن عمد فليس كَدْبًا إلا عند الحجازيّين» 
فهم يرون أن الخطأ كذب. 


4- أن عامر بن الأكوع رضي الله عنه له الأجر مرّتين: الأجر الأول: الجهاد. 
8 8 4 ع 2 34 - 
وأنه أراد قتل العدوء والأجر الثاني: أنه أُصِيبٍ بنفسه؛ لآن سَيّفه قصيرء فرجع إليه 
رضى الله عنه. 

وأما قول الصحابة: «حبط عمله» فلا أظنهم يريدون حبوط العمل مطلقًا 
الذي يكون من لوازم الشركء لكن المراد: خبط عمله في جهاده هذا. 

-٠‏ الثناء على من يستحقٌ الثناء بعد موته؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم 
أثى عل عام بن الأكوع لكن هذا الثناء ليس ثناءً مُبْتَدَ ولكنه في مقابل مَن قال: 
إنه بطل أجره» فهو عبارة عن دواء دائم حصل لهذا الميت؛ حيث قالوا : إنه قل نفسه» 
فبطل أَجْرهء فأراد النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلَّم أن يَمْحَو هذا في قوله: ١ن‏ 
لَجَاهِدٌ -أي: ف نفسه- مُجاهِدٌ) ع لأعداء الله تعالى. 

وهنا مسألة: إذا فعل الإنسان خيرّاء وقال للناس: أثنوا علي به فما حكم هذا؟ . 

الجواب: لاشَكَ أن هذا غلط» لكن: هل تبط العملء أو يريد أن يَدْفع به عن 
نفنه لوكا زيحا اتقرل؟ هذا يرع إل الجا لحنه امهيا كان لا يتيغي أن بفعل. 

-١‏ أن العرب هم أهل النكّة والخبرة والشجاعة في الحرب؛ لقوله: اس 
عَرَيٌ مَشّى با ثلّه) وهو كذلك. فالعرب أفضل امناق وى الم و ل كذ أله 


.)517/1( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


0 كتاب الجهاد والسير 


بُعِتْ فيهم أشرف الخلق عند الله من بني آدم؛ وهو الرسول صل الله عليه وسلّم وم 
يكن من حكمة الله أن يبعئه إلا في أفضل الأجناسء ولهذا قال النبي صل الله عليه 
وسلّم: «إنَّ اله اصْطَقَى مِنْ وَل إِْرَاهِيمَ إشماعِيلَ» وَاصْطَفَى مِنْ بَني إسْمَاعِيلَ بَني 
بَنِي هَاشم»!". 

وعاانيتالة هال الا عن اللا عليه وبل انقيل الخارفات؟ 

المشهور عند كثير من العلماء إطلاق هذه العبارات أن محمدًا صلى الله عليه 
وسلم أفضل الخلق» كا قال الناظم: 

َأفْصَلَ الخَْقِ عَلى الإطْلَاقٍ ,ينه ملعن الشَّقَاقٍ 

لكن الأحوط والأسلم أن نقول محمد صل الله عليه وسلم سيد ولد آدم 
وأفضل البشر» وأفضل الأنبياء» أو ما أشبه ذلك اتباعًالما جاء به النصّء ولم أعلم إلى 
ساعتي هذه أنه جاء أن النبي صل الله عليه وسلم أفضل الخلق مطلقا. 

عن 

- وَحَدَئَنِي أَبُو الطّاهِرِ أخبرا ابن وَهْبء أَخْيَرَني يُونْسٌء عَنِ ابْنٍ 
هاب أخبرني عَبْدُ الرّحنٍ - وَتَسَبَهُ يدان وَهْبٍء قََالَ: ابْن عبد لله بْنِ كَمْبٍ بْنٍ 
عالك>؟ أن سلمة 3 الأْوَع قَالَ: لم كَانَ يَوْمُ حَيْبرَ قاتل أَحي قَِالُا شَدِيدًا مَعْ 

2 8 


2 كش 0 80 سه 6 م2 51 2 1 م 7 
رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَارْتّد عَليّهِ سَيَْهُ فقتل فقال أُصَحَابٌ رَسُولٍ الله 


كه . 


ل ا 5 ًّ ل لا ءا ماه 3 ُُ 
صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذَلِكَء وَشَكُوا فِيه: رَجُلُ مَاتَ في سلاجه! وَشّكوا في بَعْضٍ 


56 ١//1:(دجحأو‎ )١ /7117( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب فضل نسب النبي يلق رقم‎ )١( 
.)57١4( والترمذي واللفظ له: كتاب المناقب. باب فضل النبي يلق رقم‎ 


أمْرف قال سَلْمَة: ففَعَل3 امل ا اه ا 
انْدَنْ لي أنْ أَرْجُرٌ لَكَ. فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمَا 
الخطاب: : أَغآ مَا َه فول كال : فَقَلْتث: 
وَانُ لَوْلَا اله مَااهْتَرَيْنَ وَلَانَصَدَفْنَاوَلَاصَلَينَا 
فَقَالَرَ حول اناق الله له و1 مَ: صَدَقَتَ» 
َه 2 سكموم 000 2 ها كيمس 
وَأنرَلن سَكيئة عَليِنَا وَنْبَتٍ الأقدامَ إن لاقبّتا 


الوذ َو عي 
قَالَ: َلَا قَضَيْتٌ رَجَرِي قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَّ: ١مَنْ‏ قَالَ هَذًَا؟) 
وه 0 4 م جو سيره 
قلْتٌ: أخي. َال 3 لي ً : اير كمه الما قَالّ: قة فَقَلْتٌ: 
ا إنَناسَا ليهابُونَ الصّلاةعََيِ َقُونُوَ:رَجُلٌ مَاتَ لاحو َقَالَ 


:2 سوه 


سول الله صل الله 1 «مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا». 


و قل: نكت شن الله علد شرل لاك 


وَسَلَّم: «كذَّبُواء مَاتَ جَاهِدًا يُجَاهِدا كَلَهُ أجْرُهُ مرّتَئِنِ» وَأَشَارَ بإطْبَعَيوا". 


]١[‏ قوله: «الصَّلاةً عَلَيّهِ يعنى: الدعاء له؛ لأنه من الشهداء. والشهداء 
لا يُصَلٌ عليهم على ما هو معروف. لكن يريد بذلك الصلاة عليه -يعني: الدعاء 
له- بناءً على وهمهم الفاسد أنَّ أجره بطل» وحبط عمله. 


ان 


كاب الجهاد والسير 
ل كالما 


باب غَزْوَة الآخرَاب, وي اهدق 


14 عدا عمد بن التتى وَابِنُ شار وَاللَمْظُ لإبْنٍ الى قَالَا: حَدَئَنَا 
حَمّدُ بْنُ جَعْمَ حَدَتَنَا سُعْبَهُ عَنْ أي إِسْحَاقٌ» قَالَ: سَمِعْتُ البرَاءَ قَالَ: كَانَ 

ول اششل ان وه نّميَْم الخرّابٍ يقل مَعَنَاالعّرَابٌ» وَلَقَدوَارَى التُرَابُ 
اق على شر بر 


ام 


«وَللهُ لَوْلَا أنتَ مَا اهْتَدَيْنَا 7 اد 


فسان سَعِيةعَآيِنَا إِنَلأَلْقَدَأَبْواعَليِنَاا 
00 سلما 


-قَالٌ: وَرُيَ) قَالَ: «إِنَ الملا قد ا بَوَا عَلَيْنَا - إِذَا أَرَادُوا فِتئة ْنََ أَبَئنَا) 


- 


2001 


تس بلي عه ي نض اه مه 0 25س # مسه - 0 
- دنا محمد بن الممتَى حَدَّكَنًا عيْدُ ا 


أن أشكاف: قال :شيعت التراة دك هئلة إلا أله قال: «إِنَّ الأ كَدبَمَوَا ا عَلَيْنَا). 


١1‏ ]ني هذا الحديث: دليل على تواخ ضع النبي صلَّ الله عليه وسلّم؛ وعلى حُبّه 
للمشاركة في الجهاد في سبيل الله فكان عليه الصّلاة والسَّلام ينقل مع أصحابه 
التراب وهم يحفرون الخندقء والخندق يحتاج إلى تعب. حتى إن بَطنه صلى الله عليه 
وسلم علق به التراب. فوارى بياض بطنه. 

وفيه: دليل على أن الإنسان يجوز له أن يَرْئَجِر على العمل؛ لأن ذلك يقويه 
ويُتَشّطهء وكان الناس يفعلون هذا قديّاء فإذا كان -مَكَلَا- يَسْنِي على الإبل تجده 
يُنْشِد أناشيد, وي رتجز؛ لِيتَشّط نفسه. ويُتشّط الإبل من جهة أخرى. 


باب غزوة الأحزاب, وهي الخندق 
145 سدم 


كذلك العّال وهم ينقلون اللَّبنات إلى أعلى البيت تجدهم يرتجزون» وكذلك إذا 
أرادوا أن يُلْقَوا على السّطْح طِيئَا لئلا يخرّ منه الماء؛ ويُسَمَّى عندنا: «التنعيل», 
ل ل اي ا لل 
العمل لا بأس بهء فهاهو النبي صلَّ الله عليه وسلّم يُنشِد قل عامر رضي الله عنه. 

فإذا قال قائل: في هذا الحديث أن النبي صلٌّ الله عليه وسلّم كان يرتجز بهذاء 
وفي حديث سلمة رضي الله عنه السابق أن النبي صلَّ الله عليه وسلّم سأل: من قال 
هذا؟» فا الجمع بين الحديثين؟. 

فالجواب: لعل هذا من تطابق الأفكار أو العقولء وإِلّا فلاسّكٌ أن غزوة 
الأحزاب قبل خيبر أو أنَّ عامرًا رضي الله عنه قد قالها من قبل» وأعادها في غزوة 
خيبر. 


مسألة: ما حكم 7 يسمن هالا ناشين الإسلاميّة؟. 


الجواب: ما يُسَمَّى بالأناشيد الإسلامية كانت أوَّل ما ظهرت على الناس لا بأس 
بباء لا تَسْتَدْكِر فيها شيئّاء لكن بلغني أنها تغيّرت» وأنها حولت إلى تَرْنيم الأغاني 
ال هابطة» وأيضًا اختير لما أحسن الشباب صونًا؛ مما يجعل هذا سببًا للفتنة» ولا فلو 
بقيت على ما هي عليه أوَّلا لحصل فيها فائدة» وهي في وقتها حصل فيها فائدة؛ لأن 
الناس اسْتَعْنَوا مها عن الأغاني السافلة» ونفعت في وقتها. 


د د د 


لغ مصاع مطل وس 

5- حَدَّنَنَاعَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ الَحتِيٌ» حَدَّنَنا عَبْدُ العَرِيز بْنُ 
عَنْ أبيوه عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدء قَالَ: جَاءَنا رَ ول له سل الَو 
نحْرٌ اده وَتَنقلُ الات عَلَ كاف َال و لاة ّ 
«اللَّهمَ ا عَبْسَ إِلَا عَيْشُ الآخِرَةء فَاغْفرْ لِلْمْهَاجِرِينَ وَالأَنضَارِ)ا'! 


]١[‏ وفي لفظ: «لِلأَنْصَارِ وَامَاجِرَ». فيُقَدّم الأنصار على المهاجرة في اللفظء 
لا في الرَّنْبةِ؛ من أجل أن تتساوى أطراف النظم. 

وفي هذا الحديث: تشجيعٌ للصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا تَعبوا في نقل 
ا ا ل لي 
وسلَّم إذا رأى ما يُحْحِبّه من الدنيا قال: الَبَيْكَ! إِنَّ اليش عَيْشُ الآخرَة0''. وهذه 
فائدة ينبغي للإنسان أن يقوهًا إذا رأى ما يُمْحِبّه من الدنيا من سيّارات أو قُصور أو 
غير ذلك؛ لأن الإنسان ربا يلتفت إليه فيعرض عن الله تعالى» وقوله: «لبّيك» 
جيب الله عزّ وجلّ؛ ليبح نفسه عن التعلّق بهذا الذي أَعجَبه؛ فيفل على اله 
عزَّ وجلٌ» ثم يُسَلّ نفسه» فيقول: | نَّ العَيْش عَيْش الآخْرٌ رَة4» أي: أن هذا العيش 
غيش زائل؛ والعيش الحقيقي هو عيش الآخرة؛ فمَدّن نفسك عل هذا القول طو 


وهم ل 0ه آذ أ / 


تَمَدَّنَ عَيْتيِكَ ِل ما مَتَعَنا يده أَرْويجا منْهُمْ # [طه:١1].‏ 


د عاد د 


.)54 /1( أخرجه البيهقي‎ )١( 


باب غزوة الأحزاب, وهي الخندق 
0 سم 


2 مو ودر و 


مم١‏ - وَحَدَكََا حَمَدُ بن الى وَابْنُبَشَّارِء وَاللَفْظُ لابن الدنَىء حَدَّئَنَا محمد 


53 6 222 ا ه 8 0 2 
ابْنُ جَعْمَر حَدَتَنَا شْعْبَةه عَنْ مُعَاو وِيَهُ بْنِ قرة» عن أَنْس بْنٍ مَالِكِ ع عَنِ التي صَل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قَالَ 
00 0100 : ىم >. لماه 5 3 لاد 2 م9 
«اللهم لا عيش إلا عَيْش الآخرَه فاغفر للأنصرر والمهاجرها) 


وار وى و غدي 32 د مس ام و اله دم براي فر و وو 


- حَدتنًا محمد بن المتتىء وَابْنْ يَشَار؛ قَالَ ابر المتنى: حدننا محمد بن 


دهم ره 4 قر 2 200 و د 2 رو 
جعمفر اخيرنا شعبة. عن قتادة» حدثنا انس مَالِك؟ أ نَوَجُنول اللقل الله عليه 
2 وو 


وعذكا يتى نيت وكيب توح قل يت . ارال 
شَيْنَانُ: حَدَّئنَا- - عَبْدُ الوَاثِء عَنْ أب التَيّاحء حَدَنَنا أنْسٌ بن مَالِكِء قَالَ: كَانُوا 
يَرْتجَرُونَه وَرَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ َل مهب وَهُْ تون 

اللَّهّمَلَا خَبْرَ إلا حَبُْ الآخِرَهُْ 2 فاص الأنصَارَوَالْمَاجِرَة 


وف حديثِ يان دل «قَانْصرْ 0ض : «قَاغْفِرٌ). 


7 هذه الألفاظ إذا كانت محفوظةٌ فالجمع بينها سهل. وهو أن النبي صل الله 
عليه وسلم يُكَرّر هذه الأبيات على وجوه متنوّعة» فمرّة يقول: «اغفر». ومرَّةَ يقول: 
الأرحماء ومرَّةٌ يقول: «أكْرم). 


كناب ١‏ أ 
00 ب الجهاد والسير 


اح مرد دكين موري د 


المَندَق: 


كَانُوا يَفُولُونَ يوم 


تخين الديق كتنائكو] مَحَمسْدَا لا 0 أُبَدَا 


-أَوْ قَالّ: ١عَلَ‏ الجهّادِ» سَك حَمَادٌ- -. وَالبَينّ صل الله عَلَيْه وَسَاَ م فول 
«اللّهَمَ إن الحَبْرَ حَيْدُ الآخْرَّة 000 


3 لأآكلك أن أكماء راعئ اللذعنهعة وان بابعوا الرسول عليه الصَلاة 
والسّلام على الإسلام وعلى الجهاد ما بَقَوا أبدّاه ووَقَوًا با بايعوا عليه. 


د عد د 


باب غزوة ذي قرد وغيرها 


باب غَوة ذِي رد وَغَيرِها 


٠‏ عَدَكا يهنُي عَدَكا حَايمٌ -تني: ان مايل - عن 
يدبن أب عي قَالَ: سَحِمْتُ سَلَمَة بْنَ الأكوع يه ول حرجت قبل أن يُوَدَنَ 
بالأولء وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م تَرْعَى بذِي قَرَو قَالَ: فَلَقينِي 
عُلَامٌلِعيْدِ الرّحمَنِ بْنِ عَوْفِء فَقَالَ: أَخِدَتْ لِقَاحُ وَسُولٍ الله صَلَّ اللهعَلَيْه وَسَلَمَ 


سيره و 


6.6 ام 6 0 2 إن اي 3 0000 
فقلت: مَنْ أخذمًا؟ قال: غطفانء قال: فصَءّ خت ثلاث صَرَخات: «يَا صَباحَاة), 


2 


قَالّ: فَأسْمَعْتٌ ما اين لابتي اديت نُمَدقفتُ عل وَجهِي حََى أذ رَكْنّهُمْ بذِي قرو 


سه خش بي جو و 


وَقَد أَحَذَُوا يَسُْونَ مِنّ اَاء» فَجَعَلْتٌ أَرْمِيهمْ بنيِيِ وَكُنْتٌ رَاه ميّاء وَأقول: 
أناابِيٌالأفوّع وَالَوْميوْمُ الرضْع 


ا 0 مِنْهُمْ م وَاسَْلَبْتٌ مِنْهُمْ ثَلَايينَ برْدَة قَالّ: وَجَاءَ 
الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُء فَقُلْتُ: يا ِيّ اله! إن د حَيْتُ الوم ال وَهُمْ 
عِطَاشُء قَابِعَتْ إِلَيْهُمْ السّاعَة فَقَالَ :م ابن الأو ١‏ مَلَكْتَ دَأَسْجِح يالل 


لا زجنا ثروي طول اف صل الاعك وَل علق على عق 


]١[‏ كأنه عليه الصَّلاة والسّلام يقول: لَيْنَك لم تمنعهم الماء ما دمت انتصرت 
وقوله: «بذي قَرّدا هو اسم موضع. 
وقوله: «اليوم يوم الرّضَّعْ؛ كنت أحسب أن معناه: اليوم الذي تذهل فيه 


كتاب الجهاد والسير 
لل هما 


المرضعة عنًا أرضعت. والمراد: القتال والحصول على المقصود. لكن لم يذكره النووي 
رحمه الله على اخحتلاف الآراء في معناه حيث قال: : (معناه 'البوم يوم عاك القام) وهم 
الرّضّع من قولهم الم راضع أي رَضَع الوم في بطن أمّه وقبل: لأنه مض طلئة 
الشاة والناقة؛ لبلا يسمع الشّوَال والضيفان صوت الجلاب فيقصدوه: وقيل: لأنه 
برض ضَع طَرّف الخال الذي يحلل به أسنانه ويمصٌ ما يتعلّق به» وقيل: معناه: اليوم 
يُْرّف من رَضّع كريمة فأنجبته. أو لثيمة فهجّنته. وقيل: معناه: اليوم يُعْرَف مَن 
أرضعته الحرب من صِعَرٍ وتدرّبء ويُغْرّف غيره»""" 
عاد عاد عد 

إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم أخيرت 4 و عَاوِر لقي لامجا عَنْ مكْرمة بن عار ©“ 
وَحَدَثنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ َوه وَاجديفة 2 حيرا انو عله املف 


8 


عُبَيْدالله بْنُ عَْدِ اليد حَدَتَنَاعِكْرِمَةُ -وَهُوَ: ابْنُ عنَار-؛ حَدَنَني إِيَاسُ بْنُ سَلَّمَةَ 
حَدَنَنِي أبيء قَالَ لسارم يفره سلا لوو تحن زيم عَْرَ 
َه وَعَلَيْهَا حَمْسون كناة لا تر ودتاء قال: فمَعَدَ 3 ول الله فل الله عليه ود لم عَلّ 


جَبَا الرَكِيّد فَإِمّا دَعَا وَإِمًا بَسَقَ فِيهَاء قَالَ: فَجَاشَتْء فَسََيْنَاء وَاسْتَقَيْنَا قَالَ: 0 


دُشول الله صل الله عليه ود نَم دعَاَا لَبعَةٍ في أضل الشَّجَرَةه قَالَ؛ فَبَايَعْنَةُ أو 
انس نمام وبا لىإ كَانَ في وَسَطٍ مِنَ النّاسٍ قَالَ: 'بَايْ يا سَلّمَةك قَالَ 


ٍِ 
- 
ف د 


وه 2< 0 

لت كَدَجَايتُكَ يا يول الل أزو اذائي قال «وَأَيِضَاكف قَالَ: دآ وَسُولُ ان 
د .ع سكو عه رت 2 #[ مه 

صَل الله عليه وَسَلْمَ عزلا -يَعْنِي: ليس مَعَهُ سلاح-؛ قَالَ: ف 


باب غزوة ذي قرد وغيرها 


َه وَسَلَمَ حجق . داري ارق كاد مرا ناس قَالَ: «ألَا 
0 قُلْتُ: كد بَايعْتُكَ يا رَسُولٌ الله في أَوّلِ النّاسِ وَفِ أَوْسَطٍ 
الّاس» قَالّ: ا 2 يَعْنُهُ اَمَك 22 قال ل ي: 1 مَلَعَدً! 3 حَجَفَْتَكَ 
-أو:- دَرََُكَ لني أَعْطَبيُكَ؟) ا قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! لبتي عَمّي عَاورٌ عَزْلّا. 
َأَعْطَبنُُ يها" قَالَ 0 صَلَّ الهعَلَيِْ وَسَلَّمهوَقَالَ: «إِنّتَ كَالّذِي 


3 عو 


ثَالَ 0 اللَّهُمَ أبَغنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبٌّ امن نسي 


0 


ُّمَإِنَ امم رِكِينَ رَاصَلُونَا الصّلْحَ > حَنَى مَشَّى بَعْضْنَا في بَعْضٍ وَاضْطَلّحْنَا 
عم برا سمس دس وو 


وَكُنْثُ تيع لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ لله أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحْسّهُ 1 م 

َ عت أل وما مهاج لل الله وَوَسُولِه صَلَ لعل وَل قال: فلا اصطلحنًا 

شن و اهل مك وَاختاط يَتضنًا بَعْضٍ اكت مق فقي كيز كوا فاقبطكتت 

في أضزهاء قال : كأثاي ايع ون مركن من أغل مقة: مكلو يققو نفي رَسُولٍ الله 

0 > 2 

قل الله علو سَلْم فَأَبِعَضْبْهُم مَتَحَوَّلْتٌ إِلَ شَجَرَ حدّة ة أُخرّى وَعَلَُوا سِلَاحَهُمْ 

وَاضْطْجَعواء فيد يام دك إذاقى مون أسقل الزايي: لا للهاجرين قي 
و وده ١‏ اماس م 


ابن زئيم»» قَالّ: قا خرّطْتٌ سَيْفِي نُمَ شَدَدْثُ عَلَ أُولَيِكَ الأزبعة وَهُمْ رُقُو3ٌ 


سوم ه و 


فاخذدت سِلَاحَهُمْ. فَجَعَلبَهُ ضِعْئًا : في يَدِي. 


1 فإن قال قائل: في الروايات المتقدمة أن عامرًا أخوه. وفي هذه الرٌواية أنه 
فالجواب: الظاهر أنه عمّه. وأن المراد: أخوه في الإسلام؛ ويحتمل أنه أخوه من 
الرضاعة. وهو أوضح من كونه أخاه من الإسلام. 


كتاب الجهاد والسير 


- 
0-4 - 


ل عي وَل قل سم م مع علو 
مول الشاضل الله علتة ور َم وَأَنْرَلَ الله: لوم وَل ىكَنَّ ديهم عدك َريخ عنم 
ةي بعد أن أظفَرَكٌ عَليْهِمَ» الآية كُلَهَا. 


١3‏ فإن قال قائل: هل قوهم: «علنٌ كرّم الله وجهه'» مأخوذ من قوله هنا: 
«والذي كرّمِ وجه محمد)»؟. 

فالجواب: أمّا إن أخذوها من ذلك فهذا له وجّاهة ولكنّه لا يختصٌ بعلي 
رضي الله عنه؛ لأن من أصحاب الرسول صلَّ الله عليه وسلّم من هو أفضل من علي 
رضي الله عنهم. 

وأمّا إن أخذوها من أنه لى يسجد لصنم فيُقال: وكثير من الصحابة رضي الله 
عنهم لم يسجد لصنم, لاسيّ) الصغار. لكن الرافضة يقولون هكذا؛ من أجل أن 
يخصّوه بخصيصة. ومن المعلوم أن قولنا: «رضي الله عنه» أبلغ من: «كرّم الله وجهه؛. 
ولذلك إذا كان في الجنة يسأهم الله تعالى يقول: اسَلُونيء سَُوني»» فيقولون: ألم تفعل 
كذا؟ ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ يذكرون بحم الله عليهم فقول ” إن عله اما هو 
أفضل من ذلك: «أُحِلٌَ عَلَيكُمْ رِضْوَانء فلا خط عَليِكُْ بَمدَهُأبَنه"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار. رقم (505494). ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة» رقم (9/7854). 


باب غزوة ذي قرد وغيرها 3ت 
وأمّا استعمال بعض العلماء رحمهم الله لها فلأنه قد يكون في وَسَطٍ شيعيٌ» ويريد 
أن يَرَوّح كتابه» فيقول: هذه كلمة حقيقيّة» فإن الله كرّم وجهه؛ لأنه من الصحابة» 
فيقولها من أجل التأليف والإقبال على مُولّفاته ىا يصنع ذلك -أحيانًا- الشوكاني 
رحمه الله. 
عد علد 


000 


قَالَ: ثم حَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَ المدِيئة ٠‏ ْنَا بََا ينبي سخا بل 
َهُمْ الخ كول دغر َسُولُ الله صَلٌ عليه َمْوَي ذال اليل 


2و 


اليك ا من ا مل لّمَ وَأَضْحَابِه قَالَ سَلَمَةُ: قر قيتٌ تِلْكَ اللَيْلَةَ 
مر 1211011111 لم بظَهْرِهِ مَعَ 
رَبَاح عُلَام رَسُولٍ الله صَل الله عَلَِْ وم 1 مَعَهُ م طلحة 
أ أضبتاة عب لحن لقي ذأ 

ل 0 


صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْنَاقَهُ أَجمَمَ وَكتَلَ رَاعِيهُ قَالَ: فَقَلْتٌُ: يا رَبَاحُ! خذّ هَذَا 


ا 


ل »> ع 


الممْرِكِينَ قد أَغَارُوا عل سَرْحِهء قَالَ: تم 0 قَمْتٌ عل أَكَمَةَ فَاسْتَقبَلْتٌ المِينَة» فَنَادَيْتَ 
ام : «يَا صَبَاحَا»» ثُمَّحَرَجْتُ في آنَارِ القَوْم أَرْمبهمْ بالل 2 و26 ل 


ا ابن الأفوّع وَاليَومْ يوم الرَضّع 


عو 


-_ 


َأَخْقُ رَجْلَا نهم فَأصْك سَهًْ في وَحْلهِ حَنّى حَلّصَ تَضْلْ السّهم إل كيف حَمه 
كَال: قلت : حَذْهَاء وأا ابْنُ الأكوّعء وَاليَوْميومُ الرّضَّمْء قَالَ ترا عاك أو 


وَأَعْقِرٌ ميِمْ) َإِذَا رَجَعْ م إِلّ فَارسش يت شجَرَةة فَجَلَسْت في أصلهاء نَم رَمَيْهُ 
فَعَقَرْتُ به حَتَى إِذَا تَصَايََ ين الجبَلء فَدَحَلُوا في تَضَابْقِهِ قد عَلَرْت الله العكلك ارقي 


كتاب الجهاد والسير 
لل849١‏ 


بالنجار كال؟ مارك كذزك أتخوم حَنَّى مَا حَلَقٌ الله مِنْ بَعير مِنْ ظَهْرِرَسُولٍ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ لالت حَلَفتهُوََا ظهْريء وَحَلَوا ني ويك كم ابَّهُمْ أزعيوم 
نَى لقا تر من لانن برك وََاننَ وُعنايَستَحُِونَه ولا يَطرَحُونَ ينا ِل 
جَعَلْتٌ عَلَيْهِ آرَامَا من الحِجَارَة يَعْرِفْهًا رَسُو ل اشم ان عل وول ريخات 
حَبَّى أَنَوا مُتَضَايمًا مِنْ تَييّ فَإِذَا هُمْ كَد أَنَاهُمْ فُلَانْ بْنُْ بَدْرِ المَرَارِيُ فَجَلَسُوا 
يتحو ن -يَعَنِي : : يتَعَدَوْنَ -؛ وَجَلَسْتُ عَلَ رَأْسٍ قَرْنِء قَالَ المَرَارِيُ: مَا هذا الي 


2 


أرَى؟ قَانُوا امن دا ابح وَالنْهِ مَاقَا رسيي حنَى لتر كُل سي 
في أَيْدِيئَاء قَالَ َم إلَْهََِ عر منَكُمْ ديق قال :قصَهدإَمِنهُْأرْبعَة في الج قَالَ: 
ََا أمْكَنُونمِنَ الكَلام قَالَ : قُلْتُ: هَل تَعْرِفُون؟ قَالُوا: لاء وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: 


03 


د 


0 1 


أنا سمه نُ الَو وَالِي موجه عمد صَلَ لعلو صَلْهَ لا أطْلتٌ وخ 
كم د أ أنوكئة ولا بطي وجل مم كيذ ام 0 
فر جَعُو 11 سكه 0 


0000 
أ 


لاو 5 قَالَ: 17 َم الأخر م الأسَدِيٌ عَلَ ره بو تاك الأنصَارِيُ: 


5-8 


5 ان 


وَعَلَ إِثْره المقَدَادُ بن الأء سو الكى) قَالَ: َأَحَذْتٌ بِعِنَانٍ ارم قَالّ: قَوَلَوا 


مُديرِينَ» قُلْتُ يا أَخْرَمُ! اخَدَرْهُمْ لا يَمْتَطِعُوكَ حَنَى يَلْحَقّ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 

نّم وَآَضْحَابة قَالَ: يا سَلَمَةُ! إِنْ كنت ُؤْمِنُ يلله وَاليَوْم الآخر» َتَعْلَمُ أن اوه 
ع ادحو ا تل ني وين الها َالَ: فَحَلَينهُ فَالتَقَى هُوَ وَعَبْدُ لمن 
َالَ: فَعَمَرَ بعَبْدِ الرّحمَنِ فَرَسَهُ وَطَعَنَهُ عَبْدٌ الرَّحمَنِ فَمَبَلَه وَتحَوّلَ عَلَ فَرَسِق 


كوو 


ونان َ ده فَارِسٌ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم بعبْد | لرَّحْمَْنَء قطعنهء فَقَمَلَه 


١3‏ هو مُسَدَّد وأعانه الله» ولا ففي هذا تعب عظيم. 


باب غزوة ذي فرد وغيرها 
زذنا١‏ كت 


عو 


ولي كر وج حُحمدِ صَلَ الل علي وَسَا َل التيحتهم أء عدو عل رخ حب ما أرَئَ 
ود ِي مِنْ أَُصْحَابٍ محمد صَلَّ الله عَلَيْهِ وم وَلَا عُبَارِهِمْ شَيْئَ > حَنَّى يَعْدِلُوا قبل 
عُرُوبٍ الشّمْس إِلَ شعْب فبه مَاءٌ يُقَالُ لَّه: ذُو قروا" لِسَْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌء 


در 2 هبو 


ل: ٌو إل أذ وَرَاهع ََليُّم عل -تني: أجلُمْ عَنه- ا ذافُوايلة 


001 0 عر هلك - >2 سه عه جح 0 - 3 آخ 2 
قال: وخر حون فيشتدو 0 0 
000 ا َ:. 1 06 ره ودهةوو - 1 
هه 0 ةر هرس #>ت لت ل ئدي مي. 0 
يا كلد أ ل ل وََرْدَوا 
- سس سم م و 


فَرَسَيّن عَل كنب قال: فَجِْتٌ ييا أُسُوفُهَُا إِلَ رَ سُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 
قَالّ: لقي تي تود ممت وتيحؤده دك ؤفك 


صس جات عن يه اس 


وَشَرِئْتُ ب نت وَسُولَ الله صَلَّ عليه وَسَلّمَوَهُوَ عَلَ اءِ الَذِي حَلَينهُمْ عَنْهُ 
ُو لالع 7 وَسَلُمَ د أَحَدَ َلْكَ الإيلء وَكُلٌ شَيْءِ اسسَقَذُةُ ِنَ 
اممْرِكِينَ وَكُلّ و 8 وَبْرْدَةِ وَإذَا لال َحَرَ اق مِنَ الوبلٍ الذي اسْتَتْقَذْتُ مِنَّ القَوم» 
َإذَا هو يَشُوِي لِرَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وم ّم مِنْ كَِهَا وَسَنَاهَاء قَالَ: قَلْتٌ: يَا 

شوق اله حي تحب ين لقم مئة وجل َع القزمى فلاتتقى ينهم خلا 
تلن قَالَ: قَضَحِكَ رَمْ تول اناصل إن عل ودام على ينث ترالجاة يتور الثار. 
فقَال؛ ايا سَلمة! تراك كُنْتَ فَاعِلُا؟1 قُلْتٌ: نَعُمْ وَالّنِي أَكْرَمَكَ فَقَالَ: الم الآن 


ار شين م ١‏ ا ع 7ق مح عار ل الوق مام اي جد عي عا اما ران وان فسن #ابرواام 
لبقرّوْنَ في أزْض غَطفانَ». قال: فجَاءَ رَجَل مِنْ غطفان, فقال: نَحَرَ هُمْ فلان جَرورًاء 


3 


]١[‏ وني نسخة: «ذا قَرّداء وليس لما وجه؛ لأنه لا ينوب الجار والمجرور مع 
وجود المفعول. 


صاب الجهاد والسير 
ل828١‏ 


5-4 


توا َع وأا اا ُو أَنَاكُمُ القَوْمُ فَخَرَجُوا هَارِِينَ'' قَلَ) أَضْبَحْنَا 
َل وَسُولُ لله صَلَ علي و م: "كان حر سانا اليم بو كَتَادَه وَخَبْر رَجَالَينا 
سَلَّمَةه مَالّ: ُ نّم أَعْطَان رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ ود ل سي حهحان: شهع العارسء 
وَسَهُمَالراجِلِء فَجَمَعَهُها لي جِيَاء مَأ 
0 العَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إل اللديئة. 


0-7 


َي رَسُول الله صَلٌ لعلو اه 


قَالَ: قَبِهًا نَحْنُ نسي قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَار لَايُسْبَقٌ ذاه قَالَ: فَجَعَلٌ 
3 0 بق إل اللَدِيئة؟ هَل مِنْ مُسَابق؟ فَجَعَلٌ يُعِيدُ ذَّلِكَه قَالَ: قَلَ) سَمِعْتُ 
مَهُ قَلْتٌ: : ارم ري ولاج رين !قال لا إلا أن يَكُوْنَ رَسُولَ الله 
كل ان عل وس فال ل ول الها يأي يوسي درن فَلأْسَاِقٍ الرَجَلء 
قَالَ: «إِنْ شِفْتَ). قَالَ: قَلْتٌ: اذْمَبْ إِلَيْكَه وَتَتَيْثُ رِجْلَ» فَطَمَرْتُ» فَعَدَوْتُ» قَالَ: 
ربَطتْ عليه أو ران أتيقي تقس ثم عَدَوْتُ في ِو قَوْبَطتُ عَلَ َرأ 


م 


َالَ: فَوَالله مَالَبْا إِلَانَكَاتَ لَيَالٍ َب حرجنا إل حَْيرَ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله 


0 


عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالّ: فَجَعَلَ عَمّي عَامِرٌ يَْتجِر بالقوم: 
تالل لَوْلاالله مَااهْتَرَيْنَا وَلَانَصَ افْنَا وَلامَ مكنا 
سب مه بي 


وَنَحْنٌ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْبَيْنَا بد الأفدَامَإِنْلَاقَينَا 


ع 0 - َه 
وَانزلن سَكِينة ع لينا 


]١[‏ هم جِبَنّاء. 


باب غزوة ذي قرد وغيرها 


قال وشو ل اللاضل الله عله 0 «مَنْ هَذًا؟2 قَالّ قَالَ: أناعَايِرٌ َالَ: اعَفَرَ 


لك 12 كال وما إستندة: وخول: الله صل الله علته رسا الإنسان خم ل 
استشْهدا'"كء قَالَ: َنَادَى حُمَرُ بن الطاب -وَهُوَ عَلَ جَمَلٍ لَه 4-: يَا نَبِيّ الله! لَوْلَا مَا 
مَتَّعْتَنَا بَامرٍ! 

كَالّ: قلا قدِمْنَا خَيَيرَ قَالَ: حرج م جَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبُ يَْطِرٌ سيفو وَيَقولٌ: 


يوادي 


قَدعلمَت خنة ال يعدت اه 
إذَا الحوُوبُ أَقْبلَتْ تَلَهَبُ 
قَال: وَبَرَرٌ لَهُ عَمّي عَايِرٌ فَقَالَ: 
تدعلكت عنةا ل عاد شَاىِي السّلاح بَطَلٌ مُعَامِرٌ 
َلَ: دَاْمَلََاصرََْنِه َم سَيِفُ مرْحَب في يرس عَاورِء وَدَهَبَ عَاوريَسْفلُ 
َه هَرَجَمَّ سَيْفُهُ عَلَ نَفْسِهِ ف قط أكْحَلهُ كانت فيه تقح كال سلمة: فُكرشت 
0 : من أسْحَابٍ النَي صل اَهَل 0 
: أت الب صل الله عَلَيْه وم من أبجي. فقت 1 واه لل قل 
ال ب بك ل اه قلت تاس يذ 


ل 
- 


أَصْحَابِكَء قَالَ : «كََّبَ مَنْ قَالَ ذَّلِكَ» بل له أجْوهُ رين ثم سني إل عل وه 
تَذ قَال: الأفطيّ الاي دَخْلا نحت الله وَدَضْوَلةُ أو ره الله وَرَصُولُةاء قَالَ: 
ل تبت به رس وَشُوْل اللاضل الاعلة وَمل) 


.م 


0 الل 0 


3 


]١[‏ هذا من آيات الله. 


كناب الجهاد والسير 


* شرم 5 4ه موتك رهم في م 0 رو كد بر و 
انى مرحب شاكي السلاح بطل بحرب 
0-0 


> ه مده 


ِذَا الحُرُوبُ أَفْبَلَتْ تََهَبُ 


أنالالوي كب الى عند كَلَيِثِْ غَاَاتٍ كَرِيِهِ المنْظَرَهْ 


فوم بالضاع كيل انر 

08 لّ: فص اسن مَرْحَبء 5 ثم كَانَ امتح ع يَذَيهِ ا 
مية و حكن 6 ميس مور 3 د في مه - اه 
وني عدم غكة رامن عدقاقنة كم بن عه الرارنف 2 
وكوف إن عار بهذا القزيق بلرلد: 
ع الل #جس تسعد ىبرو 38 4 2 غيل 3 ا 
وَحَدَّئنا أَحمَد بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيٌ السّلَمِيٌ» حَدَثَنا اضر بْنُ محمد» عن عِكر مه بْنٍ 
عَنَارِء بَذَا. 

[١]قوله:‏ ) بكني أن كزدنة ادر ةر الأسد. 


وقوله: «كَلَيْثِ عَابَاتِ كَرِيه المنْظَرَُ» يعني: أنَّ من رآه هابه» وكره أن ينظر إليه. 


أو 


وقوله: فيه بالصّاء بل القدرة# معنا عل سيل الحموم: أني أوني الكيل 
كا يقول المثل عندنا: «أعطيهم الصاع صاعين». 


عد عاد عاد 


باب قول الله تعالى: 9وَمْوَلَرِىَكنَ ليه عسي > الآية 


باب فول الله تَعالَى : موَهُرٌ الى كف أبِدِيَهم عي » الآ 


3 


و عدسىج 


- حَدَّلِي عَمْرُو بْنُ محمد اناد حَدَئنَا يد بْنُهَارُونَ» أَخيَرنا بن 


5-9 
م لس 


ع ؛ عَنْ َابتِه عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكِ؛ أن تَاذِنَ وَجُلَا من أَهل مَكَهَ ُو عَلَ 
شُول اللة مل :انه لهو لّمّ مِنْ جَبّلٍ التَنعِيم مُتسَلْحِينَ يُرِيدُونَ غَِّةَ الي 

0 لاقل وق وأفهق واعدف عقر تن ف اناد وجل : 

َف اليف كن دِيَهُمْ عدخ وَأيديَحْ 2: عَنْهم طن مَكَهَ مِنْ بعد أن أَظفَرَي ء عَلتْهِمَ ا" . 


25 
ًَ 


نه أس سرهم وم يقتلهم عليه الصّلاة والسّلام. 


د د 


[1] قوله: «أَحَدّهم سَلَا؛ أي: أ: 


كناب الجهاد والسير 
لل64١‏ 


باب عَزْوَة النساء مع الرجال 


4- حَرَكنَا أ و بكر بن أب َي دنا يد بن مَارُودَ 17 000 
0 ل ع ب حر عر وه -02 
سَلَمَةَه عَنْ نَابتِء عَنْ أنْس؛ أ لال لسر ا ل وار 


ل ل 0 


اوملع لفت وجول انا عورا م سلَيْم مَعَهَا حنْجَرٌ َقَالَ لَهَا رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: «مَا هَدًَا لخنْجَرٌ؟» قَالَتٍ: اَذه إن دنا مني أحَدَّمنَ اله ركِينَ 
بقث بهِبَطْنَهُ فجَعَلَ وَسُولُ الله صَلّ اليو ول تك كالب ار سُول الله! 
اقثل من بَحدَنَا من الطَلقَاءِ؛ : هَرّمُوا بك فَقَالَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ .2 1 


5 ا م2 اه راع ١‏ 
1 ! إنَّالله قَدْ كَمَى وَأَخْسَتَ)! / 
م 7 


22 وري وه و - 0067 رود لمعه 3 سم ره 
-١ ٠‏ وحدثزيه جات ٠‏ حل عهزء حدثا دبن سَلمَة ا ا 
و 4 ع َك 5 2 
م سس ومه 0 ايم 5 > إن - سه اس 6ب في وه 2 
إسحَاق بن عبد الزن بي طَلْسق عن أنْس بن مَالِك في قدأ يم» عن النبي 
ان 11 كه 4 2 -ه 

صل الله عليه وَسَ ثل حَدِيثِ ثابت. 

حو دو 0 


-8٠‏ حل خدنا كي 1 يه حر نام إن ضياد عن تابه عن 
ع 4 ل - 27 ُُ - م 5 واس 
نس بن مَالِكه كَال: كان وَسُونُ الله صَلٌ اللهعَليْهِ وما . يعر أ لَيْمٍ وَِسْوَةِنَ 
الأنْصَار مَعَهُ إِذّا غَرَا فَيَسْقِينَ الماء» وَيُدَاوِينَ اير 0 


[1] قوها رضى الله عنها: «اقثّل» هو فعل أمرء فهى تريد أن الرسول عليه 
الصَّلاة والسّلام يقتلهم؛ لأنها شكّت في كَوْمهِم منافقين» حيث امهزموا. 

[؟] إذا قال قائل: هل مداواة النساء للرجال في الحرب تكون باللُّمس؟. 

قالموانت "حبسي ونا تزضر اطاجة ليه 


باب غزوة النساء مع الرجال 


واعلم أن تمريض المرأة للرجال -إذا لم يكن هناك رجل - لا بأس به؛ لأن هذا 
حاجة؛ والعكس كذلك. فلو أن الرجل هو الذي يُمَرَّض المرأة لعدم وجود امرأة 
فلا بأسء لكن يجب أن نعلم أنه لاد من ألا يكون هناك حََلُوة» وأن تكون المرأة غير 
متَترّجة» ولا جالبةً للفتنة. 

2 

- حَدَّننا عَبدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ» حَدَّثنَاعَبْدَ الله بْنُ عَمْرِو‎ -١ 
وَهُوَ: أَبُو مَعْمَرِ النمَرِيٌ-؟ حَدََنا عبد الوَارث» حَدَننَا عَبْدُ العَزِيز -وَهُوَ: ابْنُ‎ 
صُهَيبٍ - عنس بن َالِكِ» فَلَ: لم نيمأل اراس من اناس عَنِ التي‎ 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلّمَه وَأبُو طَلْحَةَ بن يَدَيِ ابي صَلّ الله عََيْه وَسَلَمَ يجُوبٌ عَلَيْه‎ 
بِحَجَمَة قَالَ اكاك رطا وه زايا نويد الى اركدر بومرز مَيِِ قَوْسَيْنِ أَوْ تلان‎ 


قال! مكان ال جل يدر مَحَه مَعَهُ الحَعبَة من الل قيقَولُ ره أب ملح وفوف 
ني ان صل افع ناولأبو أحة ة: انب الله! أب أَنْتَ 


3 لا تثرف. لا يُصِبْكَ هم من سِهَام القَوْمِ رَ نَحْرِي دُونَ نَحْرِك قَالَ: وَلْمَدَ 
رَأَيْثُ عَايْسَةَ نقيت أن بكر وآء مَّ سُلَيْم وَإِنَنَا لْمُسَمُرَئَانٍ أرق حدم سُوقِهَاء تَنقَلَانٍ 
لقب عَلَ مُتُويها كم فحاز في اهمه كران ليما هم تبان انه 
في أفْوَاءِ المَوْمء وََقَد وَكَمَ | لصيف عن يد ما مين وَإِمّا تََانا يمن 
الا 


9 


بي 


0 5 
7 وها 


]١[‏ هذا من الطمأنينة العظيمة؛ حيث يصيبه رضي الله عنه النعاس في 
هذا الموقف الشديد المخوف. قال الله تعالى: # إِذْ ِسَمَّيِكُمْ التماس أَمَنَهٌ مَنْهُ » 
[الأنفال:١١].‏ 


كناب الجهاد والسير 


وه" 


والنعاس في الحرب يقولون: إنه دليل على القوة والثبات والطمأنينة» وإنه 
من الله عز وجلء والنعاس في الصلاة وفي مجالس العلم على العكس من هذاء فهو 
من الشيطان. يُريد أن يَصّدَّ الإنسان عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. 

فإن قال قائل: كيف كان يرى أنس رضى الله عنه خدّم سُوقٍ عائشة رضي الله 
عنها؟. 

ٌ 1 . 

فالجواب: هذا كان في أحُد. والحجاب في السّنة السادسة أو الخامسة. 


د عاد عد 


باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب 
امو كككتكتة 


هالا برد دار سا لم شلب ودييبير 


باب النساء الفَازِئَات يرضح لَهن ولا يسهُم 
وَالنَهِي عن ستل صبيَانٍأَهلٍ الحرب 


200- 


57- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَمَةَ بْنٍ قَعْنّبِء حَدَكنَا سيان -يَعنِي: ابن 


وود ع سد يو سوق الماك ١‏ ا لقا يله ف 11د 
عباس يَسْألَهُ عَنْ سس خخلالء فَقَالَ ابن عبّاسٍ: واد احم ا اد 


0 0 


كَنَبَ إِلَيّْهِ َجَدَةٌ: ما بَعْدُ فَأَخيرنيي: هل كن وَسوَل الل صل الله عله و 3 
بالتّماء؟ وَهَلُ كان برب كر بسَهُم؟ وَعَلْ عَانبَقيلُ الصيَان؟ وى يَقَضي يدم 
اليتيم؟ وَعَنٍ الحم لِمَنْ هُوَ؟. ْ 

فَكَتَب إِلَيْه ابن عباس كَتَبْتَ تَسْألْني: هَل كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


مود 9 


يَعْزُو بِالنْسَاءِ؟ وَقَد كَانَيَْزُو ين قَيْدَاوِينَ الجزحىء وَيُذَيْنَ من الَييمَ وا 
ِسَهُم لم يَضْرِبْ طن وَإِنَوَسُولَ الله صَلٌ صل اَي سل يَحُنْيَل الضَباه ل 
تفيل الصََّْانَ» وَكتيْتَ تَسألنِي: متَى يَنْقَضِي ينم ايند َك يي إن الرّجُلّ ليت ات 

هعبت أطي ضعي العَطَا ينها د لين صَالِح ا 
يأل النَّاسُ كَقَدُ ذَّمَب عَنْهُ اليْنْه وَكَتَبْتَ تَسْأَلْنِي ع عَنِ الحُمْسٍ لِمَنْ هُو؟ َناك 


رع م ور مم زه 


تقول: هُوَ لَتَا فَأَبَى عَلَيْنَا فَوْمُنَا ذَالك. 


5 2 _- 04 > وعم مويه ب 0 
7- حَدَثَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ؛ كلاهمَا عن 
اد 3 0 م ل و ابم 2 ضاهى © 5000-6 0 1 3 020 7 
حاد بن إسَْاعِيل» عن جَعفر بن محمد عن أبيه» عن يزيد بن هرمز؛ أن نجدة كتبث 
5 ص 5 8-2 1 58 أ- 1 .0 1 ٠.‏ 2 
ابن عباس د لع خلال يول خريي لمان بن اله از إن في حلي 


1 
حَاتِم: وَإِنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ليَكُنْ يَقدُلُ الصّبْيَانَ قلا تَقثْلٍ الصّبْيَانَ 


كتاب الجهاد والسير 


حل؟ء؟ 


لل لاك اد إِسحًا سْحَاقٌ في حَدٍ حَدِيئْهِ عن 


حاتم وغ حلت كر كوو لون 


ارق ل 1 قَالَ: كْنَبَ تَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْحَرُورِي إِلّ ابن عباس 
يَسْألَهُ عَنِ العَبْدِ وَاكْْةِ يَصْرَانِ الخَْم: هَل يُقْسَمُ لَهَا؟ وَعَنْ قَثْلٍ الولْدَانِه وَعَنٍ 
لبتم متّى يَْقَطِعُ عه ليم؟ وَحَنْ ذَوِي العرتَى :مَنْ هُع؟ قال لزيد كن إلنه؛ 
فَلَوْلَا أن يََعَ في أَحْمُوقَةٍ ما كََيْتُ إِلَيْه اْتُبْ: إِنَْكَ كَتَبْتَ تَسْأَلنِي عَن الْرَوَالعيد 
يحْصْرَانِ المعْنَم: هَل ال ل 
سئي عَنْقَلِ اولان إن َسُول الله صَلَّ عليه وَسَلُمَ همونت قا 
تَفْتْلْهُمْ إِلّا أَنْ ن تَعْلَمَ ا فر 0 
تشألبي عن لبتم : مَنَى يَنْقَطِعْ عَنْهُ ام الين؟ هلا يق عا م انم حَتَى 
يَبْلمَ وَيُؤْنّسَ ِنْهُ رُشْدٌ وَكَتَبِتَ تَسْألْنِي عَنْ ذّوي القَرْبَى: : مَنْ هم ؟ ؟ وَإِنا رَعَمَْا أن 
هُمْ فَأبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا َوْمًُا. 

عا ةتسو موي 


817 - وَحَدَننَاهُ عبد الرَّحمَنِ بْنُبِشْرِ العَبْدِيُ» حَدَّننَا سُفيَانُه حَدَّئناِسْمَاعِيلُ 


م وورعه مه لاي و مير 


ابن أمية» عن سَعِيدِ بْنِ أبي سَعِيد عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُنٌ قَالَ: كَتَبَ نَجَدَةَ إِلَ ابْنٍ 
عَبّاسِء وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ بوثله. 


باب النساء الفازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل ا لحرب 


مهد - 20 9 2 ف يديره 2 5 
حَاتِم وَاللْفظ لَه قَال: حَدَتَنَا مَهْز > عر جرير ‏ ْنُ حَازِمِ حَذََنِي فَيْسَ بن سَعْدِ 
> هه م يداهو 


عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُرٌ قَالَ: كنب نَجْدَ تَجِدَة بن عام رإآ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: فَسَّهِدْتٌ ابْنَ 
عراس جين قَرَأكِتَابكُ وَحِنَ كَحَبَ جََابكُ وَقَالَ ا ابْنُ عَبَّاسِ وله لَْلَا أن أده عَنْ 


وس سه 16 وشول اشاضل عله 
و مَهُمْ نحن قَبَى دَلِكَ غ1 عَلَينَاقَوْمنَاه وَسَأَلْتَ عَنِ اليِيم: متَى يَنْقَضِي يُنْمُه؟ 
َع اكع ري ينزد ,يونا قر فى ياك سالك قل 
كَانَرَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ َل مِنْ صِبْيَانٍ المشْركِنَ أَحَدًا؟ فَإِنَ وَسُولَ الله 
نانفا علو وس 1ا يقن تفل ملق أخدا هتوالت نلا تل ولو | أَحَدًا إل 
تَكُونَ تَعْلَمُ ِنْهُمْ مَا عَلِمَ الحَضرٌ مِنَ العام حِنَ قتَلَهُ! وَسَأَلْتَ عَنِ ال وَالعي: 
كل كان لتزاظي تكلرة إ6اقة واالباض 4م 1501 ل سزة مقر إلا 
أن تحدَيَامِنْ غَنَائِم القَوْم. 

- وَحَدَئَيِي أبُو كُرَيْبِء حَدَنَا أبُو أَسَامَةَعَدَتنا زايد دكا سلبان 
الأَعمَشُ ؛عَنِ المُختَارِبْنِ صَيْفِيّ» عَنْ يزيد بْنِ هُرْمُرٌ قَالَ: كَنَبَ نَجْدَةإِلَ ابْنِ عبّاسٍ» 


سح ا سل 8 


َذَكَرَبَْض الحَدِيث. وتم التقِصّة كَإِمَام مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيتَهُم '''. 


13 كل هذه الأحاديث معناها واضح. إِلّا مسألة اليّم؛ فإن ابن عباس 
رضي الله عنهما حمل الينْم على إعطاء اليتيم ماله. وبيّن أنه لا يزول يُنْمُّه حتى يَبْلغْ 
ويكون حَسّن التتصٌ ف وهذا قال الله عرٍّ وجل : «وأبكا لبت وه إِدًا بلدا اليكاح كَإِنْ 
كسم مَنْهمَ رُسْدًا دمعو لم أمَوطم ول مَأطُوهآ إسرَاًا ويدَارًا أن يَكَيرُواأ 4 [الساء:<]ء 
وهذا باعتبار المال. 


5 كاب الجهاد والسير 


أما باعتبار الوصف فإنه يزول الينْم ببلوغ حمس عشرة سنة» أو بإنبات شعر 
العاّة» أو بالإنزال» وعلى هذا فلو أوصى شخص ليتيم, أو قال : هذا وَقف على اليتامى 
اام بل لاإستعت لأنه لالم ماين عام رضي شه رادي لقي 


و 


- 


لينم الذي يست : يستحق به اليتيم أن يُحْطَى ماله» وهذا نص في القرآن أنه لابدٌ أن ننس منهم 
داو لقلا تقل :ماله الئل لامك أن خض فاش هتيص كا رشيدًا: 
تكون القرابة أَدْنى شيء؛ أي: هو وبنو عمّه. وأولئك قالوا: لاء بل القرابة من الج 
الرابع. 

وني رَدّ ابن عباس رضي الله عنهما على تجُدة الحروري -وهو من الخوارج كما 
هو معروف- دفعًا للشرٌ والفتنة: دليلٌ على أن الإنسان يجب أن يُلاحظ العواقب: 
وال وخ بظواهر الأمور. وأن يتواضع من أجل اطق وما يدريك فلعل الله 
عزّ وجل يَقلِب قَلْب هذا الإنسان -الذي تكره أن تجيبهء أو ترى أن #بجره- حتى 
يعود إلى رُشده. 

2 4 ءًَ مم 

ويكونون أرقاء بمجرد السَّبِيء ففي قتلهم ضرر على المسلمين. ولأن الصبيان -في 
الغالب- لا يُقاتَلون» والقثل إِنََّا يكون للجُقاتِلِينَء ولذلك لو فرض أن امرأةٌ من 
العدرٌ قاتلت معهم. ثم أُسَرْنَاهاء فلنا أن تَملها؛ لأئّها مُقايّلة. 

وقوله: «تُحْذيا' أي: يُعْطَّيا بدون سهم. فَالحَزِيّة: الرّضْخ هما بدون تقدير سهم. 

وقول ابن عباس -رضي الله عنه وعن أبيه-: إلا أن تعلم منهم ماعَلِم الحضِر 
من الغلام» فيه ذكاء عظيم؛ لأن الخوارج يتشبّنون بكل شيء؛ فكأنَ هذا الخارجي لو 


باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن فقتل صبيان أهل الحرب 
ف 5 مسح 


م ءِ 
أطلِق له الكلام سورد ويقول: أليس الخضر قد قتل الغلام؟ والجواب: بلى» لكن 
الخضر قد عَلِجَ بن هذا الغلام لو كير لأرهق والديه طُغيانًا وكُفرٌاه فيقول: إن علمت 
من الصبيٌ أنه لو كَبرَ سيكون مثل غلام اضر فاقتله» وهذا مُتعذّرء لكنّه قاله دفعًا 
لإيراد هذا الخارجى لو أورده. 

عاد عاد عاد 


روعي 


حَد حَدَئن وخر بن أبي هئ عبدُ لحم بن لمان عَنْ شام 


عَنْ حفص بنتِ رين عَنْ ا 0 


0 لجزعى. 3 عَلَ 6 
57- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَاقِكُ حَدَثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ حَدَثنَا هِسَام بْنْ “ حَسَّانَ 
مبَذَا الإسْتاد تحوه. 


د عد 6د 


كناب الجهاد والسير 


باب عدد غَرّوات النبي يك 


114 حَدَنَنَا محمد بن الى وَالِنُ شار وَاللَفْظُ لابن الى قَالَا: حَدة: 


بالنّاسء قَصَلَ رَكْعَتَينِه ؟ نم اسْتَسْقَىء قَالَ: َلَقِيتٌ يَومَيِذْ زَيْدَ بْنّ 


سسا وجي .دو م ا 2 ع 5 مهاه عي ل ل 0 0 
تن ويه يكرجُلٍ -أذ:- تني وب َجله َل: قلت : غرًا رَسُول الله 
5 7 ةداس معرهم و - سوا سم 6ه اس 6 5-86 20 
صل الله عليف وه قال يَسْعْ عشرّة» فقلت: كُمْ عَرَوْتَ أَنتَ مَعه؟ ل: سبع 


عَشْرَةَ غَزْوَة قَالَ: فَقَلْتُ: قا أَوّلْ غَرْوَةٍ غَرَاهَا؟ قَالَ: ذَاثٌ العُسَيْر أو العُمَير. 


5-4 


هش عَو س2 2 11 م م م 8 201 6 4ه 0 
ررك ان اياك ا ا رده متي رن 


أبي إن حور ار ار وا رم لا سَلَمّ غَرَاتِسْعَ 
عَشْرَةَ عَرْوَةَ وَحَحّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجّةَ آيحُجَ مج غَيْرَهَا : حَحجةَ اوداع" 

1 حَدَنَنَا زُهَيْدُ بن حَزْبء حَدََنا رَوْح بْنُ عُبَادَة» حَدَكَناذَكَِياء أخبرة 

0 بير أَنّهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَّ عَيْد الله يَقَولٌ: َرَوْتُ مم رَسُولٍ الله صَلُ ١‏ الله عليه 

0 0 2 9 / 2 

ولع عكر غروق فالتكاير: 1 أَشْهَدْ بَدْرَا وََا أ 0 خذاء مَنَعَنِي أبي» فل قد 


0 لَّمَ في غَزْوَةٍ قط 


[1] أما قبل الل هجرة فقد روى أهل السَّئن أن الرسول صل الله عليه وسلّم حجّ 
مرّتين'"» وأمّا بعد المجرة فلم يِحُجّ إلا مرَّهّ لكنه اعتمر أربع عْمَر. 
]١[‏ قوله: «منعني أبي» فيه: دليل على أن للآب أن يمنع ابنه من الجهاد. 


.)815( أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء كم حج النبي كَلِ؟. رقم‎ )١( 


باب عدد غزوات النبى عَِهٍ 
باب عدد غزوات النبي وي 5 
ولكن إذا قلنا: إنَّ له ذلك فهل الأفضل أن يمنعه. أو الأفضل أن يأذن له؟. 
الجواب: هذا يرجع إلى حال الولدء فإذا كانت حال الولد لائقة للقتال 
فالأفضل أن يأذن له. وإلا فلا. 
وهنا فائدة: إذا منع الأب أو الأم ولدهما عن شيء. ثم ماتاء فإنه حينئظٍ يسقط 
منعه). 
د د د 


0-0 
ع دسم ون ع لي 


الل ١‏ كر كر 0 


كم ااه ره ا 1 ام 54 007 مه 0 0000 
وََيَقَل أبُو بكر : مِنْهُنَ وَقَالَ في حَدِيئِهِ: حَدَنَنِي عَبْد الله بنْ برَيْدَةَ. 
ماد عا 0 عق ينابق كال اقيقد 


مم بي 


ورم دوهش و اد 2-5 


186 خل 0 00 


5-6 ا اي نر در ة انوي 


ليهو 2110 
أبُو بكر وَمَرَّ عل أسَامَةُ بن ريد 


2-0-1 و 


06- وَحَدَتَنَا قتيبة بْنُّ سَعِيدء حَدَثنَا حَاتَوٌ هذا الإسْتاد غَيْرَ أنَهُ 


3 


ةر إل ف و رت 
كلتيه|: سبع غزواتٍ. 


كناب الجهاد والسير 
للدغءة؟ 


باب غَرْوة دَات الرفّاع 


ذه 9و- 
ل مول, عو - وير 


65 حل ابو عامر عبد الله 0 الأَشْعَرِيٌ» وَحُحَمّدُ بن العَلاءِ 


عو 
012 5 


5 “كه 5 ع 3 226 س 6© 
محَمْدَانن؛ وَاللَفْظُ لأبي عَامِر قَالَا: حل أبُو أَسَامَة عنْ بُرَيْدِ بْنِ أبي بُرْدَة عَنْ أبي 


ع سه 


برْدَهه عَنْ أبي مُوسَى قَالّ: تو وثل نه صل أله وتلق زو 
وَنَحْن يسنّهُ َه بَيَنَا َك كه عه تَعتقية قَال: ََقِبَتْ أُقُدَامُنَ َبَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَثْ 


َظْمَارِي 54 لف عل أَرْجُلِنَا 0 س1 (عَرْوَةَ ذَاتِ الرقَاع)؛ ل 5 
5-4 و 
تست عل أرخانامن الخروء قال أو اردة: َحَدّتَ أبُو مُوسَى بهذا الحلِيث» ثم 


عو - 


كه ذَلِكَء قَااَ ل: كَأَنَهُ كه أن يَكُونَ شَيْنَا م م عَبل أفناء قال أو أسافة وَرَاء دن غَيرُ 


اد د د 


باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر 
. 8 سسمد- 


يات كراهه سات ف العرويكاتر 


7- حَدَّنَِي رُهَْرُ بْنُ حَرْب» حَدَنََاعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ» عَنْ مَالِتْ. 
(ح) وَحَدَتَنِيهِ أبُو الطّاهِرِ -وَاللَفْظُ لَه-؛ حَدَّئَنِي عَبْدُ الله بْنُ وَْبِء عَنْ مَالِكِ بْنِ 
9 ا ب مر ؛عَنْ عُرْوَةَبْنِ الرَْي 
عَنْ عَائِمَة زَوْج النِيّ صَلَّ الل عََيْ هعَلَيْه وَسَلَّمَ أَتَّا قَالَتْ: خَرَّجَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ قبَلَ بَدْرء قَلَا كان ب 000 ال 0 
0 2 ِنَأ قل أَذْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولٍ الله 
211110101 جِعْتُ اَمَك وَأصِيبَ مك كال لمرشول الفضل ألل عله 
وَسَلَم 2 ؤي بافهو 000 : لاء قَالَ 0 شم كِ)» قالت: 
6م م ء[ عل بوه ا وص 22 22 2-6-6 
نم مََى حَتَّى ذا كنا بالشَّجَرَة أدْرَكهُ الرَّجُلُء فَمَالَ لَهُ كا قَالَ أ 
صَل الله عَلَيْهِ وَمَ 1 مَرَّة قَالَ : ١فَازْجِعْء‏ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بمُفْرِكِ» قَالَ: َم 
رَجَعْ فَأذْرَكة ايداف فْقَالٌ أ لَهُ كرا قَال أَوَلَامَجَة: ١نؤْمِنُ‏ بالله وَرَسُوَلِهِ؟» 0 


0 -1 2 


5-5 57 ا .عي كه 2 
لَهُ رَسُولٌ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلََّ: «فَانْطَلِقُ!'!. 


[1] الاستعانة بالمشرك نوعان: 


إن سان 


النوع الأول : استعانة بالقتال» فلا يجوز أن يستعين الإنسان بمش رك إلا بَيدَيين: 
القيد الأول: عند الضرورة:. فإن لم يكن ضرورة فلا يجوز. 
القيد الثاني: الأَمْن منهم. فإن لم يكن أَمْنٌّ منهم فلا يجوز. 
ونعلم الأمن منهم إذا علمنا أن البلد بلد واحدء فيه مسلمون وكافرون» 


كتاب الجهاد والسير 
لل د١١؟‏ 


وكلهم يُدافعون عن هذا البلد» فهنا نعلم أَنّنا آمئون من هذا الكافر؛ لأنه يُدافع عن 
بلده. أو كان هناك مصلحة مُشْتركة بين هذا الكافر وبينناء فيُساعِدّنا للحفاظ على 
مصلحته. وأمّا إذا كُنَا لا نأمن فلا؛ لأنه ربّ) يُشارك في القتال» ثم ينهزم في موضع 
يكون في انمزامه ضرر على المسلمين. 

النوع الثاني: استعانة بالأموال والسلاح» وهذا لا بأس به بكل حالء الله 
إلا لو عَلِمنا يقيئًا أن هؤلاء الكفار الذين أعانونا بالمال أو بالعتاد سيُوّتّرونَ على 
شَعْبنا -مَمَلُا- بانعطاف الشعب عليهم» وعبّتهم لهم. وما أشبه ذلكء فهنا لا تُقبل 
منهم. 

وعلى كل حال: فالاستعانة بالمال والسلاح أهون من الاستعانة بالقتال» وأقل 
خطرًا. 

وأما قول المترجم رحمه الله: اباب كراهة الاستعانة في الغزو بالكافر» فالكراهة 
قد يُطْلّقَ عندهم -أحيانًا- على المْحَرَّم. 


ين 


بابالناس تبع لقريش , والخلافة في فقريش 56 


كتاب الامارة 
باب الناس تَبِع لمريش. والخلافة في فريش 


- ورك . وار 


هو ا 


814- حَدَثنَا عبْدُ الله بْنُّ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبء وَقتَيبَة بن سَعِيدِ؛ ؛ قَالا: حل 

0 5 5 2 ع2 

المغيرَةٌ -يَعَنِيَانٍ: ار امي -. رح وَحَدَثنا زُهَيْرُ بن حَرْبء وَعَمْرُو التَاقد؛ قالا: 

دنا فيان بن عي اهما عَنْأبي لزنا عَنِالأخرَحهعَنْ أب هُرَيْرة قَالّ: قَالَ 
ا 


كول الله كل الله عليه و2 لَمَّ -وَف حَدِيثِ زُهَيْر: ين به اَي صَلَ هع 


وَسَلَّمَ وَقَالَ عَمْرّو: ِوَايَة-: «النّاس تب لفَريْشِ في هذا الشَأنٍ مُسْلِمهُمْ يُسلِعِهِمْ 

وَكَافِرَهُمْ لِكَافِهِمْ). 

رَافِعِء حَدَننا عبد الررَاقِه حَدَئَنا مَعمَرٌ عَنْ ام بْنِ 
مُنْبّهء قَالَ: هدام دك أ ير عن رول له َل اف عل سلج 

حَاوِيتَ» مان وَقَالَر سول الله ضل الله عليه وْسَله : لت تع قشف هذا 


.ا وها ومسا ونه شاف إساء 
الشَّأَن مُسْلِمُهُمْ بع لمسلِمِهِم. وَكَافْرَهُمْ بع لِكَافر هه" 


١11‏ ]الإمارة تشمل الإمارة الكبرى» والإمارة الصغرى. فالإمامة الكبرى هي 
الخلافة | نقول: (أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه)؛ والصّغرى هي 
إمارة كل بلد بحسبه. وهناك ما هو أصغرء وهي إمارة السَّفَرّة إذا سافروا وكانوا 
ثلاثةً فأكثرء فإنهم يُوَّمّرونَ أحدهم؛ لئلا يقع أمرهم فوضى. 

ونَضْبٌ الإمام فرض كفاية» ولا يمكن للمسلمين أن يعيشوا بدون إمام؛ ولهذا 
حلفا ضي الله عنهم دَفْن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم من يوم الاثنين 


وري فى بنرا 


0 


أ 


كتاب الامارة 
ل 5١9‏ 


إلى ليلة الأربعاء حتى منت الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه؛ لئلا تبقى الأمّة بدون أمير 
لهاء ولهذا أجمع المسلمون على أن الخلافة فرض كفاية. 

لكن الخلافة العامّة انقرضت من زمان» وصارت إمارةً خاصةً في كل إقليم 
وفي كل منطقة؛ وما زال الناس على هذاء ويرون أن هذه الإمارات المقطّعة المورّعة 
نيت لها حُكم الخلافة» بمعنى: أن كل أمير في مكانه فهو بمنزلة الخليفة الأعظم 
الذي يكون أميرًا على جميع المسلمين» وهذه -كىم| سبق - منقطعة من زمان. 

والإمارة لها شروط. من أهمهم|: 

١‏ - أن يكون الأمير كُفْئَا للإمارة في دينه وعَقله وتدبيره» قال الله تعالى: «إرت 
خَيِرَ مَنِ أسمَدْجَرَتَ الْقَوِىَ الْدَمِينٌُ4 [القصص ونال سريت من المن لساعان عاده 
التّلام: «أنأ يك يد ملَ أن مَُومَ ين مَقَِكَ وي عله عو أبن * [النمل:9*]» فلابلٌ من 
أن يكون الخليفة أهلا لذلك في دينه وعقله وتدبيره وغير هذا. 

؟ - ومنها: أن يكون الخليفة من قريش. وهذا عند ابتداء نَضْبه فإنّنا لا نخوّج 
عن قريش إذا كان فيهم أهل للخلافة أمّا إذا قُدّر أنه ليس فيهم أهل للخلافة فلا 
حقّ لهم فيها. 

وهذا إذا كان الأمر ابتدائيّاء بمعنى: أن المسلمين يريدون أن ينصبوا لهم أميرًا 
عامًا فإننا نقول: لابْدَ أن يكون من قريشء أمّا إذا استولى الأمير على الإمْرة فإنه لا تجوز 
منابذته من أي قبيلة كان؛ لأنَ الأمر استقرٌ ولا يمكن الخروج عليه إلا بالشّرط الذي 
ذكره النبي صلَّ الله عليه وسلّم: «أنْ تَرَا كُفْرَابَوَاحًا عِنْدَكُم مِنَ الله فيه بُرْهَانٌ!", 


,)1١07( أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي كَك: «سترون بعدي أمورًا تتكرونها". رقم‎ )١( 
؟).‎ /17٠١9( ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية رقم‎ 


باب الناس تبع لقريش. والخلافة في قريش 55 


ع نام 


يعني: ونستطيع أن تُزِيله عن الُكّم وأمّا بدون استطاعة -حنَّى لو أنَّ أ 
ورأينا فيه كُفرًا بواحًا مثل الشمس عندنا فيه من الله برهان- فإنه لا يجوز لنا أن تُنابذه 
ما دٌُمْنا لا نستطيع؛ لأنه يترنَّبٍ على هذا من المفاسد ما هو أعظم وأعظمء ولكن 
تداريه بالتي هي أحسنء حتى إذا تمَكَنا بدون إراقةٍ دماءٍ عَرَلْناه. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «النّاس تَبَعٌ لِقَرَيٍْ في هَذّا الشّأنِ» يعني بذلك: 
شأن الخلافة. 

فنع و فقتو لخ أو عط قاف وم و 1 و لفان ١‏ 

وقوله: «مُسْلِمُهِمْ لِسْلِوِهِمْ. وَكَافِرَهُمْ لِكَافِرِهِمْ) يشير إلى ما كان الناس عليه 
في الجاهلية سابقّاء فإنه حتى في الجاهلية كان لقريش السّيادة على العرب وهم كفار» 
وني الإسلام كذلك لاب أن تكون الخلافة في قريش. 


حدًا تأمّر 


وليُعْلّم أن هناك شينًا اختياريًا واضطراريّاء فإذا كانت المسألة على الاختيار 
فإنه لا تجوز أن يُوَلَ أخَدٌ إلامن قريشن» وهذا لآ إشكال فف وما إذا تأمّر أحدمن 
غير قريش فالواجب طاعئّه؛ لوجود الأدلة الدالّة على السمع والطاعة لمَن كان 
أميرّاء حتى قوله عليه الصَّلاة والسّلام: «اسْمَعُوا وَأَطِِعُوا وَإِنِ اسْتُمْوِلَ عَلَيكُمْ 
عَبْدٌ حَبَئِنٌ أن 0 ربِييةً”"" صريح في أنه إذا تول الإمازة احد امت له الأمر 
فهو الأمير. 

ولاشَكٌ أنَّهِ منذ زمن بعيد قد تهزّقت الأمّة الإسلاميّة» وكان كل أمير في ناحية» 
وحصلت بينهم حروب. والتاريخ شاهد بهذا. 

وفي هذا الحديث من لطائف الإسناد: «قال رسول الله صل الله عليه وسلّم 
وفي حديث زهير: يَبْلْْ به النبي» وقال عمرو: روايةً»؛ هذه ثلاث صِيّغْ: 


.)07١55( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية: رقم‎ )١( 


كاب اللإامارة 
لل 5١8‏ 


الصيغة الأولى: "قال رسول الله صل الله عليه وسلّم»» وهذارَفْع صريح للرسول 
عليه الصّلاة والسّلام. 

الصيغة الثانية والثالثة: يلغ به ودرواية»» وهذه مَرْفوعة ُك)؛ لأن قوله: 
يغ به؛ قد علِمِنْه أن الصحابي يبلغ بالحديث النبيّ صل الله عليه وسلّم؛ وكذلك 
إذا قال: «رواية» فهو يعني: عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 


د د د 


يس ا ل ل م0 
«لنَّاس عي رش في ار لقره ” 


ل هس و وه ع ظدي ه 


- وحدثنا | حمد 0 


ع وس 25 


عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّهَ: «لَا يَرَالُ هذا الأمد 


ال ع 0 و ا 
شرا جا قَدَرَّا فلا؛ لأن الواقع يالف هذا النفي. - 


ان 
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١١‏ دنفي بَنسَعبده حََئناجربرٌ عن حُصَينه عَنْ ايبن سَفْرَةه 
قَالَّ: سَمِعْتُ الَيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ و و (ح) وَحَدَثنَا َِاعَةٌ بْنُ لينم 
لْوَاسِطِيٌ -وَاللّمْظلُ َه-؛ حَدَّئنَا حَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ لله الطّكَّانَ-؛ عَنْ حُصَيْنِ 


زعا سوه 


عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَة قَالَ: دَكَلْتُ مَعَ أي عَلَ الي صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّم فَسَوحْتهُ 
يَقول: ا سيد 
كلام حَفِيَ عَلَِ قَالَ: َقَلْثُ لأبي: مَاقَال؟ قَالّ: 1 ل 


هَ- مع 


لم ار رقع مث كيو 22 
وطن لشفت ادي هل اقل لمي : ا 


مَاوَليَهُ انا عر وجلا ثُم كم لي صَلَ الع سل بكَلِمَةٍ خفيت عي 


قَسَأَلْتٌ أَبي: مَاذًا قَالَرَ 0 عه مِنْ ُرَيْشٍ). 
لد 


١‏ وَحَدَنَا ةن سَعِيلِء حَدَنناأبُوعَوَاَه عَنْ َك عَنْ اير بْنِ سَهُرَة 
عَنْ النََّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه هذَا الحَدِيثء وَليَذْكُر: «لَايَرَالُ أَمْرُ النّاس مَاضِسيًا». 


-ه 0 
ل ىو 5ه عفيو ته 


0322 هَدَات زه خا الأزذى عدتنا حمَادُ بن سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ 
خرب» ل سينك ارين مخز كول سوفت رشول افاصل اله علو ا 
َُولُ: «لَايَرَلُ الإسْلامٌ عير إِلَ التي عشَرَ حلِيفَة» ثمَقَالَ كَلِمَة [ 
لأبي: ما قَالَ؟ فَقَالَ: "كُلَهُمْ مِنْ ُرَئض»!". 


كلم [' أذ رعره و 


1 دما 0 


[1] إذا قال قائل: هل في هذا الحديث إشارة إلى أن الأمْر يَضْعْف بعد هؤلاء 
الاثنى عشر خليفة؟ 


فالجواب: نعم؛ لأن الغايةً تُحَالِفٌ ما بعدّها ما قبلّها. 


كتاب الامارة 


عَزِير إِلَ انه امركيية قال لم تكله ركد 0 
فَقَالَ: "كُلهُْ مِنْ قري 


موهقدء 5س مدو بره ا سةوجاه 
0١‏ - حدثنا نَصرُ بن ِل الجَهُضَمِئٌ؛ حَدَثَد نا يزيد بْنْ رَرَيْعء حَدثنًا ابن 
ا دَثَنَا أ 


15 رم 0 


0000 مدب قات التو ذَوَاللئْط لون عر 
ريا َنِ اَي ل وقول اشاشرياله 


0 


17 لاشَكٌ أنه ظهرت الفتن ولايسّ) ]ا ف من العبّاسينْ: وكيرت التْرّاغَات 
المتلحةوغر السلعة: لاهو وز دزوانه تحال اعلرب أنه قد اصوي الأمر نواه 
لا يرْئَقب ب أن يلي خليفةٌ من قريش بعد هذا إلا الَهْدِيء فإنه من فُريشء ويكون 


# 


خخليقة غامد 


1- حدثنًا قتيبة بن سَعِيدِه وَأبو بكر بن أبي سَيْبَة؛ قالا: حدثنًا حاتم 

ع الى هامر 7 - و 5 سس 200 9 8 54 03 ًَِ عمج 

-وَهوابن إِسَْاعِيل-؛ عن المهُاجر بِنِ مِسََارء عن عامر بِنِ سَعَدٍ بِنٍ أبي وَقاصء» ل: 

دسو # امت اسم 85 ولاه 2 4 ٠‏ مه 5 - سير 20 5 

كتبت إلى جَابرٍ بْنِ سَمْرَ -مّعْ غلامي نَافِ -: أن أخيرني بنَىْءِ سَمِعْنَه مِنْ رَسُولٍ الله 
2 ع م 0 3 0200 ضرع نو 0-1 5 
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#اعيلت وَمُوَلَ اشاضيل الله عليه 3 00 0 عَشيَة وحم ا 
و ومو 


ل ا لق اماع ل اناما اه َ عَلَيْكُعُ انْنَاعَشَرَ خَلِيفَةٌ 


0و "لد 


ع ل وسمه 


و شمعية يَقُول حصي م وام تليية بشخو القت اللسن تكنو 


5 2 5 لوج ره ع سعمعدة ب ك6 ه 5و فيه 


حر وموورع 2م 52 > 200006 و6 مه 
*# وسمعته يُقول: «(إذا أعطى الله أحدكم حَبًْا ليدأ َس وَأَهْلٍ بَنتها. 


أ 


7 
0 


ا سيق يفول «أنا الْمَرَطْ عَلَ الحَوْضٍ». 


و ”< _- - 
م 1 ا 3 س2 ّ 1ه مر 1 - مع 25 01 م 4 1ه 
سَمِعَت مِنْ رَسُولٍ الله صَلٍ الله عليّهِ وَسَلمَء فقال: سَمِعْت رَسُولَ الله صَل الله عليه 


أله 


وَسَلَمَ يقُولُ؛ فَذَّكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَاتم. 


3 إذا قال قائل: قوله صل الله عليه وسلم: «أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ انْنَا عَشَرَ 
حَلِعَة' ألا يمكن أن نقول: يريد بذلك المهديّ؛ لأن بعده سوف تقوم الساعة؟. 

فالجواب: يمكن أن يُقال هذا؛ لأن الاثني عشر خليفة لم يتتهواء ويمكن أن 
يُقال: إِنَّ «أو؟ شك من الرَّاوي 


كتاب الامارة 
جل م١ا؟‏ 


باب الاستخلآف وتركه 


عديع2ي ومو 


#«ام1- رتنا أبُو كُرَيْبٍ محمد بن العلا دا اق أسَامَة عَنْ شام بْنِ 


عه برل وه 


ك0 رَاغبٌ وَرَاِبٌ» قَالُوا: : اسْسَخْلِفه فقَالَ: تحمل أَمْرَكُمْ حي 


ها يعرم 2 5 2 


9 . 8 2 يو 
500 خني: أب يتخي وَإذ ركم كقذ ترك من هُوَ تزه 

ول ال ل فل ل 
0 عَلَيهوَسَلَمَ- غَيْدُ مُشمخْلفٍا". 


00 

فإن قال قائل: أليس النبي صلَّ الله عليه وسلَّم قد أعطى إشاراتٍ تكاد تكون 
مثل الشمس على أنْ الخليفة أبو بكر رضي الله عنه؟. 

فالجواب: بل» لكنّه م ينص على ذلك نضا واضحًاء إنها القرائن تدلٌ على أن 
لخد عا ابر لسار ؛ لأنه جعله خليفته في الصلاة'", 
وخليفته في الحج عام تسع ''أ» وقال عليه الصّلاة والسّلام: يَأبَى الله وَالمؤْمُِونَ 18 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة؛ رقم (774): ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام ... رقم (41/ )4١‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة رقم (77). ومسلم في 
الموضع السابقء رقم )٠١١/570(‏ عن أبي موسى رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب لايطوف بالبيت عريان» رقم (1777)؛ ومسلم: كتاب الحج» 
باب لا يحج بالبيت مشركء رقم (/11751/ 575). 


باب الاستخلاف وتركه 
8 سلسم 


ا بكْر»!", وقال: ١لا‏ يبْمَينَّ في المَسْحِدٍ باب ! شه إلايات أن بكر" وقال 
للهراة "إن 1 تحدِيني كَأَي أَابَكْر»' ا وما أشبه ذلك م يكاد يكون كالصريح في أنه 
استخلفه. ولكنه لم يقل بصراحة القول: إن الخليفة بعدي أبو بكر؛ لأنَّه لقال هذا ما 
حصل النَرَاع في يوم السّقيفة وغيره. 

فإن قال قائل: كيف وقع النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم مع كثرة الأدلّة 
على أن الخليفة أبو بكر رضي الله عنه؟. 

فالجواب: لأن هذه ليس فيها نص صريح على أن الخليفة أبو بكر رضي الله 
عنهء فلذلك اختلفوا حتى الأنصار قالوا: من أمير. ومنكم أمير©) 


د 2 


7 عسي ع2 ن موئبئىير مووي 


22 ودس اه 0 - 0 
177 خدنا إشكا بن إاراويم: ابن ا مر وَححَمَد بن رَافِع وَعَبْك بن 
- و 
ل إسحاق وَعَبْد 0 0 
أ 


1 2 5 111 6 كه 2 55 كم ده لِيَفَعَلّ 
على خفصة. فقالت: اعلمت أن أيا أاك 0 د كان 
2ه 202 5 0-7 س راصت وو 46 0 0 رك 5 12 دده وا > قدةمو 
قالت: إِنّهُ فاعل. ل: فحلفت أن أكَلْمهُ في ذلك فسَكت حتى عَدَوْت وَل أَكَلْمْك 


.)١١/71781/( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكر رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد رقم (577)) ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر رضي الله عنه؛ رقم (7787/ )١‏ عن أبي سعيد الخندري 
رضى الله عنه. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق. رقم (477) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يق رقم (7759), ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أب بكرء رقم (51785/ .)٠١‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت. رقم (5870). 


صاب اللإامارة 


0 لوف 
2 2 برهو عر 2ه ام جا-_.9 ٠‏ 
لَ: فَكُنْتٌ كأنّا أل بِيَمِيني جَبَلَا حَنَّى رَجَعْتُ» فَدَحَلْتُ عَلَيْهه فَسَاَلَنِي عَنْ حَالٍ 
3 ريج هه 
الناس وَأَنَا أخيره. 

- 2 ومو م و 


َال: ُمَ قُلْتُ لَه: إن سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَمَاله آليتُ أنْ وا لَكَ: 


ل أي ا 


ف صَيّم فرعَايَةٌ النّاسٍ أَشَدٌ؛ٍ قَالَ: َوَافقَهُ قَولي فَوَصَمَّ رَأْسَهُ 

سَاعَة نُّمَّ رَفَعَهُ ِل قَقَالَ: إِنَّ الله عر وَجَلّ يْمَظُ ديه وَإِنْ لَيِنْ لا أُسْتَخلِفْ فَإِنَ 

ل يَسْتَخْلِف, وَإِنْ سم سْتَخْلِفْ قَإِنَ با بَكْرِ قد اسْتَخْلَفَ 
عي 


قَالّ: فَوَالله مَا هُوَ إلا أَنْ كَوَرَ سُولَ الله صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَسَلَّم وَأََابَكْرِ فَعَلِمْتُ أَنّهُ]: 
يك يفول وول اضل ان عله رتل أن 2ن دي 


1 ]ني هذا الحديث: 
١‏ - ضرب الأمثال التي تُقَرّبٍ المعنى وتُوَضٌحه؛ فإن ابن عمر رضي الله عنهما 
ضرب لأبيه هذا المثل: رجل راعي غنم تركهاء فإنه يُعْتَبر مُضَيّعَا لها. 
قا عاد يحت له امازل وين أن رد ون عار رفي الوستهار ع 
رأسه يتأمّل ويُفَكّره ثم تبيّن له أن النصّ مُقَدَّم على القياس؛ لأن القياس الذي 
عارض به عبد الله رضي الله عنه قياس واضح. لكن عمر رضي الله عنه رجح النص» 
وهو أن النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلَّم لم يَسْتَخلف. 


باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 


باب النهي عن طَلّبِ الإمارة والحرص عليها 


0007 0 عو مو 
57 - حَدَثنًا شَبْبَانَ بن فْرَ ل ؛حَدتنًا 


عَبْدٌ الرَّحمَنَ بْنُ سَمُرَة قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَه اعد الرخيي| 


و 


ع - 


لا تَسْألِ الإمارة؛ فَإِنَكَ إن أغطِيتهًا عَنْ مَسْأَلَة أُكلْتَ ! لياه وَإنْ أعْطِيتهَا عَنْ غَبْرِ 
5 > سكم ى/[١|]‏ 
مَسْأَلَةٍ أَعِنتَ عَلَيْهَا»"' . 


2 
ات 


تحتتي علا خخر اشع لقا .ا عَنْ يُونْسٌ وَمَنْصورٍ وَحُمَيْلٍ 3 
وَحَدَثنا أبُو كَامِلٍ الْجَخْدَرِي 5 ماد بْنُ زَيْدِهِ عَنْ سَاكِ بْنِ عَطِيَة سد 
م 00 واي 


صَل الله عليه وس 7 حَدِيثٍ جَرِيرِ 


]١[‏ فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا طلب إمامة المسجد؟ 

فالجواب: عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال للنبي صلَّ الله عليه وسلّم: 
اجعلني إِمَامَ قومي. قال: «أَنْتَ إِمَامُهَهْ!''» فصار إمامًا لهم في المسجد؛ لأن هذه 
ليس فيها ولاية يكون فيها سُلْطة وإِمْرة على الآخرين» فلا يدخل في هذاء لكن لا 
يُسأل الإمامة أحدٌ إلا إذا كان عنده استعداد لهذه الإمامة وقيام بالواجبء وهو أهل 
هاء ولم يُزَاحمُه من هو أَوْلى منه. ولابْدَّ من مراعاة هذه الشروط. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب أخذ الأجر على التأذين» رقم »)01١(‏ والنسائي: كتاب 
الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ أجرّاء رقم (7177). وأحمد .)7١/5(‏ 


كتاب الامارة 
سا )]؟؟ بللبسسب[-ييب-إب-بيبيب ب ب ص ب ب 


وهنا مسألة: إذا أتى إنسان إلى الإمام» وطلب منه أن يتنازل له عن الإمامة 
مقابل مال؛ فم| الحكم؟. 
الجواب: لابْدٌ أن يكون هناك إدارة للمساجد وشؤونباء وتاج في هذاء فإذا 
كان هذا الذي طلب الإمامة خيرًا من الأول في قراءته وعِلْمه ودعوته إلى الله فليكن 
وإلّا فلا؛ لأن مقام الإمامة ليس سلعة يُباع ويُشْتَرى. 
د 


22س كو ودر و 


1 حَدَثنا أبوبكْر بْنُ أبي شَيْبَكَ وَحَمَّد بْنُ العلا قَالَا : حَدَتَنا أو أُسَامَقَ 


يراه و 00118 


عن برد يْدِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: دَخَلْتٌ عَلَ النِيّ صَلَّ الله 
عَلبْدَوَسَلَ آنا تخلان فين تى عقن فثَالَ أخد اد علي بارشول 1ه أمزناعل 
فَقَالَ َقَالَ: «إِنَا -وَالله - لَا وَل على 


02 


بَعْض م وَلّاكَ لعز وَجَلَّ» وَقَال الآحَرُ مغل لِك 
هَذّا الْعَمَل أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرّض عَلَيْدا. 


وسار و 


؟لا/ا١1-‏ حخل َدَنَاعُبيْدُ لله بْنُ سَعِيِء وَححَمَدُبْنُ حَاتِمٍ -وَاللَفْظُ لابْنِ حاتم -؛ 
قَالَا: حَدَّتَنَا تحى بن سَعِيدٍ الْقَطَانُ حَدَتَنا قرّةُ بْنُ حَالِك حَدَتَنَا حمَيْدُ بن هلال» 


0 


حَدَتنِي بو برْدَة قَالَ: قَالَ أبو مُوسَى: بت إل الي صَلٌ الهو لَمَ وَمَحِي 
رَجَُانٍ ِنَ الأَشَْرِيَ أحَدهَُا عَنْ يَمنِيء وَالآحَرُ عَْ يَسَارِي» فكلا مكلام هما سَأَلَ 
الْعَمَلَء وَالبَيُ صل الله عَلَيْه وَسَلَميََاكُ فَقَالَ: تقولا أنااقوتى اننا 


0 قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَِّي بَعَنَكَ بالق مَا أَطْلَعَانيِ عَلَ مَا في أَنْفْسِهَاء 
يطْلْبَانِ الْعَمَلَ» قَالَ: وَكَأَنْ أنْظرٌإِلَ سوَاكِه تحْتَ شَفْيهِ وَقَد فَلَصَتُ 
لّ: ١,‏ 0 1 : لا تَسْتَمْولٌ َل عمَِئَامنْ را وَلكِنِ اذهب أَنْتَ ما با مُوصَى 


و21 عَبْدَ الله بْنَّ قيس ». فبَعَتَهُ عَلَ الْيَمَنِ 1 بَعَهُ مُعَاد بْنَّ جَبلٍ. 


5 
1١ 
© 
١١ 


باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 


كََ) قم عَلَيْهِ قَالَ: انْزلُء وَأَلْقَى لَهُ وسَادَ وَإِذَا رَجُلُ عِنْدَهُ مُونَقٌّ» قَالَ: مَا 
هَزًا؟! قَالَ : هَذَاكَانَ يَيودِيًا فََسْلَمَ نم رَاجَعَ ِينَُ ِينَ السَّوْءِء فتَهَّده قَالَ خلس 
حَنَى يُقَتَلَ قَضَاء الله وَرَسُولِه فَقَالَ: اجلسء. عملم لا أَجْلِسٌ حَنَّى يُقتَلَ 
قَضَاءٌ الله وَرَسُوَلِهِ نات مَرَّاتِ فَأَمَرَ به فقيل * م تَذَاكوَاالْقِيَامَ م منَ ليله فقَالٌ 


11 12 


حل مه م : أَمَا أَنَا فأنَام وَأَقُومُ وَأَرْجُو في نَوْمَتِي مَا أَزْجُو في قَوْمَتِي 


[١]في‏ هذا الحديث : دليل على أن الإنسان الذي يطلب الولاية لا يو وَلَاها؛ لأن 
الغالب أن الذي يطلبها إن يريد السّلْطة والإمْرّة والكلِمة» لكن لو تأخَر الأمره ثم 
رأى ولك الأمر أن هذا كُفْءٌ فولّاه فلا بأس. 

وفيه: دليل على قتل المرتدٌء وأن الإنسان إذا رجع عن الإسلام إلى الكفر فإنه 
يقل وأن هذا قضاء الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم. 

وظاهر الحديث: أنه لا يُستتاب» وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله : 
هل يُستتاب المرتدٌ» فإن تاب رُفِع عنه القتل» أو لا يُسْتتاب؟. 

منهم مَن قال: إنه يستتاب على كل حال, ومنهم مّن قال: لا يُستتاب على كل 
حال؛ لعموم قوله صل الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ بَدَّل دِيته فَاقتُْوهُ)''. ومنهم مّن فصّل 
فقال: إن ارتد بنيء عظيم فإنه لا يُستتاب. مثل: سبٌ الله ورسوله أو الدّينء أو ما 
أشبه ذلك. 

والصحيح: أن الاستتابة راجعة إلى نظر الإمام» فإن رأى في ذلك مصلحة 
استتاب الشخص في أيٍّ رِدّة ة كانت وإن لم ير في ذلك مصلحة فلا يَسْيَيبُهه بل يَقثّله 


.)7011/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب لا يعذب بعذاب الله رقم‎ )١( 


كتاب الامارة 

جم 
بكل حالء والمصلحة مثل: أن يكون الذي ارتدَّ رجلا له قيمته في مجتمعه: إِمّا سيّدًا 
شريمًا في ماله أو سيّدًا شريفًا في عِلْمه أو سيّدًا شريمًا في جاهه. فهنا رُبّ) تقتضي 
المصلحة أن يُمْهل ثلاثة أيام» فإن أصرّ على الكفر قُتِلء وأمّا عامّة الناس فإنه يُقتَل 
بمجرّد الردّة إذا ث ثبتت؛ لأن هذا أَنْكَى للم مه وأصلح من أن يتلاعب الناس» فيرتد 
أحدهم فإذا كم عليه بالقتل عاد إلى الإسلام؛ ولك مقام مقال. 

فإن قال قائل: إذا كان المرتد أعجميًا من عامّة الناسء لكدّنا قصّرنا في تعليمه 
فارتدٌء فهل يُقَتل؟. 

فالجواب: إذا علمنا أن ردَّته عن جهل فإننا نَُيّن له ثم إن أصّ على رِدّته 
قتلناه لكن قضية معاذ رضي الله عنه مع الرجل كانت عن علم؛ لأن الرجل كان 
مهوديًا فأسلم ثم ارتدّ» واليهود يعرفون الرسول عليه الصّلاة والسَّلام كما يعرفون 

وكل من كَمّر فإن توبته مقبولة بأيّ ذنب كان» إلا أن سابٌ النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم إذا كفر بسبّه ثم تاب فإنه قبل توبته» وجحكُم بأنه مسلم؛ »لكن يجب 
أن يُقتَل؛ حماية لعزرض النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم وأخدًا بالثأر لرسول الله 
صلّ الله عليه وعلى آله وسلّمء وإذا قتلناه بعد التوبة فهو مسلمء تُقَسّله ؛ ولكفنه 
ونُصَلٌ عليه وندفنه مع المسلمين. 

وفي هذا: دليل على قوة معاذ رضي الله عنه؛ لأنه قال: «لا أنزل حتى يُقَتَلَ) 
ام ولي ا 
دروو انلق عالت تكو معارب لك ا تقتضي الحال أن يتأخَر في إحقاق 
الحقّ لمصلحة الحق. ولكل حادثة مقال. 


باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 


باب كراهة الإمارة غير ضرورة 
11 عَدَناعَبْد املك بن شُعَيْتِ بن اللَيث عدي أي شُعَيْبُ بن الله 
حَدَئنِي اللَيْثُ بْنُ سَعْدِء حَدَئِي يَزِيدُ بْنُ أي حبيب» عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْروه عَنِ الحَارثِ 
ابن يد لحري عن ابن حُجَر اكير عن أب َه قَل: قلتُ: يا وَصُولالله! 
ألا تَسْتَعْولْنِي؟ قَالَ فَهَرَب بيعل متكي نّمَقالَ: يا أَبَادَرٌ! إِنّكَ ضَعِيفٌ وَإِما 
مان وَإِتََّا يَوْمَ الْقَِامَةٍ خَزْي وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَحَدَهَا بِحَقّهَه وَأَدَى الَذِي عَلَنِْ 


فيا" 


[١1]هكذا‏ كان النبي صلّ الله عليه وسلّم نُ لحل ويُصَرْح به ولايشتحيي 
منه» فأبو ذر رضي الله عنه طلب من النبي صل الله عليه وسلّم أن سعمملة فضرب 
بيده على منكبه؟ من أجل أن ينتبه أكثر فإنه إذا ضرب بمنكبه انتبه» ثم قال: (يَا أب 
درا إِنْكَ ضَعِيفٌ» ومن شرط العمل: القوَّةُ لأن كل عمل لاب فيه من أمرين: الأمانة. 
والقوة. كما قال الله تعالى: «إركت خَيرَ مَنِ أسَسَتْجَرَتَ لْمَوىٌ دمن » [القصص:" ؟١]»‏ 
فأبو ذر رضي الله عنه أمين ول يَقْدَّح النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم في أمانته. 
لكنه ضعيف. والإمارة تُرِيد رجلا قويّاء والضعيف وإن كان أميئًا لكن لا يستطيع أن 
يقوم بالواجب. ٠‏ 

ثم قال صل الله عليه وسلم: «وَإِّا أنه وإذا كانت أمانة فلا يُمْكن أن 
0 عااءع ع 5 1 3 ع ع ع ع 
أوَلْيّك وأنا أعلم أنك ضعيف. وهكذا -والله- الأمانة: ألا يْوَى أحد على أيّ عمل 
إلا وهو أهل له في القوة والأمانة» وكَوْن الإنسان يُوَل أحدًا على ثبىء -وهناك مَن 
هو خير منه في القيام بهذا الشيء- يُعْتّر خيانة. 


صاب الإامارة 


وفي هذا: صراحة النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم» وأنه يقول الحقّ» ويُقَابل 
به ولو تأئَّر مُقايله؛ لأن أبا ذر رضي الله عنه سوف يتأن 

وفيه: دليل على أمانة الصحابة رضي الله عنهم في التّقل؛ لأن أبا ذرٌ نقل هذا 
الوصف في نفسه. وهو كذلكء وقد أخذوها درسًا من أمانة النبي صلَّ الله عليه 
وعلى آله وسلَّم؛ لأنه أشد الناس أمانةٌ وأقواهم فيهاء حتى إن الله تعالى أنزل عليه 
آياتٍ هي غايةٌ في الأمانة» قال الله تعالى: 8 وَإدْ تَموْلُ للِى أنْهم لَه عليَهِ وَأنْمَنتَ 
لَه أمْسِك عَلَيِكَ رَوْجِكَ وَأ الله وى فى نفيك ما َه ميدي وتخثى الناس وَأّه 


أحقٌ أن تَحْسَهُ © [الأحزاب:7]» تقول عائشة ئشة رضي الله عنها لون عند كانه شيتاعا 
أنزله الله عليه لكتم هذه الآية'"'» وصَدّقت!. 
السيجدانة واقتى « ارلا سرينم ترس انسياة الج :ها انضلئة وسفن قله 
| دي 0 00 لنبي صلى يه وسلم من قو 
وفِعله. فكانوا أمّناء» وهم أعظم القرون أُمْنا رضي الله عنهم. 
ثم قال صلى الله عليه وسلم: «وَِهَاء أي: الإمارة (يَْمَ الْقيَامَةٍ خْرِْيٌ وَنَدَامَةٌَ 


04 


0-4 


إِلامَنْ أَحَدّهَا بِحَقَّهَا وَأدذَى الَذِي عَلَيْهِ فِيهَاه, وهل يُلْحَق بالإمارة ما سواها من 
الولايات؟. 


الظاهر: نعم. وعلى هذا فيُخْنََى على أولئك الذين يُقَدّمون شهادات مُرَيّفَة 
بالغش والرّشوة وما أشبه ذلك. ثم يتولون ولاياتٍ مبنيّة على هذه الشهادات. فإنهم 
٠ 0 : 8 5 :‏ ع 0 
أخذوها بغير حقها. وستكون يوم القيامة خزيًا وندامة» وهذا من أكبر ما يحذر الناس 
22 71 - 5 
من الغش في كل شيء حتى في الاختبارات وغيرها. 


+ عد عد 


.)07501( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب سورة الأحزاب. رقم‎ )١( 


باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 


موه ا 3 3 لوم - 
1 ا ل ل 


8 
هو ه عله 3 ساه 


قر عَلَ 8 وََا 537 1 8 


8 ب رع هم مم2 2# 
١[‏ ]في قوله صل الله عليه وسلم: (إِني أَرَاكَ ضَعِيفًاء وَإنّ حب لَكَ مَا أَحِبُ 
رَاكَ ضَعِيفًا» 


م 
ا 


تي : تبوين لأمره» ثم رفمَة في منزلته؛ فتهوينٌ أمره في قوله: إن 


صل اللاعلله وسلء فنك لكل بوموها لل ليده لألة القائل :"دلا 


3 


حَتَّى يحب لأَحبه ما حب لِتَفْسِه)! 'أ وهو أكمل الناس إيهانًا. 


عن دعو 


ففي هذا: دليل على صراحة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 
وفيه: مب لأبي ذر رضي الله عنه؛ حيث قال له الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم: ١ن‏ أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسي»» فإنّ هذه من مناقب الرجل» كما قال النبي 


صل الله عليه وسلّم لمعاذ : هي مُعَادً! إنّ لأَحِّكَ َائَدَعَنَّ في دب كُلَّ صَلَاةٍ أن تَقُولَ: 


2 2 


اللَّهُم أعِن عَلَ عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكٌ وَحُسْنٍ عِبَادَتِكَ»!". 
وقوله: «لا تَأَمَوّنَّ عَلَ اذ ننيْن) أمّا الواحد فلا يحتاج إلى إِمْرَة؛ لأن النزاع 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب من الإيهان أن يحب لأخيه ... رقم (17): ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان ..» رقم .)7١/445(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب في الاستغفارء رقم .)2١077(‏ والنسائي: كتاب السهوء باب 
الدعاء بعد الذكر. رقم (1705)., وأحمد (5/ :54). 


كتاب الامارة 


يكون بين اثنين فأكثر» فهذان المتنازعان يحتاجان إلى أمير يَفْصِل بينهماء لذلك قال: 
الا تأمَرَنَ عَلَ انْتيناء وأما الواحد فلا مُنازِع له. 

وقوله: «وَلَا تَوَلَينَّ مَالَ تمه حتى مال اليتامى نهاه الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام أن يتولّاها؛ لأنه ضعيف. فيَخْشى أن يُقَرّط في مال اليتيم» وأموال اليتامى 
من أشد الأموال احترامًاء وأشدّها إن وعقوبة في الخيانة. 


د عد عاد 


باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية... 5 
؟ ججتت 0 


باب فضيلة الإمام العادل وعقوية الجائر 


وَالْحَثَ على الرفق بالرعيّة والنهي عن إِدخَال المَشَفَة عَلِيهم 


/ما- حَدَكَنَا أبو بَكْر بْنُ أبي عَبَةَ وَرُعَيْدُ بن حَزْبء وَائْنُ تمَيْرِ؛ قَالُوا: 
حَدَنَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَِنهَه عَنْ عَمْرو -يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ -» عَنْ عَمْرِو بْنِ أؤسء عَنْ 
عَبْدالله بْنِ عَمْرِو -قَالَ ابن تُمَيْرِ وَأبُو بكر: يِل به الي صَلٌ لعلو 4 
حَدِيثِ زُهَبْرِ قال-: قَالَرَ سُولُ الله صَلَ الله عَلَِْ وَسَا : : "إن الْفْسِطِينَ عند الله لله عَلَ 
يرن ُو عَنْ ين لمن عرَوَجَلٌَ»وكلْمَايَدهِيَُ: : اين َدِلُو ن ني حُكْهِمْ 


وَأَمْلِيهمْ وَمَا وَنُوا»!"". 


]مم يدل على َضْل العَدْل في الحكم: أن اعطق عل شار مق توريغل 
يعي اشع وجل 

ولمًا كان ذْكْر اليمين يُوهم أن يكون هناك شمال تُغاير وتَُالِف اليمين قال: 
«وكِلْمَا يدَيْهِيَعِينُ). أي: يُمْن وخير وبركة وقوّة. 

وقوله: «المقسطين' بيّنهم بأنهم الذين يَعْدلون في حُكُمهم وأهليهم وما وَلُوا. 

لظ شي تايط اير ار مي 5 نكا ط روز والقاسط عر الاين ل 
الحَكُم والّقُيط هو مُزيل الجَؤرء أي: العادل. والخاطئ: مُرْتَِبٍ الخطأ على عَمْدِ 
والخطء: رتك لظأ عن غير عمك فالمخط ع معفو عئةء واللخاطع غير معفوٌ عنه؛ 
والقيفط كات ها ووو القامط عاقيا رون 


وكلها في القرآن» قال الله تبارك وتعالى: «رَيّنَا لا مُوَاغِدمَا إن مسِينَآ أَوْ 
أخطأنا »* [البقرة:857؟7] وهذا خط وقال تعالى: 00 ل ينون # [الحاقة:/ا ؟]» 


5 كتاب الأامارة 
٠‏ 


وهذا الخاطئ الذي ارتكب الخطأ عن عمد. وقال تعالى: #إنَّ مَدَ مث اأدة ليت » 


سرون صرويصهة 


[المائدة: 7 : ] وهذا العادل» وقال تعالى: وم الْفسِظونٌ فَكانوأ لِجَهَتَمَ حطبًا » [الجن:5١]‏ 
عد عاد د 


07م - ٍ-. 5 13 2ه د 0 2 4 
4- حَدئنى هَارون بِنّ سَعِيدٍ الأيلٌ» حدثنا ابْنْ وَهُبء حَدثْنى حَرْمَلة 


سس واصضهة م2 0 20 0 ده ا“ مج مم واس امم 1 2م 6و اس 
عن عبد الرحمنٍ بن شَاسَة قال: أَتَيْتٌ عائشة أساها عن شيع فقالت: ممن انت؟ 
1 رو" .2ه وق او در طاو ل ار م شرو لس مه 
فَقلتٌ: رَجُل مِنْ أهل مِضْرّ فَقَالَتْ: كَيْف كَانَ صَاحِبَكُمْ لَكُمْ في غَرَاتَكُمْ هَذِه؟ 


- 
1 سر جك وم 8فراج هر 5 02 سو ا )ركع تراه وجو - 0 
فقال: مَا تَقَمْنًا منه سَيْئَاه إن كان لَيَمُوت لِلرّجل منا البَعِيرُ فيعطِيه البَعِيرَه وَالْعَبِد 
ءِِ 0 : : 
ع 0000 دوي فر 0ه 20 وه 5 5-2 20 َو هت 3 00 
فيِعطِيه الْعَبْده وَيَحْمَاحَ إلى النفقةٍ فيعطِيه النفقة» فقالت: أمَا إِنه لا يَمْنْعَنِي الذي فعل 


5 20 78 3 000 0 جه هه 20 005 2 م 0ه ساكه 2 
في محمد بْنِ أبي بكر أخي أن أخيرك مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولٍ الله صَلى الله علي و 


0-9 


هد 


لك 5 وسي >0 تومير مسر همه عه 1 م ا ممت 0000 9 مه ان 
تقول في بَيتتي هذا: | مَنْ وَل مِنْ أمْر أمَتِي شيا فشق عَليْهِمْ فاشقق عَلَيْهِ؛ وَمَن 
2 0 ً م 2 2 م6 مه [1] 
وَل مِنْ أمر أمَّتِي شَينًا رَفقَ يِمْ افق بو" ٠‏ 

ور و 0 


- وَحَدَّتَنِي محمد بْنّ حَاتِم» حَدَثَنَا ابن مَهْدِيُه حَدَنَنَا جرير برا 
2 0 2 عق 25 3 و »اه و عاد اج عي 3 َه 6 
عَنْ حَرْمَلَةَ المضريٌ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بْن شَْاسَة عَنْ عَائْسَةَه عَن النبيّ صَل الله عَلَيْه 


0-7 


- إن 
ت-- 5-4 5 
و » بمثله. 
ا ا 
- 


]١[‏ فإذاشقّ عليهم في تدبير الأمور فقد دعا عليه النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم بأن يشقّ الله تعالى عليه» وإذا رَقَقّ بهم فقد دعا الله أن يَرْفق به. وهذا في غير 
الأمورالتي يتحدّم فيها الردع والزجرء كمسائل التأديب والتعزير؛ فإن هذا وإن شق 

واه ا 5-5 ٠.‏ ع2 َك ك5 
عليهم فإنه في الحقيقة رَافِق بهم؛ لآن هذه المشقة يُعقبها الخير والكف عن الاذى وما 
أشبه ذلك فلو أن واليا أخذ مُعتديًا يحرمًا وحبّسه في حبس ضيّق تأديبًا له فليس هذا 


المزنا 


باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة االجائر والحث على الرفق بالرعية... 


مانت المسقة طل :لكك بل وعد افؤ نات عن أذ الاكة فلسين تادنبهاء ولكل 
مقام مقال. 

مثال ذلك: لو أن ول الأمر رأى طريقا وَعِرّا وطريًا سهلاء فسلك بالناس 
الطريق الوعر. وترك السهل. فهنا يقال: إنه شقَّ عليهم؛ لأنه لاداعي لهذاء فيس الله 
عليه ولو أنه سلك بهم الطريق السهل لكان رافق بهم. فيرفق الله به. 

فإن قال قائل: ما ضابط التيسير؟. 

قلنا: الضابط هو ما يراه المعتدلون (الوّسَط)؛ لأن بعض الناس لا يُرْضيه ما 
يعملة البنلظان مط لقا حكن لو كان أزكن :ها كوت 

وقوله عليه الصَّلاة والسّلام: «من وَل ين مر متي شيئًا" يشمل القليل 
والكثير» حتى مدير المدرسة في مدرسته» والرجل في أهله. وكل من وَل شيئًا 
فالواجب عليه أن يرْفق بِمَن ولاه الله عليهم؛ حتى يحصل على هذه الدعوة المباركة 

من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّمء وهي: أن يَرْفق الله تعالى به. 

فإذا قال قائل: هل يدخل في ذلك: تصعيب الأسئلة على الطلاب صعويةً بالغة؟ 

فالجواب: تصعيب الأسئلة صعوبة بالغة قد يدخل في هذاء لكن إذا كان 
الأستاذ قد بين لهم هذه الأشياء بيانًا واضحًاء وأنه لا يكون صعبًا إلاعلى امِل فلا 


00 


وأما فتنة محمد بن أبي بكر فهي: تأليبه على عثمان رضي الله عنه وغير ذلك م 
هو معلوم. 

وهنا مسألة: ما حكم مَن كتم فضائل صاحبه بسبب العدّاوة؟. 

الجواب: هذا فيه تفصيلء فإن سَئِل عنه فَكتّمّه فهذا عدوان وإثم؛ لأن إخفاء 


كتاب الامارة 

تي 
الفضائل كذِكْر الرذائل؛ وأمّا بدون أن يُسْآل فلا حرج أن يسكت عدا كان يعلم من 
هذا الرجل. 

كذلك رُبَّا ايسأ لفظاء ولكن تقتضي ا حال أن يُبيّنَء ) لو رأى أحدا يذَكُرُه 
بسوءء وهو يعلم منه خبرًاء فيجب عليه في هذه الحال أن يدن الخير حتى لا بُنّهم 
بالسُوء على وجه الإطلاق» ولكن يجب على الإنسان أن يقول الحق» كا قال الله عر 
1-6 < يَتأيا أل َامَنوأ مونو ميت ينه شهدا يالْقَسْطٍ ولا يَجْرِمَكََكُم 
سَكَعَانُ قَوَوِ 4 أي: بُغْضْهم ع آلا مدا ادناه يه لِلشَّتَوئ © [المائدة:4]. 

عد عند عد 


2 على راد 3 -200 وري ع دعي ووه 


84أ- حخد 0 لع) وحدنا عم بن رمع 


0 0 و 22 


لت ا عَنٍ ابْنٍ عُمَره عَن الي صَلُ الله عي وه أله قال؛ 
ألا كلحم اع وَكُلُكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِ فَالأَمُِ الذي عَلَ النّاسِ ع وَهُوَ 
نسْؤُولُ عَنْ رَعِييهه وَالرّجُلٌ 34 عَلَ أَهل به وَهُوَمَسْؤُولٌ عَنّْهُمْ وَالَْهرَاعِيَةُ عل 
بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِِ و وَهِيَ رول هم وَالْعَبدٌ 3 عَللَ مَالٍ سَيدِو وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ 
ألا كلك َع وَكُلكُمْ مَْؤُولُ عَنْ ريو" 

[١]إذا‏ قال قائل: ذا كانوا كلهم رَاعِينَ فأين الرّعية؟. 

فيقال: إن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم بين ذلك» وأن الرّعاية طبقات: 
رعاية عامة» ورعاية خاصة: ورعاية أخص. فالخليفة راع على الأمة كلهاء وأمير البلد 
0 على البلد. والرجل راع في أهله. والمرأة راعية في بيت زوجها وولده. فهي 
رعايات متنوّعة: ة فصحٌ أن يكون كلّ ما راعيًا ومسؤولَا عن رعيّته. والراعي الأعلى 
هو: الخليفة. 


باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية... 5 
" 77اسشمسية 


6- وَحَدَنّنَا أبُو بَكْرِ بْنّ أبي م َيه دنا مد بْنُبِشْر . (ح) وَحَدَننا بن 
ير حَدَثَنَا أبي. (ح) وَحَدَئَنا اين المح + حَرَينَا خالد 0 ابْنَ الحارثِ-. (ح) 


آل 
عن از الام #8 عير 0 


ودين غود الله بر شغينة خد ناح -يَعْنِي: الْمَطَّانَ لي عر عبَيدٍ الله بْنٍ 


عْمَرّ. (ح) و عكار يوار ُو كَامِلِ؛ قَالَا: حَدَكَنَا حمَاد بن زَّيك. ار 
## مثو هدو 2 1 وري2م دو 


زُهَيْكُ بْنُ حَرْبٍء حَدَثَنَا إسَْاعِيلُ؛ جِيعًا عَنْ أَيُوبَ. لح) وَحَدَئنِي محمد بن رَافِم 
4 حَدَّئَنَا ابْنُ أب قُدَيْكِء أَخبَرَنًا الضَّحَاكُ يعني : :ابن نان - ٠(ح)‏ وَحَدَثَنَاهَارُونُ بْنُ 


و 003 


سَعِيدٍ الأَيْلنُ حدثنًا ابن وَهْبْء حَدَنَنِي أسَامَةُ؛ كل مَؤُلَاءِ عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرٌ 
ل حَدِيثِ الث عَنْ نَافِع. 
م ه ره د هده 


َال بو إِسْحَاقَ : وَحَدَئَنَاالْحْسَن بن بِشْرِ حَدَئَنَا عبد لله بن ُمَْرِ عَنْ بي لله 


006 - 


عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرٌ هذا مِْل حَدِيثِ اللَيْثِ عَنْ افِع. 

84--- وَحَد حَدَكنَا كي 0 سخ ىئُ وَكَيَىَ بن وت و بن سَعِيد») 
وَابْنُ حُجْرِ؛ كلهم عَنْ ِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْمَّرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ديار عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: 
ل م مم ونا 0 


25 2 ُ 7 ن ث2 موه 0 03 
ول لل مل انا عله و 00 وَرَادَ في 
حَدِيثٍ الزُهْريٌ: قَالَ: وَحَسِبْتٌ أَنَهُ قَد قَالَ َ: «الرّجُلُ راع في مال بيه وَمَسْؤُولٌ عَنْ 


4- وَحَدََنِي أَحمَدُ بْنُ عَبْدِ الرّحمَنِ بْنِ وَهْبِء أخيرني عَم عَبْدُ الله بْنْ 
هغرةى 


وَهْبِء أَخبَرَ ني رَجْلَ سَنَهُ وَعَهْرُو بْنُ اث عَنْ بُكَيْرِ عَنْ بر بْنِ سَعِيل حَدَنهُ 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنِ الب صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببَذًا ا مغتى. 


7- وَحَدَنَنَا سَيْبَانَ بْنُ روح حَدَثَنا أبُو الأَشهّب. عَنِ الْحَسَنِء قَالَ: عَادَ 
غَييد اللاي رياد د مَعْقِل بْنَ يَسَارٍ ار في مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فيو كََالَ مَعْقِلَ: 


إذ 
ُحَدَتّكَ حَدد الل ا ّ ؛لوْ عَلِمْتُ أَنَّلي حَيَا ا 4 


حَدَنْتُكٌ: إِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُولٌ :هاون عب يعي ال 


1*5 90009 


]١[‏ عَيف اليف رياف ناز لهدولكية فأراد مَعْقِل رضي الله عنه أن يُذَكّره 
وجوّفه بلله عرَّ وجلّ؛ لثلا يَحشّ الرعيّة بفعل شيء غيده أفضلٌ منه. أو بكتمان شىء 
هو أفضلء أو غير ذلك من أنواع الغعش. 

وقوله عليه الصّلاة والسّلام: ما مِنْ عَبْدِ يَسْتَدْعِيهِ الله رَعِيّهَا يشمل الراعي 
الأعظم -وهو السلطان-» ومّن دونه حتى يصل إلى الرجل في أهل بيته. 

فإن قال قائل: هذا يدل على مذهب الخوارج الذين يرون تخليد أهل المعاصي في 
النار؛ لقوله: ١حَرَّعَ‏ الله عَلَيِْ الجنّه)؟. 


فالجواب عن هذا: أنه يأ في أحاديث الوعيد وآياته ماايقتضي أن هذه المعصية 
تُوجب الخلودء ولكنَّ هذا الظاهر الذي يظهر من بعض النصوص يجب أن يُيّد يُقيّد 
بالنصوص الأخرى الدالّة على أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى حت 
حَرْدلٍِ من إيمان”"'» وعلى هذا فنقول: حرمان الجنة جرمانٌ مُطْلّقَه ومُطْلَقٌ جزمان. 
فِالجرمَانٌ المطلّق لا يكون إلا بالشرك بالله عزَّ وجل الذي قال الله تعالى فيه: 


مسا ا ‏ ال 2 
دعو م 


سه مَن شرك د يَأ فَقَدَ حَرَم آلله عَلِيَهِ الجنّة ومأوئة ألثَارُ # [المائدة: ؟/ا]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيهان في الأعمال» رقم (17): ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب إثبات الشفاعة» رقم (185/ 5 0"0). 


باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجانر والحث على الرفق بالرعية... 


ومُطَلّقٌ الجرّمان يكون على أهل المعاصي الذين لا تَبْلغْ معاصيهم الكفرء 
فيُحْرّمون مُطْلّق حِرْمان ولو زمنًا يسيرّاء ثم يكون مآلهم إلى الجنة. 

وهذا الحديث من القسم الثاني الذي هو مُطْلّقَ الحرمان» فيّحرم دخول الجنة 
إلى وَفْتٍ يعلمه الله عر وجلء ثم يدخل الجحنة. 

فإذا قال قائل: وما حكم الراعي إذا استحلّ الغسّ؟. 

فالجواب: إذا استحلّ الغشَّ وهو يعلم أنه غاش فهذا مُكَذَّبِ للرسول عليه 
الصّلاة والسَّلامء فيكفر بتكذيبه الرسول عليه الصّلاة والسّلام. 


جاع هوس 


١7‏ وَحَدَلَدهيحبَى بْنْ يحت » أبن يزيد بْنُزرَيْع عَنْيُونْسَ» عَنِ الحْسَنِ» 
قَالّ ل دحل باعل مَعقِل بنِيَسَارِوَهْوَوَجع» ول حَدي تأي اَهب ورا 
قَالَ َالَ: ألا كنت حَدَثْتَتِي هَذَا قبل الْيَوْم؟ قَال: مَاخدقتك أو 3 0 

[١]قوله:‏ : ألا كُنْتَ حدَّث تعر امسدووفسي ار الوسر ع بسي 
وظنّه يا أو أنه ل يُحَدّئه لاهو ولا غيره» لكن يريد أن يُوَبّخهه ويقول: كيف تُحَدّئئي 
الآن وأنت قد حدَّثتني؟! وهنا نُصَدَّق الصحابي مَعْقِل بن يسار رضي الله عنه. 
ا ل ل 
وأيضًا فالحال تق: تقنفى أنه لآ تَدّته يه فى حال ضكده؟ اندر شاط عليه نجه أو 
لف أوه أنه هنا: 

ففيه: جواز كتمان العلم إذا خاف على نفسه. لكن لا يجوز كتمانه كتمانًا مُطَلقَاء 
وإنَّا نُحُفيه فلا يُعْلِنه لكن يحَدّث به آخرين. 


59 - 


ه بير 


َحَدَكن يو عاد هئ شحاف نباي مدن الى قل 
7- وَحَدَّننا أبُوعَسَانَ الْمسْمَعِيٌ وإ وَإِسْحَا بن إبراهيم محمد بن 3 


0 08 03 تيراي م 2111 ا واه 2 ريم 03 > 06> ”ا سة 
إسحاق اخيرناء و ل الآخرَان: حدثنا مُعَاذ بْنْ هسام حَدثُئِي أبي» عن تادة» عن 
0 01 02 دروب إن و سمضس 1 اج »ابر لود ل ”ان 1 2 0 ور فا 5 2 
2 2 0 ك2 0000 2 بسامةىع را ا ا ف امو وال اده 
0-6 - وه 


3 4 000 دولابير مو سرهم وو 


وَسَلَمَيَُولُ: ما ين مر ولي مر المنييمين كم لا ينهد لَهُمْ وََنْصَحْإِلا يَدْحْلْ 


0ن 2031 م يو 


25 2 5 7 2 5 ره 0 عه 
12-1 ع بن مُكْرَم الْعَمُّ حَدَّئَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقٌ» أخيرن 
سَوَائ بك أي الأشوّيء حدّكني أي؛ أ نفل 1ن كاد لا 0 
رو يرو 


يَعوده» نحو حَدِيثٍ يثِ الْحْسَنِء »عن مَعْقَل. 


]هذا أشدٌ من الأول لأنّ الأول فيمن مات وهو غاش وهذا فيْمن مات 
وم يَنْصح لهم وهناك منزلة بين الغش والنصيحة؛ وعلى هذا الحديث نقول: يجب 
على كل من وَِيّ شيئًا من أمور المسلمين أن يَجْهَد لهم في النصح. 

ومن ذلك: إمام المسجد. فيجب عليه أن يُسِير بهم في الصلاة ى| كان النبي 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم يُصَّلِّ: في القيام» والركوع» والسجود. والقعود. 
فالإنسان إذا صلّ لوحده فهو مير بين أن يُطيل أو يُقَصّرء لكنّه إذا صلَّ في الجماعة 
يجب أن يتّبع بهم السّنّة ما أمكن. 

وهذه نقطة يغفل عنها كثير من الأئمّة» حيث يقول -مَتَلا-: سأقرأ أيّ سورة؛ 
لأن الله تعالى يقول: #قافرءوا ما يِسَّرَ مِنَ الْفدَءَانِ © [المزمل: “تأترا فى قر امف 
بدلا من اتَِيلُ4 السجدة وهل أن 4 [الإنان:!! أَقرَاً: إدا ررك الْأرْسُ ك4 
[الزلزلة:1] والعاديات» فنقول: هذا ليس إليك؛ لأن الذين وراءَك يُريدون أن تأق با 


باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجانر والحث على الرفق بالرعية... 55 
4 لكككتككا 


1 يُوافق السُنّ كا أنه لو أراد أن يزيد على ما جاءت به السّنَّ مع وقيل: لاتَرِدْ على ما 
جاءت به السّنّه فإذا صلَّيت لنفسك فطوٌّل ما شئتّ» أمّاإِذا كنت تُصَنّ لعَْرك فأَنْتَ 
وي وأمِين» يجب أن تير بهم على ما تقتضيه سن النبي صل الله عليه وسلّم. 

فإذا قال قائل: إذا صلَّيتُ بهم فجرٌ الجمعة بالسجدة والإنسان فإن بعض 
الجماعة لا يُطيق ذلك؟. 

تقول لآ غتوقية لكو تقال للإشناة الذي شق علي اتحلينن» الله لعل 
لك بَدِيلُا عن القيام, أمَّا أن تَثْرك السِّنَهَ من أجلك فهذا لا نُوافِق عليه وهذا في 
المساجد العامة لكن إذا كانوا محصورين» ورأى الإمام ألا يُطيل القراءة -لأنه يعرف 
أحوالهم- فهذا لا بأس به. 


1 


- حَدَّنَا شَيبَانَ بْنُ روح حَدََّنَا جَرِيرُ بْنّ حَازِم» حَدََنَا الْحْسَنْ؛ أن 


عائِذ بن عَمْرو -وَكَان مِنْ أصحّاب رَسُولٍ الله ص الله عليه وَسَلمَ- دخل 
5000 5 ا 2 1 - 07 أ م رو و 
كر ا ل ار” الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ يتقو 
َرٌ الرّعَاءِالحطمةُ» فياك أن كُون ونم » قَقَالَ لَهُ: اجلس؛ فَإنَّ) أَنْتّ مِنْ تْحَالَةٍ 
- - واس شغد سَِ 


0 00 م 
أ 


شتا تم عل أل 1 م فَقَال: وَهَل كَانَتْ لَهُمْ نُحَالَة؟! إِنّا كَانَتِ 


]١[‏ الشاهد: قوله: «الحطَمَةٌ) يُعَرّض بأنه من هؤلاء. ولذلك قال: إيّاك أن 
20 : 0 و 5 
تكون منهمء والحطمة: هو الظالم الذي مَخْطِم الناس» ولا يبالي ولا يسال. 


عد عاد علد 
200 


كتاب الامارة 


5 


- 
22 


للك قال قل :َم يار ا 0 


5 العلول معطي وعَظَم 0 ل: لا لفن 0 جيم و 0 


عدم بيه َم افع عل كيه قرس 1 ل 
رعو 2 م 5# 2 02 


يا وول ايها غِنْنِي» فَأَقُولُ: ا أَمْلِكَ لَكَ سَيْنَا َذ لمك لا فين أَحَدَكُمْ يحي 
يوم الْقَِامَةِ عَلَ رَقَبيِه ضَاءلَهَا تُمَاءٌ يَقُولُ: يا رَسُولَ الله! أَعِِْيء فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ 


شن كذ لَك لا لفن أَحَدَكُمْ بجيء يوم القِامةِ عل رقي َْسٌ لَهَا با 
فيقول: يا رَمُ ول الله! أَغِئِْيء دَقُولُ: لا أميك لَكَ صَيما كد لتك لا فين أَحَدَكُمْ 


- 
0 


أ 0 ا 8 ًَ له او 6 0 

و ل 0 
2 5 . ع -ه 5 0 

َكَ سَيْمَاء قَد أَبْلَعْنَكَ؛ لا أَلْفِينَ أحَد حَدَكُمْ يجي يوم الام دَعَلَ رَقَبيِهِ صَامِتٌ فُيقول: 


و 2 ٠‏ َ و و 4 00004 ع مو [1] 


رَسُولَ الله! أَغِثْنىء فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ سيا قَدْ أَبَلَعْتكَ) 


6 


كر النبي صل الله عليه وسلّم في هذا الحديث أنواع الأموال من المواشي 
والخيل والأمتعة. 

والصامت الذي هو الذهب والفضة. يأتي به الإنسان -إذا غلَّه- يوم القيامة 
على رقبته» يخرَى به بين الناس» والعياذ بالله» فيَطلْبِ من النبي صل الله عليه وعلى آله 
وَسْل أن ثفت فقول له دلا أَمْلِكُ لَك سَيْعَاء قَد أَبَِغْدُكَ». ومَن بَلَعَّه الُكم فقد 
قامت عليه الشحة. 


باب غلظ نحريم الفلو 
ماص مه 


وقوله: «أَغِنْي) المراد بالإغاثة هنا: الشفاعة له. 

فإذا قال قائل: هل هذا خاصٌ بمّن غلّ من الغنيمة؟ 

فالجواب: ورد في الحديث أن هدايا العجّال عُزُول!"؛ وفي حديث عبد الله ابن 
اليه الذي بَعنه عاملاء ثم رجع» وقال: هذا لكى وهذا أهْدي 4" ؛ فيحتمل أن 
يقال ق الخلول: كلق احتتين هال لفن شرع نيوعال: 

ومحري يي لح لام لتقي تحن ابيا لمارا 
خاصّة قال النبي عليه الصّلاة والسّلام : ١مَنِ‏ اقتَطَعَ ذ شِبْرا مِنَ الَْض ظُلن طَوََهُ الله 


ياه يَوْمَ الِيَامَةٍ مِنْ سَبَعِ أَرَضِينَ»7". 


فإن قال قائل: إذا لفت عن العمل يوماوكرت امتح ق بهذا اليوم مئتي 
ريال» فكيف أتخلّص منها؟. 

فالجواب: إن كان يمكن أن تُرَدَّ إلى خزينة الدولة فهذا هو الواجب -ولولم 
يعلم المسؤول-»؛ وإن كان لا يمكنء وقال: أريد أن أُعَوّض هذا بأعمال أخرى 
لا تلزمني فهذا طيب؛ وهو أحسن من أن يتصدّق بها. 


جد جد عد 


.)17 4 /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلة» رقم (75141)) ومسلم: كتاب الإمارة. 
باب تحريم هدايا العمال. رقم .)51/1١4175(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين. رقم (71948): ومسلم: كتاب 
المساقاة, باب تحريم الظلم. رقم .)1737/1١51١(‏ 


كناب الإمارة 


السلدءغ؟ 
١‏ - وحَدَنَنا بو بَكْر بْنُ أي شَْبَة حَدََنَا عبد الرّحِيم بن سْلَيّانَه عَنْ أبي 
حَيّانَ. 171 ش12-2 


الْمَْمَاع؛ عا عَنْ أي رُرْعَة عَنْ أب هُرَيْرَة» ب مل حَدِيثْ إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ أب عَنَان 


3 
دليير 5 فو دير سه 


-١‏ وَحَدَنَِي أَحْمَد بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الذَارِمِيُ» حَدَثَناسُلَيَانبْنُ حَزْب. 


يي ار 20 0 . #6 اس م ه موس ات ع 3 د عا 
حدثنا حماد -يعني: ابن زَيدِ-؛ عن ايوب. عن يحَيَى بن سعد ن أبي زرعة بن 
تر بن خونرة عن أ مير قال: دَكَرَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الْعْلُولَ 
تَعَظَّمَهُ وَاقْنّص الَدِيتٌ؛ قَالَ عمد نّم سَمِعْتٌ يخي بَعْدَ ذَلِكَ يُحَدَنُه فَحَدَكنَا ْو 
مَا حَدَنَنَا عَنْهُ أَيُوبُ. 

-١‏ وَحَدَنَنِي َحمَدٌ بْنُ الحْسَنٍ بْنِ خرّاش» حَدَثَنَا أَبُو مَعْمَرِه حَدََنا 


عو 4 ا 


ا حَدَكَنَا أيوبٌُء عَنْ يحبى بن ب يل سَعِيدِ بْنِ حَيّان عَنْ أبي رُرْعَة عَنْ 2 


أ 


هريرَة عَنِ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِنَحْو حَدِيثِهِمْ. 


ع > 
ند 


2 
2 


باب نحريم هدايا العمال 
41 ساد 


باب تَحْرِيمِ هَدايًا العمال 


87 ركنا د بو بَكْر بْنُ أب شَْبَةَ وَعَمْرٌّو الَاقِدُ وَابْنُ أبي عْمَرَ حوللا 
ه00 


اه م 


0000 قَالّ: فَقَا قا ول لل الل وَل ل ال ةل وى 

0 عم 8 2 2 عر 2 0 2 00 2 5 م م 
عليه وَقَالَ: «مَا بال عَامِل أبعثه. فيَقول هَذَا لَكُمْء وَهَذَا أَمْدِىَ لى؟! أثَلَا فَعَدَ فى 
7 - و 7 0-7 - 0# 1 59 3 
“فى 01 ان >ماىن 2 52 لء.وم كوم > 00 000007 لك >؟ و عدي 2 0 
بِيتِ أبيه -أو ٍِ بِيْتِ أمّهِ- حتى يَنظرَ أمبدى إِلبْهِ آم لا؟ وَالِذِي نفس محمد بيد لا 
ا رفي لوقي قر ادن 3 ا 000 و 22 مز 98 حر ره د 
يَنَال أَحَد مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْعًا | ججاء بيو الام ْله على عُنه يرهز ع أو بقَرَة 
َء 1 - وم بوه - وى >> 0-1 3 


لها خُوَانٌ أو شَاةبعرا. نم رَفََ يدَيْهِ حتى رَأَينَا عفري إِبْطَيْه ثم قَال: «اللْهُمَّ مَل 
بَلَعْتثُ؟) مَرَتي'". 


]هذا يدل عل أن الغلوك. :فم الأموزاك العامة تعافسي نه الاتسانا بيده 
العقوبة» والعقوبة في الواقع مناسبة؛ لأنه ىا أخذ من أموال المسلمين العامّة بغير حق 
صار من المناسب أن يُفضّح به بين الناس يوم القيامة. 

ومن هذا: أولئك القوم الذين يأخذون على أعمال لم يَعملوا بهاء كالذين يأخذون 
عن الانتدابات وهم ل يَنتدبواء أو يأخذون عن أعمال مَيْدانية وهم لم يعملواء وما أشبه 
ذلك. فهؤلاء لاشكٌ أ عر غالوة يتان ايا خا ول شتائرة بدهرم القيامة: 

فإن قال قائل: إذا أُعْطي الموظف انتدابًا في ثلاثة أيام» ثم اجتهد فأنجاه في 
يومين؛ ثم جلس في اليوم الثّالث في بيت فيا حكم ذلك؟. 


كتاب الامارة 


فالجواب: إذا كان ثُدِبَ لعملء وأنهاه بأقل من المدة من غير ضرر على 
المراجعين. ومن غير خلل في العمل فلا بأسء وقد قيل: إنهم لا يُعغطون أحدًا أقل من 
ثلاثة أيام في الانتداب؛ لأنه لايمكن لأحد أن يَُغادِر بلده ويُسافر ويتحمّل الأخطار 
لانتداب يوم واحد فقطء فهم يُعْطون أقل الانتدابات ثلاثة أيام وإن استغرقت أقل. 

فإذا قال قائل: وهل مثل ذلك ما مبْدَى إلى مندوبي المؤسسات؟ . 

3 جِ 

فالجواب: نعم» من هذا النوع» ولهذا يجب على الشخص -إذا أَهَدِيّ له وهو 
عامل على قوم فأهدوا له- أن يردّه. 

فإن قيل: هل له أن يذهب به إلى الجمعيّة؟. 

قلنا: بل يردُّه؛ من أجل أن يُعْرَف أنَّ هذا حرام. حتى لو فُرض أنه أَحَذْم 
ويريد أن يرد بدله. فالأفضل أن يَرَدّه. 

فإذا قال قائل: وما حكم هدايا الطّلّابٍ للمُعلَّمِين؟. 

فالجواب: الذي نرى فيها أنه إذا كان بعد انتهاء الاختبار وانتهاء الطالب من 
05 9 7 ع ءِ عور ره .اع 
هذه المدرسة -مثلا- فلا حرج؛ لآنه قد أمن فيها من الخيانة» وأما إذا كان في أثناء 
الدراسة أو في أثناء الاختبار» أو يَوّمَّل أن يقوم بالتدريس له في المستقبل فلا يجوز. 

فإذا قال قائل: وهل مثل ذلك الدعوة للطعام؟. 

فالجواب: الدعوة للطعام لا تدخل في هذاء ولذا لما ذَكَرَ العلماءٌ رحمهم الله في 
القضاة أنه يحرم عليهم أذ الرشوة» قالوا: وهم في الدعوات كغيرهم. 

إِذّنّ: فالقاعدة: كل مَن ويِّ على أمر فإنه لا يمكن أن يُبْدى له هدية؛ لعلا حابي 


باب نحريم هدايا العمال 
كم 1ك 


هذا الذي أَمُدى إليه في العمل الذي وُكَل إليه؛ لأنه لابْدّ أن يحابي في العمل الذي 
وَكِلّ إليه مهما كان. والمقصود المصلحة العامّة» لكن إذا كان من أقاربك». وجرت 
العادة أنك إذا سافرت» ورجعت أَهْدَيْت له هدية المسافر فهذا أمر آخر. 

وفي هذا الحديث: دليل على الخُطّب العَوَارضء فإذا حصل شيء يحتاج إلى 
خطْبّة فليفعل من له الحكم في هذا البلدء فيقوم ويخطب الناس؛ لأن هذا أَؤْقع في 
النفوس من تأخيرها إلى وقت آخر. 


اخ دن إِحَاق بن رايم وَعَبْد ْم قَالا: ينا عبد اراق 
دن ةا 7 ل : اسْتَعْمَل التي 


صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَمَ نَ الي رَجلَا مِنَ الأَزْدِ عَلَ الصَّدَقَ فَجَاءَ امال قَدَفَعَهُ ِل 

0 و 10 ان انه ٠‏ العا لو 22 
الي صَلَ الع َل فََال: عدا مَالَكُمْ؛وَهَذِ يدث ي؛ َال لَهُ لي 
صَل الله عَليهو :اتيت كأ ََنْظرَ أَمبدَى إِلَيْكَ أَمْلا؟!», 


ا م خطييّ م دقر كو يت سُعيَان. 


0 


عرى عمو 


- حَدَنَنًا أو كُرَيْبٍ محمد 
لعفن أ تر لعزت قال اممفمل 2 شول اللاصل ال عله وَصَله وشاكية 
لد عَلَ صَدَقَاتِ بتي سُلَيِم ؛ لدع اانه لني جا حاسية. قَالّ: هَذًَا مالك 
وَهَذَا مَدِيّة فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ وَسَلمَ : اْهَلَاجَلَسْتَ في بَيْتِ َك وَأُمَكَ 


َنَى َك َك إن كنت صَاوقًا؟! كم حَطبئا فد ان وَأنتى عله م قَل: : «أمَا 


- 
رد ع ميم ع 


بعد, فَإِنٍ ستل لجل مِنُْمْ عل امل اولان اله كيه يقول. هَذَا مَالَكُمْ 


عرو مثو 


وَهَذَّامَدِيةٌ ديت ي» كلا جَلْس ف بَْتِ آَم حنَى هبه إِنْ كَانَصَاوِقًا وله 


5-1 


بن الْعَلاء دمن 55 اماف دمن اجنام عن 


ا 


5-5 كتاب الامارة 


َ ءَ مأك ىم عسن بت وم جم 
لا يَأحْدْ أَحَدٌ مِنَكُمْ مِنْهَا سَيْنا َي عَم إلا َي الله نا يوم الام فَلَعْرِكَنَ 
كردم صق م ر رمسم فور 1 ا 
عدا كم لقي الله يمل بَِرَا لَه لَه رُعَاءٌ يله وق أقا زه لوقك 
3 1 همه 5ق 0 
حتى ري با َ ض إبطيه ثم قا ل: «اللَّهمَ هَل بَلَفْتُ؟ بَصْرَ يني وَسَيِمَ أذ 


5 - 


22س عو 0-2 عوسي لاه بره 


14 0 يي ح حَدَّئَنَا عَبْدَةٌ 0 تُمَيرُ يد 07 422 


م5 


ا كش تمق ب إن ول حي ترق 
#اخاف وكيا ذال أو أساقةا وق حدمعازن كه معن وله ولي َي يد 


2رعوءدورء 


لا بَأحُدُ أَحَدّكُمْ مِنّْهَا شَيْنًاا؛ وَرَّاد في حَدِيثِ سُفْيّانَ: قَالَ شر عيبي وسَهِعٌ أي 


َه 


85- وَحَدَّئَناهُ ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أخيرنًا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيبَان عَنْ 
رلا لراو درفراه -؛ عَنْ عَرْوَةَ بْنِ از :أن وشولاه قل انا 
عَلَيْهِ وَسَلَْمَ اسْتَعْمَلَ رَجْلا عَلَ الصَّدَقَقَ فَجَاءَ سوَاِ تر فجََل َو : هَذَالَكُمْ 
وَهَذَا أَمْدِيَ إل هَذَّكَرَ نحو قَالَ عَرْوَةٌ: فَقَلْتُْ لأبي م حمَيْدٍ السَّاعِدِىٌ: أَسَمِعْيَهُ مِنْ 


واد ة اول سمه راث 
رَسُولٍ الله صَلى الله عليه وَمَ م؟ فَقَالَ: مِنْ فبه إِلَ أَذْني. 


6 6 حِ 
وفي هذا الحديث: دليل على محاسبة العَّال» وأن العَّال مهما كانوا في الأمانة 
ليم خاصون: والصخاة رصى الله عنم انثا هذا الاصل كبهم» ومع دالت 
حَاسَبّه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم. وهذا من الَزّم؛ لأنه -وإن كان الرجل 
أميئًا- لا يخلو من السَّهو والنسيان والغفلة» فمُحاسبته من الحَزْم. 


باب تحريم هدايا العمال 
د كه 


81# حد حدئنا أو بخر بن أي قبية. حذئنا وكيئ بن الجؤاج» حذن إساعيل 
7 يجالع نتن بن أن حار عن علي إن عوينة الكتري» قاك: سَمِعْتٌ 
ول اشاضل الله عليه وسَلمَ تقول : امن اسْتَعْمَلَْاهُ هُمِنْكُمْ عل عَمَلِ فَكَتَمَنَا يحيَطًا 
اق كان لمأن بوتزة ايامو فَالَ: قَقَم إل رَجُلّ أَسْوَّدُمِنَ الأنصَار كَأَن 
أنْظرٌ إِلَيْه قَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله! اقْبَل عَن عَمَلَكَء قَالَ: «ومَا لَكَ؟' قَالَ: سَمِعْتُكَ 


تَقُولٌ كَذَا وَكَذَّاء قَالَ: «وَأَنا أَقولْهُ الآنّ: من ن اسْتَعْمَلَْاهُ مِنْكُمْ عل عَمَلٍ فَليَجِئْ بقلل 


كه و 2 مو ةهءدةه 
وَكَِيرِه؛ فا أو مِنهُ أحَذَ وَمَا مي نَ عَنْهُ انتّهَى». 


877 - وحَدَكَا حم بنع لله ب مير حَدَكَا أيه وَحْحَمَدُ بر . (ح) 
10 


عٍِ 
وَحَدَئّنِي محَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَتنا أب أصامة؛ قَالوا: حَدَكنَا إسَيَاغِيلٌ» يدا الاشتاف 


٠. 
و موس مه نت و‎ 20-6 
2 20 6 ىح 26 مم وه يم ال -ه 002 “عاد‎ 
وحد ه إسحاف بن إء اهيم ا لني اخبرنا الفضل بن موسَىء‎ 1١م‎ 
و ا ل اواو 6 د 5 ري 2مي م عاك اس 6ش #0 اس ت وس‎ 
حَدُنا إشَاعيل بْنْ أبي خالِد. أخبر فيس أبي حازم قا سمعت عدي بن‎ 
4 1 0 م2 رو‎ َ 5 - 


صاب الإمارة 


وو - 1 ا : 52 ه8 56 00 م 5 ده م 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية , وتحر يمها في المعصية 


د ابي هبي 


2 ده 5 58 2 0 _ 0 مه 
5 - حَدتِي رَهَيْرُ بْنْ حَربء وَهَارُونَ بْنْ عبد الله؛ قالا: حَدئنًا حجاح بن 
0 0 0 00 0-0 1 ا ول 2 ودوردة مه رع م 2 
محَمَّدِء قال: قال ابن جريج: تَرَّلَ: يها ألدِينَ “اموأ أطِيعوأ الله وأطِيعوا الول وول لأس 
ع 6 0 د موق مه واس 27 ا نت 7 رن اثنا 
مِنَكدْ # [النساء:5] في عَبْدِ الله بن حَدَافَةَ بن قيس بن عَدِي السَّهُمِى» يَعَتْه النبِنَّ صَل الله 
1 رك 7 03-2 : 000 هه م بر وهو 5 5 سه 2 5 2 
0007 لدواش م ع مومه 56 ور 0 م2 وا سمه 2 0 عو ه#6©# 
6 - حدثنا تحيى بن يحيَى» أخيرنا المغيرة بن عبد الرّحمن الحزامىٌ» عن ابي 


3 00 


0-0 2 ور 2 رهري ام 5 تن 2 ا 5 
الزْنَادِ عَنِ الأعرّجء عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنٍ النبِيّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: مَنْ 


2 
2 


أطاعَنى فَقَد أطاعَ الله وَمَنْ يَعْصِنِى فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ بُطِع الأمِيرَ فَقَد أطاعَنى؛ 
وَمَنْ يَعْص الأميرَ فَقَدْ عَصَان)!'. 


أ 4 ومهى ده برا مه دس إن فو روس ه 2 غم 112 
6 وحدتنيه زه بن حرب» حدثنا ابن عبيئة») عن الى ا زناد» مدا 
٠. 0 0‏ 5 8 هم 2 0 


الإستاد وَِيَذُكُر: (وَمَنْ يَعص الأميرَ فَقَد عَصَاني). 


أّ- 


3 إِذَّنْ: تكون طاعة الأمير طاعةً للرسول صلَّ الله عليه وسلَّم والمراد: 
الذي أمَّره الرسول صل الله عليه وسلَّمء لا كل أميرء فالأمراء بعد الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام إِمْرّمم ليست من الرسول تَفْسِهء فقوله: ١مَنْ‏ يُطِع الْأَمِيرَ؛ يعني: 
الذي أمَّرتَ «فَقَدْ أَطَاعَنِي»؛ لآنه أميري. ووكيلليء وله الولاية عن ومن يَطِع 
الرسول صل الله عليه وسلم فقد أطاع الله عز وجل. 

فنقول: من أطاع الأمير في وقتنا هذا فقد أطاع الله تعالى؛ لأن الله قال: بايا 
دن ميو ليمأ لَه وآطِيعُوأ لول وول لخر كد 4 [الساء:ه]» فهؤلاء ثلاثة كلهم 
يُطاعون: الله عز وجل» والرسول صل الله عليه وسلمء وأولو الأمر ولكن الله تعالى ‏ 


باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية , وتحريمها في المعصية 5 
د و١‏ ؟ ف -- :و 


يَذكر طاعة أولي الأمر بالعامل (أطيعوا)» بل جعلها معطوفة على ما سبق: 9أطِيعُوا اه 
يسو الول وول انر #؛ لأن طاعة ولاة الأمور ليست مستقلَّة بل تابعة» ولولا أن الله 
عز وجل فَرَض علينا طاعتهم ما أطعناهم» لكن تُطيعهم؛ لأن الله تعالى فرض ذلك. 

وفي عدم إعادة العامل (أطيعوا): دليل على أن إطاعتهم ليست مستقلَة بل هي 
تفع 

وإذا أمَّر الوالي أحدًا على الناس وجبت طاعئّه» وطاعتّه من طاعة الأمير الذي 
أمّرهء بل إذا أمّر ثلاثة في التّفر واحدًا منهم لزمت طاعته فيا يتعلّق بمصالح السفره 
وإذا خالف فإنه يُعْتَير عاصيّاء ما إذا أمَرء وقال: لاب أن تأكل أو تشرب من هذا فإنه 
لا يلزمه. 

واعلم أن أوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يأمروا بها أمر الله عز وجل بهء كأن يأمروا بصلاة ة الجماعة» 
وبالزكاة» وبالصيام؛ وما أشبه ذلك» فهنا طاعتهم طاعةلله عر وجل من وجهين: 
الوجه الأول: أن الله عز وجل أَمّر بذلك استقلالاء والوجه الثاني: أنه أمر بطاعة ولاة 
الأمور فيه. 

القسم الثاني: أن يأمروا بها نهى الله تعالى عنه. فهنا لا طاعة لهم؛ لأنهم هم 
عَبيدلله» ونحن عَبِيدٌ لله. وإذا كانوا عَبِيدًا لله فلا يجوز أن يخرّجوا عن طاعته. فإذا 
خرجوا عن طاعته ساغ لنا أن نخرج عن طاعتهم؛ لأننا لهم تَبّع؛ فلو قالوا -مثلا-: 
(لا يمكن أن تَعْمل إلا إذا حلقت لحيتك فاحلقها)؛ فهنا لا يجوز أن يحلقها. كذلك 
إذا قالوا: (أَرْخ الثوب إلى الكعب) فإننا لا نطيعهم؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
اللقالق'. 


كتاب الامارة 


القسم الثالث: أن يأمروا بشيء لم يتعلّق به أمر ولا + نبي لذاته. فهنا طاعتهم 
واجبة؛ لقول الله تعالى: كايا الْدينَ ءاميوَا أطِيحوا أله وأطِيعوأ سول وَأوْل لأس هدك 4 
[النساء:04]» ولا عِبْرَة بقول من يقول: إنها ليست بواجبة؛ لأن هذا نظام» فنقول: وإذا 
كان هذا نظامًا فقد أَمِرْنا بطاعتهم؛ ولو نابذناهم لاختلّ النظام؛ وصار كل إنسان 
يعمل برأيه» فلا فائدة إِذنْ من الخلافة والإمارة. فتجب الطاعة في ذلك حتى وإن لم 
يكن منصوصًا على الأمر به بذاته» ولولا أن طاعتهم تجب في هذا القسم لم يكن للأمر 
بطاعتهم فائدة؛ لأن ما أمر الله تعالى به نحن مأمورون بأن نفعله. 

وهذا هو عََكُ الخلاف بين اتبِعِين للسّلّف. والتّبعين للخوارج؛ فإن المتبعين 
للخوارج يقولون: لا طاعة هم؛ لأن هذا نظام ولا نقيل» حتى رُبها يفون امحاكم 
والمطيع له ويقولون: هذالم يحكم با أنزل الله؛ و من لم يتك يمآ نَل أله َأوْكتبكَ 
هم الْكَفْرُونَ 4 [لمائدة:؛4]» فنقول: سبحان الله! هذا قد حَكَم الله به لكن بجنسه. 
فكل ما أمَر به ولي الأمر يجب طاعته إلا المعصية. 

فإن أمر بشيء لا يراه المأمور من السّنََّ لكنّه ليس حرامّاء فتجب طاعته؛ لأن 
الفقهاء رحمهم الله يقولون: كم الحاكم -أي: القاضي- يرفع الخلاف. هذا وهو 
حكم قاضء فكيف بأمر ولي الأمر؟!. 

وأمّا قول من قال: إن الإمام إذا أمر بها لا مصلحة فيه فإنه لا يُطاع فهو خطأً 
ولو أمر به لمصلحته؛ لأن عموم قوله: ١وَإِنْ‏ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَحَدٌ مَالكَ؛! "يدل على 
هذاء فهو لن يأخذ المال إلا لمصلحته في الغالب» فالواجبٌ: طاعة السلطان إلا إذا أَمّر 


بمعصية. 


.)07 /١18151/( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم‎ )١( 
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إن قال قائل: وهل يلم الرجل أن يُطلَ زوجته إذا أكرهه ولي الأمر؟. 

فالجواب : إذا َك الإنسان على طلاق زوجته من أي جهة كانت فإنه لا يقع 
الفللاقؤلبين لكحومن ولا الأمور أن بهن الرجل ,أن يظلن وجيب كنا أنه ليس 
له أن يأمره بأن يأكل شيئًا مُعيّنَا من الطعامء اللهم إلا إذا كان هناك فساد اقتصادي. 
ويريدون أن يُوفْروا بعض الأطعمة. 

إذّنَ: هذه الأقسام نحو أمر ولاة الأمور, ثم إن الأمر قد يكون بالقول, مثل: 
أن يقول ولي الأمر للشخص: ١اقم»»‏ فيَلرّمه أن يقوم. 

وقد يكون بالفعل؛ بأن يشير إليهء فيلزمه أن يقوم» وهذا لما أشار النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم في الصلاة القوم لذبن صلرا و لوغ قاض بلسو" '. ولا 
فتح مكة وذَّكّر للأنصار أؤباش قريش قال بيديه. يعني: الذبح'"" 

وقد يكون بالإشارة» بأن يضع علامةً على الأمر» وعلامةً على النهي» ومن 
ذلك: إشارات المرورء فهي علاماتء قال ولي الأمر: إذابَانَ التُورٌ الأحمرٌ فقِْ, ولا 
يجوز أن تتجاوزء حتى لو قُرض أنَّ الطريق ليس فيه أحدء وإذا أشار الأخضر فامش» 
وإذا كان الأصفر فترفّق على حسب ما يقتضيه النظام. 

والعجب أن قومنا -وهم مسلمون- منهم مّن لا يمتثل» ويقول: مادام الطريق 
ليس فيه أحد فلماذا أقِف؟! وهذا غلط. ونحن سألنا المسؤولين في المرور؛ وقلنا: هل 
هذا للتنظيم أو للإلزام؟ قالوا: للإلزام. قلنا: لو كان للتنظيم» وكان الطريق ليس فيه 
أحد. ولسنا بصَّدَّد انتظار أحد يأني مسرعاء فهل يجوز أن نتجاوز؟ قالوا: لا يجوزء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنها جعل الإمام ليؤتم به رقم (/18).: ومسلم: كتاب 


الصلاة, باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم /4١5(‏ 87). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب فتح مكة, رقم /١1780(‏ 0 


كناب الإمارة 
رمن 


والحقيقة: لو قلنا: إن هذا تنظيم لصار فيه مفسدة؛ لأن كلّ إنسان يظرٌ أنه ليس حوله 
أحد. فيتجاوز. 

كذلك لو أمر ول الأمر بإحراق مَالِكء فقال: أَحْرِقٌ مالك وأنا أرَى» فهل 
يطاع أو لا؟. 

الجواب: فيه تفصيلء فإذا كان هذا تعزيرًا -بمعنى: أن هذا المأمور استحقٌ أن 
يُعزّر بإحراق ماله كالغالٌ مثلًا- فيلزمه أن يُطيع؛ لأن هذا سائغ لول الأمر» وإن كان 
لإفساده. وليس تعزيرًا فلا يجوز؛ لأن إضاعة امال حرام؛ لكن لو قال: إمّا أن تحرف 
وإِلّا قتلتك أو حبستك أو ما أشبه ذلك مما يضٌه. فهنا ير قه دفعمًا عن نفسه. 

فالمهم: أن امتثال أوامر ولاة الأمور هو الذي يحفظ الأمن والأمّة من الفوضى» 
ويعتقد الإنسان أن له أمررالالأن مو نات ولين :فق زقعه بعة ماك ينه جاعلية 
وليست مِينَة إسلاميةٌ» والبيعة تقتضي الطاعة والموافقة. 

وهل يُشْتَرَط لطاعة ول الأمر أن يكون هو نفسه مُطَبّمَا للأمر؟. 

الجواب: لاء إذا لم يُطَبّق الأمرّ صار عاصيّاء إلا إذا كان هناك مِيرّة مُعَيَِّة تقتضي 
تخصيصه فهذا شيء واضح. 

وهل يُشْترَط لطاعة ولي الأمر ألّا يكون عاصيًا؟. 

الجواب: لا يُشْترطء حتى لو كان عَمَّارّاك وكان مُبْتَلٌ بالأغاني. وكان ظانًا 
للناس في أخذ الأموال -مثلا- فإن طاعته واجبة؛ لأن شرط جواز المخالفة: ألا يأمر 


وظنّ بعض السفهاء -الذين فيهم رائحة من الخوارج - أنْ شَرْط ذلك ألا 
يكون عاصيًاء فإن كان عاصيًا فلا طاعة له فنقول: سبحان الله! أين يُوجّد من ليس 


باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية , وتحريمها في المعصية 


عاصيًا؟! هذا لا يُوجّد من زمان» وكان الخلفاء ء تُطيعهم أئمّة المسلمين وهم يعرفون 
معصيتهم وإصرارهم على المعاصي كالأغاني والسَّكّره بل على ما هو أشدٌ من هذا 
عر لد والدروع عر عجيد» لكات ومع ذلك #اللعواي ولا تعصير يم ١‏ 
يَدْعُون الله هم ويُخاطبونهم بمخاطبة أمير المؤمنين» والأمن مُسْبَيِبٌ. 

لكن مع ذلك؛ على ول الأمر أن يقوم بها أمر الله تعالى به من السعي في الأمّة 
ها فيه مصلحتهاء ولا يحاي أحدًا في إسقاط واجب. أو في فعل خحرّم» أو في تنزيله 
منزلةٌ لا يستحقّهاء هذا هو الواجب. لكن لو أخلّ ول الأمر بواجبه فنحن علينا 
واجبء فئقوم بواجبناء ونسأل الله الذي لناء والذي عليهم إلى الله عزَّ وجل. 

فإذا قال قائل: هل يُطاع الأمراء الكُمَّار في الدول الكافرة؟. 

فالجواب: يُطاعون إلا في معصية الله. 

وهنا مسائل: الأولى: ما هي صورة مبايعة الرعية للإمام في هذه الأيام؟. 

الجواب: صورته أن أهل الخَلٌ والعَقّد -الذين هم وجهاء البلاد وأعيانها- 
تاغوة تالت يقرلوة «بايحف عن اسع والطاعة فنا حت وما أكزه» وي 
عشري ويُسْرِيء وفي منشطي ومكرهي»» وفي البلاد الأخرى يكون الذي يبايع هو 
البرلمان؛ لأن هذا البرلمان مُنْتَحَّبٍ من الناس. فهم أعيان الناسء فيبايعون. 

المسألة الثانية: هل يُشتّرط في البيعة أن يُبايع جميع الناس؟. 

الجواب: هذا لا يقوله أحدء وهل ذهب الصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا 
أبا بكر رضى الله عنه يقرعون الأبواب على العجائز والصبيان والنساء؟! لكن هذا 
رع للق الكل و العقده لك لو أن لذ قلط ملك كوا ملكي ور ناه ار 
غير ذلك- فإنه تجب طاعته؛ لأن الحكمة هو ألا تكون المسألة فوضى؛ لأن هذا 


كتاب الامارة 
لل 505 
الرجل الذي لم يبايع أو لم يعترف بالبيعة معناه أنه يفعل ما شاءء فيسرق الأموال» 
ويقتل الناس. ويسْكّرء ويزني؛ لأنه ليس لأحد عليه قول. 
المسألة الثالثة: هل طاعة ولي الأمر تعني المدح والثناء» وعَمّل الزينات؟. 
الجواب: لاء لكن المخالفة هي أن يأمر فتخالف. أما مسألة المباهاة فهذه 
اعتادها الناس -مع الست وليس لما أصلء وهي إضاعة مال ووقت أيضًاء 
ولد حاداء. والنفوس يكون فيها ارتفاع وشيء من الكبرياء» وقصة اليهودي 
المشهورة التي ذكروها عن معاوية رضي الله عنه أنه احتاج بيت المال في الشام إلى 
زيادة» وصادف أن هذه الزيادة تمر ببيت اليهودي, فطلب منه معاوية أن يبيعه» قال: 
لاء فكرّر عليه» لكن قال: لاء فأمر مَن يُقَرّمهء فقَوّم وضاعف له القيمة» ثم هدمه. 
وأدخله في بيت المال؛ توسعة لبيت المال» فركب اليهودي إلى عُمر رضي الله عنه في 
المدينة» فتفغل يسأل غنه: قالواء لعله فى ليجل فائن المتيجدة وود وجا ناما 
على الحصباءء له ثياب مُرَفّعة» وليس حوله حارس ولا شيء؛ فأشكل عليه؛ فسأل» 
قال: أين أمير المؤمنين؟ قالوا: هذا أمير المؤمنين فلا استيقظ قصّ عليه القصة -وأنا 
ما رأيته في كتاب, لكن قيل لي: - إنه أخذ عظاً) من العظام. وكتب فيه: اليس كِسْرَى 
بأعدلٌ منَاه. وأعطاه اليهودي» فمشى اليهودي إلى الشام» وأعطى معاوية هذا 
العظم. فوضعه معاوية على رأسه. وقال: إن شئت بنينا لك بيتك ىا هو أو أحسن» 
وإن شئت فالأمر على ما كان, قال: بل بيتي لكمء وأشهد أن لا إله إلا الل 
وأنَّ مدا رسول الله؛ لأنه عرف العدل. الشاهد: أن معاوية رضي الله عنه في الشام 
فلد كذ وق الو 1ن وحوله وان وهدودة فا ناهذا رضن الله عنه؛ لتبقى هيبته 
عتلتهولك الذين اعتافواضل هذا السط وعمورقى اشع العمل فد زد 
الخهياة: ْ 
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المسألة الرابعة: ما حكم دخول المسلمين للبَرْكَان في الدول الكافرة خاصّة إذا 
كانوا لا يَسْلّمون من أذى الكفار؟. 

الجواب: إذا قلنا : إن المسلمين إذا لم يدخلوا في البرلمان فإنهم لن يسلموا من أذية 
الكفار فليدخلوا وليشاركواء وقد لا يتكلّم البرلمان عن العقيدة وما يتعلّق بذات الله 
عر وجل؛ إنها يبحث في أشياء سياسية واقتصادية فَليّدْلٍ المسلمون بأصواتهم: 

ومن أعطاه الله تعالى علا وفقهًا استطاع أن يرد على الملحدينء فيُسْتفاد منهى 
لكن لابْدَ أن يدخل بنّة أنه يحاول الإصلاح ما استطاعء أو أن يرفع من شأن 
المسلمين في حزبهم. أمّا أن يدخل لغرض المنصب والجاه فلا 

فنرى أنه يتعّن على القادر أن يدخل في البرلمان وجزاه الله خيراء لكن بشرط أن 
يكون أهلا للجدال وبيان الحق؛ لأن بقاء المكان أو الجو خاليًا لبس بطيّب. 

د د عد 


م ماعاراس ه 


شِهَابِ 2 قَالَ: حَدََنا ُو َم بْنْ عَبْدٍ - عن ل هرَيْرَة عَنْ 0 الك 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم أنََُّالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي قَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَان فَقَدْ عَصَى الله 
وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أطَاعَنِيء وَمَنْ عَصَى أُمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي)". 

[١]ني‏ هذا الحديث من الفوائد: أن الوكيل قائم مقام الموكّل؛ فإن أمراء النبي 
صل الله عليه وعى آله وسلّمٍوُكَلاء عنه في ته فإذا كانت معصيتهم معصية 
للرسول صل الله عليه وسلّم دل ذلك على أن الوكيل قائم مقام الموكّل» فإذا أرسل 
إلبك أبوك شخضاء وقال لك: افعل كذا بأثر أبيك6 فإن معضية هذا الشتخض 
لعف انك 


كتاب الامارة 


5- وَحَدَنَنِي محمد حَمّدُبْنُ حَاتِم» حَدَتَنَا مكيبن إْرَاهِيمَ حَدَثنا اْنُ جُرَيْج 
عن زا نين شاب أن ا سَلمة بن عَبْد الرَّحْمْن أخبرة؛ أَنّهُ سيع أبَا هُرَيرَة 


يقول: قال رول الله صل الدع عليه وَسَ لمونيثل ضواة: 


0- وَحَدَئَنِي أ بو كَاملٍ الجَحْدَرِيٌ» حَدَكنَا بو عَوَائَةه عَنْ يَعْلَ بْنِ عَطَاءِ 
عَنْ أبي عَلْقَمَهه قَالَ: حَدَنَنِي يو هُرَيْرَةَ مِنْ فيه إل فَ'أ. قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 


ما 
- 


- 
0400 


شلال عليه و او واي ا با أي (ح) وَحَدَثَنا 
ُحَمَدُ بْنُ يَسَّاِ حَدَّننا محمد دين حَدْئْق كالأوحدنا ككف عن يل بد خطاف 
محمد بن محمد بن جَعْمْرِ عن يعلى بن سَمِعْ 
با عَلْقَمَهَ سَمِمَ أَا هُرَيْرَةَ عَنِ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه نَحْوَ حَدِيئِهِم. 
عريع مو 


0 - وَحَدَنَا مدب رَاٍِ» حَدَنَاعَُْ اراق دن مَْمَرٌه عن نام بن 


مب عَنْ بي هْرَيْرَةَ ء عَنِ النبِيّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بمْلٍ حَدِيئِهمْ. 


الت اراسي العا ونام اا تر 
أب رحدل َلَ: سَوِمتُ أب يول عن وَُولٍ الله صَلٌ | لعَلَيه وَسَلَّم 
ِدَّلِكَء وَقَالَ: «مَنْ أ نَاعَ الأَمِير». وَ1 يَعُلَ: 0 أُميري». وَكَذَّلَِ في حَدٍ يثِْ هما عَنْ 
و ' 


1 1 5 : ١ 
قوله رحمه الله: «من فيه إلى فَّ» كان المتوقّع أن يُقال: «من فِيه إلى أَدُني كما‎ 7 
تر‎ 
والجواب أن نقول: مُراده أنه حدّثه به مواجهة؛ لأن المواجهة يكون فيها الفم‎ 


إلى الف 


.)19/1875( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة باب تحريم هدايا العمال. رقم‎ )١( 
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060 اد 


ل كيس ر ااه ورهدو ل سمل 0 وار ار ع بطع ا ل 

ا 0001 
سعيدك: ا ارو كه 

قإناة قال وجول انتمل الله عله سل : عَليْكَ السّممُ وا ور 


00 يسرك مط و و اخ 


وا 


]١1[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «عَلَيِكَ السَّمُمُ وَالطَاعَة» «على» ظاهرة في 
الوجوب. كا قال الله تعالى: لوَعَلّ ألو فَتََكلُوَا © [المائدة:58]. 

والمعنى: يجب عليك السمع والطاعة في العسر واليُسرء يعني: سواء كان عليك 
عشر في ذلك أو لا؟. 

وقوله: 'وَمَنْسَطِكٌ وَمَكْرَهِك' المنشّط هو النشاطء والمَكْره هو الكّسّل. 

وقوله: «وَأئْرَةِ عَلَيِْكَ أي: لو استأثر ول الأمر بشيء من أموال أو أراض أو 
غيرها فعليك السمع والطاعة, حتى لو فَرَض لك من بيت المال أقلّ من كفايتك» 
وهو يأخذ من بيت المال ما شاءء فهذا استتثار بلاشَكُ» فلا تَقَل: لماذا لا تُْطيني مثل 
ما تأخذ؟ بل نقول: عليك السمع والطاعة ولو وجدتٌ الأَثّرة عليك 

وهذا في الحقيقة هو الذي يضبط الآمّ مّة؛ لأنه لو بقيت الأمّة هذا يُقبل ويَمْتَئِل 
زهذا لا يتل وتعانداضاربت القوضئ» ضار القر والفساد: 

فالواجب: السمع والطاعة على كل حالٍ مالم يَأمُروا بمعصيّة. 


نا 


كتاب الامارة 
<<ل05؟ 


0 - وَحَدََنَا أبوبَكْر: نأب شَيبة وَعَبُْ الله بن برّادٍِ الأشعَريء وَأبو كُرَيْبِ؛ 
قَانُوا: حَدَثنَا ابْنُ إذْريس» عَنْ شُعْبَة عَنْ أبي عِمْرَانَ عَنْ عَيْدِ الله بْنِ الصَّامِتِء عَنْ 
.2 م 


بي ذَرٌء قَالَ: ل / 


| 


ورم ع م وم ل بردي 8" م بر سم 6م 


833 - وَحَدَّئَنَا محمد بن بَسَّارِ حَدَّئَنَا محَمّدُ عمل بن تعفر مح 


م 
ع 


وَحَد 
اخونا الضة : بن شمَيْل؛ جنِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أبي عِمْرَانَ يبدا الإسْنَادء وَقَالَا في 
الخريك: عَبْدًَا حيشيًا 22 ءَ الأَطْرَافٍ. 


2 22و برروع 


17 - وحدثناه عبيد الله والكر كدت ايك سار كوأ وراد 


3 و سم ابام 


ذا الإِسْنَاد كا قَالَ ابن إِذْرِ : عَيْدَا مجَدّءَ الأَطْرّافٍ. 
بن إدريس: 


9 


]١[‏ قوله: «وإن كان أي: الولي ١َدّع‏ الأطراف» أي: أطرافه مُقَطّعة. 


وقوله هنا: «إن خليلي» وكذلك في حديث أبي هريرة: «أوصاني خليلٍ 

0 قول النبي صل الله عليه وسلّم: «وَلَوْ كُنْتُ مُِّذا مِنْ أمتِي خَليلًا 

1 َخَذْتُ أبَا بكر »'". فيُقال: الجمع هو: أن النبي صل الله عليه وسلَّم لم يتّخذ أحدًا 
خليلا ٠‏ فهذا تمْتنعء ولا يمتنع أن يتَخْذه غيرُه خليلًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب صلاة الضحى في الحضرء رقم :)١1178(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء رقم /١57١(‏ 86). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب الخوخة والممر في المسجد. رقم (577)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أب بكرء رقم (7787/ 7) عن أبي سعيد رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابقء رقم (5717) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق. رقم (77817/ "1) عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفي كتاب 
المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور. رقم (717/0757) عن جندب بن عبد الله 
رضي الله عنه. 


باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . ونحريمها في المعصية 77 
0 ككة: 


د وسار ع دم رار فو 


- حَدَئَا مدن الى حَدَئَا مدن غم حَدَئَنا شه عَنْ يخَى 
ابْنِ خُصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتٌ جَدَّت نَحَدّتُ؛ أيَّا سَوِعَتٍ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
يَخْطْبُ في حَجَةِ الَْداع» وَهُوَ يَقُولُ: «وَلَو تعمل عَلَيُِمْعَبدٌ يَقُودْكُمْ بكِتَابٍ الله 
قث ا لراك اولي" 


ل سد 2ل واد وااة 01 2 موعر 


- وَحَدَنْنَاهُ ابْنْ يَشَارِ حَدئنا محمّد بن جعفر» وعبد عبد الرَّحمَن بن مَهْدِيّ؛ 
عَنْ 0 كنا الإِسْنَاد وَقَالَ: «عَبْدا حَبَشِيًا). 
85- وَحَدَئنَا ُو بكر بن بي شَْبَهه حَدَئَنَا وَكيعْ بْنُ اراح عَنْ شُعبةَ بهذا 


ل وه 


الإسْنَادِ وَقَالَ: «عَبّدًا حَبَشِيًا محَذّعًا). 


[1] هذا الحديث في الأمراء الذين دون الأمير الأول» وهذا قال: «لو استغمل 
عَلَيِكُْ». والظاهر أن الفاعل: الإنسان وليس: الله عرَّ وجلّ؛ لأنّنا لو جعلناه الله 
لكان المراد: الأمير الأوّلء لكن هنا لو أن الأمير الذي له الإمْرّة العامّة جعل علينا 
أميرًا كما وُصِفَ في هذا الحديث فإنه يجب علينا أن تطيعه. 

وقوله: ايَقُودُكُمْ تاب الله) فُهِمَ منه: أنه لو أَمّرنا بها يجخالف كتاب الله فإننا 
لا تطيعةه؛ الأنه لا طاعة مكلوق ف معضية اللهعرٌ وجل. 

فإن قال قائل: هل يُؤْحَذ من هذا الحديث: أنه يجوز أن يكون العبد واليًا إمرة 
عامّة؟. 

فالجواب: نعم» وقد يقال: جز اللطالة مل لفَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَةِ 
حَير ره 5 وَمَن يَعَمَلْ مِتْفكالَ َرَوَ سَّرًا يَرَهُْ [الزلزلة:7-م]» والخلافة إنما 
تكو فق قريش» لكن لو أن أحذًا شلّط وتامر واسعت له الأمرفائه يجب علينا آن 


كتاب الامارة 


عَبْدَ ال حمن بوث بش حَدتنا عون د 


م # 


188 وَحَرَكَنا 
٠ 20 3 3‏ 


وَِيذُكُر: ١«حَبَشيًا‏ جذّعَاك وَرَادَ: نيا شيعت رَسُو ل اللفصل الله عليه ود بون ا 


2< رةه ل هيم نع تر بره وعهرده اهومس رورظا اس 
ديك بْنْ شبيب» حَدثنًا الْحَسنْ بن أعينٌ» حَدَنْنَا مَعْقِلء عَنْ 

> عي 
5 مو2*0 7 > ه موس سو. ممه كن 5 م0 0007 2 2 21 
زَيْدِ بْنِ أبي أن ْسَهه عَنْ يحب بْنِ حُصَيْنٍه عَنْ جَدَيَهِ م الحُصَيْنِ» قَالَ: سَمِْتهَا تقول: 


َجَخثُ مع شو له صل عله وَل 4 ل تقال وق لاله 


و رمعه ا برست في 


صَلَّ الله عََِْوَسَلُم ولا يراه ثم 7 فين يقول: ١إِنْ‏ وم علد 
يها كاله امود يد وده تاب لله فَاسْمَمُوا له وَأَطعُوَاا: 


در هاو 010 


يب بن سَعِيلِ» حَدَئَنَالَيِتْ عَنْ بيد الله عَنْ َافِ» عَنِ ابْنِ 
1 عَنِ النِيّ صَل الله عَلَيْهِ و َلَّمَ أنه قالَ: «عَل الَرْءِ ملم | تنم وَالطاعة فنا 
و - 


ا 0 


4 - لتنا قتيمة 


ساعد ةير سموه و عسي 2 مو 0 


9- وحَدَنَاهُزُهَيْدُبْنُ حزب. وَحُحَمد بن الى ؛ قَالَا لخدتام -وَهو: 
الْقَطَان-. (ح) وَحَدَّثَنَابْنُ مير حَدَئنَا أي كلَاهُمَا عَنْ عْبَيْدِ الله بهذا الإِسْنَا مله 

حَدَّثنا محمد بن الى وَأبْنبَشَّارِ -وَاللَفْظُ لبن الْتّى-؟ قَالَا: إحَدتنًا 
نعف حَدَئنَا طبه عَنْ وي عَنْ سَعدِ بن عُْده نأي عي اومن عَنْ 
عل أََّرَ سُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمبَحَتَ جَيْشّك وَأَمّرَ عَلَيْهِمْ رجلا فَأَوْقَدَنَارَا 
وَقَالَ: 0 وَقَالَ الح 
ذلك سول الله صل الله حلته اق ار 
دَخَلَتَمُوهَا 1 ناماو يوم 


5 مَعْصِيَةَ الى م الطَّاعَةٌ في المعْرّوفي». 


باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية , وتحريمها في المعصية 5 
ِ- زه كم 


0031 ور و 


-٠‏ وحد حَدَئَنا محمد بْنُ عَْدِ الله بن تُمَبر وزُهَرُ بن حَْب, وَأَبُو سَعِيدٍ 
الأَح قار يُوا في اللَّفْظِ-؛ قَالُوا: حَدَننَا وَكِيمٌ: حَدَتَنا الأعمش» ٠‏ عن سَعَْدٍ بْنِ 
َه عَنْ أبي عَبْدِ الرّحمنِه عَنْ َل قَلَ: بَعَتَ رَسُولُ الله صَلَّ اله ْوَل 
سَرِيّة وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهُمْ رَجُلُا مِنَ الأَنْصَارٍ َأْمَرَهُمْ أن موا لكو توا 
اط ار 0 الَهُثُّمََالَ: أَوْقِدُوانَارَاء فَأَوْقَدُواء 
كم قَال: أيَمْكُْ وَسُولُ الله صَلَ لمعل و م أَنْ نَسْمَعُوا لي وَتُطِيعُوا؟ قَالُوا: 
بَ» قَالَ: َادَْلُوماء قَالَ: َنَظرَ بَحْضْهُمْ إِلَ بَعْضٍ ؛ فقَانُوا: إِّا قَرَرْنَا إِلَ رَسُولٍ الله 
ا ل ا مِنَّ الا َكَانُوا كَدَلِتَ وفك عَقَية وَطْفِفَي«الثا» قا 
رج ُو دَكَرُوا ذَلِكَ لِِيّ صل الله عَلَيِْ وم ل فَمَالَ «لَوْ دَحَلُوَهَاامَا خد جوامئهاء 
ًَ الصّاعةٌ في المَمْر وفي»!'". 


1 هنااغا يدل عل آنه لطاع الخلوق ف متي ةاالقالق قوذ قر ئة جل 
النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم عليها رجلاء وأَمَرَهُم أن يُطيعوه. فأغضبوه في 
شيء؛ فغضبء وقال: اجمعوا لي حطبّاء فجمعوا - جنع الحطب ليس معصية-. ثم 
قال: أَضْرموا فيه النار» فأَضْرَ موا فيه النار -وهذا أيضًا ليس معصيةً-. ثم قال: أَلقُوا 
أنفسكم فيهاء أي: أمرهم أن يدخلوهاء فتناظرواء وقالوا: كيف ندخل النار ونحن 
إنها أسلمنا خوقًا من النار؟! فكان هذا القياس مُوَفَقَا للصواب. فأَبَوًا أن يدخلوها. 

فلا رجعوا إلى النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم وأخبروه أخبر أَتَبُم لو 
دخلوها ما خرجوامنهاء أي: كذ باهيا ] نعو العامة اوعد القداعة كل عل عله 
وعلى هذا: فإذا أَمّر ولي الأمر بمعصية -سواء كان ضررها على المأمور. أو ليس عليه 
ضرر منها- فإنه لا يجوز امتثاله. 


كتاب الامارة 


586 


- وَحَدَثَنا أب بَكْرِ بْنُ بي سَّيْبَة حَدََنَا وَكِيعٌ وَأبُو مُعَاوِيَة: عَنِ الأعمَشٍ 


> دمو 


بَذَا الإسْنَاد نحوه. 


ع“ #وهنا اه 5 ا 5 2 6 © ما م 0-6 
الم 


و 


ره س1ه 


يَايَكنا شول الله ها انه عليه وه لم عل لشم والطاعوي الغدر وَاليترء والتشمر 
َال وَعلَ وَل َع أ لاثتازع الأمر رَ أَهْلَهُ» وَعَلَ أَنْ تقول باحق ينا كد 39 
لَائَخَافُ في الله لَوْمَةَ لايم'"' 


د ع مو 


. وحد حَدَثَاهُ ابن تُمَيْرْ #حَدتنا عبد الله -يَعَِي: : ابْنَ إِذْريسَ-؟ حَدَتَنَا ابن 
عَجْلَانَ» وَعْبَيْدُ الله بْنُ عَمَرَ وَييَى بْنُّ سَعِيدِ؛ عَنْ عَبّادَة بْنِ الْوَلِي في هَذَا الإِسْنَاق 
8 وَحَدَثَا ابْنُ أي عْمَرَ حَدَثنَا عبد الْعَزِيِ - يعني : : الدَرَاوَرْدِيّ - ؟عن 


4 


يَزِيلٌ - وه ابْنٌ اماد -؛عَنْ عبن الوَلِيدِ بن عُبَادةَبْنِ الصَّامِتِء عَنْ أييو حَدلِي 
قال اننا تشول الن مل الل عليه وف ؛ بوثئل حَدِيثِ ابْنٍ إِدْرِيسَ. 


م مم 


ا 


3 


[1 هه أمورخظية يانفواعليها رول اشاهيل اللبعلية وغل اله.وسل» 
فقوله : «على السمع» أي روه « امنا والطاعة ا همي كل الأحواك : لفي العسر 
والنة والمتقط والمكرهة وغل ١؟‏ تر وعليا اه ومدواهئ عل تعلق الفون؛ 

والأنّرة هي: الاستئثار بحيث يكون عند الأمير أو مَن له الأمر -مثلا- من 
القصور والسيّارات وغير ذلك ما يستأثر به على الناسء فعلينا أن نسمع وتُطيع؛ وما 
حصل منه من استئثار فعلى نفسه. كى| أن علينا أن نسمع ونطيع ولو كان يشرب 


باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . ونخريمها في المعصية 0 
الخمر ويسرق ويزني؛ لأنه ليبس من شرط وجوب الطاعة: أن يكون الأمير معصومًا 
من المعاصي» بل معصيّته على نفسه. وعلينا السمع والطاعة» ولهذا قال النبي 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: معَارن ُ لَكُمْ قن أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أخْطَوُوا َلَكُمْ 
َعَلَيْهه) ل 

وهنا مسألة: إذا أَمّر الإمام بأمر اختلف العلماء فيه: هل هو طاعة أو معصية. 
فاذا نعمل؟. 

الجواب: إذا كانت المسألة مسألةَ اجتهاديّةٌ فإنه يتْبَع الإمام في أمره؛ لأن حكم 
الحاكم يَرْفَّ الخلاف. من ذلك -مثلًا-: لو قُدّر أن الإمام أمر بصوم يوم الشَّكَّ 
ويوم الشَّكّ صومُه حَرَامٌ لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في يوم الشك ماهو؟ هل 
هو اليوم الذي تكون فيه ليلة الثلاثين من شعبان غائمة أو مُقيِرةَ؟ أو أن يوم الشك 
هو أن تكون الليلة صاحية ولا يُرّى الحلال؟ فيه خلافء فإذا كان يرى الرأي الثاني 
فإنه يتّبع ظاهرًا على الأقل» بمعنى: ألا تُعْلِنَ الإفطار» ولهذا كان في رواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله في هذه المسألة: أن الناس تَبّع للإمام» فإن صام صامواء وإن أفطر 
أفطروا!". 

كذلك قال: «وألًا تُنازع الأَمْرَ أَهْلَهى فهل أهله هم ترط فيهم 
الشروط الابتدائيّة: بأن يكون من فريش» وأن يكون قادرّاء وأن يكون كذا وكذا؟ 
أو المراد بالأهل: من تأَهّل هذا المَنْصِبء ولول تتم فيه الشروط التي تُشْترَط 
الابتداء؟. 


.)145( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذالم يتم الإمام وأتم من خلفه. رقم‎ )١( 
.)5٠١ /5( يُنْظر: الفروع‎ )١( 


كاب الامارة 


الجواب: الثاني» فأهلّه هم الذين استولَوًا على البلاد على أيّ حال كانواء ومن 


أى تكنين كانوا 

وقوله: «وعلى أن تقول باحق أينما كنَاا أ 0 
إن سيلا عنهركناة».وإن دعت الضرورة إلى فياه يناد لآن الأول سؤآن باللسان» 
والثاني سؤال بالحال. 


ولكن قد يكون من الخير: أن يُوّجّل الإنسان بيانَ الحٌ» لال تماد ال 
وف اع كاعر البق رهز لماعل رس «حَقٌّ العِبّادٍ على الله : ل 
2 لا شرك به شيعًا)(" » ولكن أن يُكتم ما عنده من الحق حتّى يموت فهذا 
مر رخ ا ا 

وقوله: «لَانَخَافَ في الله لَوْمَةَ َه لائم' أي :ابح لو لامو تاغل الح قإله الا يمنا 
لكن لو عُذّب على الحقّ فهل له أن يتأوّل ويَكْثُم الح على وجو صريح؟ 

الجواب: هذا فيه تفصيلء فإن كان كِنّانه للحقّ يُوَّدّي إلى موت الحقٌ؛ لأنه 
لا يقومٌ به أحدٌّ» فهذا لا يجوز بل يجب أن يُبدّنَ الحق ولو قُتِل؛ لأنّ بيان الحق حينئذٍ 
من الجهاد في سبيل الله وإن كان الأمر بخلاف ذلك -بمعنى: أنه إذا كتَم الحق فقد 
وجد من يُبينه - فإنه إذا أَكْره على كَنْم الحق فلا شبيء عليه. 

ولهذالمً) امْتَحِن الناس في عهد الإمام أحمد رحمه الله بالقول بخلق القرآن تأوّل 
كثيدٌ من العلماء رحمهم الله؛ وصاروا يَعُدُون بأصابعهم. فيقولون -مثلا-: التوراة 
والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والقرآن» كل هذه مخلوقة؛ يَعْنُون: الأصابع 
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مُتأْوّلِين؛ خوقا من القتل أو الحبس أو التعذيبء لكن لمَّا وصل الدور إلى الإمام 
أحمد رحمه الله لم يرَ أن يتأوّل؛ لأنه لو تأوّل مات الحق» فالناس ينتظرون ماذا يقول 
هذا الإمام؟ فصرّح بالقول بأنَّ القرآن كلام الله وأنه مزل غير محلوق» وعُذَّبِ على 
ذلك. ى] هو مشهور. 

وانظر إلى قصة الغلام عند المَلِك الظالم الذي كان يدعو إلى الشرك؛ والغلام 
يدعو إلى التوحيد فضايق المَلِك. ورمّاه في البحر ومن فوق الجبال» ولكن ينَجّيه الله 
عرَّ وجل ويرجعء فقال له الغلام: إن كنت تريد أن تقتلني فاجمّع الناس» مذ سهً) 
من كِتّانتي» وام به. وقل: "باسم رب الغلام». ففعل الَلِك!؛ لأنه يريد أن يتخلّص 
مه باق سيل 

فجمع الناس. وأخذ سه من كِتانته» ورمى به وقال: «باسم رب الغلام», 
فأصابه السهم ومات» فضجٌ الناس كلهم يقولون: الربٌ رب الغلام؛ لأن هذا 
املك عجز عنه بسلطانه وقوّته أن يقتله. ولمَّا سمَّى برب هذا الغلام قله فقالوا: 
إِذنْ الأمر لربٌ الغلام» هو الذي له السلطان» فأسلم الناس'". 

فهذا اختار أن يقتل نفسه؛ لإظهار الحقٌ وإثباته. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله 
وروم القلء2 الذين افر إذاتاولوا كنار لقعم ال يع انه فالا 
بالحق. وصبروا على ما كُذّبوا وأوذوا. 


.077 /5٠١5( أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب قصة أصحاب الأخدود. رقم‎ )١( 


كتاب الامارة 


سس ل داع ى 0 يي دس ااه ره 8 3 م2 ا 0 عه إلى 
- حَدََّنا أحْمَد بْنُ عَبْدِ الرّحْمن بْن وَهْبَ بْن مُسْلِم» حَدَّثَنا عَم عَبْدُالله 


ه ابإرا سمه تي مه 0 08 ريم ءوس > هدرم اه - اي 

ابن وَهبء حَدثنا عمْرو بْن الحَارثِ» حدثني بكيرٌء عن بسر بن سَعِيدِ عن جنادة بن 
كر 6 2 وا ال اه 3 ل دسم ف 1 ل كوي 2 ىده 2 

| امَية» قال: دَخلنا على عبَادة بن الصامت وهو مَريض. فقلنا: حدثنا أصلحك الله 


بحَدِيثْ يَنْمَعُ اللهبه» سَمِْتَةُمِنْ رَسُولٍ الله صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَسَلَمَه فَقَالَ: دَعَانَارَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فبَايعْنَاه فَكَانَ فيه أَحَدَ عَلَينَا: أَنْبَيحََاعَلَ السّمْع وَالطَّاعَة في 
مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء وَعْسْرنًا وَيُسْرئاء وَأَثرَةِ عَلَيْنَاه وَأنْ ا تُتَازِعَ الأمرَ أهْلَه قَالَ: 
ِل أَنْ تَدَوْا كُفرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنّ الله فيه يُرْهَانٌ»!'". 
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]١[‏ هذا فيه زيادة: «إلا أَنْ تَرَوْا كُمْرَابَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانٌُ. فهذه 
الشروط لابُدٌ منها: 

الشرط الأول: "أن تَرّواءء والرؤية بمعنى العِلّمء فلا يجوز أن تُنازع الْأَمْرَ أهله 
بها نظن أنه كُفْرء بل لايد أن نعلم علم اليقين أنه كُفْر. 

الشرط الثاني: «كُفْرّاه» وهذا يحتاج إلى تدقيق في شروط التكفير, فننظر: 

أولا: هل هذا القول الذي قاله هذا الإمام أو هذا الفعل كُفْر أو لا؟ وهذا 
يحتاج إلى تحرير في الأدلّة من الكتاب والسّنّة. 

ثانيًا: هل ينطبق التكفير على ول الأمر؟ لأنه رُبّ) يكون كُفْرَاء ولكنّه إذا طَبّق 
على هذا لم يكن كافرًا به؛ لوجود شَبْهَة أو تأويل» ومن ذلك -مثلا-: أن بعض 
العلماء المتأخرين قالوا: إن أمور الدنيا ليست من العبادة في شيء؛ وإنها ترجع إلى 
اجتهاد الناس» وإن هم أن يُقَدّوا شيئًا تالف ما جاء به الكتاب والسّنّ؛ِ لأن ما جاء 
في الكتاب والسّنَة إِنَّ) هو أمر لقوم يُناسبهم هذا الحكم. والأمور والأزمان والأماكن 
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والأمم تختلف. وليس هذا من حقٌ الله الخاص الذي لا يُمْكن أن يتصرّف فيه 
الإنسان» بل هذا من أمور دَنيوية. 

ثم يستدلُون لذلك: بأن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم قَّدِم المدينة؛ فوجد 
الناس يُلَمّحون النخلء يُلَفَحون الأنثى بطَلّْع المَحْل -بحيث يُؤْحَذ طَلْع الفحل» 
يكذ منه شّماريخ اثنان أو ثلاثة» وتُوضّع في قِنُوان النخلة» فيصاح الثّمر بإذن الله 
عزَّ وجل وإذالم يفعلوا هذا قَسَد التمر -» فقال النبي صلَّ الله عليه وسلَّم ليا رآهم 
يصعدون الفحل ثم ينزلون» ثم النخلة ثم ينزلون» قال: «لو أنّكم تركتم هذا». 
فتركواء فخرب النخل في تلك السّنة وصار شِيضًا لا يُستساغ» فجاؤوا إلى النبي 
صل الله عليه وسلَّم يَمْكُون إليه؛ فقال: 2-0 َم أَعْلَمُ بأمْر ردُنْياكو)”". 

فاح عفن انا حرو م عله الكلمةة أن أمؤد اونا لا علاقة للأوامر 
والنواهي فيهاء فصاروا يت رفون كرا نروة أنه مولع فاجلرةالرنا الابسارية 
وقالوا: إن الربا المحَرّم هو الربا الاستغلال الذي فيه استغلال الأغنياءِ أموال 
الفقراء» فإذا كان الربا استثاريا ينتفع به مربي والمأخودٌ منه الرّبا فلا بأس به؛ لأنه 
مصلحة. فقالوا: للإنسان أن يوّسّس مصنعًاء ويأتي إلى البنك. ويقول: أعطني عشرة 
ملايين لمدة عشر سنين بخمسة عشر مليونًاء فيستفيد البنك خمسة» ويستفيد المستثمر 
أنه سيُنشِىَ مصانع يستفيد منها هو والناس» وهذه مصالح؛ فإذا كان النبي صل الله 

عليه وعلى آله وسلّم قال: نتم أعلَمُ بأمْر دُْاكُمْ»» فنحن نرى أن هذا من مصا حنا. 

وقالوا أيضًا: إن الله تعالى يقول: #وَإن ُبَسْرَ مكُح روش أمْولِكُمْ لَاظلِمُونَ 
ولا تُظَلمُوت 4 [البقرة:779]» وهذا ليس فيه ظلمء بل وَقَع باختيار ارق والمسستجرة 


.)١41/577501*( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب وجوب امتثال ما قاله شرعَاء رقم‎ )١( 


كناب الامارة 


فلا ظُلْمَ فيه» إذن: فهو حلال. 


فإذا صوّروا هذا لولي الأمرء واستحلٌ الربا بناءً على هذا التحليل فإنه لايكون 
كافرًا؛ لأن غالب الخلفاء بعد القرن السابع أو الثامن لا يفهمون شيئًا في الفقه. 

وهنا نقول: نحن نعتقد أن الذي يستحل الربا كافر؛ لأنه خالف نص القرآن 
الكريم: «وأحلّ 2 بيع وَحَرَمْ ليوأ » [البقرة:717]» لكن تنزيله على هذا الإمام لا 

أمَا نحن فنقول: الشرع كامل من جميع الوجوه: في العبادات» وفي المعاملات» 
وفي الأخلاق» وفي كل شيء» وأطول آية في القرآن الكريم تتعلق بالمعاملات. فهو 
كافٍ, ولا يُمْكن أن تُمَبّر أحكام الله عزَّ وجل باختلاف الأحوال أو الأزمان أو 
الأماكن أو الأمم. إلا ما اختل فيه الشرط الذي رُنَّبٍ عليه الحكم الشرعيء والربا 
حَرّم سواء كان استثاريّا أو كان استغلاليًا. 

والدليل على هذا: أنه لما جيء إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم بتمر 
جيّد تعجّب من وقال: ١مِنْ‏ أَيْنَ هَذًا؟» قالوا: كُنَا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين؛ 
والصاعين بالثلاثة» وهذا ليس فيه ظَّلمِ؛ لأن قيمة الصاعين هي قيمة الصاع؛ فليس 
فيه ظلم ولا استغلالء فقال: «أَوٌهُ! عَيْنُ الوا ثم أَمّر بردٌه!'"» وهذا دليل واضح 
على أن الربا رم على كل حال سواء كان فيه ظلم أم لم يكن. 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك قول الله تعالى: #وَمن لم يتك يمآ أَنوَلَ أله 
وكيك هُمْ ا كَعْرُونَ > طالطَلِمُونَ 4 «الْمسشُورت © المائدة:؛ 4 40 0غ]؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدّاء رقم (77117), ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب بيع الطعام مثلّا بمثل» رقم (9594١/0/.45ا9).‏ وتفرّد مسلم بالأمر برده. 
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فالجواب: كل ما كان للتكفير فهو كذلك. والآياتٌ الثلاث يلافٌ أهل العلم 
فيها معروف: هل هي أوصاف لموصوف واحدء أو أوصاف لعِدة موصوفين على 
حَسَب حال الحاكم بغير ما أنزل الله» أو أنها ليست في هذه الأمّة أصلاء وإنهما هي في 
أهل الكتاب. 

وقوله: «كُفرًاا أمّا إذا رأينا فِسقّاء وعلمنا أنه فِسْقء وأنَّ هذا الإمام مُتَحَمّل 
الفسق -كأن يكون يَبُوى الأغاني» أو شُّرْبٍ الخمرء أو الزناء أو اللواط» وهذا لا 
يصل إلى حد الكفر - فلا يجوز أن نخرج عليه؛ لأنه لابْدّ أن نرى كُفْرًا. 

فإذا قال قائل: لماذا لا نحمل الرؤية في قوله: ”إلا أَنْ تَرَوْاه على الرّؤية البَصَريّة؟ 

فالجواب: لأنه قد لا يكون مَنُوطًَا بالرؤية البصريّة» فقد يكون مسموعًاء فإذا 
فسّرناه بالعلم سمل ما علم بالبصر وما علم بالسمع. 

ا ا: الني. الي ا 
-مثلا- ل يه تملك رعسل اه لايصدلء لكنّه اي بهه 
فلا يكون هذا كُمُرَّابَوَاحًا؛ لأنّنا لا ندري: هل ييا أ لاف وق ا يسدر 
الخمر فيكون كافراء ومّن يشربه ويعتقد أنه معصية. فلا يكون كافرًا. 

0 اااي امي على ب جر العام واي عليا افو 
سدسم 

الخوات«التاى هوناكق؛ لان كتيدا من التامن بصم وغل المعاضى: ويعتقدون 
ئها حرام» لكن يقولون: عجزنا أن تَْتّفّ منهاء وتجده إذا فعل المعصيّة يستغفر الله 


كتاب الامارة 
دخ" 


منهاء بل إنّ بعض الناس ينذر نذرًا معلا ألا يفعل هذه المعصية» ولكنّه يعجزء 
واللاستحلال لا د ديه : أن يكون الدليل قاطعًاء بل لو قال القائل : هذا الحديثُ 
ارال در لزعي الطرا و الخاوع راسج إنمتعر اج لكي أرق الفسعد ا الزن 


يَكْفْر حبَّى وإن كان من أخبار الآحاد ما دام يعتقد أنَّ الرسول صل الله عليه وسلّم 
قاله. 


الشرط الرابع: عِنْدَكُمْ مِنَّ الله فيه بُْهَانٌ. يعني: أن تكون الأدلة دان دلالة 
قاطعةً على أنه كُفْرء وهذا شرط ثقيل» فإن كانت تحتمل التأويل -وإن كان الراجح 
أنه كُفْر- فلا يجوز الخروج عليه؛ لأن البرهان هو الدليل القاطع. 

الشرط الخامس -وهو شرط مُهِمٌ-: القدرة على التغيير» فلا يمكن أن نقوم 
على هذا الرجل الكافر كُفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» ونحن ليس معنا قدرة» 
فإذا كان معه دبّابات وأسلحة وقنابل» والواحد ما معه عصا الحمار وسكّين المطبخ» 
فإنه لا يكن أن ثناندهة لأ مت :ذلك الداع فين انها السك والمشىق: 

فإذا قال قائل: فإذا كان الحاكم حُحْتَلَا لبلد المسلمين» فهل تُشْتط القذرة؟. 

فالجواب: عؤلة المتميروق لسوا من أمرائناء لكن كل الواجبات لايد فيه 

من القدرة؛ لقول الله تعالى: #مَاَنَهُوا / لَه مَا أسْمَطعَمم © [التغاين:15]. 

فإذا قال قائل: لماذا لا نقول: إن هذا مل موقف الإمام أحمد رحمه الله؟ لأنه إذا 
لم تكن هناك مقاومة فسيذهب حت المسلمين؟. 

فالجواب: المشكلة أن المقاومة هنا ليست فكريّة أو معنويّة» بل هى بدنيّة: فإذا 
كانوا أقوى منًا فإنّنا لو تحرّكنا أبادُوناء نعم» نترّص بهم الدوائر» ونتحرّى الوقت 
الذي ينايب. 
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ِذَنْ: فالمسألة مُقَيِّدة بقيود شديدة؛ حتى لا تحصل الفوضى؛ لأنه لو ترك الأمر 
وما يراه الإنسان المنابذ لكان كل إنسان يعتقد أن هذا كُفرٌ قام مباشرةً» فكل هذه 
الشروط من أجل: حفظ الأمن. وعدم التسرّع. 

وهنا مسائل: الأولى: إذا كان الحاكم يكره الرعيّة على المعصية» فهل يجوز 
الخروج عليه؟. 

الجواب: إذا ا و مع علمه بأنها معصية فلا بأس. أمّا إذا كان لا 
يستحلّها وهو يعلم أنَّا معصية, فلا يجوز الخروج عليه؛ لأن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّم إنم) أجاز إذا كان كافرًا كُفرًا صريحَاء عندنا فيه من الله برهان, بشرط: 
القدرة على إزالته. 


المسألة الثانية: قال بعض الناس: عائشة رضى الله عنها خرجت على على 
رضي الله عنه. وتقولون: إِمَّهَا مُتَأَوّل فلماذا تُنْكِرون علينا حين نتكلّم بالعَلّن إنكارًا 
على الحُكَام أو بالبيانات؛ ولا تجلعون لنا تأويلة؟. 

الجواب: عائشة رضي الله عنها أَمّكء فإذا انتقدتها فقد عَقَقتهاء وعائشة 
رضى الله عنها معها ناس من الصحابة وافقوها على تأويلهاء والصحابة رضى الله 
عنهم ليست منزلتنا كمنزلتهم حتى نقول: إذا فعلوا شيًا فعلناه. 

ومن ثَمَّ أوجب أهل العلم رحمهم الله على الأمّة ألا يتكلّموا فيها جَرّى بين 
الصحابة أصلاء كما قال الناظم: 
وَنَسْكْتُ عَنْ حَرْبٍ الصَّحَابَةِ فَالَذِي ‏ جَرَى بَبْنَهُمْ كان اجْتِهَادًا تُجَرَّدَا 

ولا نحتجٌ به. وعندنا أحاديث الرسول عليه الصّلاة والسّلام ولا شََكٌ أن 
عليّا رضي الله عنه ومّن معه أقرب إلى الصواب ممّن خرج مع عائشة رضي الله عنها. 


كتاب الامارة 
مسسس- احرف 


ولكن ليس المرجع فعل عائشة ولا فعل أي واحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ بل 
المرجع الكتاب والسّنَّة: وأيضًا لا يصح القياس؛ لأنه قياس مع الفارق. 

فإن قال قائل: هل تنطبق عليها الأحاديث الواردة في الخوارج؟. 

قلنا : هذا هو الذي جعل العلماء والائمّة ب 7 يقولون: كع عرق ادل 
الكتاية وال عل العارسة نوو خارضة لك عن غليدا أن سكة: وتقول: 
تأوّلت رضى الله عنها وأخطأت كا تأوّلت في مسائل أخرى غير هذه. 

فإذا قال قائل: خرج بعض الصحابة رضي الله عنهم والسلف رحمهم الله. ومع 
: 00 2 و 1100 كو وومةه 
ذلك لم يعنف بعضها بعضاء ولم يبع بعضهم بعضاء فهل المتاول يعذر؟. 

فالجواب: لا يجوز حتى لو حرج فلان أو فلان فبيننا كتاب الله ون رسوله 
صل الله 3 غانة وس 

المسألة الثالثة: ما حكم المظاهرات السَّلْميّة؟. 

الجواب : أنا لا أرى المظاهرات أبدًا؛ لأن المظاهرات كلها * شر ولم تكن معروفة 
في السلف. ويحصل بها مضايقات وإفزاع الناسء ورَنّا تسلط التظاهرون: عل 
الدكاكين والسيارات مع الفرح والنشوة» فيحصل شر كثير» فلا نراها إطلاقاء ورب 
يّقال: لو كنا في بلاد كافرة» والمسلمون مغمورون في هذه البلاد. ولن ترفع الدولة 
بهم رأسًا إلا بالمظاهرة» فهنا قد يُقال: إن ذلك لا بأس به. بشرط ألا يحدّث شيء 
محرّم. 


بن 


باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به 5 
١‏ ةق 


بابالإمام جُنّهيقَائلُ من ورَانه وى به 


007 


-١‏ خل حَذَئَنَا إِبرَاهِيمٌ» عَنْ مُسْلِمِه حَذَئّي زُهَيْدُ بن حَرْبء حَدَننا سَبَبَةه 
حَدَبَيو 0 لزنا عن الأخرّج؛ ع أب هِرَيْرَة ى. عَنِ النبِيّ صَلّ الله عَلَيْه 
: "نا الإمَامٌ نه قا يَُائلُ مِنْ وَرَائهِ وَبُتَقَى بو فَإِنْ أَمرَبتَقْوَى الله عَرَ وَجَلَّ 


<7 


ل ِعَيرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ ا" 


[1] قوله صل الله عليه وسلّم: ١وَإِنْ‏ يَأمُرْ ِعَيِهِ كَانَ عليه مِنْهُ »أي: من الثم 
الذي أَمَّر به. 
د د 


كتاب الامارة 


باب الوقاء بيع الْخَُفَاءِ الأول فَالآولٍ 


0007 ورري ع هوم دس براي برام بيو اس 


حَدَثَنَا مد بنبَشَّار حَدَكََا حم بْنُ جَعْفَر» حَدَكََا شُعْبَةه عَنْ فْرَاتٍ 
الَزَاذِ عَنْ أبي حازم قَالَ: قَاعَدْتُ أبَا هرَيْرَة تس يَنِنَ» فَسَهِدْئه يدث عن الي 
لاه عله وس م قَالّ: «كَانْتْ بَنْو إِسْرَائِيلَ تَسُو سَهُمُ اليا كُلَّا هَلَكَ نبي 
حََمَهُ ني وهلا َي بَْدِيء وَسَتَكُوُ خَُفَاءُ تكد فَانُو: ما تمن قَال: «مُوا 
0 ا 


ل 0000 5 يدا ال الإسْتاده ْله 


١[‏ ]ني هذا الحديث: دليل على أن ما جاءت به الرسل هو السياسة التي يساس 
ار الما ا «كَانَتٌ ينو 
سَدَائِيلَ 7 نسُوسُهُمْ انا كلها هَل بي حَلَفَه نيا ومّن زعم أن الشريعة قم 
م اي ل 
اي الغاد رادو كات جازوا واج لزاه لكان وكير الاباك 


ا 3 .0 


وقوله: 'وَإِنْهُلَائبِيّ َعْدِي»؛ «لا2 نافية لجنس فتنفي أيّ نبي أي: من كانت 
و عام ال عاققة رين للع اليك نمك الى لن دشي رونل فين اق 
ومّن صدّقه في نُبوّته فهو كافر؛ لأنه تكذيب لصريح القرآن وصريح السنة. 

ومن اذّعى النبوّة وَجَب قَدْلّهء ولكن لا يَقْبِلّه إلا من له إقامة الحدود. وهو هو ولل 
الأمر. 


م 


باب الوشاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 


وقوله: اد كار يا رسول الله! فا تأمرنا؟ -يعنى: إذا 
كثروا-. قال: ١هُوا‏ بِبيْعَةٍ الأوَّلٍ فَالأوّلِ» يعني ي: إذا تعدّدُوا فإننا تأخذ بالأوّل. 

اا نا شان اديور ل 
لنفسه. فإننا لا تُمَكّنه من هذاء ونأخذ ببيعة الأوّلء وتُقاتل معه هذا الذي قام يُريد 
الخلافة» حتى لو كان أفضل من الأوَّل فإنه يُقائل ويُقتّل إذا أمكن. ولكن هذا 
مشروط با إذا كان لدينا القدرة» فإن لم يكن قدرة» وإنما تُراق دماء ومُهتّك أعراض 
فإنه يجب الصبر. 

فإن قال قائل: فإن كان الأول كافرّاء واستتبّ له الأمر؟. 

قلنا: الكافر ليس له ولاية على المسلمين أصلًا حتى لو استتبٌ» وان يترص به 
الدوائر حتى يُقَمَى عليه حسب القَدْرة. 

فإن قال قائل: إذا سَاسٌَ الأميرٌ الرّعِيّة بغير الشريعة؛ فه| الحكم؟. 

فالجواب: إن خرج من الشريعة فإنه كافر. ولابُدَ من شروط كا تقدّم. 

ين 


18- حَدَنَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أبي سَْبَدَ حَدَثَنَا أبُو الأخوّصء 0 ©“ 


0 


َحَذَئِْ أب سَعِيدِ الج حَدَئنَاوَكِيع. (ح) وَحَدَتَنَا أبو كُرَيْبِء وَابْنُ تُمَيْرٍ ؟قَالَا: 
حَدَتَنا أبُو مُعَاوِيَة. (ح) وَحَدَثنَاإسْحَاقٌ بن رايم وَل بن حََْرَمٍ؛ اقلا 


ده برس 


عبسى بن لوق . اه 0 سَيبَةَ -واللفظ له-؟ 


1 


٠‏ قَالَ: ة 
صَلٌّ اليه وس :2 ا أو نك رتاه قَانُوا: يَارَسُولٌ الله! 


كاب الامارة 


ل مو عن 00 2 
4 


م ِءٌ ره كمسر . 0 وس 0 غ8 عد” 
كيف تأمر مَن أدرّك منا ذلك؟ قال: «تُوّدُونَ الحق الي عَلِيْكُم) وَتَسَالون الله 


ا ل ل ا 


كر لأهمإذا منعونا ا فقد طلم ولكن ليس ظُلمهم بمبيح نا 
ألا نُعْطِيّهم حقهم؛ لأنه لو كان كذلك لحصل فذِتّن عظيمة. 
عد د عاد 


14- حَدَّنَنَا زُمَيْدُ بن حَرْبء وَإِسْحَاقٌ بْنْإِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ إِسْحَاق: 
َكل :دكا ججرين» ع الأقض» عبن وس لمن بن 
عَبْدِرَبّ الْكَعْبَة قَالَ: مَحَلْتٌ الَسْجِدَ» فَإِذ عَبْدَ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ جَالِسٌ في 
ار وَالنَاسُ متَِعُونَ ليو ََتَْهُمْ قم 2 


و 
صَلَ اللعَلَيْوَسَلّم في سَفَرِ اما ِنَم يُضْلِحُ جاه وص مَن يَنَضلُ؛ 
ع ا رت و عر ا ل ا َ: «الصَّلاةَ 


0 
- 


جَامِعَة»» فَاجْتَمَعَْا إِلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَالَ: (إنَهُ يكن نبي قَيْلٍ إلا 
كَانَحَمَا نَل أنه دعل حير اهلف لَه نَم هر ميلم هم ون 
كم هذه جيل انها قرلا نيت أعرها بلذة رائز 0 
عد ور نضا عضا وجي البق فده فقول المؤْمِرُ: هَنِهِ مُهْلِكَتِي» ثم عيضف 
كي الف ؟ يقل المؤْمِرُ: عد ذه قحب مخز عن لولم 


َلْتَأَتَه ميس وَهُوَ د يؤْمِنُ ب ” نالثه وَاليَوْم الآخرء وَلْيَأتَ إل اناس الي 2 يُؤْتَى نَى إِلَيّى 


باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 


20 58 ا -155 واغم ث اا" عملا 515 7202 مهمعد 
1 يا ل 0 » فإن جَاءَ | ر يتازعه 
و رعره بي دم ومع واس و و ا ب رن ١‏ 2 كا 

: أنشدك الله انت سَمعت هذا من 


4 01 يه عم ين 0 عو رمو قع - 
شول ال حل لاع تأَموَى | أذنيه وَقلبهِ بِيّدِيه وَقال سَمِعته أذنايَ 
27 ه وعامق 0 مث رعووم ه رعوع-ه 3 000 
وى فك لَهُ: هَذًا ابْنُ عمّكٌ مُعَا يه يأ نا أن نا | : ٍ. 


وه 856 م 


وَتََْلَ أَنْمْسَنا وَالله يَقُولُ: « يتآيهًا الت ءَامَنوأْ لا تَأكُلوًا أَمَولَمْ يَنِنَحكُم 


000 00 10 زه 2 ور سكرة 2م ا 
بطل إل * أن تكرت تجمدرة عن راض نكم لا تقملوأ أنفسكم إِنَّ أللّه كان بكم 
4 َك« ون - 20 2 0 
رَحِيكًا * [النساء:9؟]» قَالّ فَسَكَتَ سَاعة» ثم ل: أطعه فى طاعَة الله» وَاعصه في 
9 ذا 


0 أبُوبكْر بن أي َيه وَائِنُُمثرء وَأبُو عي الأشَج؛ قَلُوا: 
م 5 نا أبو كُرَيْبِء حَدَئَنَا بُو مُعَاوِيَة؛ كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشٍ بِبَذَا 
الإستادٍ تحوه. 


#7 


02 عدر ير .ىو 2 عو م وو أ 


- وَحَدَنَيِي محَمدُ بْنُ رَافِع» حَدَََّا أبُو النْذِرِ إسَاعِيل بْنُ عُمَرَ حَدَّئَنا 
بن أبي اق التنتاق. حَدَّننَا عبد الله بْنْ أب السّمَرءِ عَنْ عَامِِ عَنْ عَيْدٍ 
لمن بن عبد عَيْدِ رَبٌ الْكَعْبَةِ الصَائدِئٌ» قَالَ: رَأَيْتٌ جَمَاعَةَ عِنْدَ الْكَعْبَق هَذَكَرَ نَحْوَ 


[17] هذا الحديث فيه فوائد. منها: 

-١‏ أنه إذا حدث أمر مُّهِمّ فإنه يُنَادَى: «الصلاة جامعة» وإن لم يكن صلاةء 
وهي في الأصل لصلاة الكسوف؛ لأن الشمس كسفت على عهد النبي صل الله عليه 
وَسَلّم قشع وعكوين من عوّال ف اله العاشرة يوع ماك ابه إدراهتم رضي الله 


كتاب الامارة 

ابول 
عنه. فقال الناس: كسمه العمبى ارت برهي عل بحس ما كائرا يعتقبروت وي 
الجاهلية”"» فنادى منادي النبي صلَّ الله عليه وسلّم: «الصلاة جامعة»7". 

قال أهل اللغة: يجوز: «الصلاءً جامعةً»» ويجوز: «الصلاةٌ جامعة»» فعلى الوجه 
الأول: تكون «الصلاة» مفعولًا لفعل محذوف تقديره: «احضروا». و(جامعة» حالًا 
من الصلاة» وعلى الوجه الثاني: تكون مبتدأً وخبراء وَالأَوْلَ الثاني؛ لأنه لا يحتاج إلى 
تقديرة وكل إعراب لايجتاج إلى تقدير فهو أوؤلى من الإعراب الذي يحتاج إلى تقدير؛ 
لأن الأصل عدم الحذف. إِلَّا أن يكون هناك نُكْنَة بلاغيّة لا تحصل إلا بالتقدير. 
فيو حل ل بالتّقدير. 


المهم: أن أصل «الصلاة جامعة» في صلاة الكسوف. وأما الصلوات الأخرى 
فلا تقال فيها: «الصلاة جامعة» حنَّى صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء. خلافا لِمَن 
ع ذلك من الفقهاء رحمهم الله. 


وسلَّمء فقال: ا ير رايلم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمسء رقم (47 )٠١‏ عن المغيرة بن 
شعبة رضى الله عنه. 
وأخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ماعُرضٌ على النبي يك رقم (4 90/ )٠١‏ عن جابر رضي الله 
عنه» وفي باب ذكر النداء بصلاة الكسوفء رقم )57/41١(‏ عن أبي مسعود رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب النداء ب«الصلاة جامعة»» رقم (55 »)2٠١‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف. رقم )3١ /41١(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهم|. - 
وأخرجه البخاري -معلا بصيغة الجزم-: كتاب الكسوف. باب الجهر بالقراءة في الكسوفء رقم 
.)»3١7(‏ ومسلم: كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوفء رقم (401/ 5) عن عائشة رضي الله 
عنها. 


باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالاول 


َهُمْ وَبنرَهُمْ َرّمَايَعلَمهُلَهمْ» وهذا لحن حقٌّ على كل الرسُل حتى على النبيّ 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم وهو حقٌ على ورثة اسل أهلٍ العلم؛ فيجب عليهم 
أن يدنُوا الس على خير مايَحلعُونه فم؛ ٠»‏ لاعلى ما يَبْوَّى الناس ويريدونه. وكذلك 
أيضًا يُحَذّرونهم شر ما يعلمونه لهم؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء» وقد سبق أن النبي 
يل اح وس ابم الفداء وني ي الله عنهم على أن يقولوا بالحقٌّ أين| كانواء 
ولا يخافوا في الله لومةً لائب'"" 

١‏ - من فوائد الحديث: أن سلف هذه الأمّةَ جعلت عافية الأمّةَ فيهم. 
أي: أئّم سَلِموا من الفتن ومن الشرورء ثم حَدَدْت الفتن والشّرور بعد أول هذه 


الامّة. 
000 : ١وَسَيعٍ‏ يصب آي لاومو م ولاس اس عل انا عاب 
البحر الهائج. 


م من فوائده: آية من آيات النبي صل الله عليه وسلّم؛ حيث أخبر بأمر وَقّع 
كا أخبر في قوله: «وَسَيْصِيبٌ يصب آخِرَها بَلاءوأمُورٌ». وما أكثر الآيات من هذا النوع! 
أي: من إخبار النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم عن أمور مُسْتَْبَلة وتقع كما أخبر. 

وقوله :'وَحجِيء هرف بَعْضها بَعْضَاء المراد بالفتنة هنا: الفتن النعدّدة؛ لأن 
قوله: يرق فق بَعْضْهًا بَعْضًا) يدل على الفعددة اد ثم الأخرى. ثم 00 
وقوله: ١يُرَقَقٌ‏ بَعْضْهَا بَعْضًاء أي: أن الثانية تجْعل الأولى رقيقةً هّنة؛ لأن الثانية أشدٌ 
من الأولى. 


.)755١:ص( تقدم في‎ )١( 


كتاب الامارة 
حل غم" 


وقوله: «وَتجِيء الْفعْنَة لمي 2 َيَقُولَ المؤْمِنُ : هَذِهِ مهْلِكَتِي) المراد: فتنة الدين» وهلاك 
الدّين؛ فتأتي الفتنة» ويقول: : هذه هى الممُلكة» وسواء نَسَب الهلاك إلى نفسه. أو إلى 
الآمَّهَ فيقول: هذه مُهُلكة الأمّة 

وقوله: اهم تَنْكَشِفُ وَنجَيء الْفدئَةٌ» أي: الثالثة. (ة ول ل هَذْهِ هَذْوا 
وهذا من باب التعظيم؛ أي: هذه الشديدة القويّة؛ لأمها أقوّى من سابقتها. 

: ل ا ل ا 0 
ْمَنْ أَحبٌ أن مَُخرَحَ عن الا أي: ينعد عنهاء و يَدْحْلَ انه فَلتََتِهِ ميته مَنِينّة وَهُوَ 
يُؤْمنٌ بالل وَاليَوْم الآخرء وَليَأتِ إِلَ اناس الَّذِي يمحبٌ أَنْ يُوْتَى إِلَْوا. 

- من فوائد هذا الحديث: أنه إذا عَظّمت الفتن فإن الإنسان يُصْلِح نفسه» كا 
جاء في حديث فيه مقال: (إِذَا دَأنك شا مطاعًاء وهَوّى مُتَبَعا» ودنيًا مُؤْترقٌ 
ال 6'", فهذا الحديث 

00 
الأمور؟. 

فالجواب: لا؛ لأمرين: 

الأول: أن في هذا الحديث مقالًا؛ فإن بعض العلماء رحمهم الله ضعّفه 

الثاني: على تقدير ضححته نقول معناه: له مد تتعب نه نفسك في هدايتهم؛ لآن ب بعضر 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم. باب الأمر والنهي. رقم »)2475١(‏ والترمذي: كتاب تفسير 


القرآن: باب سورة المائدة» رقم (/0 ٠ ٠‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 8 يَكأما ألَذِينَ 
َامنأعليَم أَفْسَكُم 4 رقم (5015). 


باب الوفاء ببيعة ا لخلفاء الأول فالاول 
14 سب 


الناس يُتعِبٍ نفسه في محاولة هداية الناس»ء ويَنْسى نفسه. تجده في صلاته يُمَكّر: ماذا 
تقول اليوم؟ وماذا نفعل؟ وهذا لا ينبغي. 

وقوله: ننه 4 مَزِيته وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيوْم الآخر' أي: ثابت على إيانه ل 

وقوله: «وَْيَأْتِ ِل النَّس الَّذِي ثم : مب أَنْيُؤْنَى إلَبْد: «الَّذِي» مفعول ايَأتِ2 
وقوله: ١إِل‏ النّاسٍ» هل المراد: أهل الإيهان» أو عموم الناس؟. 

الجواب: العموم, ويُسْتَئنى من ذلك: من بيننا وبينهم حُرُّوب. فإنّنا لا نأتي لهم 
ما نُحِبٌَ أن يُوْنّى إلينا؛ لأنهم حَرْبِيُونَ ليس بيننا وبينهم عهد ولا ذِمّة. 

وقول الذي جد أن يات لماعلا ترلة سل الا علية وعل الم وسلم” 
١لَايؤْمِنُ‏ أَحَدَّكُمْ 3 حَبَّى حب لأحبد ما حب لِتَفْسه)!') 


0 صلَّ الله عليه وعل م :امن باع | إمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْفَةَيَدِو)؛ لأن 


العانة واد والولاية ولمحيك اطنة إن اشمَطاع؛ 000 00 
طاعته؛ لأن كل إنسان -في الغالب- لا يعجز عن طاعة ول الأمرء فيكون هذا من 
باب الحتٌ على طاعته. 

5- وني هذا: دليل على أنه يجب على كل من بايع إمامًا أن يُطيعه ولكن لو قال 
قائل: إذا كان هذا الرجل لم يُبايع؛ لأنه من عامّة الناس الذين لا يُؤْبَه ل هم, ولا تُطْلَب 
بيعتهم؛ ولا يُنظر إليهم؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7517). 


كتاب الامارة 
اللدءوخم؟ 


فالجواب: أنه إذا بايع أهل الحلٌ والعَقّد في البلد فهذا هو البيعة للجميع. 

وقوله: «قَإِنْ جَاءَ آخر يُنَازْعَة» أي: الإمامة يريد أن يأخذها منه. وقوله: 
«فَاصْربُوا عُنْقّ الآخَر في هذا التعبير دليل على المبالغة في القَضَاء عليه. 

فإن قال قائل: هذا الأمر هل يُقَيّد ب) استطعنا؟ فالجواب: نعم؛ لأن جميع 
الأوامر مُقيّد مُقَيّدةَ بالاستطاعة. 

وقوله: «تَأَهْوَى إِلَ أَدِْيْهِ وَكَبه ييديْههوَقَالَ: سَوِعَهُ أَْنَايَ وَوَعَاهُ قَلِي؛ هذا 
من باب التأكيد, وإِلّا يكفي أن يقول: نعم. لكنّه أراد أن يُوّكّد هذا الخبر بأنه سَجِعَه 
دق ووعاه قلبه. فحفظه. 


وخ 3 


وقوله: «هَذًا ابن عَمّكَ مُعَاوِية يَأمُرنَا أَنْ تَأَكُلَ 


ا مه 


مُوَالََا ْنَا بلْبَاطِلٍ وَتَقتَلَ 
تسن جعاورية رضي ل دوين حرج مفة الأ زروت لهل رقي الماك لان 
ويقولون: لايُمكن أن تُبايعَك حتى تقل قَتّلة عثمان رضي الله عنه. لكن بوالهم 
أن معاوية رضي الله عنه ما أمر بأكل أموال الناس بالباطل» وقال: يا أمُّها الناس! كُلُوا 
أموالكم بينكم بالباطل؛ ولا أَمَر أيضًا أن يَقتل بعضنا بعضًاء ولكن الحرب التي 
وَفَعَتْ منه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وَقَعَت عن اجتهاد. وظنّ أنه على 
صوابء ولكرٌ عليًا أقرب إلى الصواب منه بلاشَّكٌء إِلّا أن هذه الأمّة إذا اجتهد 
الستهدمنها قاصات كله اران وإن اخطا هله اجرنواحن: وهذا بعت ثم ذكرنا 


2 
يترد 


تب على هذاء وقال : «أطِعْهُ في طَاعَةٍ الله وَاعْصِهِ في مَعْصِيَةِ الله» أي : أنه إذا أَمَرِكُ 
ا و 0 


ين 


باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستنثارهم 


باب الأَمَر بالصبر عند ظلم الولاة وَاستنْتَارهم 


عدج 7 هو ءءء اعسعير و وواة قد 5 د اهم 


65- حَدَّثنَا محمد بْنُ المتنَىء وَمحَمَد بن بَسَّارِ؛ قَالَا: حَدَتَنا محمد بْنُ جَعْمَِ 


2 


عدن كي قَالّ : سَمِعْتٌُ قَتَادََتحَدتُ عَنْ أن بْنِ مَالِكِه عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْر؛ أن 


رَجُلَا مِنَ الأَنَصَارٍ حلا برد سول اله صَلْ اَن وَسَلْي قال آلا” ُ ولي ئَ 


اسْتَمْمَلُتَ فلانًا؟ قَقَالٌ: ١إنَكُمْ‏ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي ار فَاصِيرُوا حَتََ تَلْقَوْنِ عَلَ 
المؤض». 


الك د ال ان نَاخارثٍ-؛ 


م < 


دنا فق ف اللتاع ةع كاده و 
21 4 ات نش سه د 7 
ل 00 م بمثله. 


ا 


2 ورمو 


04- وَحَدَ عبَيْدُ الله بن مُعَاذِ دنأ 
را ام 0 9 8 1 
يَقُلْ: حَلَا برَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ 


د د 


كتاب الامارة 


لل امك 
باب في طاعَة الأمَراء وإن مُنَعُوا الحمّوقَ 
لماك 0 1 


الي عمد بن بقار قَالَا: حَدَكَنَا محمد ف َحَمدُ بن جَعْمَرِ: 
م عَنْ ساك بْنِ حَرْبٍء عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الحَضْرَِيَ» عَنْ عن 
سَأَلَ سَلَمَة يْنيَزِيدَ الجُعْفَىُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وم ارات 


زر م 


سر تعىو ع 
2 


إن فَامت لكا أمراء يلوا حَدَهَع :وينوي !تنا فيا َأمزيا؟ فَأغرضن 
22001111111 قَالَ: 
«اشْمَع سْمَعُوا وَأَطِيِعُواء فَإِمّ عَلَيِْمْ ما ممُلُوا وَعَلَيْكُمْ ما حمُلتُ). 
47 وَحَدََنَا ُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةه حَدَنَنا َبَابَة حَدَتَنَا شعْبَةٌ عَنْ سك 
هذا الإسْنَادٍ مِثلَه وَكَالَ: فَجَذَبَهُ الأَشْعَتُ بْنقَيْسِء فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيْه 
وَسَلَّم: «اسْمَعُوا وَأَطِِعُواء فَإمّا عَلَيْهِمْ مَا ُملُواء وَعَلَيكُمْ مَا حم م 


]١[‏ في هذا الحديث إشكال نحويء. وهو حذف نون الرفع بدون ناصب 
ولا جازم؛ وقد ذكر علماء النحو أنه يجوز أن تُحُدّف نون الأفعال الخمسة بدون 
ناصب ولا جازم تخفيفّا ومثّلوا لذلك بحديث: «وَالَّذِي تَفِْي بيه لَاتَدُحُلُوا اج 
حَتَى تُؤْمِئُوا". والأصل: «لا تدخلون الجنة حتى تُؤمنوا»» وكذلك قوله: «وَلَا تُؤْمِنُوا 
حَتَى حَحَابُوا انا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب إفشاء السلام؛ رقم »)0١97(‏ والترمذي: كتاب الاستئذان» 

باب ما جاء في إفشاء السلام. رقم (75784). وابن ماجه في المقدمة. باب في الإيهان» رقم (54)» 


وأحمد (5/ /7ا4). وأصله في مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم 
(975/05) بلفظ: «لا تدخلون الجنة» على الأصل. 


باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 


إِذَنّ: هاهنا قاعدتان: 
القاعدة الأولى: يجوز حذف نون الأفعال الخمسة تخفيقًا بدون ناصب ولا جازم. 
القاعدة الثانية: يجب حذف نون الأفعال الخمسة مع الناصب والجازم» لكن 


00 


يرد على هذه القاعدة إشكال. وهو: قول الله تبارك وتعالى: 8 فَإنَّ لِلَذِينَ ظَلموأ دَنبًا مَثَلَ 
ذَيْوبِ ميو قلا يحون © [الذاريات:594]» فهد ثبتت النون مع النهي. والنهى يقتضى 
حذ ف النو: والحوات عن هذا: أن هذه النون للوقاية»:وهى مكسورة وليسثانوق 


الإعراب. 


كتاب الامارة 


للب 588 


باب وجوب ملازّمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنٍ وفي كل حال, 
وَتَحْرِيمٍ الخُرُوج عَلَى الضّاعة وَمُفَارَفَة الجَمَاعَة 


ع * مو 5 عَر! يي دس 5 بير 


ا 


م خش 
0 مو 


١ لَّ‎ 


117 لكك عل أن شري ا لك قشر ا 
كُنَا في جَاِلِيّةِ وَشَرّ قَجَاءَنَا الله يدا الحَيْرِ هَل بَعْدَ هَذَا لير شَرّ *؟: " 
يي دَحَنْهُ؟ قَالّ: 
'َوْمٌ يَسْتَنونَ هبر نيا وَبَبدُونَ بِعَبْرِ هَدْيِي» ِف مِنْهُمْ نكر ََلْتُ: هَل بَعْدَ 
ذَلِكَ الَيْرِ مِنْ شد ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ دُعَاةٌعَل أَبْوَابٍ جَهَنّم مَنْ أ اك ْم ليها قَذَهُوه فِيهًا' 
َقَلْتُ: يار سُولَ الله! صِفْهُمْ ند َالَ: َعَم َم مِْ جلَينَا وَبَتَكَلّمُونَ ينا 
قُلْتُ: يا رَسُولٌ الله! قا تَرَى إِنْ أْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: لمعه امن وَإمَامهُمْ) 


َقُلْتُ: فَإِنْ 1 تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَا م؟ قَالَ: «َاعْتَِلُ يَلْكَ الْفِرَقّ كلَهَاء وَلَوْأَنْ 
تلأس سجر نك بر كك الو ولت عل يا 


]١[‏ حذيفة بن البهان رضي الله عنهم| هو صاحب الشّرٌ في أسماء المنافقين الذين 
سمّاهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم له يقول كان لاس يَسَأَلُونَ وول الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لْمَ عَنِ احير حتى يفعلوه ويقوموا به. لكن هو رضي الله عنه يسأله 
عن الشرٌ؛ لئلا يقع فيه» وأما الخير فعنده علم منه ويفعله. لكن المشكل أنه لا يعرف 
الشرّ والإنسان مأمور بفعل الخير واجتناب الشرٌء إذن: فكم أنه مأمور بالعلم بالخير 


باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال... 57 


فإنّه مأمور بالعلم بالشرٌ؛ لئلا يقع فيه. 


د سُولَ الله! إِنا كنا في جَاهِلِيِ وَكَدٌ قَجَاءَنا الله يبَذَا 


اليا وهو الإسلام, فإنه خير سواء فيا يتعلّق بالعبادة, أو الأخلاق» أو 
المعاملة. 

ثم قال: «قَهَل بَعْدَ هَذَا الَيْرِ كر ؟) فقال صل الله عليه وسلم: انَحَمْ». ثم قال: 
«هَل بَعْدَ ذَلِكَ الكَّدٌ مِنْ خَبر؟) قَالّ: انَحَمُ وَفِيهِ دَحَنٌّ؛ فليس كا خير الأول. فإن 
الخير الذي في القرون الثلاثة كله حَيْر تحضء ثم يأتي بعد ذلك شر ثم يأتي بعده 
خير» لكن فيه دَحَنْء وإذا تتبّعت التاريخ وجدتٌ أن هذا المراتب التي ذكرها النبي 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم قد وقعت كلها. 

ثى قال: «وَمَا دَحَنْهُ؟2 قَالَ: ١قَوْم‏ يَسْتنُونَ بغر نه وَيَبْدُونَ بغي هَذْبِي؛ 
تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتدْكِرٌ». وهذا أيضًا وَفّع. فقد كان في بعض القرون التعصّبُ الشديد 
للمذاهب والأشخاص. حتى كان بعضهم يَبْجَر بعضًاء ويصل في بعض الأحيان إلى 
حد الشَّرْبٍ كا ذكره أهل العلم رحمهم الله وتجد هؤلاء المتعصّبين يَلُودُون بأحَدٍ 
الخلفاء؛ من أجل أن ينالوا مآرمهم» وتكون الهيمنة لمذهبهم. وقد ذكر صاحب 
(الفروع) رحمه الله من ذلك أشياء. وهو التعصب الكامل. حتى إِنّ بعضهم يُنايذ 

بعضًاء ويصارحه في المنابذة. 

مثال ذلك: في ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان هناك غيم أو قَنَرء من العلماء مَن 
قال: يجب أن يُصام يوم الثلاثين؛ لاحتمال أن يكون الحلال قد اختفى بالغيم والقَثَر 
ومنهم مَن يقول: لانصوم؛ لأن الأصل بقاء شعبان. وإذا رجعنا إلى الدليل الأثري 
وجدنا أن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم يقول: «إنْ عُمَّعَلَيَكُمْ َأَكْوِلُوا العدَة 


كتاب الامارة 
َكَائينَ''" فلا نصومء فكان بعضهم على غير المعتاد يمشى في الأسواق ومعه شيء 
يأكله؛ من أجل أن يراغ غم الأخرين» ومن المعلوع أن مثل هذا يوييت الغداوة» لاما 
لواتعال ووه الاين اح تور وف صلم ٠‏ فهذا هو الدّحَن: أنهم يمتدون بغير 
هي الرسول صل الله عليه وسلّم تعبا لمذاهبهم. وبَْدُون الناس ويدلّونهم بغير 
هَدْي الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 
ثم قال: «هَل بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْر -وهو خير فيه دَكن- مِنْ شّرٌ ؟ قَالَ انَعَمْ دْعَاة 
نك عمس 2 رار و 2 2 .2 ٠‏ 
عَلى أَبْوَابٍ جهنم مَنْ أَجَابجُمْ إِليْهَا قذفوه فِيهًا» وهذا شرٌء فهم ينظرون إلى كل 
طريق يُوصل إلى النار» فيفتحونه للناس. سواء في العقيدة. أو في الأخلاق. أو في 
الشريعة» وهؤلاء الذعاة ينقسمون إلى قسمين: 
قسم التبس عليهم الحق بالباطل» وقسم آخر مُعانِدونء يَعْلّمونَ الحقّ ولكنّهم 
لودل جا تكن هرد مارعل ابواي جيم زرا ديحي 1ن 
يجب أن يبحث حتى ب يتبان يتبيّن» والآخر معانِدٌ أمره واضح. 
ثم قال: ايا رَسَول الله ! صِفْهُمْ لثاء قال: انَعَمْ قَومٌ مِنْ جِلدَيَناء وَيَتَكَلمُونَ 
ساس _ 8 .0 ( 2 3 
بِأَلسِتَيِنَاء فهم عَرَب في اللؤنء وعرّب في اللسان. ومع ذلك هم من دُعاة جهنم. 
ثم قال: «يَا رم سُولَ الله! قا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَّلِكَ؟ قَالَ : "تَلَرَم بجا عَدَ المْلِمِينَ 
وَإِمَامَهُمٌا. وهذا إشارة إلى أن هؤلاء القوم بُغاة أو خوارج؛ وأنّ هناك جماعة؛ وهي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي يِ: «إذا رأيتم...» رقم »))١901(‏ وبنحوه 
مسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم /١٠١80(‏ 5) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


وأخرجه البخاري ني الموضع السابق» رقم .)١1404(‏ ومسلم في الموضع السابق» رقم ٠ 8١(‏ )2 
عن أب هريرة رضي الله عنه. 
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الأ للمسلمين. فلْيَلْزم الإنسان جماعة المسلمين وإمامّهم. 

ثم قال: «فإن ل تكن لهم ماع وَلا إِمَامٌ؟ قَالَ: امِل َْكَ ارق كلها 
ره ٍ 
فلا تَكُنْ مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. بل اعتزل» «وَلَوْ أن تعض عَلَ أَضْلٍ شَّجَرَةٍ حَد 
يُذْرِكَكٌ المت وَأَنْتَ عَلَ ذَّلِكَ). وتفي الإمام يشمل شيئين: الأول: عدم الإمام؛ 
والثاني: أن يكون هم إمامان مُتكافئان؛ فالحقيقة أنْ لا إمام؛ لأن الإنسان لا يَدْرِي: 
بير 

فإن قال قائل: ما هو الجمع بين قوله هنا: «قَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جمَاعَةٌ وَلَا 
إِمَامُ؟»» وبين قوله عليه الصّلاة والسّلام: من مات وليس في غنقه بَبْعة مات مِيبَةٌ 
جاهلءة)!"؟. 

فالجواب: في حديث حذيفة رضي الله عنه ليس هناك إمام» فلا يموت مِيتةً 
جاهليّةٌ بل يموت مِيتةٌ شرعيَّةٌ؛ لأنَّ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أمَره أن 
يعتزل تلك الفرق ولو أن يعض بأصل شجرة. 

وإن قال قائل ال ل ١ن‏ لَتَكُنْلَهُمْ جماعَ ولا ِمَامٌ1 
وبين قول النبي صلَّ الله عليه وسلّم : الائرَالُ طَائَْةٌمِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَ الحَقٌّ»! "ا 

فالجواب: لا يلزم من كَومهم ظاهرين على الحق أن يكون لهم إمام» فقد تكون 
طائفة مُنْحَازة في مكان ماء وتكون قائمةٌ بالحق. 

فإن قال قائل: قوله: «فإن لم تكن لْهُمْ حْمَاعَهَ وَلا إِمَامٌ؟2 المراد به الإمام 
الشرعيء لكن لو تسلط على المسلمين حاكم كافر؟. 


.)08/١1861( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين .. رقم‎ )١( 
.)١0 /١970( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب قوله وَكِِ: «لا تزال ..». رقم‎ 


كتاب الامارة 
وطلطص طم يم؟ 


قلنا سيق أناتن تولبعل الناتن بالبلظة والقرة هو مطاع ولو كان كافراء 
لكن يجب أن ب تصن :يه الدواتر ج ال فكلة: في بعض البلاد الإسلامية قد 
يتولّ عليهم كافر بالقوة أو بالانتخابات» فلا يمكن أن تُخْرَج عن طاعته إلا إذا أمرهم 

فإن قال قائل: أين البيعة؟. 

قلنا: إذا تسلّط فسوف ينضح إليه أهل ا حل والعقد. وهذه هي البيعة. 

ا وات 
سبحانه وتعالى: 9فَمََيُوا ألتىتََغى حَقٌ تَفىَ: ِلك أَمرِ أل * [الحجرات:9]؟ . 

الجواب: هؤلاء يُقاتِلون بحق إذا كانوا مع السّلطان» والفتنة إنما كانت ت من 
البُغاة» فلابْدٌ أن نُقاتِلّهم حتّى يرجعوا إلى الحق, ولهذا قال: لح تفىء ِل مر أله ». 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ سعّة صدر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّمِ؛ حيث انَّسع لهذه المحاورة 
مع حُدّيْفة بن اليهان رضي الله عنه. 

- الآية الييّنة للرسول صِلٌّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم؛ حيث أخير بيا طابق 
الواقع تمَامًا. 

فإن قال قائل: هل يصح عمل هذا الحديث على العلَانيّن؟. 

فالجواب: الذي نرى أنَّهِ عام لهم ولغيرهم. حتَّى الجهميّة والمعتزلة من هذا النوع. 

- ذكاء حذيفة رضي الله عنه وعقله؛ حيث سأل عن الشرٌ؛ لثلا يقع فيفى 
وعلى هذا: فإذا قلت: «ماهى أركان الصلاة؟» فهذا سؤال عن الخير» وإذا قلت: «ما 
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مُبُطِلات الصلاة؟» فهذا سؤال عن الشْدّ؛ لأن المبطلات تُفُسد العبادة. والأركان 
نسحا ذه خير: 

وهنا مسألتان: 

: و 3 ع8 0072 7 

الأولى: هل ال حروب من ظلم الأمراء أو الولاة يُعْتّير خروجًا عليهم؟. 

الجواب: لاء لكن مُنابذتهم تر نوعًا من الُرُوجء أمّا لو أخفى الشيء عنهم 
أو دشع مع طريق اختى ع لا ميركو فلا بأمن لأنهيريد أ يدقع الطلح عن 
نفسه. 

المسألة الثانية: إذا وضع الإمام قانونًا يدير به البلاد» ول يعمل به بعض الولاة. 

و 

فحصل منهم الظلم, فاذا يفعل الرعيّة حينئل؟. 

الجواب: يرفعونه إلى مَن فوقه: ولا يردٌّوه منابذةٌ» ومن فوقه إذا عرف أن هذا 
الأمير قد خالف نظامه فسوف محري عليه اللّازم. 

لين 


2 وى 2 ى 


حَدََنَا مُعَاوِيةُ -يَعْنِي : 95 0 عد 1 ُ 00 عَنْ أبي سَلَامء قَالَ: قَالَ 
اه لّ: 0 كَل وَرَاَ ذلِكَ الذّ عه :*؟ قَالّ: انَعَهْا 


00 » قَلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: ايكون بُعْدِي أئمّة 


5 قال: 
ل نَ بِسََتِيء وَسَيَقُومُ فيهمْ رِجَالٌ لويم قُلُوبُ الشَّيَاطِينٍ 


كاب الامارة 


في جُنَانِ إِنْسٍ). قَالَ : قَلْتُ: كَيِفَ َيف أَضتَعيَارَ سول الله إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: ١تَسْمَعْ‏ 
و ليع | رقا 56 2 وَأخلٌ مَالَكَء قاسم سْمَعْ وَأطِعْ)!". 


١7‏ قوله: ايَكُونُبَعْدِي أَيِمَة؛ لو قال قائل: كيف يكونون أثمةٌ وهم لا مهتدون 
جذى الرمتوك صل اللدعليه وعل اله وسل» ولا فهون يفته؟: 
قلنا: الإمام هو المتبوع في خير أو شرّء ىا قال الله تبارك وتعالى: # وََعَلْنَا 
4 مه جَدُوت بترا لا صإرواً وكَائوا نينا يقبن © [السجدة:؛ ا وهؤلاء 
ئمّة الخير» وقال تعالى: #وَجَحَلْتهُمْ أَبَِهٌ ينْعُورح إِلَ الكار وَيوْمَ الْقسَمَةِ لا 
بنصرويت 4 [القصص:1١4]»‏ وهؤلاء أتمّة الشره فالأئمة: جمع إمام» وهو المقْتَدى به 
امتبوع في الخير أو في الشرء فهؤلاء أئئة ة يعني: مادام سعرس عريها هو عليه 
لكنهم لا يبتدون بهدي الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام» ولايشرة ينه 
ولعله عليه الصّلاة والسّلام يُشير إلى الخوارج؛ لأن الخوارج هكذا شأنهم؛ فهم 
ئمّة ولكنّهم لا هتدون ببدي الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم ولأيسحرن 
بسْنته وإنَّا هم وار يثورون على الناس بأقل الذنوب» وهم يستبيحون أعظم 
الحرّمات. ولهذا قال , لحي تي ا را إيم تاياوه الابراه 
وماونون الكمّار؛ لأنهم يُقاتِلون المسلمين, سُيُوفهم حمر من دمائهم. ولكنّهم لا 
يُقَاتِلون أعداء الإسلام. 
وفي هذا الحديث: دليل على وجوب السمع والطاعة للإمام وإن صرب الظهر 
وَأخذ المال»:وإذا كان ظاكًا هانكساب يوغ القيامة» وإ كان ببح فهو يحو اله أن 
يضرب الظهر ويأخذ المال؛ ولهذا كان القول الراجح أنه يجوز التّعزير بالمال» بمعنى 
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أن نُصَمّن العاصي مالا على معصيّته. | جاء ذلك في تحريق رَحْل الغالٌ'". وفي 
إضْعاف القيمة على كاتم الضالّة!"'» وذلك لأن بعض الناس قد يتأدَّبِ بأخذ المال 
أكثر تنا يتأدّب بالضرب. وبعض الناس بالعكسء وبعض الناس قد يُؤّدَّبٍ بالتوبيخ 
أمام الجماهير, ولهذا التعزير لا يختصٌ بنوع مُعَيّن من التأديبء بل أي شيء يحصل به 
الأدب والرّدْع فهو مشروع. 

ويدخل في التعزير بأخذ المال: الغرامات على بعض المخالفات كقطع الإشارة. 

ين 

- حَدَّثَنَا شَيْيَانُ بْنُ َرّوخَّ حَدَكَنَا جَريرٌ -يَعْني: ابْنَّ حَازْم -؟ حَدَّثَنا 
لان بن جريرء عن أ َس بْنِ رياح عَنْ أبي هرَيْرَة عر عَنِ الي صَلّ الله عَلَيْه 
وس أنه قَالَ: من حر اَن ةكت ملت بئة جاولة. َع 


حك كه م لاله 7 2 ا لي 6 ل قله امن وضع 
قَائَلَ تحت رَابَةِ عْمَيّة به يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أو يَدْعُو إل عَصَبٍَ أَوْ يَنْصْرٌ عَصبَةَ عصّبة فقتل فقتلة 


جَامِية وَمَنْ خَرَجَ 0 متي يَضْرِبُ بَرَهَا وَفَاجِرّمَاء وَلَا يَتَحَاسش من مُؤْمِتِهَا 
َكَا يفي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ دَليِسَ ّيه وَلَسْتْ منه'". 


]١[‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «تَحْتَ رَايَةٍ عَم عْميَّةَا أي: ليس لما أصلء ولكن 
عَصِبِيّة فقط» ىا يُوجّد في بعض القبائل» فإنها عمّيّة عَصَبِيَّة ليس لما أصلء والجاهلية 
أي: على غير الإسلام. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في عقوبة الغال» رقم )ل والترمذي: كتاب الحدود. 


باب ما جاء في الغال ما يَصَنَّع به. رقم .)١571(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللقطة. باب التعريف باللقطة رقم .)١9/18(‏ 


كاب الإامارة 
ساو 
مسألة: يغترّ بعض المسلمين في بعض البلدان ببعض الأحكام الشيوعيّة. ربا 
يقاتلون معهم. ف| حكم هؤلاء؟. 
نقول: هؤلاء على خطر؛ لأن هؤلاء تولّوا أعداء الله ومن يتوطم فإنه منهم. 
فهم على خطر إذا كانوا يتولّون هؤلاء على قتال المسلمينء أمّا إذا كان على كُفَار فهذه 
عَصَبِيَّة جاهلية. 


2 


ان 


ورمعو 


- وَحَدَتَنِي عَبَيك الله بْنُ عَمَرٌ الْقَوَا يري خدنا اد ين زرده عدن ابوث 
مه هوي > م هم ع ا ا 6 
ا لس الله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَهَ حَدِيثِ جرِير وَقَالَ: ١لا‏ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِيِهًا". 


2 
57 دودو ه ابرامهة يس مور 


اقبي سي امم مَنِ بن مَهْدِيٌ» حَدَنَنا 


0 


ا ل 0 
با جاو ومن فول نحت رَئة 216 بد يَعْضَبٌُ لِلْعَصَبَةِ وَيُقَاتِلٌ ! 0 فَلَيْسَ مِنْ 
متي وَمَنْ خَرّجّ مِنْ مي عَلَ عر ب بَرَّهَا وَفَاجِرّهَاء لَا يَتَحَاس مِنْ مُؤْمِنِهَا 
وَلَابَفِي بذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مني ". 


5 0 


د الى وا ؛ قَالَا: قَالا: حَدَئََا نحم بْنُ جَعْمَ 
دنا 5 ا 00 الى فَلَمْ يَذكر الب صل الله 
َي وَسلَم في ليث وَأمَا بنبَشَّاِ قال فر ايته : ' ' 


مر 


-- وَحَدَّكَنَا حَمََدُ 


5 


وَسَلَّمَ نر حَدِيثِهمْ. 
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312-5 حكن الخدت عاذ بن زلره عن الفغر أن غيان عن 


<2 
52 


بي رَجاءِء عَنٍ ابْنِ عباس يَرْوِيه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ: ١مَنْ‏ رَأَى 


مِنْ أمير و سينا يَكْرَهُهُ دَْيَضُْ؛ فََِهُ مَنْ فَارَقٌ اللَماعَةَ شيا قَهاتَ قَحِبتةٌ جَاِلِيةًا. 

4- وَحَدَّنَنا شان بْنُ فَرّوحَ حَدََّنَا عَبْدُ لْوَاثِء حَدَثََا الْجَعْدٌ حَدَثَنا 
لوا اْمُطَاردِيٌ عَنِ ابْنِعَنّاسِء عَنَْسُولٍ الله صَلَ عليه وَسَلَم قَالَ: ١مَنْ‏ 
كر من أُميرِ شين َم حل كن ََ أَحَدٌ مِنَ النََّسٍ حَرَجٌ مِنَ السّلْطَانِ شِبًْا 
قات ت عَلَبه ِلَامَاتَ مي جَاهِلِيَة'. 


حَرَّكَنَا م َم ْنع الأخل» حَدَّتن التو اله مَتَمَفْت أى مدت 


عَنْ أبي لز عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ عَبْدِ لله البَحِل ا َ د 
ا ١مَنْ‏ قُتِلَ كحت رَابَةِ عْمَيَة يَدْعُو عََ عَصَبِية أَوْيَنْضُرُ ءَ َ عَصَبِيةً لقِيْلَةجَاحِلِيةً). 
3 ا 


تج للد ل واه م از 
لي ين 
0 3 3 0 4 


ابن مُحَمّدِ 
نجي ألما كانتي بن ااي 
عَبْدِالرَحمْنِ وِسَادَة فَقَالَ: ني 1 ليك لأجلس. أَنَبنّكَ 
وول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ ا يَقُوَلةُ معت رَشُولٌ لله صَلٌ عله وَسَلَ َك 


-ه 


8 مه 5 ده اه م شكس ة ع |[ سساسه مو 
هن حل دان طَاع ل الَو ةا * حَجَة لَه وَمَنْ مَاتَوَلَيْسَ في عَنْقَهِ بيْعَة 
مَاتّ مِيِنَةَ جَاهِلِيَةٌ!'. 


الام -وَهُوَ:ٍ 


ً 0 2 2 5 يي 


]ني هذا: دليل على وجوب البيعة للإمام على كل حالء وأن من مات وليس 
في عنقه بيعة فويتته جاهلية» حتى لو كان الإمام ذا معاي أو ب سلط وهو يعمل 


كاب الامارة 
لل 588 


الفواحش والكبائر فإن الواجب أن يكون في عَنّقك بيعة له؛ لأنك لولم تفعل لمِتّ 
مِيتةَ جاهليّة» ولكن من الإمام في عصرنا؟. 

الجواب: ليس هناك إمام عام؛ وعلى هذا فكل قطعة من الأرض عليها أميرٌ قد 
بُويع له في هذه القطعة فهو إمام» فمثلا: الذين من غير السعودية في أعناقهم بيعة 
لأئمّة ثمة بلدهم؛ لأمهم من أهل هذا البلدء وعليهم السمع والطاعة لمن ولّاه الله 
الأمرّ: 

فإن قال قائل: الأقليّات المسلمة في بلاد الكفر ما هو الراجح في بَيعتها؟. 

فالجواب: الراجح أنهم يلزمهم السّمع والطاعة بقدر المستطاع لِمَّن هم في 
بلادهم. 

ا م ا وم 
و ىبن لي لعن لين ل ا ود وه 

-8١‏ حد حَدَئنا عَمْرُو بْن غَل حَدَئنا بن مَدِي. (ح) وَحَدَننَا محمد بن 
عَمْرِو بْنِ جَبَلَة حَدَثَنَا بِشْرُ بن ء عمّرٌ؛ قَالَا حِيعًا: دنا شام بن سَعْي عَن زَيِْ بن 
أَسْلَّمَ عَنْ أبيهه عَنِ ابْنِ عُمَرَ ء عَنِ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمَعْتَى حَدِيثِ ناف 
ل 


و0 


داكن 


باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 


عم ع فاع وهاه وه ل ع بعر م بر ولع “فين 
٠‏ مها ٠‏ ييا 
باب حكم من فرق امر المسلمين وهو مجتمع 
3 0 0 لي 


وريه وراة > ووم 
ل ابر نا 


7- حَدَئَنِي أَبُوبَكْر بن نَافِع؛ وَُحَمَد بن بَشَارِ؛ و 17 فِع: حَدَنَا عَنْدَرٌ 


00 مودة ركيت عمسي #ر .باهم 00 و 2 م 2 ٠‏ مه ا 
قال آن٠‏ شار : حدينا حمل ن:٠‏ : حدئنا شعّة. ع» زثاد د١٠‏ علاقة» قال: 
وثان ابن بسار بن جعمر به» عن رياد بن ع 


سَمِعْتٌ عَرْفْجَةَ قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ يتقول: (إِنَهُ سه 


ل راس فه ١‏ 


هئات وَهَنَات, فْمَنْ أرَادَ 


َ. ا 


- و 
يُفَرَقٌ أمرَ هَذِه الأمَةِ -وَهِيَ حِيعٌ - فَاضربُوه بالسّيِفٍ 


]1١[‏ هذا يدل على وجوب إعانة السّلطان على البُّغاة الذين يخرجون على 
الإمام» فيجب على الرعيّة أن يُساعدوا الإمام في قتالهم» والخوارجٌ من باب أَوْلى في 
أنه يجب على الرّعِيِّة أن يُساعدوا الإمام في قتالهم؛ لهم يُريدون تفريق الأمّة: حبّى لو 
قالوا: إِنَّنانُريد الإصلاح. فإنَّ) هم مُفْسِدون في الواقع. 

إِذّن: يجب على الرّعيّة أن تُقاتِل البغاةً مع الإمامء لكن بعد أن يُسْألوا: ما 
عندكم؟ إِمّا بأن يطلبوا شخصًا مُعَينَا فيُجابونء وإما أن ينتخب الإمام من يرى فيه 
الكفاية فيّرسلهء لكن إذا طلبوا مُعيّنَا تعيّن أن يرل مَن طلبوه. إِلّا إذا علمنا أن 
طَلبِهم إيّاه خداع وخيانة؛ لأنهم يعرفون أنَّ هذا الرجل ليس عنده قُوّة حُجَّق 
فيطلبونه» فحينئذٍ له أن يُمنع ولكن كيف يمنع؟ هل يقول: لن أَرْيِلّه لكم. أو يقول 
لهذا الرجل المعيّن من قِبَلهم: يا فلان! هم طَلَّبوكء ولكن امتنع؛ من أجل أن أقول: 
إن الرجل امتنع؟. 


الجواب: الثانٍ أحسن؟ لآاجل أل يبقى لهم 4 


5 كاب اللأمارة 
لسللسبد كة؟ 


وهنا مسألة: إذا وقع القتال بين فريقين كلاهما يريد الحكم. لكن أحد الفريقين 
شر من الآخره فماذا يفعل الإنسان؟. 

نقول: الواجب أن يُساعد مَن بيده الحُكم الآن. 

فإن قيل: رُبَّا يفوز حزبٌ بالانتخابات, ثم ينقلب عليه حزب آخر مباشرةً» وم 
يحصل كل منهما على ما يريد؟. 

فالجواب: أرى أن هذا يكون على حديث حذيفة رضي الله عنه'" في أنه ليس 
هم إمام وليس لهم جماعة» فيعتزل الفِرّق كلّهاء ولا يُقال مع أحد. 

فإن قال قائل: إذا كان مُكْرّمًا على أن يُقاتِل هؤلاء أو هؤلاء. فاذا يفعل؟. 

قلنا: يبقى في بيتهء ويقول: لا أخرج. فإذا قالوا: إِمّا أن تخرج أو نقتلك 
فليقتلوه» فيكون قد صبر وهم ظلموه. فهو مثل الذي سيل عنه النبي عليه الصّلاة 
والسّلام؛ حين قال له رجل: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تَعْطِهِ 
مالك»» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قَاتِلُهف قال: أرأيت إن قتَلني؟ قال: «فأنت 
شهيد». قال: أرأيت إن قتلئّه؟ قال: «هو في النار»!". 


د عاد جد 


(١)تقدم‏ (ص:584). 
0 أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره ... رقم /١50(‏ 73705). 


باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجد 
0 بو اد 


ةدمو 5 


٠ 22‏ > ]اه 222 7 0222 2 0 
7- وَحَدَثُنَا أحمد بْنْ خرّاش. حَدتُنَا حبّان» حَدتنا أبو عَوَانَة. (ح) 


- وه وميد 2 86> دسم 


ةج 6< . 2 م 2ج ره 20 - 98 200100 
وَحَدَنَِي القاسم بْنْ زَكْرِيَاءَ حَدثنا عبيْد الله بن مُوسَىء عَنْ شَيْبَانَ. (ح) وَحَدثُنَا 


0 و 5 6 8 * ررب 00 7 57 2 عر ع ل و 
إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ أخبرنًا المضعَبُ بْنْ المقَدَام الْحتعَويٌ حَدَثَنَا إِسْرَاثيل. (ح) 


02 
ل[ 


- ل جه - 5 6 2م م 5 0 رك> مة# يواه 
حَدَئئِي حَجَاحٌ. حَدتنًا عَارِمٌ بْنْ الفضل. حدثنًا حماذ بْنْ ريْدِء حدثنا عبد الله بن 
و 9 
0 0 0007 بس . لمم > وامى ةمه سس 2 م 0غ سكه 
المختار» وَرَجِل سَمإه؛ كلهم عن زَيَادٍ بْنِ علاقة» عن عر فجة. عن النبيّ صَلى الله عليه 
فط وم ا ل ور ل م .2 1 
وَسَلمَ بوثله؛ غَيْرَ أن في حَدِيثِهِم حمِيعًا: «فاقتلوة». 


ا > مت 2 223و مو 1 2 ه* ِه 


8 أ ن و 
7- وَحَدَنَيِي عنمن بن 


صاب اللإمارة 


عبان بيت » 
80- وَحَدَتَنِي وَهْبُ بن بَقِيَّ الْوَاسِطِىٌ» حَدّ َا حَالِدٌ بْنُ عَبْدِ الله عَنٍ 


الجُرَيْرِيٌ» عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أب سَعِيدِ الحُدْرِيٌ قَالَ 0 
كل ١إِذَا‏ بُويعَ م َِلِيَتَينِ فَافئلُوا الآحَرَ مِنْهّا»!'. 


1 لأن الثاني يعْتبر خارجّاء فإنه لم بويع للأوّل استقرّت الخلافة له وصار 
هو السّلطان فيمّن بَايَعَه فإذا جاء الثاني ليُبايع فإنه خارج. يُطْرَ ب عتقه. 


لبن 


باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحوذلك 
لكك 


باب وجوب الإنْكَارٍ على الأمرَاءِ فيمًايُخَالفَ الشَرعَ 
تك اماس ويد 
4 - حَدََنَا مَذَّابُ بْنّ حَالِدِ الأَرْدِي» حَدَّثَنَا منَامُ بْنُ يخيَى» حَدََّنا اده 
عَنِ الحسَنِه عَنْ ضَبَة بْنِ يحْصَنْء عَنْ أمٌ سَلَمَة أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم 
َالَ: اسَتَكُونٌ أُمرَاء ُو وترون َمَنْ عَرَفَبَرى وَمَنْ أنكَرَسَلِم وَلَكِنْ مَنْ 
رَضيَّ وَتَابَعَ .. قَالُوا: مَك اَل ؟ قَالّ: «لاء مَا صَلّرلا"ا. 


3 قسّم النبي صل الله عليه وسلّم الرّعِيّة إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: مَن عَرَفء فهذا يَرِئ نما هم عليه من المنكرء ولكن يحتمل أن يَسْلّم 
وعفمل الاميل: 

الثاني: من أنكرء فهو سالم. 

الثالث: مَن رَضِيَ وتابّع» فإنه مثلّهم. 

فإذا قال قائل: الإنكار على الأئمّة في القلب. هل يجب على العامّة فقط؟. 

قلنا: بل على العلماء والعامّة إذا كانوا لا يستطيعون؛ لأن الله تعالى يقول في 
القرآن العزيز: « لا مُكَلِ ب أنه فسا إلا وُسَعَهَا © [البقرة:58]» لكن لا شك أنه يجب 
على العلماء ما لا يجب على العامّة؛ لأن العلماء يستطيعون الوصول إلى الولاة» والعامّة 
لاستطكووة كل عي عليه ها تر هليه من اللا : 

فإذا كان العلماءٌ قادرين على الإنكار فإنهم يَأَنَمُونء وإن لم يقدروا فلا شيء 


عليهم. 


صاب الإأامارة 


0.؟ 


ثم اعلم أنه ليس على العلماء -إذا أرادوا الإنكار على الإمام- أن يُعْلنوهء فهذا 
لايجب عليهم, بل قد نقول: إنه لا يجوز هم أن يقولوا: قلنا للإمام كذاء وقلنا للإمام 
كذا؛ لأ. نمم إذا قالوا هذا الكلام فإمًا أن يكون الإمام اناد هم عير وم ألا يي 
وحينئذ تمتلىئ قلوب العامّة مه عل الإمامة فلا يون للإنشان أن يقول: قُلْت للإمام 
كذا سواء أطاعه أو لم يُطِعه بل الإمام له حُرْمته» والإنسان إِنَّا يُرْشِد الإمام ابتغاءً 
وجه الله فلا حاجة إلى أن يُعْلِن هذا للملا اللهم إلا عند خواصٌ الناس الذين 
يعرف أخهم مثله في احترام الولاة» فهذا له حكم آخر. 

ثم سألوه : هل نقاتلهم؟ قال صل الله عليه وسلم: «لا» ماصَلُواء أي : ماداموا 
يُصلُون فلا قالوهم. حتّى لو كانوايِقون المساجد ويُلاحقون المؤذنين والأئمّة فلا 
يجوز أن تُنابلّهم. 

والاعي هذا فشي إى قرلء سل باعل ونس 10101 7ر2 لز ات 
عِنْدَكُمْ ون الله فيه بُرْهَان»' تن لك أن تارك الصلاة كافر؛ لأن النبي صل الله عليه 
وعلم تتم من شقائلة عؤلاء الطلمة مادامو تصلوة فل مق ذلك ع تم إذام يُصَلُوا 
يُقاتلون» وعلِم من الحديث الآخر: أَنّنا لا نُقاتلهم إلا أن تَرَى كُفرًا بواحًا عندنا فيه 
من الله يُرْهَانَء فيُضاف هذا الحديث إلى أدلّةَ قول مَن يقول بِكُفْر تارك الصلاة كما هو 
الحقٌ؛ لدلالة الكتاب والسَُّقَ وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك!". 

وقوله: «مَا صَلَّوا؛ٍ «ما» مصدريّة ظرفيّة والتقدير: مُدَةَ صلاتهم» أي: ما 
داموا يلو فلا تقانلوهم تجتن إن فعلوا ما ونعلوةضمن قاض : 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7١5).‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة. رقم (7777). من قول عبد الله بن 
0 شقيق ١‏ لعقيا ر حمه الله. 


باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحوذلك 


0 الك 


1 تَحَدئيبوعاَللشتيئ َخةْبر يناعن تان 

لأبي غَسَّانَ-؛ حَدَتَنَا مُعَادٌ وَهُوَ: ابن شام الدَّسْنْوَائُِ -؛ حَدَتَنِي بيه عَنْ قَتَادَةَ: 
حَدَنَا الْحْسَنُ عَنْ ضبن ِصَنٍالْيي َنأ سمه زج ال َل عا 

وَسَلَّمَ عَنِ النِيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم َنّهُقالَ: : (إِنَهمُستعْمَلُ عَليِكُمْ أء مَرَاكه َتَعْرِفُونَ 
وَْكِرٌونَ» فَمَنْ كَرء قَقَدْبَرىَ ون كر ََدْسَلِه وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وََابعَ» َالُوا: يا 
رَسُولٌ الله! ألا تَُاتِلُّهُمْ؟ قَالَ: «لاء مَا صَلَّوْاه. أيْ: مَنْ كر بقل وَأنكَرَبقَلبوا". 

4- وَحَدَّنِي أبُو الرّييع لْعَتَكٌِ» حَدَّثَنا لاتحي ايْنّ رَيْدِ-؛ حَدَّكَنا 
لحل بن ياو وَعِشَامٌ؛ عَنِ الْحْسَنِ ؛عَنْ ضَبَةَ ْنِ يحْصَنِء عَنْ أُمٌ سَلَمَة قَلَتْ: قَالَ 
اع اعد َم بتَحْوِ ذَلِكَ عَبْرَ أنّهُقَالَ: «قَمَنْ أَنْكَرَ َقَدَْرِىَ وَمَنْ 
كر فَقَدْ سَلِمَ»!". 

8- وَحَدَثنَاة حم ععؤ رن اللي لعن ركذت تراك عن مشا عو 
لسن ع عَنْ ضَبَة بْنِحْصَنِ» عَنْ م سَلَّمَةَ قَالْتْ: قَالُ رَ شول ال شل الله نه 
وَسَلّمَ فَذَكَرَ ْله إل قَوْلَهُ: 'وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ؛ 1 يَذْكُرَهُ. 


]١[‏ أمّا قوله: من كر قله فهو واضح. وأما قوله: ١وأَنْكَر‏ ِلَب ففيه نظر» بل 
لابدَ أن يُنْكِر بلِسّانهء فإذا لم يستطع صم أن نقول: أَنْكِرْ بالقلب؛ لأننا إذا قلنا: «مَن كَرِه 
بقلب وأنْكّر بقلبه» لم يكن بين المعنى الأوّل والثاني فرق؛ لأننا إذا قلنا: إنَّ المختن: لكر 
بقلبه» فهذا هو معنى قوله صل الله عليه وسلم: اقَمَنْ كر فَقَدْيَرىَ) نعم. إذا تعذّر أن 
يُنكرٌ بِلِسَانِهِ وخاف انتقلنا إلى المرحلة الأخيرة» وهي: الإنكار بالقلب. 


[؟] هذا فيه انقلاب. والصواب: الأوّل. 


كاب الإامارة 


باب خيارالآئمة وشرارهم 


ا نيرام ال أن عيسى بن يُوْس» حا 
َف بن َلك عَنْوَسُول له َل لعلو م قَالّ: «خيَّارٌ يعي م الْذِينَ 
0 وَحبونكُم وَيُصَلونَ عَلَيْكمْ عَلَيكُمْ وَتُصَلُونَ عَلَيْهُم وَشِرَارٌ يمد نمكم الذِينَ 
تفقوة َم ويُبغِضو 0 وَيَلْعَنُو يلْعَنُوتَكُمْ. قبل : يا رَسُولٌ الله! أَقَلَا تتَايذّهُمْ 
الى قل دن دم ل نام وأ ب ترفوت د 


فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدَا مِنْ طَاعَةِ)!". 


[1]هذا بمعنى الأحاديث السابقة» لكن قوله صل الله عليه وسلم: «وَيُصَلو 
عَلَيكُمْ وَنصَلُونَ عَلَيْهِمْ) الصلاة هنا بمعنى الدعاء» وليس المعنى: أنكم إذا متم 
صلّوا عليكم وإذا ماتوا صِلَّيتَم عليهم. 

وني هذا الحديث: دليل على أنَّ من الأئمة من هو من الخِيّاره ومنهم من هو يمن 
الشَّرَارِ ولكن الذين من الشّرار: هل تُنابذهم بالسيف؟ يقول عليه الصّلاة والسّلام: 
«لا). 

وقوله: 'وَتَلْعَنُوتَُمْ وَيَلْعَنُوتَكُمْ) ليس المراد: أن يُدْعَى عليه باللعنة» بل المراد: 
السباء 

قال قاكل كت كرد عل الذين يسترة ]لل لاف عل للناريع رويس لاتقل 
اوَتَلْمَنُومَكُمْ ود وَيَلْعَئو ْ يَْعَنُونَكُمْ)؟. 


باب خيار الائمة وشرارهم 
ا اكه 


فالجواب: نردٌ عليهم من وجهين: الأول: أن سب الولاة على المنابر هي 
المنابذة» وإثارة الشعوب على الحُكَام. ولا يجوز هذا. 

الوجه الثاني أن يُقال: إن الرسول عليه الصّلاة والسّلام أراد أن ين الواقع 
وليس بيانه للواقع بِمُجِيز للواة قع؛ فإنّ النبي صلَّ الله عليه وسلّم قد يي الأمر 
ولي راش واد مز كاحي اد جد لاطت سمي الوا دن 
اليهود والنصارى"" 

وأخبر صل الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يَمُرَّ الرجل على القبرء 
فيتمرّغ عليه» ويقول: ليتني مكانه'"'؛ ومع ذلك فقد مبى عن تَنّي الموت'". 

وكما أخبر بأن الظَّعِيئَة وحدها تسير من كذا إلى كذا!')» وقد منع من سفر المرأة 

ده (0) 
بلا حرم" 


(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذْكِرَ عن بني إسرائيل» رقم (75407): ومسلم: 
كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم (1/5759). 

))7١١6( أخرجه البخاري: كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبورء رقم‎ )١( 
.)07 /١81/( ومسلم: كتاب الفتنء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل ... رقم‎ 

(") أخرجه البخاري: كتاب المرضىء. باب تمني المريض الموت, رقم (0711). ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء. باب كراهة تمني الموت لضر نزل به رقم (554-0/ .)٠١‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. رقم (70165). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التقصيرء باب في كم يقصر الصلاة؟: رقم .)٠١87(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم؛ رقم (178/ 17 5) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة.... باب مسجد بيت المقدسء رقم 
:.)١141(‏ ومسلم في الموضع السابق. رقم (/871/ 15 5) عن أبي سعيد رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (519/1779) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج النساء. رقم .)١1875(‏ ومسلم في الموضع 
السابق» رقم (17541/ 4 57) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


كتاب الامارة 

ل 08 

فالإخبار بالواقع لا يقتضي أن يكون الواقع جائرٌ اء وهذه فائدة ينبغى للإنسان 
أن يثقيه لهاة“(ليس كل ,ها أخر يه الرسول صل الله عليه وسلّم أنه سيكون يعني 
إقرارّه عليه). 

وقوله: «فاكْرَهُوا عَمَّلَهُ؛ أي: اكرهوا العمل الذي هو يفعل» ولكن اسمعوا 
وأطيعواء ولنفرض -مثلا- أن هذا الخليفة يشرب الخمر أو يزني أو يفعل شيئًا من 
الفواحش. فَإِنَنانَكْرَهُ عَمَلّهِ ولانَرْمَى به كا سبق في الأحاديث. ولكدّنا لا نُخالفه في 
الطا ع 

فإن قال قائل: ما هو الجمع بين هذا الحديث» وبين قول النبي صل الله عليه 
يل : ان من َعْظَم الجهَاد كلمَة عَدْ عَذْلٍِ عِنْدَ سُلْطانٍ جار ا 

فالجواب: لا خلاف بينهم)؛ لان رن عل مود اس وجا 
فهذا من أفضل الجهاد. وليس المعنى: الانتقاد» لكن كلمة الحق بأن يقول: هذه 
الملعصية حرام» ولا يجوز للإنسان أن يفعلهاء وما أشبه هذاء لا أن يقول: أنت زانٍء 
نك سازق؛ انك كذا. 

مثاله: ما حصل للإمام أحمد رحمه الله حيث كان يُعْلِن بأن القرآن مُنَرّل غير 
تلوق عند سلطان جائر, لكنّه لا يذمّهِ ويقدح فيه ويقول: أنت تقول: إنه مخلوق» 
فيُجَرّئ الفُسّاق عليه. 

إِدَنْ: لا يجوز انتقادهم؛ لأن هذا يَهُ يَضْرٌّ أكثر مما ينفع . 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم. باب الأمر والنهي؛ رقم ( 4 57)» والترمذي: كتاب الفتنء باب 
ما جاء أفضل الجهاد. رقم (7117/4).» وابن ماجه: كتاب الفتن. باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر رقم .)50١١(‏ وأحمد .)١19/7(‏ 


باب خيار الائمة وشرارهم 
مر ا 


عو و5 وو م شا بير 000 


06- حَدَتَنَا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدٌ -يَعْنِي: ابْنَّ مُسْلِمِ-؛ حَدَّثَنا 
ورين م وم ممه 2 6 200 دولل مو 2 َو 
عبذاَ من بنُ يد بن جاير» أخيزني مؤلى بتي را -وهوء: تاد -؛ أنه 

مخ سوىتب وس 


سَمِعَ مُسِْم بن قر اوم عرفا تلك الأفحيي يول : : سمعت عوف بن 
َالِكِ الأَشْجْعِي يو 5 تعش وول ال صل افعو ل ول : ابر يميم 


الدرن ترك و وكا ولصار ا علبي يق كن وجرأف 
وى و بفِضُومَبُمْ وَيبفِمُ كم وَتلْمعوتَُمْ ور وَيَلْعَنُو يلعَنُوتَكُمْ". قَالُوا: ُلْنَا: يَا سول الله! أَنَكَ 


3 دم عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لاء مَا أَقَامُوا دك العلا ل من أََامُوا 1 الصَّلَادّ 
ألا مَنْ وَل عَلَبِْ وَل ََآُ ل يي سَيْنَا من مخصية الله فليكْرَة ا يان من مقْضنية الله: 
وَلَيوْعن يدا من طَاعةة 

فل ابن جاير: قُلْتُ ستطني: ليق - جرت حَدكني بهذا الحديث: آن يا أب 
0 وظة يفول سمحت عر ذا يفول 


0 . ب 2 


حت وَُول الله صَلَ الَو قال جنا عل كب وَانتقبل قبل 
له إلا هْوَلَسَوِخْةُ مِنْ مُسْلِم بْنِ ةمول مََفِعَتَ عَوْفٌ 
انمالك يفوا بنارا ل ا عل رسا 
0- وَحَدََنَا إِسْحَاقٌ بْنُّ مُوسَى الأَنْصَارِيٌ حَدَّثََا الْوَلِيدُ بْنُّ مُسْلٍ 
حَدَثنَا ابن جار يبدا الإسْنَاِء وَقَالَ : رَيْقٌ مَوْلَ بَنِي قَرَارَةَ. ١‏ 
تالاقايم :وروا تتاو بن الي نويه بيد عن شام بن قر 
عَنْ عوف بْنٍ مَالِكِء ع عَنِ النبيّ صَل الله عَلَيْهِ وم م بوثله. 


في هذا: دليل على أنه إذا أراد الإنسان أن يُوّكّد الشيء فليفعل مثل هذا 


الفعل أو ما يُشْبِهه مما يدل على جزمه به وتوكيده له. 


5 كتاب الامارة 
للد 6ه 


وفيه أيضًا: رد على مَن قالوا : إن الإمام لا يُطاع إذا كان يعصي الله. وهذا غلط 
اا اله عم 
يعصي الله؛ لأن به على نَفْسِهء لكن نحن يجب علينا السّمع والطّاعة» وهذا إذا قيل 
لبعض الناس: لاتُحَالِف أمر ول الأمر قال : هو قد خالف أمر ربّه فنقول : هذا غلط. 
بل عليك ما حُمُلْتء وَهُمْ عَلَيهم ما حُمُلواء والحسابٌ على الله عر وجل. 

وهنا مسألتان: الأولى: هل تُحَدٌ المعصية خروجًا على الإمام؟. 

فالجواب: المعصية لا تُْتبر خروجاء لكن القدح فيه يُعْتّر خروجّاء ولهذا ذكر 
بعض العلماء رحمهم الله أن أول الخارجين هم الذين قالوا للرسول عليه الصّلاة 
والسّلام: اعْلء فإنك ل تَمِْل”"'» فالقدح في الإمام نوع من الخروج عليه؛ وفِْلَا هو 
روج في الواقع؛ لأنّه إظهار لقبائحه. ويُوجب لقُلُوب الناس أن تَكْرَه هذا الإمام؛ 
حتّى وإن كان الإمام مُتصعًا بهذاء ومعلوم أن أوَّل الحرب ينشأ من كلام؛ ثم يتوقّد 
حتى يكون الخروج بالسّيفء ولكن نقول: اصبر واحتسب. 

المسألة الثانية: هل يَصَلّ الإنسان في مساجد الجماعات المعروفة بمخالفة الإمام؟ 

الجواب: لا يُصَلْ معهم؛ لأن في صلاته معهم تشجيعًا لهم من جهة, وتغريرًا 
بالعوامٌ من جهة أخرى. 


ان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. رقم 
(51)., ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم ))١57/٠١77(‏ عن جابر 
رضى الله عنه. 
وأخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم .)77٠١(‏ ومسلم في 
الموضع السابق» رقم )١58/١٠١75(‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه. 


باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة 


/ا١؟‏ سدم 


باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة الْقَتَالٍ 
وبِيان بيعة الرضوان نَحتَ الشجرة 


00027 م ه 7 2ع > # وى 000 سا ةدس درسي ## هم 
471- حدثنًا قتَيبَة بْنْ سَعِيدِء حَدَثَنَا ليث بْنْ سَعْدٍ. (ح) وَحدثنا محمد بْنْ 

وه :مره ا هم * ده > داس 0 5 22 م ود 2 اع 2 
رمحء اخبرنا الليث؛؟ عن أبي الْرَبيْر عن جاير» قال: كنا يَومَ الحديبية ألما وَأرْبع مِنْق 


ا ين 3 75 2 0 ًّ “عي في ف 8 0 م 011 2 0 
فبَايَعنَاهِ وَعمَرْ آخذ بِيَدِهِ نحت الشَجَرَةٍء وَهِيَ سَمُْرَة» وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَ ألا تَفِر و1 


م 225 كو ره 55 3 مه تس له 02007 اس اس اه ره 
2-6 أبو بكر بْنْ أبي شَيبة» حَدثنًا ابن عييئة. (ح) وَحَدَنا ا: مير 
0 3 مه 1 / 


2 0 7 2ه 2 0 وه ع 01 د د 0 000 عن 
حدثنا سفيّان؛ عن أب الرْبيْرء عن جابر» قال: “نبَايع رَسُول الله صَلى الله عليه و 
لا 


]١[‏ ورد أنهم بايعوه على الموت”"» أي: أنَّهم يبايعون على الموت نفسه. 
والصحيح: أتَهم بايعوا على ألا يَِرُوا من الموت. ففرقٌ بين وقوع البيعة على الموت 
نفسه. وعلى عدم الفرار حتى الموت. وتَُحْمَل رواية البيعة على الموت -إذا كانت 
محفوظة- على أنَّ المعنى: على أَلّا تَِرّ حتى نموت؛ لأنَّ الموت لا يُبايَّع عليه؛ لأن 
الواجب على المجاهد أن يُدافِعء وأن باجم بخلاف عدم الفِرّار. 


د عاد عاد 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجهاد, باب البيعة في الحرب. رقم (7970). ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
استحباب مبايعة الإمام الجيش ٠...‏ رقم /١870(‏ 04 


عت + 
ا 


٠. 


- 


عو مه 5 عير احير و بلي و ًَّ 1 >6 سه 35 
ابو الزيير. سيمع لتر قو يَوْمَ الحُدَيِْيَة يسة؟ قا 
اننا وعم اعد يدو فك 0 وَهِيّ سَمُرَةٌ فََايعْنا عي جه إن قيس 


د 


الأنُصَارِيٌ» اختباً كَتَ كحت بَطْنِ بَعِيرِه 


- 3 
كه 


1-105 وَكَدكق 07 بْنْ ديئار. حدث: حَجَاحٌ بْن محمد الأَعْوَرٌُ مَوْلَ 


سُلَّيَانَ بْنِ مَالِدِ قَالَ َل ان جُرَيْج و 00 َنَّهُ سَمِعَ جَابرًا يُسْأَلُ: هَل 


_-ك._-- لَّ دم 


إن الى صل اله علتوو وم بيذي الخُلَْة؟ لا؛ وَلَكِنْ صَلَّ يبا وََيُبَايمْ عِدْدَ 
الا لشَّجَرَة التي بالحُدَيبية. 
قَالَ ابن بن ريج : وََخْبَرَن أبُو الزَْئِ؛ أنه سَمِعَ جا جار رن عبد الله يَقَول: دعا المن 


9 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ مَ عَلَ بر الْحدَيبية. 


هي ”هه 


5- ا عئِىٌ وَسُوَيِدُ بن سَعِيدِ وَإِسْحَاقٌ بْنُ 


إِبْرَاهِيم وَأَحمَدُ بن عَبدَة انلف لك لسعيل 


- 
03 7 3 


الآَحَوَانِ: حَدَّكنَا- - سُفْيانَ عَنْ عَمْرِوه عَنْ جاب َالَ: : كايو يوأي 


عار عل قاور وَسَلَّمَ: ١أنُْم‏ الْيَوْمَ حك أَهْلٍ الأَرْض». وَقَالَ جَايرٌ: 
ل . 6 كُنْت أَنْصِ لأرنتك مز ا 


]1١[‏ من حسنات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قطع هذه 
الشجرة؛ لأنه رأى الناس يتردّدون إليهاء وهذا من فَضَلِه على هذه الأمّة: أنه قَطّم 
دابر الشَّركء ولو بَقِيّت إلى الآن لكادت أو كانت تُعْبّد من دون الله. ولكنً الله سلّط 
عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقطعها نهائياء وأخفى مَكّاتهاء وعليه: فلايَعْلم 
أحد اليوم أين مكان هذه الشجرة. 


باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان نحت الشجرة 
8 للد 


وهنا مسألة: إذا وَحِدَ في ملك أحد شيء يمرك به الناس» فهل للإنسان أن يُزيل 
هذا النَّىء؟. 

الجواب: إذا كان له سُلْطة -مثل: الأمير أو الحاكم- فله أن يدخل ويُزيله ولا 
سُلْطّة لأحد على تغيير المنكر باليد إلا عن طريق الحاكم؛ لأن هذا يدث فتنة. ورُبَّ) 

أمّا إذا كانت هذه الشجرة التي يتبرَّك بها الجُهّال أو القبر في ملكه هو فله الحق 
أن يمنعهم من دخول ملكه مطلقاء فإذا خاف أن يتسوّروا -مثلا- قَطَّع الشجرة 
وأَخْمّى القبر. 


دن 
2 مع 5 ودر 00 32 2 ور و 8 6 
4- وحَدئنا ميد 0 حدثنا محمد ححَمّد بْنّ جَعْمْرِ 


كه 


لجعد. قال لل ان 
ل ا كاي ه.ا ' ا 


ام 
١‏ 
0-3 
1 
١‏ 
0 


إِذْرِيسَ ا 0 ين : الطّكَّانَ 0000( 


عض مره 


عَنْ حْصَيْنِه عَنْ سَال بْن أب الجَحْيء عَنْ جَايرء قَالَ: لَوْ كُنَا ممه ألفي لَكَمَاناء كنا حمس 


]١[‏ الجمع بين هذا وبين ما سبق أنهم ألف وأربع مئة: أن نقول: إنه في قوله: 
«ألها وأربع مئة» أهدر || ّ- ٠‏ وفي قوله: «ألهًا وخسم مئة» جَير | لكسْم ٠‏ وهذا شيء 


مه 


يتّسامح به العرب. أي: أنهم يُلْعْون الكَسْر أحياناء ويُكَمّلونه أحيانًا. 


كاب الإأمارة 
الل١١؟‏ 


9 


5-0 عَّان ب أن شَيِبةَ به وَإِسْحَافٌ بن إِبْرَ اهيم؛ قَالَ 
8 0 26 رط لمعيال اليد الْجَعْدِء قَالَ: 


م 


5 10 / 


أبن مُدَّم-؛ اليا لو الي 


1١ 
ان‎ 3 
ال‎ 
ل‎ 
3 
4 
5-56 
ىأ‎ 


ب الشَّجَرَةِ أَلْقَا وَتَلَاتٌ مِكَق 
َكَادتْ سكع تن الاجر 8 
:2 2س و عم ل جاه 20 ههه 
1- وَحَدَّننَا ابِنُ الى حَدَّئَنَا أبُودَاو. (ح) وَحَدَتناهُإِسْحَاق بْنإِبْرَاهِيم» 
ررم كت 0 مه - 2 َه و ام 007 وت 78 
أخبرًا النضرٌ بْنُ شْمَيْل؛ جِيعًا عَنْ شّعْبَة ذا الإِسْناد مِثْلهُ 


آ---ه ه بي موس سنا أ- له ره 
3 


- وَحََئَنَا تحيَى بن يحبَى خير نا يزيد بْن ريع عن خالد» عن المحكم 
3 .0 اه 2 > هم رفني هم اسم ا 20 0 
أن عب اله بن الأرَج؛ عَنْ معقل بن يَسَارِ قله لَه رَأَيتِي يَوْمَ السَّجَرَة ةِ وَالنبي 


أ 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَيُبَايعُ النّاسَء وَأَنا رَافِعّ عُضْنًا مِنْ أَغَْايِهَا عَنْ رَأو وَنَحْنُ 
أَرْبَعَ عَشْرَةَ ممه قَالَ: ل نبَايعْهُ عَلَ الوْتِء وَلَكِنْ يَايَعْنَاهُ عَلَ أَنْ لا تَفِر. 


- وَحَدَثَنَاهُ يحيَى بن يحيَى» أخبرنًا نَا حَالِد بْنُ عَبْدِ الل عَنْ يُونْسَء بِبَذَا 
الاستاد. 


]١1[‏ المحفوظ: أنهم ما بين ألف وأربع مئة وألف وخمس مئة. أما هذه فشاذة لا 


د اد د 


باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان نحت الشجرة 


48 - وحدثناه حامد بن عمَرٌ» ؛ حَدَتنَا أبُو عَوَانَةه عَنْ طَارِق» عَنْ سَعِيدٍ ميل بن 


المسَيّبء قَال: كان أن من بَايَعَ رَسُولَ الله صَلَ الله عَلَيْه ّي جرد كل 
فَانَطَلَقَنَا في ابل عاجن» َف لامكإ الث تيت لعن نا َأنْتُمْ أعْلَم. 
1 وه كن كك مين ل 1ك ع1 كف : 


ل 2 و2 20117 أت 5-0 و اه ْ 0-5 00 22 حم اه 5 عر ام 
عل عن أ قت دكا فاك من ارقن عد اله عن عدن الع" 


00 3 


عَنْ أبيه؛ أَتْمْ كَانُوا عِذْدَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لَمَ عَامَ السّجَرَ قَالَ: قَنَسُوهَا 
منَ العام القَلٍ. 

نوقلتي كندل #الشاف هد : 

عطاق عن ته لز كور تو الي تنه 00 لْقَد رَأَيِتَ الشْجَرَةٌ 


2 ينها َعْدُ فَلَمْ أغر ا 


3 
3 


ا ص وس 2 مه 1 1 ه 
- وَحَدَثَنَا قتيبة بْنْ سَعِيدِء حَدَئْنَا حَاتِمٌ -يَعْنِي: ابْنَ إسَْاعِيل-؛ عن 
مو ل ال رد و لي ل د لف تاه 


0 


2 


موك 8 0 2500 


]١[‏ فإذا قال قائل: ما هو الجمع بين هذا الحديث؛ وبين ما تقدّم من أن عمر 
رضي الله عنه قطع هذه الشّجرة؟. 

فالجواب: هنا حََفِيّت عليهم ولم يعرفوهاء لكن عَرَفها غيرهم؛ لأنه ل يَقل: إنها 
ُطِعَتء بل أخفاها الله عرّ وجل عن هؤلاء؛ ثم بعد ذلك صار النّاس يتخرّصون 
حتى قالوا: إِنَّا هذه الشجرة. فكانوا يرتادونها. 


0- وَحَدَثَنَاإسْحَاقٌ بن إْرَاهِيمَ: : أَخبَرنًا المحَرُومِيٌ: دن 
عَمْرُو بْنْ يحبَى» عَنْ عَبَادِ بْنِ تّيم عَنْ عبد الله بْنِ زَيْدِ بدء قال أنَاهُ آت. فَقَالَ: هَذَاا 
ابْنُ حَنْظَلَة َي النّاسّء فَقَالَ: عَلَ مَاذًا؟ قَالّ: عل لوك قَالَ: لا أَبَايمُ عَلَ هَذًَا 


أَحَدَا بَعْدَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّها'!. 

(1] مل مداع ماق من أن المع بين لا يدون إلى ا موت فتتّفق 
الروايتان. 

و بين الإمام المؤلّف رحمه الله ميزة أصحاب الشجرة؛ وهي: 

١‏ - أن الله تعالى قال: للَمَّد رض أنَّهُ عَنِ المؤمييت إذ يبايعوتكت حت 
ألشَّجَرَوَ © [الفتح فأثبت الرّضا مو مُوَكلٌ كذ باللّام» و«قد), والقسَم الممَدّر. 

- أخبر النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم أنه ؛لا يدخل النَّار إن شاء الله من 
أصحاب الشحرة أحد من الذين بايعوا تحتها»" . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله: أمَّا أفضل: أهل بيعة الرضوانء أو أهل بدر؟ 

والصواب: أن أهل بدر أفضلء مع أنَّ كثيرًا من أهل بيعة الرّضوان كانوا من 


د 


.)171 /75957( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أصحاب الشجرة: رقم‎ )١( 


باب نحريم رجوع المهاجر الى استيطان وطنه 35 


ا ل 


185 عدن كيه رذ كفن حدما حَايَمٌ -يَعْنِي: ابن إِسَْاعِيلٌ -؟؛ عَنْ 
يَزِيدَ بْنِ أبي عَبَيدِه عَنْ سَلَمَةَبْنِ الأكْوَ اجا لق اا 
ارْتَدَدْتَ عل عقَبَيك. تعر بْتَ؟! قَالَ: ولك ول الس إل اده لْمَ أَذِنَ 
لي ني الْبَدْوا''. 


[1] ني الحديث مسائل: 

المسألة الأولى: ما حكم الهجرة؟. 

الجواب: الصحيح أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة. بشرط: 
ألا يستطيع إظهار دينه. فإن استطاع إظهار دينه بأن كان الناس هناك أحرارًا فلا 
حرج أن يَبْقَىء لاسيًّا إذا كان في بقائه خيرء يدعو إلى الإسلام. ويُبَيّن محاسنه في 
أقاربه. ومن له به صِلَّة. 

المسألة الثانية: إذا كان هناك جماعة من أهل السَّنَة مُضْطَّهَدِين» وتُغْلّق مساجدهم. 
ولا يُقيمون شعائر دينهم. ويجدون إهانة شديدةً» فما حُكْم ا هجرة؟. 

الجواب: إذا كانوا لا يستطيعون إظهار دينهم فإنه يجب عليهم أن يُسافرواء ولا 
يرجعون إلا إذا تغّرت البلاد. فإذا تغّرت البلاد فقد يقال : إنهم إذا هاجر وا بنيّة أنه 
إذا رجع الحكم الإسلامي والسَّلَفِيٌ إلى البلاد رجعوا ولا حرج أما الذي يخرج 
مُهاجِرًا بدون نيّة فلا يرجع. 


صاب الامارة 
الل 2١؟‏ 


باب المبايعة :بعد قح مكَة على الإسلآم والجهاد والخير 
وبيان معنى الآ هجرة بعد الفْتّح) 


ددم برإلميبيىر مو مويه 2 


كن عَدََا حْمَدُ بن الصَّبَاحٍ بو جر حَدَنََا ِل بن زكرا عَنْ 
عَاصعٍ الأَحْوَلِء عَنْ أبي عَُانَ النَهْدِيٌ» حَدَتَنِي يجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السّلَمِيُ قَالَ: 
أت البَّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أبَايعُهُ عَلَ الجْرَة فَقَالَ: «إنَّ الهجْرَةَ قَدْ مَضَتْ 
لأَمِْهاء وَلَكِنْ عَلَ الإسْلام وَالهَادِ وَاخير»!''. 


5 
أذ 0ه - - 
عو د ير ووه 


8- وَحَدَنَِي سُوَيْدٌ بْنَّ سَعِيدِء حَدَّثَنا عِلنٌ برأ 

أبي عُثّانَ قَالَ أخرن جاع إن تقر والعلبي» قال: + 

ارال ردم ينه لج فَقَلْتُ يَارَصُولاللهابَايةعَلَ الجْرَة: 

قَالَ: «قَذُ مَضَتٍ اهِجْرَةٌ بأَملِهَاك 5 ُلْتُ: فَبِأَيّ شَيْءِ ُبَايحُه؟ قَالَ: «عَلَ الإشْلام 
َّ 


وَالجَهَادٍ وَالخيْر). قَالَ أَبو عَثّانَ: فَلقِيتُ أَبَا مَعْبَدِ فَأَخْبَرْتُهُ بقَوْلٍ مُحاشِعء فَمَالَ: 
والجهاد و بو قِيت أبا مَعبْدٍ فاخيرته بقولٍ مجاشع 


2س عو آ 4 > مره -200 وري و 
. سه 


مبَه حدثنا محمد حَمَدُ بْنُ ُضَيْلِ؛ عَنْ عَاضِمٍء هذَا 
الإِسْنَادِء قَالَ: فَلَقِيتٌ حاة فَقَالٌ: 1-8 وَل يَذُكُر: آنا معي 


]١[‏ إنما طَلَب أن يبايعه على الهجرة؛ ليكون من المهاجرين» ولكنّ النبيّ 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم أخبر أن ال هجرة مضت فلا هجرةً بعد فتح مكة. 
«وَلَكِنْ عَلَ الإِسْلام وَالجْهَادٍ وَالخبْرا عمومًا. 


د عاد عد 


باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام وا لجهاد وا لخير وبيان معنى «لا هجرة بعد الفتح» 
70 مسب 


مه في همم م 


١0‏ - حَدَكََا يحَى بن يخْيَىء وَإِسْحَاقٌ بن إْرَاهِي؛ قَالَا: أُخيرنا جَرِيرٌ عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ اه عَنْ طَاوْسٍء عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صَلٌَّ 0 
ْم الْمنْح قح مَكَة: : الاهِجْرَة وَلَكِنْ جِهَادٌوَنِيكّ وَإذَا اسْتنفِرْتمْ قَانِْرُوا»!"". 


وس 5 


اسع د حا د 0 عَنْ 
ورمع 


ع وي حك مد أ يه لله بْنْ مُوسَىء عَنّْ 
سْرَائِيلَ؛ كُلهُمْ عَنْ مَنْصُورِء يذ الإِسْنَادِ وله 


10 ]ثولم صل اشبعله وسلم: ١وَِذَا‏ اسْتنْفِرْتُمْ فَانفِرُوا»: هذا أحد المواضع 
التي يكون فيها الجهاد فَرض عين» فإذا استنفر الإمام الناس صار فرض عين؛ 
لدخوله تحت قوله تعالى: ييا لذنَ !موأ أَطِيعوا الله وأطِيعوأ سول وأؤلى الأ متك » 
[النساء:9 0]. 

الوضيع الثاي: إذا حضر الصف ا لقول الله 
تعالى: 8 يَكأيهًا لدت عامَنوَأ إذا لَبِثْر وص كاتبئوا وكيوا أمّدَ حكيبًا عل 
تفلخورت 0 وَأَطِيعُوأ أله وَرَسُولمٌ © [الأنفال:ه-7:]؟ ولقول الله تعالى: 8 يِتأَيُهًا 
ليبن اموا إن تبر الذرت كنا م م بار (0) ومن يولم يَومَيِذ 
دير لَه مُتَكَرَنًا لفكال أذ متحينا إك َو فَفَد جك بِعَصَبٍ ترح اكد ماله 
0 ألْصِيرٌ © [الأنفال:13-15]. 

الموضع القاقك: إذ اقلت العدرة فحت عليه أن يُقاتِل؛ لأن هذا القتال 
من ناك المداقعة عن التفين ».و المناقعة عن النفسن لاي فن] ]ذا كان المي عق 
القعال بين المشلمين والكفار- واحية: 


صاب الإامارة 
ل 5١]‏ 


فإن قال قائل: إذا دخل العدو أطراف بلده ولم يصل إلى بلده هو فهل يتعّن 
عليه الجهاد؟. 

فالجواب: لا يلزمه. وليس بفرض عين. 

الموضع الرابع: إذا كان له عمل في الجهاد لا يعرفه غيره تعيّن عليه أن تجاهد. 
وهذا هو معنى قولنا: إن الجهاد فرض كفاية»؛ لآنه إذا كان فرض كفاية فإن قام به 
من يكفى سقط عن الآخرينء وإذا كان هذا الرّجل بِعَيّنِه له اختصاص في شىء معن 
من السّلاح لا يعرفه غيره وجب عليه أن تجاهد. 

فهذه أربعة مواضع يجب فيها الجهاد عيئًا. 

وما عدا ذلك فإنه لا يَمْكِن أن يجب الجهاد عيّنَاء بل هذا خلاف القرآن 
الكريم؛ قال الله تعالى: #إوّمَا كات الْمُؤْمُِونَ لِيَنفِرُواً حكَآفَّةُ 4 يعني: هذا لا يمكن 
لتَلوْلا نَمَرَ من كل ورْفََ يَنْهُمْ طَايِمَةٌ #4 يعني: وقعدت طائفة 9لِسَتَمَقَهُوا في أَلرِسِنِ 
وَلَِذِرُوا مومهم إِدَا جوأ لم لعَلَّهُمْ يحْدَرُوت 4 [التوبة:؟117] و لأننا لو أوجبناه على 
فلا يمكن أن يكون الجهاد فرض عين إلا في حالات مُعَيّنة وهي التي سبقت. 

فإن قال قائل: إذا غزا العدو بلدا للمسلمينء فإنه يكون فرض عين على أهل 
هذا البلد. لكن: هل يكون فرض كفاية على جميع الأمة؟. 

فالجواب: لا؛ لأنه لا يمْكِن أن يُفْرَض الجهاد ولا على الكفاية على الأمّة 
أبدّاء والله يقول: وما كارت الْمُؤْمِبُونَ ليَنْفِرواً كافَة 4 [التوبة:؟؟1]» بل لايد أن 


تف أناسن في البلاد والأوطان يقيمون أعمال الإسلام الأخرى. 


باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام وا لجهاد والخير وبيان معنى «لا هجرة بعد الفتح» 


00 إذا كان هناك مَن مُجِيدٌ سلاحًا م مُعيًا فهل يجب عليه أن يُعَلَّم 

قالحواته: [5):طلتٌ مه :ؤللف» او زاغ أن انقاجة واعة إن هذا وحت :أن 
2 

فإن قال قائل: هل يُشْئَرط إِذْنْ الوالدَيْن للجهاد؟. 

قلنا: إذا كان فرضًا فإنه لا يُشْتَرَطء لكن إذا كان فرض كفاية فلايّدٌ من رضا 
الوالدين؛ لأنه إذا قام به من يكفي صار في حق الآخر سَنَة. 


04 در * مو 


0 


م ده ممق 


حَبيب بْنِ أب نَابتِء عَنْ عَبْدِ الله : ل 
عَائْسَة قَالَتْ: سيل رَسُولٌ الله صَلٌ الله عَلَيْهِ وَمَ 
الْمَنْح, وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنَّْةٌ» وَإِذّا اه' سَتَئِْرْثُمْ م 


عبد الله بن نَمَيْرء حد 
بن 


]١1[‏ قوله صل الله عليه وسلم الاهِجْرَةَبَعْدَ المَنْح' : هذا من العامٌ الذي يراد 
به الخصوصء أي: لا هِجْرّة من مككّةء وفي هذا إيحاء بأن مكَّة ستبقى بلاد إسلام إلى 
يوم القيامة. 

أما غير مكة فال هجرة باقية قية؛ لقول النبيّ صل الله عليه وسلَّم : «لا تُنقطع الجْرّة 
حتّى تنْقطع التُوبة» ولا تنقطع التُوبة حنّى تطلّع الشّمسُ من مَغْربها/". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت؟» رقم (141/4؟). 


صاب الامارة 
اسلدخ١ا؟‏ 


200 


ل أو بكر بن تله اتامل. ل اليد بن 0 


ب لزه 

ري ل ار يا 0000 
صل الله لوه ترا فار نقال :وفك إن د لهِخْرَة لَسَدِيدٌ فَهَلُ لَك مِنْ 
إبل؟» قَالّ: : نَعَمْ قَالّ: «فهَل تُؤْن صَدَقَئَهَا؟» قَالَ: َعَم قَالَ: «فَاعْمَلُ مِنْ وَرَاءِ 


ا 


الِْحَارِ؛ فَإِنَّاللهلَنْ يتك مِنْ عَمَلِكَ شَيعاا!'. 


[] في هذا: دليل على أن الإنسان تُخاطب بحسب ما تقتضيه تقض شالف فهذا 
الأعرابي ال هجرة في حمّه شديدة» فكونه يَثرْك إبله. ويترك البادية» ويأتي إلى البلاد التي 
هاجر إليها المهاجرون فيه صّعُوبة عليه» ولكنّه عليه الصّلاة والسَّلام أَمَره أن يذهب 
إلى إبله ما دام يقوم بواجبها ولو من وراء البحار. 

وقوله: «مِنْ وَرَاءِ البحَار؛ على ظاهره» وهذا من باب المبالغة» أي: ولو من 
وراء البحرء ولا يصح أن يكون جمع ابُحَيْرة»» وهي القرية. 

وهكذا كان النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم يُوَجّه الخطاب بحسب 
المخاطبء ويّثبت الأحكام بحسب المخاطبء فقد سأله رجل عن الجهاد» فقال: 
«أحيٌّ والِدّاك؟» قال: نعم قال: «ففيهما فجَاهِدٌ)""'؛ لأنه رأى من حال الرجل نير 
بوالديه خير له من أن يتقدّم إلى الجهاد: إما لضعف بدنه. أو لغير ذلك؛ وهكذا يُسْأل 
أحيانًا عن أفضل الأعمال. فيَْكر أفضل الأعمال» : ثم يأتي حديث آخر يُخالِيف ذلك» 
وشية : أن النبي صل الله عليه وسلّم تحخاطِب كل إنسان با يليق بحاله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الجهاد بإذن الأبوين» رقم (5 0 رو ومسلم: كتاب الير 
والصلة؛ باب بر الوالدين» رقم (559؟/ 0). 


باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى ٠لا‏ هجرة بعد الفققا___ ,م 


و مدي إلى بياس عدي فير ى وو 


06- وَحَدَتنَاهُعَبْدُ الله بْنُ عَيْد الرَّحْمَنِ الدَارِمَيُ حَدَثَا حَمدُ محمد بن يُوسُف» 
عَن الأَوْرَاعِيّ» ذا الإِسْنَاد مِْلَهُ؛ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ الله لَنْ ب ترك مِنْ عَمَلِكَ شَيْئَا2. 
وََّادَ في الْحَدِيثِ: قَالّ: «فَهَلُ لبها يَوْمَ ورْدِهَا؟' قَالَ: نَحَمْ ا 


[1] أي: يحلبها يوم وزدهاء ويُعطي الناس الذين حول الماءء أما جرد الحَلْب 
فليس فيه مَزِيّة سواء في يوم وزدها أو غيره. لكن إذا كان يوم الورد فالناس يكونون 
حول الماء» فيُعطيهم من الحليب. 


حاب الامارة 


لش ء؟؟ 
باب كيفية بيعة النساء 
دشم دو #3 8 ير م6 في ماه 
7- حَدَنِي 5 الطَاهِرٍ أحمد بن عمرو و بن م سرح. أخير ١‏ وهبه»ه 
ع و موه : 0 وك 3 0 
متكي آئ 2 


خبرني يونس بْنيزِيدَقَال: َال ابْنُ شهَابٍ: أخبرني عروة بْن | زب أَعَاَِة روج 
الَيّ صَلٌ اله ِو لّمَ قَالَتْ كان الْْنَاتُ اَن نإل رَسُوَلٍ الله صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَمَ لَمَ يمحن بقَوْلٍ الله عَرَ وجل : يبا آلّنُّ دا جآءكَ الْمُؤْمِتتُ بعك عل أن 
لا شرك يله عَينا ولا رهن ولا مرِْينَ © [الممتحنة:١1]؟‏ ِل آخر الأيَق قَالْتْ عَائْسَةٌ 
َم أكَرَ هذا مِنَ المؤْمِنَاتِ فَمَدْ قر الح وَكَانَوَسُولُ الله صَلَّ الله علوم لم ذا 
أَقْرَرْنَ بذَّلِكَ مِنْ قَوْهِنَّ فَالَ كن رَ ا انطَلِقنَ ققد 
يكن ولا وَالله مامش يد وَُولٍ الل#صضل الله عله وَسَلمَ يد 6 


ل سُولُ الله صَئَّ عليه وس لَّمَ عَلَ النْسَاءِ قَطَ إلا , 
عر ان تقال > وما عقت كنف شال لمشيل الله عليه وسلة كلت اماد قط َع 
كول وإ دعل «قَدْ بَايَعْتْكُنَّ كَلام!'. 


١1‏ ] بينما هو ُبايع الرجال باليد؛ لأن أصل المبايعة مأخوذة من الباع؛ لأن كلا 

من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر؛ ليُصافحه ويُبايعه. لكن النساء لم يمَسّ النبي 
صل الله عليه وسلّم يد واحدة منهن» بل بَايعهُنَ بالكلام؛ وإذا كان النبي صلّ الله 
عليه وعلى آله وسلَّم -وهو أطهر الناس- يحترز من أن يَمَسّ كفت امرأة» فما بالك 
بِمَن سواه؟! ولافرق بين المرأة العجوز والشابّة في مسألة المصافحة. ولافرق بين أن 
يكون بحائل أو بغير حائل؛ لأنه إن كان بغير حائل فإن البشرة تمس البشرة» وإذا كان 


باب كيفية بيعة النساء 
خف لكتتتم 


بحائل فإن مُرّد وقوع كففٌ المرأة بين أصابع الرجل وكمّه فتنة بلاشَكُ. 

ولكن إذا مَدَّت المرأة يدها لابن عمّها أو ابن خاها أو ما أشبه ذلك -وكان 
ذلك من عادتهم- فلا يُصافِحء بل يقول ها: إن هذا ليس بجائزء ويُقَيعُها بالدّليل 
ويقول: إن الشرع حاكم على العادات, والعاداثٌ المخالفةٌ للشَّرعَ عادات باطلة» قال 
النبي صلَّ الله عليه وسلَّم: "من عَوِل عَمَلَا لَيْسَ عَلَيه أَمْرّنا قَهُوَ رَد!". 

فإن قال قائل: وهل له أن يَجُلَّ ساعده ليُصافحها بدل كَفّهِ؟. 

فالجواب: الشارع لا يمكن أن ينهى عن شيء ويبيح مثله أبداء بل يقول ها لا 
يجوزء وهو لو قال طا: إنه لا يجوز؛ لانتشر بين النساء. وعَرّفنَ أنه لا يجوز. 

فإن قال قائل: بعضهم يتخلص من الإحراج ويقول: إن على وضوءء وهو 
صادق في هذا؟. 

قلنا: بل يجب أن تُزيل هذه العادة» نعم؛ هي إحراج لأنها عادة. لكن إذا عَرَف 
الناس أنها لا تجوزء وغيّروا العادة حصل المطلوب؛ لأنه إذا قال: «إني على وضوء» 
وجاء الآخر فقد لا يقول: "إنه على وضوء». لكن إذا قال: هذا لا يجوز إلا للمحارم 
أو الأزواج صار ني ذلك فائدة. 

فإن قال قائل: لو كان الإنسان له يد صناعيّة» وجاءت امرأة تُسَلَّم فحَمّل اليد 
الصناعية باليد الأخرى ليُسَلّم فه) الحكم؟. 

قلنا: هنا لا ضَكّ أنها ما مسَّنّْه لكن أرى ألّا يفعل إلا أنه ليس كالماسّة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (18/11/18)» وأخرجه بمعناه 
البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على جور. رقم (55050)., 


صاب الإاماردة 
بل؟؟؟ 


فإذا قال قائل: هذا مُرّد فعل من النبي عليه الصّلاة والسّلام وحُجَرَّد الفعل 
لودل عل الصغر : 

فالجواب: أوَّلَا: هناك أحاديث فيها الوعيد بِمَسٌ المرأة إذا لموتكن من تخارمه!". 

ثانيًا: فعل الرسول عليه الصّلاة والسّلام ليس في كل حال لا يكون دالا على 
التحريم أو على الجواز. 

ثالئاة أن تزكه مس يذ المرأة -مع أنها هي العادة في المبايعة- يدل على المنع: 
وهذا ليس فِعْلُاء ولكنه تَرْك. 

فإن قال قائل: ما حكم الكلام مع بنات العم أو بنات الخال؟. 

قلنا: تقول عائشة رضي الله عنها: ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
النساء إلا بها أمره الله. يعني: أنه خاطبهنٌ بقدر الحاجة. والفتنة يختلف الناس فيهاء 
فبعض الناس رُبَّ) يتكلّم مع المرأة ويسترسل معهاء ولكن لا يكون في قلبه شيء. 
وتخضى:الناس بجر دتما تحالاثه مرخ أوَّل مره تكون الفية» فإذا شعت من تنسيك 
أنّك افتتنت بكلام المرأة لرقته وحُسْن موضوعه فَأَمْسِكُ. 

وهنا مسألة: الطبيب إذا عالج المرأة فهل له أن يمسَّها؟. 

الجواب: يكشف عليها بلا مّسٌّء إلا عند الضرورة فلا بأسء وإذا كان هناك 
طبيبات فلا ضرورة. 


د د د 


.)517/7( يُنْظَر: معجم الطبراني الكبير‎ )١( 


باب كيفية بيعة النساء 


راع ةي 0م ره 5 َ 32 يي ًُ 
7- وَحَدَئَنِي هَارُون بْنْ سَعِيدٍ الأيل» وَأَبو الطاهِر؛ َال أبو الطاهر: 
خبرد رالا و 5 - ابْنُ وَهْبِء حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عن 
8 ل ها لدمد 


ن عائشة أن عن بنعلاو :اس ول لف صل لأا 
لا أن يَأْحَدَ عَلَيَْاه مذ أَحَدَ عَلَيْهَا فَأعْطَنْهُ قَالَ: «اذَْبِيء فَقَدْ 


- 5 
0 ا 


]١[‏ قوها رضى الله عنها: «إلا ن بَاخْدَة هذا الاستثناء منقطع. يعنى: لكن 
يأخذ عليها بالكلام كما سبقء فإذا أعطته قال: «اذْهَبِى فَقَدْ بَايَعْتَكِ). 


د عاد 6 


كتاب الامارة 


باب الْبَيعَة على المع والطّاعَة فِيمااسنَطَا 
/861- حَدَتَنَا يتحجى بن أيُوبَ» وَفَْيَْة وَابْنُ حجر -وَاللّفْظُ لابن أُيُوبَ-؛ٍ 
قَانُوا : حَدَّثَنَ إِسْمَاعِيلُ -وَهوَ: كلخو ودرا تو اه 


انو حمر يفول : كُنَاتبَاييعُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَ السّمْع وَالطَاعَةَ يَقُولُ 
لَنَا: «فِيَ) اسْتَطَعْتَ)!'!. 


[١1]يعني:‏ وما لا يستطيع فإنه يسقط عنه. ى| لو أمر ولي الأمر بحمل بعض 
المتاع من مكان إلى مكانء أو بتنظيف الأسواق. أو ما أشبه ذلك وهو لا يستطيع فإنه 
لا يجب عليه. وذلك؟»؛ لأنه لا واجبٌ مع العجز. 

وفي قوله صل الله عليه وسلم: «فِيَا اسْتَطَعْتَ» تأكيد لوجوب الطاعة: كأنه 
يقول: مهما استطعت. 


د 6د 


باب بيان سن البلوغ 
. مم د 


ووو 


باب بيان سن البلوغ 


ودرا ع 


4- دنا ُحمَدُ ْنع الله بن تُمَئرِ حَدَئا أبي» حَدََنَاعُبيْدُ لله عَنْ 


نافع عَنِ ابْنِ عُمَرٌء قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ الله صَل الله عَلَبْهِ و 7 لَّميَْمَ أَحدٍ في الْتِنَلٍ 


ديم ا »> 


َأنا بنَيَََْرَة هلم زنِء وَعرَصَني يو انق وآن لبن مس عَفْرَة سن 
تالف 


0 2 2 2 ا 


الحَدِيتٌ قال إن إِذَّمذا ديك صخر وَالَْييفكَْب 3 عله كر واكم 
كَانَ ابْنَ حمْسَ عَْرَةَ سَنَة وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ في الْعِيّال. 


هذا 


ل ور ب ضوير 


- وَحَدَنَاهُ أبو بكر بن أبي سَيْبَة حَدَثَنَا عبد الله بنذ دْرِيسٌء وَعَبْد الرّحِيم 


ابن سُلَيَّانَ. (ح) و حَدَثنَا محمد بن الْتىء حَدَثَنَا عَبْدٌ الْوَهّابٍ يع : التْقَفنّ -؛ 
أنَا ابْنُ أَرْبَع عَشْرَة سَنَة 


َأ 


الدع ايد الإسْتاد؛ غَيْرَ أن في حَدِيثِهِمْ: وَأنا | 


6ه مل. ]١[‏ 


ا 2 207 
وقال بعض العلاء رحمهم الله: إنه بحصل بثاني عشرة سنة 


وفصّل بعضهم فقال :فا تعلق بامال يكون الحدَ ناي عشرة سنة وفيا تعلق 
بالتكليف في العبادات يكون خمس عشرة سنة. 


والصواب: العموم, وأنه يكون البلوغ بتمام خمس عشرة سنة. 


5 كاب الامارة 
تتا 


وقوله: اعُرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنةً ...» وعُرضت يوم الخندق 
وأنا ابن سن عدر سنة) ظاهر ذلك مُخالف الواقع؛ لذن أخذا كانت في السَّنة 
الثالثة» والخندق في السَّنَّة الخامسة. لكن الجمع سهل» فيقال: إنه كان في أوّل الرّابعة 
عَهْرّة في أحُد وفي الخندق في آخر الخامسة عشرة. 


د 


باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفر إذا خيف وقوعه بأيديهم 
ف تك 


باب النهى أن يُسَافَر بِالْمصحَف إِلَى أرض الْكُمَارٍ 


ذا خيف وفوعه بأيديهم 


1 
- 
7 سوس اه تير سوس ِ 


8 - حَدَّنَنايحبَى بن يحختى ؛ قَالَ: قَرَأثْ عل مَالِكِء عَنْنَافِع» عَنْ عَبْد الله بن 
عْمَرَ قَالَ: تجى رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلََ أن يُسَائَرَ ِالْمَرْآنِ إل أَرْض الْعَدُوٌ. 
4 - وَحَدَتَنَا يبه حَدَّكنَا لَيْتْ ا 

و 
اف عَنْ َب له بن مره عَنْ رَسُولٍ الله صَلّ الله عليه و م؟ أذ 


عر يًَّ 


0 ِالْقرْآنٍ إِلَ أَرْض الْعَدُوٌ عحا قَهَ أَنْ ينَالَهُ الْعَدُو. 


2 3 2 م رعو ع 1 اي 00 هع 
5- وَحَدَثنا أبُو الرّبيع الْعتكِ ا كامل؛ قالا: حدث: حماث» عَنْ أيوبّ» 
2 1 0 وو قد ا رك رقا رامو 2 7 
عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عمَرَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «لَا تُسَافِرُوا 
2 ووس 8ةه ربكم أدهت 2 كت عي هده بجيو 1سغة سج سو [1] 
بالقران؛ فإني لا امَن أن يناله العدو). ل ايوب: فقد ثاله ا ووخاصموكمبه 
هئ 2 > دوواه 0 يج 5 7 0 2 
الي ا ل -يَعنِي: : ابن عليّة-. 8 


200 3 10 03 


وَحَدَنًا ابن أبي عمَرٌ ٠‏ حَدَثنَا سَفْيَانُ وَالتََفِىُ؛ كُلهُمْ عن أيوبَ. (ح) وَحَدَنَنًا ابن 
3 ل 2س اموت امه ٠‏ 2 م ص م دي 
رَافِعِه حَدثنا ابن بي فديك» أخر لماكب َعْنِي: ابْنَ عثَانَ-؛ حَمِيعا عَنْ نَافِع» 
عَنِ ابْنِ عمَرٌ ء عَنِ النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عي نك َالتقَفيّ: «قَإِن 
َحَافٌ». وف حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثٍ الضَّحَاكِ بْنِ عَنَانَ: عَاقَةَ أن ي' 


]١[‏ تَيْل العدوٌ له على وجوه: 
الوجه الأول: أن ينالوا المصحف فيُهينوه ويذْلُوه ويضعوه في الأماكن القذرة» 
وما أشبه ذلكء أو يجعلوه في الطريق يَدُوسونه بأرجلهم. 


7 صاب الإامارة 


ويقولوا: + هذا القرآن 0 بعضه 50 


الوجه الثالث: أن يحتجوا به على المسلمين في بعض الآيات المنشابهة» مثل: قوله 
تفال 0 ألنّاين عناوة لَلَدنَ اموأ 0 مسو ل 
ا موده لَزرين عام انوت قَالُوَا إِنَا تصكدرئ © [المائدة:46]» ومثل قوله: 
«لا بسك أله عن ألِْينَ لم بو 1 أن ببروهر وَتْفْسِطُوأ لوم 4 
[المتحنة:4]» وما أشبه ذلك. وهذا قال أيُوبِ رضي الله عنه: «فقد ناله العدوٌء 
وخاصموكم به». ْ 

فهذه ثلاثة وجوه في خوف تيل العدو للقرآن الكريم؛ وهل هذه الوجوه 
موجودة الآنء أو غير موجودة؟ بمعنى: أن الإنسان إذا سافر إلى بلاد الكفار فهل 
يناله هؤلاء بواحد من هذه الثلاثة؟. 

الجواب: لاء وهم الآن يسمعون القرآن من إذاعاتناء ويُسَجلونهء وإذا أرادوا 
أن يقولوا شيكا قالؤاعا ستبعون: وعلى هذا فالحكم يدور مع عِلَّته فإذا سافر 
الإنسان بالمصحف معه إلى بلاد الكفار فلا حرج عليه؛ لأن العلّة التي هي مُناط 
الحُكم قد زالتء وقد قال أهل العلم رحمهم الله قديًا وحديثًا: الحكم يدور مع عِلَّته 
وجودًا وعدماء فها دام هذا الرجل سيحفظ القرآن العزيز» ولن يناله العدو بسوء, فلا 
حرج عليه أن يسافر به. 

وهنا سؤال يترئّب على هذا: هل يجوز أن تُمَكّن الكافر من قراءة القرآن؟. 

الجواب: نعم إذا كان ذلك بِحَضْرّتنا ول يَمَسٌ المصحف؛ لأن هذا فيه مصلحة. 
ولا مَضَرَّة فيه. 


باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفر إذا خيف وقوعه بأيديهم 
53 انف للج 


وهل تُمَكّنه من إعطائه المصحف يذهب به ليق رأه» فينظر ما فيه من الْحكّم 
والأحكام الشرعيّة» أو لا يجوز؟ الظاهر لي: أنه لا يجوز أن تُمَكّنه من المصحفء أمّا 
أن تُعْطِيّه ترجمة المعنى فلا بأسء أو نقول: إذا كنت صادقًا فتفضّلء نحن نجلس لك 
في ساعة مُعَيّنة من ليل أو نهار تقرأ بحُضُورنا. 

فإن قال قائل: فإن علمنا أَنَّهِ يُريد الحلّ؟. قلنا: هذا نادر» ونقول: إذا كان 
صادقًا في طلب الحقٌّ فليتفضّل عند صاحب المصحف المسلم ويقرؤه. 

فإذا قال قائل: يمكن الكافر أن يشتري المصحف. ويعمل فيه ما شاء؟. قلنا: 
ولذلك لا يجوز أن يُباع المصحف على كافرء لكن إذا لم يعلم البائع فهو كغيره من 
الْمحَرّمات يُحْمَى عنه. فإذا عَلِم فإنه يسترٌه من الكافر. 

مسألة: بعض المصاحف فيها القرآن وترجمة المعاني باللغات غير العربية» فا 
الحكم؟. 

الجواب: لا أرى هذاء وإنا يُشار في الترجمة إلى موقع الآيات من السورة, فإذا 
هداه الله وأسلم يرجع إليها. 

فإن قال قائل: يمكن لبعض الكفار -عبر الانترنت- تحريف القرآن» وذكر 
بعض الشبّهات. فياذا نعمل؟. 

قلنا: هذا ليس بأيديناء فإذا كان بأيدينا أن نمنعه أو أن نأخذ ما يذكرون من 
3 2 ء 5 2 1 ع 4 
الشبّهات وتُجيب عنها فهذا واجبء. ولكني لا أظن -والله أعلم- أنهم يستطيعون 
أن ير فوا ألفاظ القرآن هكذا أمام الناس؛ لأن القرآن محفوظ. والأمّة الإسلاميّة كلها 
تشاهدء فهم يخشون من ثورة المسلمين. أما المعنى فقد مُحرّفونه ى) حرّفه بعض 
المسلمين. 


كتاب الامارة 
ارق 


دعر له مامه سد م دادمدهة م م 
باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 


حَدَنَنا يخبَى بن يخبَى اليه قَالَ :رأث عل مَالِكِء عن نافع عن 
007 ولاه قل اله 1ه عاق بالكل الى قد أشورت و 
لحم وَكَانَ أمَدُهَا تي لوََاع» وَسَابَقَ بَئْنَ الَيْلٍ التي َتُضْمَرْ نالعإل مَسْجِدٍ 


]١[1 
0 بَنِي زَُرَيْقء وَكَانَ ابن عَمَرٌ فِيمَنْ سَابَقَ‎ 


١1‏ ني هذا الحديث : بيان المسابقة كتعل شيل اعدو وقير ا لخت وروا امور 
من الضَّمْرء أي: ضَمْر البطن» وكانوا يُعْلِفُونها أوَّلّا حتى تسمن وتقوىء ثم بعد 
: ا . 50 0 
ذلك يُقَذّلون قُوتّباء ويقتصرون على القَوت الذي يمنعها أن تموت فقطء وحيدئلٍ 
تضعف. لكن 5خ لع عر لوللا 

والمسابقة على الخيل جائزة بِعِوّض وبغير عِوّضيء أمّا كونها تجوز بغير عوض 
فلا إشكال فيه. وأمَّا كونها تجوز بعِوّض؛ فإن ذلك من أجل التمرّن على ركوبها؛ 
حتى يكون الإنسان قادرًا على ركوبها في الجهاد» فالمصلحة التى تحصل بذلك أكثر 
من المفسدة التي تكون بالميسرء والقاعدة الشرعية: أن الأشياء ثلاثة أقسام: 

" قسم ترجّحت مصلحته على مفسدته. فيكون جائرًا 
. وقسم ترجّحت مفسدته على مصلحته. فيكون ممنوعًا. 
وقسم تساوى فيه الأمرانء فهنايُّقال: يُكَلّب جانب الحَظر حتى ترجح المصلحة. 
وهنا ترجح المصلحة على مفسدة الميسرء فلهذا أجيزت؛ للتمرن عليها في 


باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 
5١‏ للم 


والمسافة تكون بحسب الحال في الزمن وفي المكان. أمّا في الزمن ٠‏ فإنها تختلف 
ا المَهلة 
والأراضى الصّعبة» ويكون تقدير المسافة حسب ما تق للقي شان شعت نا 
داق يدة المسافة- مقدار المسابقة 

وق هنال وخر تبات ليه هرذ 

الجواب: نعم وهو: الإبل والسّهام؛ لأن الإبل وإن لم يكن فيها كَرْ وقَرٌء لكن 
فيها حمل أمتعة المجاهدين, فهي حَمّالة» وأما السهام فمعروف أنه سلاح» فهذه تجوز 
بِعِوّض وبغير عِوّض. 

يُشترَط أن يكون مع المتسابقين ثالث يُسَمّى : «المحثّل4: يكون مساويًا 

ا 0 
سَبَّق صاحيه؟ . 

الصواب: أنه ليس بشرطء وأنه يجوز التسابق بين شخصين فقطء يُظهِر كل 
واحد منهما مئةٌ ِمّن سبقه» واشتراط المحلّل ضعيفء والدَّين الإسلامي ليس فيه 
حِيّل على محارم الله ثم نقول: هذا المحلل ما فائدته في الواقع؟ 

يقولون: فائدته من أجل أن تظهر صورة المسابقة عن مُشابهة الميسر والقمار» 
فيّقال: العبرة في الأشياء بمعانيهاء والشارع إِنَّا أجاز الميسرٌ هنا؛ لأجل المصلحة 
الكبيرة التي تَرْبُو على مفسدة الميسر. 

وأما في غير هذه الثلاثة فاختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه تجوز المراهنة والسَّبّق 
في مسائل العلم'''» وقال: إن الدّين الإسلامي علا بالجهاد بالسلاح, والجهادٍ بالعلم» 


)١(‏ يُنْظَر: الاختيارات» (ص:777). 


كاب الامارة 
ك لرفزاا 


وكلاهما جهاد. وَلِمَا في ذلك من التنشيط على طلب العلم» والبحث فيه» فأجاز 
رحمه الله المراهنة في مسائل العلم الشرعيء وقوله ليس ببعيد من الصواب. 

وأما دَفع العِرّض من غير المتسابقين فهذا يُسَمَّى: «جائزةً» أو «مكافأةً»» وهو 
جائز على كل حال حتى في غير الإبل والخيل والسهام. 

فإن قيل: هل يجوز أن يتسابق أكثر من اثنين؟. 

فالجواب: يجوز أن يتسابق أربعة: اثنان من جهة, واثنان من جهة. 

فإذا قال قائل: هل يقاس على هذا الأسلحة التي في وقتنا هذا؟. 

الجواب: نعم فالصواريخ والرَّسَّاشَات وغيرها داخلة في السّهام؛ وكذلك 
الدَبّابات تُشْبه الإبل» والطائرات تُشْبِه الخيّل. 

وهنا مسألة: بعض الناس يري الخيل للسباق عليها والتجارة» ليس له غرض 
إلا هذاء فهل تجوز المسابقة عليها؟. 

الجواب: أمّا من أخذ بالظاهر, فيقول: إن النبي صلَّ الله عليه وسلّم قال: ١لا‏ 
سَبّق إلافي نَضْل أو حَُفَ أو حافر»”". ولم يشترط» فيجوز أن يُتَميها ويرييها؛ لأجل 
ال 

وأمامّن لاحَظ المعنى فإنه يقول: لا يجوز؛ لأن إجازة السّبّق من أجل ما يحصل 
من التمرّن على ركوب الخيل في قتال العدو. والنصوص محتملة عندي: هل تجوز 
)١(‏ أخرجه أبوداود: كتاب الجهاد. باب في السبق. رقم (7015)» والترمذي: كتاب الجهاد. باب ما 


جاء في الرهان والسبق, رقم ٠(‏ © والنسائي: كتاب الخيل» باب السبق» رقم (557515). وابن 
ماجه: كتاب الجهاد. باب السبق والرهان» رقم (/75817)., وأحمد. 


باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 
*03 مسنم 


المسابقة على الخيل بعوض وإن لم يُقصد القتال عليهاء أو نقول: هذا لِمّن أراد 
القتال؟ وبناء على ذلك: فإذا كُنَا في زمن لا يُقَام فيه للخيل قيمة ولا يُقائّل عليها فإنه 
0 عا اع ل ا يه ١‏ 2 
عد عاد عد 

7 سوس ات في موس اه سس ١‏ ده 2 .8 

8- وَحَدَئَنَا تيَى بر يحْيَى وَمُحَمَدُ بن رمح» و قتيبة بن سَعِيد؛ عن الليثٍ 

2 ل عو لس 0000 الي 2 

ابن سَعلٍ ركان عاب متا رابو اربع وَأَبُوكَاِل؛ قَانُوا: حدك 5 
-وَهُوَّ: :أن ريك دعن اروس (ح) وَحَدكنا رُم بن حَزْبء حرا إشاعِيل» عَنْ 
أيُوبَ. (ح) وَحَدَّكَنَا اْنُ تُمَيِ حَدَنَا أبي. (ح) و عدا ابو كر أ رن 


أو أضامة: (ح) وَحَدَثَنَا محَمَدُ بْنُ المنَى وَعْبَيْدُ الله بن سَعِبدِ؛ٍ قَالَا: حَدَّئَنَا ييَى 
و لسر ؛ جِيعًا عَنْ بيد الله «(ل) وَحَدَكي عبن حجر دبعب 
وَابْنُ أي عْمَرَ؛ قَانُوا : دكن فيان عَنْ سيل بن أمية. (ح) وَحَدََنِي محَمَد بْنُ 
ال ةا 1 را ابن جُرَيْج» أخيرنٍ مُوسى بْنْ عقبة. (ح) وحَدََنا 
ارون إن سيد الأية: 12تنا ان وَغبء أخيرن أسامة ديني: ابن يد كل 


مَؤُلاءِ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عَمَرٌبِمَعْنَى حَدٍ يثْ مَالِكِ عَنْ نافع وراد في حَدِيثِ أَيُوبَ 


-مِنْ رِوَايَةِ حمَادٍ وَابْنِ عليه - : قَالَ عَبْدَ الله : فَحِيْتُ سَابِقَء فَطمّف بي الْفَرَسُ الْمسجد. 


عد اد د 


كاب الامارة 
2" 


باب الغيل في نَوَاصِيهًا يها الخير إلى يوم القيامة 


2-2 
م 


1/١‏ حد خدنا يحتى بْنْ َبَىء قال: رأث عل مَالِكِ عَنْا عن لبن عر 
شول لقصل الله عله وَمَيْل قال: اليْلَ في نَوَاضِهَا لحار إلى ب 0 ا 
ا رعكافية لقان عن الللث أن تعل وار او نا 1 
ا عن اللِيثِ بِنِ 1 وَحَدئنا أبو , 
أى ,)كاي ف عبد علق »ل م نميا (ح) وَحَدكَ 
اونب سَعبدِ لين دا بن وَهْبٍء حَدَئِي أُسَامة؛ كُلَهُم عَنْنافِع؛ عَنِ ابن 
عَنِ النْبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلََ بول حَدِيثِ مَالِكِء عَنْ نَافِع. 


[1] قوله صلى الله عليه وسلم: «نَوَاضِيهًا؛ أي: مُقَدّم رؤوسها. 

وقوله لحار إل بَوْم لا مَةِ أي مطتي كانت استخل ي القتال فلي تواصيها 
ل 
يُوجَد -الآن- مواضع للعدوٌ لايُمْن أن يُقائَلوا إلا عن طريق ركوب الخيل. 

إذّن: فالخيل في نواصيها الخير إذا قُوتِل عليهاء حتى لا يُقال: إنها عامّة في كل 
شيء؛ مع أنها في الحقيقة إذا أعدَّها الإنسان للجهاد في سبيل الله فهي له أجر. 

فإن قال قائل: هل يستفاد من هذا: أن القتال بين المسلمين والكفار في آخر 
الزمان لا يكون بالأسلحة الناريّة» وإنما يكون بالسيوف والرماح والأسِنّة؟. 

قلنا: لاء لكن يفيد أنه ما دامت تُرْكَبٍ للقتال في سبيل الله ففيها الخير. 


باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
١ 86‏ ككتتا 


فإن قال قائل: هل يُؤْحَذ من الحديث: أن الجهاد باق لا يزول إلى يوم القيامة؟. 

فالجواب: لاشك أن الجهاد باق إلى يوم القيامة؛ لأن الجهاد حكم من أحكام 
الإسلام؛ ولا يمكن أن يع فإنَ حديث بُرَيْدة رضي الله عنه السابق يدل على أنه 
لايْدَ من الجهاد. لكن لا يُستفاد من الحديث أنه يبقى الجهاد. وإِنَّا يُستفاد بقاء الجهاد 
من أدلة أخرى. 


د 


- وَحَدَنَنَاَضْرٌ بْنُ عي الْجَهْضَمِيٌ؛ وَصَالِحٌ بْنُ حَاتِم بْنِ وَرْدَانَ؛ جميعًا 
5 3 -020 و 8 16 س واصمةى 
يذل الحضَمِي : حَدَئنَا َي بْنُ ورَيع» حَدَئنَا يونس بْن عبد د عنْ عمْرِو بن 
.ا مه 2 ّ 
عحيل ويد عَنْ أب ُرْعةبنِ فون جرير» عَنْ بحري بن َب له قال يت وَسُول الله 
ل سكم 


صَل الله عَلَيْهِ وَمَ لَميَلْوِي نَاصِيَةَ رس بإِصْبَعِهِ وَهُوَيَقُولُ: «الخَيْلُ مَعْقَو 5 دُبتَوَاصِيهَا 
ليد إل يوم الْقَِامَةِ: الأَجْرٌ وَالْعَيِمَةة: 
7 - وَحَدََّنِي رُعَيدُ بْنّ حَْبء حَدَنَنَا ِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيمَ. (ح) وَحَدَننا 
6و 


أبُو بَكْرِ بْنُ أي شَّيبَةَ 5200 وَكِيعٌ عَنْ سُفَيَانَ؛ كِلَاهَا عَنّ يُونْسٌ» 18 الإشتاد 


0 


م 
2 


#اورات ود ع ل ل 
عَم عَنْ عَرْوَة الْبَار قِىّ قَالَ: قَالَّرَ شول الله صل الله عله وََا 6 : «البْلٌ مَعْقُودٌ في 
تَوَاصِيهَا الح إل يوم ايام الأَجْر وَاللْعْتَم». 

0 - وَحَدَنن بو بكر بن : ابن 
حُصَيْنِء عَنِ الشَّهِْيٌ عَنْ عُرْوَة الَْاِِيّ» قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صَلَ الله حَلَيْهوَسَلَمَ: 


بل" 


00 ا ل 0 0-4 ح# “م م و 


الل ميد مَعْقَوصٌ بِنَوَاصى اليل قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُو الله! بم ذاك؟ قال: «الآأجر 
00 00 


/ا14- هُ إِسْحَاقٌ : ْنْ إِبِرَاهِيمَ | 


ه في هوس مو 


؟/امم١ا-‏ خل حَدَنا يحبَى بْنْ يحبَى» وَحَلَف بن شام وَأَبُو بَكْر بن أبي َْة بيع 


عَنْ أبي الأَخوّص. ااه تقاف تمدن ا لان 
فيان جما عَنْ شيب بْنِ عَرْقَدهه عَنْ عُرْوَة لَْاِِي عَنِ الِيّ صَلَ الله عَلَْه 


م 


ول وَيذكر: الج 0 وف حَدِيثِ سُفيَانَ: سَمِعَ عَرْوَةً الْبَارِقِىَّ سَِعَ 
الََيّ صَلَ الله عَلَيْه وَمَ 


مه وَحَدَكَنَا ا" ودر وَل 


وى 
دس 002 وري وه وا رهم 


بَسَارِ؛ٍ قَالَا : حدثنا محمد محمد بن جعفر؛ كدان شك نأ إشحاق»عن لاون 1 


حَرَيْبْ» عَنْ عَروَةٌ : بْنِ الْجَعْدِ عَنِ التي صَل الله عَلَيْهِ وم م مجذَا؛ وَل يَذُكُر: «الاجر 


وَالمَْتَم). 


4 - وَحَدَنا عبَيْدُ الله بن مُعَاذِ حَدَثََا أبي. (ح) وَحَدَننَا محمد بن المت 
وَابْنبَشَّارِ؛ قَالَا: حَدَتَنَا يَى بن بم سيد لاما عن شمبَة عن أ الاح ننس بن 

0 اه َ< رئعى 0 17 
مَالِكء قَال: قَالَ لَوَشول اشاضل الله عليه ود مَ: «المركة في نوّاصى الخيل». 

4 - وَحَدَننَا يحيَى بن حبيب» حَدَّننا حَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَّ الْحَارثِ-. (ح) 
وَحَدَدَنِي محمد ا تن الْوَليقَ حَدَدَنَا 000 4 ا حَدَكنَا ثُ شُعْبَةٌه عَنْ أبي التبّاح» 


سَيِعَ أَنْسَا يحَدّتُ عَنْ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وم م بوثله. 


بابما يكره من صفات الخيل 


باب ما يكره من صمَات الخيل 
ه/ام١-‏ وَحَدَثنا يَى بن ئس وى وَأَبُو بَكْرِ بن بي شَيْبَة وزَْكبْنُ حَْبٍء 


2- 
2 5-4 


وَأَبُو كُريْبِ؛ قَالَ يختى: أَخبرنًا -وَكَالَ الآحَرُونَ: حَدَتَنَا- وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانه عَنْ 


0 ص ءَ ورمرةه عو 8 2 5 
ع ع رصا أن رشاضن وقرررة: قَالّ: كَا كَانَ رَسُولٌ الله صَلَّ الله 
عَلَيْه و 5 5 الشَّكَالَ مِنَّ الَْيْلٍ. 


0 


رت وشت حَمّدُ بْنُ تُمَيرِِ حَدََنَا أي. (ح) و حَدَنَنِي عَبْدُ الرّحمَنِ بْنُ 
شر حَدَثَنَا عَبْدٌ الرّزَّاق؛ حَمِيعًا عَنْ سُمْيَانَ 52 الإِسْناد مثْلَّهُ وَرَادَ في حَدِيثِ 
عَبارراقٍ: وَالشّكَالُ: نيو الْقََسُ في له ليمت يا َف يده اليُرَى. أو 
يد ليمت وَل شرا" 


وري في 5ه ووم وس براي هه لاه وح سا2 


1 دك كد بار حذكا غك -يَعْنِي: ابْنَ جَعْمّر-. (ح) وَحَدَك 
1 5 وم 1 راس 
0 ا ا ا 
النَّحَصِّ عَنْ أبِي زرْعَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَةه عَنِ النبيّ صَل الله عَلَيِْ وم ل حَدِيثٍ 


2 م سم عر 3 ال لل ه مم 1 سح 2 2 
وَكيع» وفي رواية وَهب: عن عبد الله بن يزِيد؛ وَل يَذْكرٍ النخعي. 
2 7 


2واء. - 0 ان 0 0 5 

17 قوله: «أوفي َه اليمتى» مجتمل أن هذا شك من الراوي أو تنويع عأيدي 

رجله اليمنى بياضء واليسرى ليس فيها بياضء أو بالعكس. وطذا سمي ي ال شْكَالّا) 

من الشَّكْل والتشكيل. 

وهذه الكراهة لا أظنها كراهة تشريعء لكنها كراهة نفسيّة» ى) قال النبي 

صلَّ الله عليه وسلَّم في الضَّبّ لما سّئِل: أحلال هو أم لا؟ قال: ١لا‏ -يعني: ليس 
حرامًا-. ولكنّه لم يكن برض قَوْميء فأجِدّني قافول 

,)51791( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب ما كان النبي بكي لا يأكل حتى يُسَمَّى له رقم‎ )١( 
.)57 /١9145( ومسلم: كتاب الصيد, باب إباحة الضبء رقم‎ 


كناب الامارة 
للخم 


باب فضلٍ الجهاد. والخروج في سبيل الله 


ل 
عن ا رسي 2 و هه ار دعاس مور 


71- وَحَدَنَيِي رَهَرداية جكزب» حدتنا كيار عن كاذه -وهو: أبن 
قال كال وول الثة صل الله عا هوقا + 


ىم - 
0 .”سا ات 2 


٠.‏ مم و هد 
القعقاع-؛ عن أبي زرْعة» عن أب هر 
5 


6 


7 


ما َل من أخر أذ نمق الي َس محمد يتا قاين كلم يكلم في سل له إلا 
وسع 


جَاءَ يوم الْقيَامَةٍ مو كهبتِه حِنَ كلم ونه لَوْنُ دم وَريحُُ مك وَالَّذِي نَفْس حُحَمَدٍ 
ا شق عَلَ المُلِنَ ما كَعَدْتُ خِلّاف سَرئةِ تَغْرُو في بل اله بد 


صه م على سوه ه كلدو 1 
وَلَكِنْ لا أَجدُ سَعَةٌ َع تله وكَايدُونَ سعد وَيَشُقُ لهم أَْتَحَلُو اعني) وَالذِي 
ع >رده 2ه 5 5 0 هرو وى مه 
نفس محمد بِيدو! دِدْتٌ أ أَغْرُو فى سَبيل الله كت َ أَغْرُو فَأقتَا . ثم أ 07 


َي ] 


]ني هذا: دليل على فضيلة القتل في سبيل الله عرَّ وجل ولكن بشرط: ألا 
يرجه إلا جهاد في سبيل الله» وإيمان بالله» وتصديق برسله. كام ضرع للجهاذغل 
أند مال من الدنيا أو لكجل أن يكوة عييداء فااينا ل علدال تيذه لكنه لخد أن تون 
النية هي الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. لا محَرّد أن ينال الشهادة؛ لأنه لا ينال 
الشهادة إلا إذا قاتل إِيأنًا بالله وتصديقًا برّسُله عليهم الصلاة والسلام» فالشهادة 
مرتبة عالية لاسّك. لكن لها شرط سابقء وهو: أن يكون الذي خرج من أجله لا أن 
ينال الشهادة التي هي ثواب العمل» ولكن من أجل الإيان بالله والتصديق بالرسل» 
وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: «مَن قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيّ 


باب فضل ا لجهاد. والخروج في سبيل الله 
7ف كتتككا 


العُلعا»(" فالناس أربعة أقسام: 

القسم الأول: مَن خرج للجهاد من أجل أن يستريح من الدنيا؛ لأنها قد 
فافع عليه وترين آنا تلض انيةالنين لاجر لافلين و لاكوسل (تاشول: 
إنه إلى الإثم أقرب منه إلى السّلامة؛ لأنه ذهب لأجل أن يقل فبَدَلُا من أن يتل 
نَفْسّه ذهب ليُقئل ويسترييح من الدنيا. 

فإن قال قائل: إذا انغمس في العدرٌ بلا سلاح ولا وزع فهل يَُد من قاتل لبقتلَ؟ 

فالجواب: 0 
000 لا م يه 
فهِجْرَنُ إل مَا مَاجرَ إِليْو'"'. ولكن هل يأثم؟ 

قد نقول: إنه لا يأثم؛ لأنه حصل به نفع» وهو القتال مع المسلمين وتشجيعهم. 
وتكثيد عددهم. لكنّه لا أجر له؛ لعدم النيّة الصادقة. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذاء وبين قول النبي صل الله عليه وسلّم: "من 
أحبٌّ أن يُبْسَط له في رزقه. ويُنْسَأْ له في أئّره فليصا رجه ؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من سأل وهو قائم, رقم ».)١77(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
من قاتل لتكون كلمة الله ... رقم .)١5١ /١905(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان. باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة, رقم (04)؛ ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب قوله يَظْة: «إنما الأعمال بالنية». رقم .)١98 /١9-1/(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم, رقم (0487): ومسلم: 
كتاب البر والصلة. باب صلة الرحمء وتحريم قطيعتها. رقم )1١/7201/(‏ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 


كاب الإامارة 
للداءوغ؟ 


قلنا: هذا محصوص.ء فا دام ورد فيه حديث خاصٌ فإنه ُحْمّل عليه. 
القسم الثالث: مَن خرج يُقاتِل ليكون شهيدًا فقطء فيُّقال: إنك لن تكون 
شهيدًا إلا إذا قَاتَلْتَ لتكون كلمة الله هى العلياء فهذا لا ينال أجر الشّهيدء لكنّه ياب 


القسم الرابع: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا إِيإنًا بالله وتصديقًا برٌسُل 
فهذا هو الذي يكون شهيدًّاء ومع ذلك لا نشهد له أنه شهيد بعَيّنهِ لاحتمال أمور 
ولكن نقول على سبيل العموم: من قَيِلَ في سبيل الله فهو شهيد ونحكم لهذا 
بالظّاهر لا بالواة قع: أنه شهيد؛ وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله: 
«بابٌ لا يقال : فلان شهيد»» ثم استدلٌ بقول البي صل الله عليه وعلى آله وسلّم : دلا 
كلد ادل قبل ان -وَالله أَعْلَمُ . م من يكلم في سريله -إِلّاجاء توم القهاقة وجح 
يَتْعبٌ» الَو لود دم لعي 0 «وَاللهُ 0 يلعل أن 
ول هنااتزة انال لك ساقضي لاد ل المتركة القلادة. قر رويد 


كع 


رد من يل في سبيل الله فهو شهيد» فإذاقال: أريد أن عي تَعَئّن هذا 
- وأخرجه البخاري في الموضع السابق, رقم (59445) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


الياب هنا. 


باب فضل الجهاد . وا لخروج في سبيل الله 


فإن قال قائل: إذا قاتل ونوى الشهادة في سبيل الله فهل يدخل فيمّن لم يُقاتِل 
إلا إيمانا بالله وتصديقا برسله؟. 

فالجواب: لا؛ لأن كثيرًا من الناس لا يطرأ على باله أنه يريد أن يُقاتِل لتكون 
كلمة الله هي العُلْياء إنَّ) على أنه إذا قَيَلَ في هذه المعركة فهو شهيد لكن إذا قال: إِنّه 
أراد الشهادة بناءً على ما معه من الإيمان» فهذا يدخل في القسم الذي يكون شهيدًا في 
سبيل الله. 

فإن قال قائل: ما هي الراية التي يقاتِل تحتها المسلم؟. 

فالجواب: هي الراية التي يُقائّل تحتها لتكون كلمة الله هي العليا. 

فإن قال قائل: أحيانًا يستنفر الإمام طائفةَ من الناس فيخرجون وهم كارهون. 
فا حكم مشاركتهم؟. 

فالجواب: إذا خرجوا إجابةٌ لاستنفار الإمام فهم على حق, نعم هم يُكْرَهون 
القعال» لكنّهم استجابوا للإمام طاعة لله» فيكون جهادهم صحيحًا. 

وقوله: «أَو أَرْجِمَه إل مَسْكَيه الَّذِي حَرَجَ مِنْهَُاَِامَانَالَ مِنْ أَجْرِ أو غَنيمَةٍ؛ 
«أو؛ هذه مانعة حَُلُوٌ وليست مانعة جنع بمعنى: أنه قد يخصل على الأجر والغنيمة» 
أو الأجر وحده. أو الغنيمة وحدها. 

مثال الأجر والغنيمة: إذا خرج يُقَاتِل لتكون كلمة الله هي العليا وَعَدِمِ فهذا 
حصل له الأجر والغنيمة. 

ومثال الأجر بلا غنيمة: أن يُقَاتِل لتكون كلمة الله هي العلياء ولكن لم يغنموا 
شيئًا من الكفار: إِمَّا لعدم القتال كما حصل في غزوة تبوك» وإما لغير ذلك. فهذا 
راجع على أجر. 


كاب الإامارة 
ل-5غ؟ 


ومثال الغنيمة بلا أجر: أن يكون خرج للغنيمة فقطء ولاائه أن تكون 
كلمة الله هى العليا أو لاء فهذا له الغنيمة فقط. 


لاه وعدناء ار و : ا يبه وَأبُو كُرَيْبِ؛ قَالّا: حَدَننا ان فَصَيلء 


و ود - 


ل 


7 - وَحَدَّنَدا يح بن يخي » ارا الفِيرَة بن عَيْدِ الرّحْمَنِ الحرَامِيٌ» عَْ أب 
الا عَنِ الأخرَجء عَنْ أبي هُريْرةّ عَنِ الي صَلَّ الف يوسا م قَالَ: «تَكَفَلَ الله 
ِمَنْ باد في سَبلِهء ا رجه من به ا جه في سه وتَضدِيقُ كلمهه: أن 
يُدْخِلَهُ الجَنَه أو يُرْجِعَهُ إِلَ مَسْكَْهِ الَّذِي كَرَجَ مِنْهُ مَعَ ما نَالَ مِنْ أَجْر أَوْ غَنمَة. 


مم ع 1 


815- حد حَدَنََا عَمْوّو النَاقِكُ وَزْهَيْدُ بْنُ حَرْب؟ قَالَا: حَدَئَنَا سيان بن 
عَنْ أبي انلواح لاخر عن أوقرئزة. عن الي صل ه3125 ل 
ا في سَيبلٍ الله ا بِمَنْ يُكُلَمُ في سَبِيلِهِ- إلَاجَاء يَوَْالْقَِامَةِوَجُرْحَهُ 
يَنْعْبُ اللَوْنُ لَوْنُ م وَالرَيحٌ ريح مِسْكِ)'. 

لاو حمر عن همّام بْنِ 
ال ل ا ا وَسَلَمَ 7 
الاريك وَكَالَ وشول اللةتصل الله عون :: كل كلم يُكْلَمُُ ادم في 
سَميلٍ الله د م تَكُونٌيَوْمَ الْقِيَامَةٍ مهد مأوت نيتنا نلوعف 
عَرْفَ اليسْكِ». وَكَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي تَفْس محمد في يدا 
ولا أن أَشُقّ عَلَ المؤْميْنَ ما قَمَذْتُ حَلْفَ سَريَةِ تَْرُو في سَبِيلٍ الله وَلَكِنْ لَا أَجِدُ 


#2 


1١ 


باب فضل الجهاد . وا لخروج في سبيل الله 


سَعَة فَأحْمِلَهُمْ وَلَا يد عِدُونَ سَعَةٌ فيسََعُونِ وَلَا تَطِيبُ أَنْفْسْهُمْ أَنْ يَفْعُدُوا بَْدِي)!". 


١[‏ ]في هذا: دليل على أن الإنسان له أن يترك العمل الصالح إذا كان يخشى أن 
يق عل من يتأسّى به: كما فعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم وهذا من شن 
الرعاية أن الإنسان يصبر ويتحمّلء ويّدّع مامحب من أجل راحة الآخرين. وإلّا لقال 
قائل: أذهب وأجاهد, وهؤلاء معذورون: فليس عليهم جهاد. ولا ينبغي أن يَشُقّ 
عليهم ذلك؛ ولكن من حُسْن رعاية النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم أنه يُلَاحِظ قومه. 
تلقام اهل نتدل بن ديم عل أنازمة واف عله الرسزل عله 
الصَّلاة والسّلام ول يتركه أبدًا يكون واجبّا؛ لأنه قال: «لولا أن أَشقَّ على المؤمنين ما 
فَعَذْتٌ..»؟. 
فالجواب: لا؛ لأنَّ المشقّة قد تكون حتى في المستحبٌ؛ لأن النفوس العالية 
يشل هلها ان تدع القيء المبشعين: 
وني هذا الحديث أيضًا: دليل على جواز الإقسام من غير أن يُسْتَفْسَم فإذا كان 
الأمر هاما فإنه ينبغي للإنسان أن يُوّكده بالقبَ 


فإن قال قائل: إن النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلَّم صادق فيما أخبر به بدون 


الم 


قلنا: هذا حق ولكن جرت العرب في أشلويها أن تُوَكٌد الشيء المهمَّ حتّى وإن 
كان الناطق به صادقًاء ىا تجدون هذا في كتاب الله عرَّ وجل حيث أقسم الله تعالى في 
الكتاب العزيز في مواضع كثيرة مع أنَّ قوله حقٌ وصدق. 


د 


عححتد)؟ 
ساعد ةي امو هملس واه بير 03 ٍِِ 7 . مه 
7- وحَدَنَنا ابْنُ أبي عمَرَء حَدَثَنَا سُمَيَانَء عَنْ أبي الزّنَاد عَنِ الأغرّج. عَنْ 
5 ع ع عو 
ٍ 5 :. 


ب هُرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ة يقول: «لَوْلَا أن أشقّ عل 
المؤّْمِنِنَ السك ونام وبر و وَيبَذَا الإسْتَادِ: «وَالَذِي نَفَيِى بِبَدِهِ 
لَوَودْتٌ أن أكتلُ في سَبِيلٍ الله 5 لم اح سيران عريف أن ززقا الى قر 6 


كي حَدَثَنَاعَبْدُ الْوَهّابِ -يَعْنِي : : التَقَفّ - 22 


دن أبُوبَكْر بْنُ أي شَيْبَهَ حَدَنَنَا أبو مُعَاوِيَة. (ح) وَحَدَنَنا اْنُ أي عُمَرَه حَدَئنا 
ةياو ىذش يل عر اقلم عَنْ أب هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ 


2 


رَسُولُ الله صَلَّ الهعَلَيهوَسَلَّمَ: «لوَْا نأش عَلَ أمني كيت أن لا كلف 


ع أله 2< م هاه 
سَرِيّة1» نحو حَدِيئِهمْ. 
دو 


ٍ حَدَي رن حب حَدَنا جيه عن سيل عَنْ‎ ١0 
ري قَال: قال وشول الث صل الله عله وشلا لقانلا ع وعبلد‎ 
000 َو‎ 


ِهِ: ما تَحلَمْتٌ يلاف سَريّةِ تَغْرُو في سَبِيلٍ الله تالا 


للح ا 


]١1[‏ هذه كلها يسياقات بألفاظ مختلفة» وهي تدلّ على ما ذهب إليه جمهور أهل 
العلم رحمهم الله يمن جواز نقل الحديث بالمعنى؛ لأن الظّاهر أن النبي صل الله عليه 


وال الارسم ل يتكلم بن مامز العامة عل بويعا» ولكة الوا لون 


وهنا مسألتان: 
الأولى: هل يُشْتَرَط للجهاد أن يكون تحت راية إمام؟. 
الجواب: الظاهر أن الجهاد الواجب ابد أن يكون تحت راية إمام» وإلا لكانت 


باب فضل الجهاد . والخروج في سبيل الله 


غفياباك لين خا عن و تيلف فج ينها ويا تشكدل يقو كالتمال أن كر 


000 9 ا م را شرا صخلم مص 5 - ممم مال 

لَّ ألملا مِنْ ب إتويل من بَند موسج إذ قَالوا لبي لهم أبعت لنَا ملكا نميل في 
مهو ااانه عو 

سبل ألم © [البقرة:147]» والآية تحتاج إلى تأمّل. 


ماعل 


المسألة الثانية: إذا خرج بُغاة على الإمام؛ ولبّسوا على العامّة» وقالوا: إن هذا 

جهاد في سبيل الله فاشترك أناس من العامّة بنيّة أنه جهاد. ثم قُيَلُواء فهل يُبْعثُون على 

الجواب: أتوقّف في هذا؛ لأخهم قد يكونون فرّطواء والمسألة ليست هيّنة أن 

الإنسان يأخذ الراية ويُقاتل» بل المسألة فيها استحلال نفوس واستحلال أموال 

واستحلال فروجء فَكُوْتْم يخرجون بهذه السهولة لا يُعْذّرون فيها يظهر. وحينئذٍ 
لا يكونون شهداء. 


3 
2 
3 


صاب الامارة 


باب فَضْل الشّهَادَة في سَبِيل الله تَعَانَ 


71 - وَحَدَئَا ُو بَكْرِ ْنأب َيه دنا ُو َال الحم عَنْ شعْبَةه عَنْ 
قََادهه وَحمَيْدِ؛ِ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ عَنٍ النَبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وم ال ماعن نَْسٍ 
توت لَهَا عِنْدَ الله حت يس هَا ا م َع إِلَ لديا وكا لها لديا َمَا فِيهًا إِلَّا 


الشَّهِيدُ فَإِنَهُيَتَمنَى أَنْ يَرْجِعَ فَبْفْكلَ في الدّنْيا؛ يما : يَرَى مِنْ قَضْلٍ الشهَادوا وال 


م6خعخي سصضاه 


ا م 0 الى وان 000 0 


وَصَلََ كال لها عونل لي اوج لاوا لماعل الأَوض 


32 


مِنْ غَيْءِ غَيْدُ الشّهِيدء فَإِنّهيَتَمَنَى أ نْيَرْجِعَ فيُقَتَلَ عَشْرَ مَرَاتِ لِمَ ب يَرَى من الْكَرَامَةِ). 


-ٍ 


3 مع أنه يرى جزاءً لا يلقاه غيده» كما قال عرَّ وجل : وَاَلشهَدَا عند نيِح م لَهَرَ 
جرهم وَنورَهُم # [الحديد:9١]‏ ومع ذلك يتمئى أن يرجع إلى الدنيا؛ لبُقَتَلَ في سبيل الله 
فيزدادٌ أجره. 

د د عاد 


ع مو 


- حَدَدَنًا سَعِيدٌ بن مَنُضورء دي حَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله الْوَاِطِيٌ» عَنْ 


0 عَنْ بي 0 00 7 


ى ع 0 عن لد 


باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 


سُهَيْلء ذا الإِسْنَاد. تَحوه. 
114 ا خَد 0 مويك دنا معاوية دن 


> 6ه ا 11 امو 


لكك وهل شان رخ :مااي نلا أل عمََابَة 


سر روسل اع 
السام إلا أن أَسْقِيَ الحَاجٌ» وَل آهَه: مَا بال أن لاأغمل عمَلاَدَ الإشلام! 
00 2 


أن أَغْمْرَ الَسْجِدَ الحَرَامَ وَقَالَ آخرٌ: لاد ني سَييلٍ الله صل مم ُلثم فَرَّجَرَهُمْ 
عَم وال 21 تعوا أت صْوَائَكُمْ عِنْدَ مِرْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ وير 


- 59 2 0 كر ف 2-6 ا 5 مرصة هه . 
الجمْعَة وَلَكِنْ إِذَا صَلَيْتٌ الجُمُعَةَ دَحَلْتُ فَاسْتَفتيتهُ فيا اخْتَلَفتُمْ فيوء فَأنْرَلَ الله 


-ه 
وم 


عَرَّ وَجَل: أجلم سِقَايَةَ لاي وَعِمَارَهَ َلْمَسَجِدٍ ارا كن امن يله وَالَوْرِ الآ » 
الآية إل آخرهًا. 

69- وَحَدَّننيهِ عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيٌ حَدَثَنَا يتحى بْنْ حَسَانَ 

حَدَثَا مُعَاوِيَةُ أخيرني ريد آنه سَهعَ أبَا سَلَامٍ َالَ: عدت التنان بن يشير كَال: 


عدو م 


كُنْتُ عِنْدَ مير رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهوَسَلَم بول حَدِيثِ أب تَوْبَةَ. 


]١[‏ هذا فيه أيضًا: فضل الجهاد في سبيل الله: أنه يَعْيِل الصائم القائم القانت 
بآيات الله لا يفير من صيام ولا صلاة حتّى يرجع المجاهد. 


د عد د 


كتاب الامارة 


باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 
-٠‏ حَدَنا عي الله قتلمة رن فخت كرتا عاذ رن شلمة: عر تاك 
زه َِ 0 3 


و كم 7 ل م 5 ل ده 8 2ه 
عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِء قَالَّ: قَالَ رَسولَ الله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ: «لَعَدُوَةٌ في سَبيل الله أو 
ووه حَرد ين الدننا وما قن1". 


2-2 
0 


44 ا ا را 


يوا اعد في صَبيل لله نك ون لاوما ِيهاء. 
0١‏ ود ل نا بو بَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَة وَزُهَيْدُبْنُ حَرْب؟ قَالَا: حَدَنَْا وَكِيعٌ 
.ع2 سم 


وت / 1 عارع ع حل بر هجو الساعدي: عَن الب صَلَّ الله عَلَيْهِ 
َوَعَةٌ ف شيل ال كه “ من الدَنيَاوَمَا فِيًا». 


- 

سه ر فه 
غَدَوَة أو 

إن 


[] الغدوة: أوّل النهار. والرّوحة: آخر النهار. 

فإن قال قائل: هل يحصل الإنسان على هذا الثواب ولولم يحصل لقاء العدو؟. 

فالجواب: نعم؛ لأن استعداده للجهاد ومَبِيئةَ العُدّة نوع من الجهاد. 

فإن قال قائل: هل يدخل في هذا الرحلة لطلب العلم؟. 

فالجواب: لا يدخلء بل هذا خاص بالجهاد فقط لكن طالب العلم لاشَّكٌ أنه 
على خير» وأن طلب العلم كا قال الإمام أحمد رحمه الله : العلم لا يَعْدِلهِ شيء لِمَن 


صحّت نيّنه وفسَّر تصحيح النية بأن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن 
غيره. ولهذا نقول: طلب العلم أفضل من الجهاد من حيث هو عِلّم. ولكن قد نقول 


باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 
9 121 الكتكت 


لب ا ا ا 
له :اهادي حقّك أفضل وان عل المكس :حافظ ذكي قاب لتم ولك في 
الأمران فطلب العلم أفضل. 


عَنْ ذَكْوَانَ بْنِ أي صَالِحء عَنْ أَبي هُرَيْرَة فا :كَل وول انسل لاوسلا 2 
5 2 راح وى 4 5 0 
١لَولَا‏ أن رِجَالامِنْ أمّتي)؛ وَسَاقَ الْحَدِيتٌ وَقَالَ يو 'ولرَوَي سبل لوقنو 


مموه عرسم 


مما لك 1 0 
-وَاللَفْظُ لأبي بَكْر وَإِسْحَاقَ - ؛ قَالَ إسشحاق: أخيرنا -وَقَالَ الآحَرَانٍ : حَدَثَنا- امقر 
عبد الله بْنُ يزيد عَنْ سَعِبدِ بر حَدَّكَنِي شر خبيل بْنُ شَرِيكِ الحَافِرِيٌ» عَنْ 
أبي عَبْدِ الحم مَنِ الحُينَ قَالَ: م 0 انوت عول: قال وشول اللضل الله علنه 


1 2,1 : "عَذوَة في سَبِيٍ لله أوْوَوْحَةٌ كك سيا طَلَعَتْ عَلَيْهِ ل لشَمْمٌ وَغْرَبَت). 
ييل -حَدَتَنِي تحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن قُهْرّاد حَدَتَنَا عل بْنُ الحَسَنِء عَنْ عبد الله 

3 2 . 5 20 206006 0 

ان اباي أ م 0 0 اجِدٍ منهًا: 


2 5 


0 


106 0 


صاب الامارة 


باب ما أعده الله تَعَانَى للمجاهد في الجنة من الدرجات 


.مو 


61 حد حَدَننَا سعد بْن مَنْضُورِء حَدَكََا عَبْدُ لله بْنُ وَهْبٍء حَدَنَنِي أَبُو هَانِي 
لحولا عَنْ أبي عَبْدالرَّحمَنِ اليل عَنْ أي سَعِيدِ الحُدْرِيٌ؛ أَنَرَسُولَ الله صَلَّ الله 
عليه وُصَله كَال: ١‏ أا سَعِيدِ! مَنْ رَضِيَ بال رباد وَبِالإِسْام ينا وَِمْحَمَدٍ َي 

3 جَبَثْ لَهُ انه فَعَحِبَ لها أبُو سَعِي قَقَالَ: أعِدْعَا عل يَاوَسُولَ اللا فَمَعل) 
57 ا ال 
السَّمَاءِ وَالأَرْض». قَالَ: وَمَا هِيَ يا رَسُولٌَ الله؟ قَالَ: «الجَهَادُ في سَبيل الله! مهاد في 
سيل اماملا . 1 0 


[للاتراواييل عله وعم «مَنْ رَضِيَ بالله رَباا اليب هو الخالق المالك 
المدبّر فإذا رضي بالله عزَّ وجل على أَنَّه هو الخالق وأنَّه المالك وأنه المديّر فيكون 
قد رضي بأحكام الله الكونيّة والقدريّة» فهو مُسْتَسْلِم لأمور الله القدريّة مُسْتَسْلِم 
لأمور الله الشرعيّة؛ إذا أصابه مصيبة قال: (إنَالله. وإنا إليه راجعون». وإذا حكم الله 
عز وجل بشيء قال: «سَمْعًا وطاعةً». 

وقوله: «وَبالإِسَْام ينا" أي : رضي بالإسلام ديئاء والمراد بالإسلام : ما جاء به 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم؛ وقوله: «دِينا" أي: عملا يُدان به» وضدٌ ذلك: 
مَن لم يَرَض السام ديناء مثل: أهل البدع؛ فهؤلاء لم يَرْضَوًا بالإسلام ديئاء لكن 
لا نقول: هم كقاز الابشروط معروفة: 

لكن هؤلاء المبتدعة الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه زادوا في الدين. 
ورأوا أن الدّين ناقصء سواء صرّحوا بهذا أو كان لازِمَ قوهم وهم لا يشعرون؛ لأن 


باب ماأعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات : 

كتتاث 

أيّ إنسا ن يبتدع بدعةً قوليّةٌ أو عَمَديّةَ أو فعليّةٌ يتقرّب بها إلى الله عز وجل فإنَ 

مَضْمَّون هذه البدعة أن الدّين ناقصء وأنه كَمُل بهذه البدعة! فهو ير م ض بالإسلام 
دينًاء بل زاد على ما جاء به النبئٌّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 


وقوله: اوَبمحَمَّد بمُحَمَّدِ نيا المراد :يرَسُولاء فإذاليَرْض به صلّ الله عليه وسلّم 


2 
2 


ييا فإنه لاد يستحق هذا الثواب» وهو أن تَّجِبَ له الجئّة. 

ومن رضا الإنسان بمحمّد نبا أو رسولا: ألا تدم بين يديه بإحداث شيء في 
دينه ليس منه؛ ومّن كذَّب النبيّ صلّ الله عليه وعلى آله وسلّم في حبر صخ عنه أو 
َك فيه فإنه م يَرْصٌ به ناه لأن شروط الرّضا برسول الله صل الله عليه وسلّم ني 
أن يُصَدَّقه في كلّ ما صَحّ عنه. وألّا يتردّد في ذلك. فإن تردّد أو كَذَّبٍ فإنه م يَرْض به 


نبيا. 


وهنا تنبيه: بعض الناس يقول في الحج: لو كان النبي صل الله عليه وسلّم 
موجودًاء وشاهد هذه الزحمة لخمّف على الناسء فما الحكم؟. 

نقول: هذا غلط» وليس بصحيح. فيقال: من قال هذا؟! بل هذا قول بلا علم» 
وماالذي أدراك؟! ؟ ثم إن هذه الزحمات لمشكلتها حلّ في الشريعة الإسلامية. 


نا 


كتاب الإامارة 
لل05؟ 


0 2 ب ماناس ولس سس سس بير أت م 
باب من فتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين 
6 - ديا قبيبة برب سَعِيلٍ قعل دكا ل عن سعد 


و 
0 00 3 5 
5 جه 3 امس 2 


كاه عَنْ آن كاذ اسع يدت عَنْرَُول لذ صَلّ افأ علو 


9-02 بل 


ََُ 


يهم فَذَكَرَلَهُمْ أن الها في سَبيلٍ الله وَالإِيَانَبالله أَفصَلٌ الأغالء فَقَامَ رَجُلٌ» 
0 كا شرل الها ا قَقَالّ لَهُ 


سول القاضل الله علئه ود َ : ع إن تت في سبل الله وَنْتَ صا 
َك رخ لوصول ل صل العا زد 7 كيف فلت قَالَ: أ 


37 
لم 07 0 


كن سير ناتك عي مطاياق؟ فثَال وسو ا ا 
١نَعمْ‏ وََنْتَ صَابرٌ حتَِبٌ مُقبلٌ عَيْدُ مذ 00 
ذَّلِكَ)!'. 


١١ ند‎ 


ختسب 
ل 
4 3" أ 


]١[‏ إذا قال قائل: هل هذا الحديث يشمل الكبائر؟. 

قلنا: نعم» فالشهيد يُعْمّر له كل شيء حتى الكبائر. 

وإنَّا كان الدَّين مُسَْنَى؛ لأنه حقٌ لآدمي. فلابدٌ من أن يصل إليه. ولكن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلَّم صح عنه أنه قال: «ممن أححذ أَموَالٌ النَّاسٍ يريد أداَمَا 
أدّى الله عَنْهُ0!'". فإذا استدان الإنسان عند الحاجة. وأخذ أموال الناس يُريد الأداءء 
فإن قُدّر له أن يودي في الدنيا فهذا المطلوب. وإن ل يُقَّر له ذلك فإنَّ الله تعالى يُوَدّي 
عنه. على أنَّ قوله: «أدَّى الله عَنْهُا يشمل معنيين 


المعنى الأول: أن الله تعالى يُعينه على قضاء الدَّين فيَوّدّيه. 


.)71781/( أخرجه البخاري: كتاب الاستقراضء باب من أخذ أموال الناس ... رقم‎ )١( 


باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين 
ِِ زذدان سكم 


المعنى الثاني: إنه إذا قَدَّرَ أنْ لم يتيسّر له ذلك في الدّنيا فإن الله تعالى يَقْضِيه عنه 
في الآخرة» ولابْدٌ من إيصال الدَّين إلى صاحبه. 


وبلق بذلك جميع حقوق الآدميين» كالاعتداء على أجسادهم؛ والاعتداء عل 
حقوقهمء وما أشبه ذلك: إذالم يتخلّص منه الإنسان في الدنيا فإنه -وإن فيل شهيدًا - 
يبقى حقٌ المظلوم فيُسْتَوْقَ. 

وفي هذا: دليل على جواز الاستثناء وإن ل يَنْوه الإنسان قبل تام الْسْتَدْتَى منه» 
وهذا له أدلّة» منها: حديث العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما ذكر النبي 
ل ل 
قال العبّاس: يا رسول الله! إلا الإذّخر؛ فإنه لبيوتهم وقَيْهم» فقال: إلا الإذْخر»”", 
ومعلوم أن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم لم يكن على باله ذلك الاستثناء ولا 
ل لك 

ومن ذلك: حديث سليمان عليه السّلام لما حلف أن يطوف على تسعين امرأة» 
كل واحد تلد غلامًا يُقَاتِل في سبيل الله» فقال له المَلّك: قل: إن شاء الله فلم يقل: 
إن شاء الله» وأتى عليهنَ كلّهنَ» ول تلد إلا واحدةٌ فقط نصف إنسان. تَعَالى الله! قال 
النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: «لَوْقَالَ: إن شَاءَ للم يْتَتْ)'". فدلّ هذا على 
أن جوز للإنسان أن يستئنيّ وإن ل يَنْوِ الاستثناء قبل تمام الست منه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب لا يحل القتال بمكة, رقم »)١4875(‏ ومسلم: كتاب 


الحج. باب تحريم مك وعجاساء رقم 40/1510 عن ابن عراس رقي الله منهيا. 
وأخرجه البخاري: كتاب اللقطة. ٠»‏ باب كيف تُعَرَّف لقطة أهل مكة. رقم (7475): ومسلم في 
الموضع السابق رقم (17705/ /51 4) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟)أخرجه البخاري : كتاب كفارات الأيمان» باب الاستثناء في الأييان» رقم ( 0) ومسلم : كتاب 
الأيهان. باب الاستثناء. رقم (5 0377/1١58‏ 505). 


كتاب الامارة 

غن» 

ويتفرّع على هذا مسائل كثيرة في الطّلاق وفي الإقرار وفي الجنايات وفي غيرهاء 
فلو قال رجل: «طَلَقّتُ نسائي الأربع»؛ فقال له أحد الحاضرين: إلا فلانة» فقال: 
«إلا فلانة»» فالاستثناء صحيح. ولا تَطْلّق مع أنه لم يَنْو ذلك إلا بعد تمام المُسَْدْنَى 
منه. 

لكن لابُدّ من الانُصالء وما دام الكلام مُتصلا فلا تحديد للعذة فإذاطال 
الفصل فإنَّه لا يصح الاستثناء» ما لو نوى الاستثناء نُمّ يه وتذكّر في 0-0 
استثنى فلا بأسء كذلك لو نوى الاستثناء بقَلْبهِ بشرط: ألا يذكر ما هو صريح. فلو 
قال: «نسائي طوالق» ونوى في قلبه: «إلا فلانة؛ صم لكن لو صرّح. وقال: «نسائي 
الأربع طوالق» فلا يصحٌّ الاستثناء بالقلب, والفرق بينهما: أنه إذا قال: «نسائي 
الأربع» كان ذلك صريحًا في إرادة ا وأما إذا قال: «زوجاتي 
طوالق» فهذا م ووز أن ينوي الإنسان باللفظ العام بعذ بعض أفراده. فيكون من 
باب العامٌ الذي أُريد به الخصوص 


ي قتاقة: عن أبنو قال جاه رَجُل إل سُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م 
ْتَ إِنْ يلت في سَبِيلٍ الله بِمَعْتَى حَدِيتِ اللَيْثِ. 

6- وَحَدَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنَصُورِء حَدَّكَنَا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ينا عَنْ 
محمد بْنِ قَيْسٍِ (٠‏ قَالَ :وَحَدَنْا محمد ْنُ عَجْلَانَه عَنْ محمد بن قيْسِء عَنْ عبد لله 
ابْن أب قَتَادَة» عَنْ أبيهء ء عن الى صل الله علوت لويد اعد يام ] رانف 1د 


باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين 
0 سد 


.ف سكو 4 


رَجُلا أنى الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهْوَعَلَ الي قَقَالَ: أَرَأَيْتَ إن ضَرَبْتُ بسَيْفي؛ 
بِمَعْنَى حَدِيثِ المَيرِيٌ. 

7- حَدَنَنا زكري بْنيحبَى بْنِ صَالِح الضْرِيْ» حَدَنَنا الممَصَّلُ -َيَعْنِي: ابْنَّ 
فَضَالَة -؟ عَنْ عيّاشٍ -وَهُوَ: ابن عباس الْقِْبَان- عَنْ عَيْدلله لله بْنِ يزيد أب عَبْدِ الرَّحمَنٍ 
الله قن عد اله تو مقرل رن الما فيو أد وول له لله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ: 

2 2 ررق 2 2 
ايُْمَر ِلشْهِيدٍ كُل ذَنْبِ إلا الدّيْنَ»!". 
7- وَحَدَّنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَّثَا عبد الله : بن يَِيدَ الفْرِئٌ» حَدَّئَنا 
سَعِيدُ بن أبي أيُوبت» حدئِي عي بن باس الْتَْانُ عَنْ أب عَبْدِ الرّحمَنِ الحيلٌ» عَنْ 
عه 2 #را عم وو 5 0 
عَبْدِاللُه ن عبن القاص؛ أ الي صل الله عَلَيِْ وَسََّمَ قَالَ: «الَْمْلُ في سَبِيلٍ الله 
يُكَمَرُ كل نَيْ إِّا الَّيْنَ. 


]١[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «إِلّا الدّيْنَّ؛ الاستثناء هنا منقطع؛ لأن الدَّين 
لبن :ددنت إلاكن استدان ليعمل المعصية فهو مُذَّْنِبء وأمّا إذا استدان لحاجته أو 
ضرورته فإنه ليس بذنبء لكن سبّق أنه لا ينبغي للإنسان أن يَسْتَدِين إلا عند 
الضرورة. 

فإن قال قائل: لماذا لا نجعل الاستثناء غير منقطع. ويكون المراد: «إلا مَطْل 


الدين»؛ لأنه ذنب؟. 


فالجواب: لا يستقيم» ولو كان كذلك لقال: «إلا مَطْل الدَّين». 


عع عاد وام 
23 2 


نيد تن 


كتاب الامارة 


باب في بَيَان أن أروَاحَ الشّهدَاء في الْجَنَّه 
0-00 42 كن ددمي م8 “بير وير اسم 
وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون 
1 - حَدَننَا يحبى بْنُّ يخبى. وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَة؛ كِلَاهُمَا عَنْ أبي مُعَاوِيَة. 
6 وَُحَدَننَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ا جرير» و وعيسى بن يونس؟ حَِيعًا عن 
00 2- 3 -5 م0 - 2 0 3 
عش (ح) وَحَدَئْنًا حم بْنعَيْدِ الله بن مث دو اللفظا لدو جرة أسباط» وَأبو 


مُعَاوِية؛ قَالَا: حَدَّئَنَا الأَعْمَشُء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُرَّهَ عَنْ مَسْرٌ وق» قَالَ: سآ 
عَبْداهُ١'اعَنْ‏ ذو الآية: 16 حي ا يوأ وسيل أله توا بل كتاة عند ديهم 
رَوَُونَ © [آل عمران:118] قَالّ: أمَا نا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَّلِكَ قَقَالَ: ١أَرْوَ‏ وَاحَهُم في حوف 


ل 
مم 


طَبْرِ حُظْرِ ا حت ا 


ِلْكَ الْمَتَادِيلِ فَاطَلّعَ ِلَب م رَيجُمُ اطَلاعَة فَقَالَ: هَل تَشْنَهُونَ شَيْنًا؟ قَالُوا: أي نَىْ 
ل # 2 


و 6 َ. - ع 2 0 2 0-4 
تَشدَهرٍ و نْرَح من لبن حيث شئنا؟! ففعم الل وم يلوت مراك فليا ر 
تمك يركوا من أن مُسألُواء ُو يَارَت! تُرِيدٌ أن يد أروَاحنَافى أخساء 


تي بيك تزه أخزي, الى أن يي لهم حاجة رودا" 


1 
١ 


١[‏ ]في بعض النسخ : هو ابن مسعود. 

]١[‏ قوله تعالى: + و عَحْسبنَ ألذِينَ يلوأ في سَبِيِلٍ أل أَمْوْتَاُ © [آل عمران:179] 
الخطاب: : إنَا للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلّمه وإمًا لكل مَن يَصِحّ توجيه 
الخطاب إليهء وهذا المعنى أعدٌ أي: لا تَحْسَبّنَ أيها الإنسان. 

وقوله: ادن لوا في سَبيل أله أَمُومَا 4 <َالَدينَ © مفعول أو ل« تسبل 
و :طآمْوْتاً 4 مفعول ثانٍ. أي: لا تَظُنّهم أموانًا؛ بل أحياء» وهذا أَمْر نِسبي ي؛ لأنهم 


باب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربه يرزقون 
ِ 017 ل 


أموات باعتبار الموت الجسّديء ولذلك دُفِنُوا في الأرض»ء ولا يحتاجون إلى أُكُل 
وذزية وعذاموت شيدق غتن لك اعو وما ارت الروح فك 

وقوله: بل أَحََآهُ عِندَ رَيَهمَ 4 لا في قبورهم إلا حياةً بَرْرَّخيَةُ. 

وقوله: #برْرَُونَ 4 أي: يُعْطّون من رزق الله تبارك وتعالى ما يشاؤون. 

فإن قال قائل: العبد الصالح إذا مات يكون قبره روضة من رياض الحنة!", 
ا اي 

قلنا : الحياة تختلف تختلف. فحياة الشهداء أعلى» ولهذا أضاف إليهم الحياة» والعنديّة 
في قوله: 0 

وقد سُئْلَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية» فقال: «أماإِنّا قد 
سألنا عن ذلك» أي : سألوا النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم كما هو الظاهر؛ لأنه 
لن يت إلا بقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم وإلا فاللفظ يحتمل أن المعنى : 
سألنا مّن هو أعلم من كأبي بكر أو عُمَّر رضي الله عنهماء » لكن الظاهر أنه أراد: : سَأَلْنا 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم عن ذلك؛ لأمرين: 

الأول: أنه صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم مرجع الصحابة رضي الله عنهم في 
العلم. 

والثاني: أن الصحابة رذ ضي الله عنهم -عادةً- لا يَرْجعون إلا إليه. 

وقوله: أَرْوَاحْهُمْ في جَوْفٍ طَْرٍ خُضْرِ نَهَا تَتَادِيلَ) أي : نور مُضِيء امُعَلَّة 
بِالْعَرّشٍِ» أي : عرش الر حمن -جَلٌ وعلا-» وهو أعلى المخلوقات؛ ولهذا قال النبي 


.)781/ /4( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب المسألة في القبر» رقم (51/01), وأحمد‎ )١( 


حاب الامارة 
غ08" 


صل الله عليه وسلّم: «إِذَا سَأَلَتُمُ الله فَاسْأَلُوهُ الفردَؤْسٌء فَإِنّ أَوْسَطُ الجن وَأَغْلَ 
اجن قوق عَرْشُ الرَّحمَِء وَمِنْهُتَقَجَرُ ار اج" فهذه الأرواح تسرح من ادن 
حيث شاءت. ثم توي إلى تلك القناديل» كأتها أؤكار الطيور في الدنياء لكتّها قناديل 
من نورء فَهُمْ -إذن- بمنزلة الأحياء. 

وقوله: تَاطَلَعَ لبهم رَييُُ اطَّلاعَة فَقَالَ: هَل تَشْمَهُونَ شَيْنَا؟؟ يسأهم ماذا 
تريدون؟ لأن الله قال في القرآن الكريم: و هاما هيه انفش ويد الوك 4 
[الزخرف:١71]» ١‏ كَالُوا أي فَيْءِ َي ون ترَحُِنَ اَّ حت نا؟!؛ فقال هم 
ذلك ثلاث مرّاتء ولكنّهم لم يسألوا شينًا فركواء إل أنه في التّهاية لم رأوا أئَّم لن 
كو ولايد أن يشالو شألوا آن تعاذوا إل الذماء فتكلا فى اميل لقم كانه : 

وهل يُستدلٌ بقوله: «تَاطلع لبهم ري اطلَاعة؛ على رؤية المؤمنين لربهم في 
الجنة؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الاطلاع لابْدّ أن يكون مَعَه مُقابلة. 

ا 
وصوتٍ مسموع. وهذاهو ما عليه السلف الصالح وأئمّة ا هدى من بعدهم رحمهم الله 
وأخطأ من قال: إن الله لا يتكلّمه وإن كلامه هو المعنى القائم بالنفسء وأما الصوت 
الذي سمعه جبريل عليه السّلام فإنه محلوق خلقه الله عزَّ وجلّ؛ ليُعَبر عا في نفسه!! 
وهذا قول الأشاعرة. 

وقالت المعتزلة: إن الله تعالى ليس له كلام؛ والمعنى في النفسء لكن كلامه 
مخلوق كسائر المخلوقات» وإضافته إليه من باب التشريف والتكريم. 


.)77/45( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد, باب درجات المجاهدين ... رقم‎ )١( 


بساب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربه يرزقون 1 


هذا كانت الجهمية أقُعد من الأشاعرة؛ لأن إضافة الله بعضّ مخلوقاته إليه أمر 
موجود. وإذا قلنا: إن الكلام هو المعنى القائم بنفسه فإنه لا يَعْدُو أن يكون هو العلم 
فقطء ثم خلق أصوانًا تُعَبَرْ عا في نفسه. فالمسموع عندهم ليس كلام الله تعالى» 
ولكنه عبارة عن كلام الله؛ ولهذا قال بعض الأشاعرة: إنه ليس بيننا وبين المعتزلة 
والجهمية فرق في كلام الله؛ لأننا اتفقنا على أن ما في المصاحف والصدور مخلوق. 
لكن المعتزلة يقولون: هو كلام الله» وهؤلاء يقولون: إنه عبارة عن كلام الله» فصارت 
المعتزلة أقرب منهم من حيث القواعد. وإن كانوا كلهم ضالينء وأن كلام الله تعالى 
هو الكلام المسموع انب با حروف. فهو عزَّ وجل قال: «بشي أله ليحْمنِ ألجِيرٍ » 
[النمل: ]٠‏ بحروف مُرَتّبة. 


د عاد 6د 


صاب الإمارة 
ل|دءة؟ 


باب فَصْلٍ الجهاد والربّاط 


وس ه فو عهسمادي ‏ سد م طلسي 


- حَدَنَنا مَنصورٌ بن أبي مُرَاحِمٍء حَدَنَا يحت بن حمر عَنْ حم ين 
الْوَلِيدِ الربيْدِيَ ء عَنِ الزَهْرِيٌه عَنْعَطَاءِ بْنِ يزيد اللي أن لع ري؛ أن 


00 


رَجُلَا أنَى الدبَىّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَه فَقَالَ أي النّاسِ أَفْصَل؟ قَمَالَ: «رَجُلٌ مُحَاهِدٌ 


في سَبِيلٍ الله بَلهِوَنَفُسِهه قَالَ: ثُمَ مَنْ؟ قَالَ: «مَؤْمِنٌ في شِغْب مِنَ الشّعَابء يَعْبدُ الله 
00 / 
َب وَيَدَعٌ النّاس مِنْ شرا 8 


1144 متاح و الاو وام مي 


2 3 م 1 3 3 
قَالَ: ةبيه علوي سبل ».قا ل: كُمَ مَنْ؟ قَالَ: نُمَ رَجُلَ مُعمَرِلُ 
في شعب شِعْب مِنّ الشّعَاب يَعْبدُ به وَيَدَعٌّ النّاس منْ و 


م برا سمه 2 م2 و 52 رم بفدمى# ووو و.م 


000000" مِيُ» أخبرنًا ححَمَّدُ بْنْ يُوسُْفَ 
عَنِ الأورَاعِيٌ» عَنِ ابْنِ شِهَاب. يبدا الإِسْنَاد فَمَالَ: «وَرَجُلٌ في شِعْب». و1 يَقُلَ: 
نّم رَجُل1. : ّْ 

]١[‏ الجملة الأخيرة من الحديث تُحُمَل على ما إذا كان هناك فتنة فإن هذا 
يكون أفضل الناس بعد المجاهد. أمّا إذا لم تكن فتنة فهناك درجات كثيرة قبل أن 
يكون الإنسان في شِعْب من الشّعَاب يعبد الله عزَّ وجل ويَدّع الناس من شَرٌه 
الوح هذا الكمل «التضتوض الأخرى الدالدعل أنهتاة درجات كدر بين من 
تجاهد في سبيل الله ومّن يعبد الله تعالى في شِعْبٍ من الشَّعَابٍ. 

فإن قال قائل: هل المراد بالبَعْد عن الفتن البّعْد بالجسد. أو ترك الخوض فيها؟. 


باب فضل الجهاد والرباط 


بحت 

قلنا: يُعْرض عن هذا كله ويخرج من البلد إذا أمكنه. ويَنْحازٌ في شِعْبٍ من 
الشّعَابء يعبل اللّه» ونَصَل ويؤق الزكاة. 

فإذا قال قائل: متى تكون العَزْلّة أفضل؟. 

فالجواب: هذه تَْبّع المصالح» فقد يكون الأفضل لبعض الناس أن يعتزل كرجل 
صاحب عبادة وخشية؛ ولاحِبٌ أن يبقى في هذا المجتمع؛ لأنه يخشى على نفسه. وقد 
يكون رجلا عنده علم ودعوة إلى الله عز وجلء فهنا يبقى ولو كان الناس على شرٌ 


علة مل 
2 


8- حَدََّنا يحْبَى بن يبَى التَّمِيِوِىٌُ» حَدَّئَنَا عَبدُ الْعَزِيزْ بْنُ أبي حَازِم» عَنْ 
3 000 2 5 َه 
أبيو» عَنْ بَحْجَةه عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلمَ أنه نةقال: ليخي 


مَعَاشٍ النَّاسٍ لَّهُمْ رَجُلٌ تيك عِنَانَ فَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله يَطِرُ عَل مَنْنه يه كُلّا سَمِعَ 

ةم مسج لس مسا و د 

0 الشَّعَفِ أَوْبَطْنِ وَادِمِنْ َذِه الأَوديَة يْقِيمُ الصََّاةَ وَيُوْتقِ | الرَّكَاة و نا و 
حَبَى يِه القن لَيْسَ مِنَ النّاسٍ إلَّافي حَيرِا. 


2-7 000 2 إن 0 2 0 َ 2 1 
84- وَحَدَنَاه قتيبة بن سَعِيدء عَنْ عَبدٍ العزيز بْن أبي حَازِم وَيَعْقَوبٌ 
03 مسا سمه 6 - عر سا و سُُ 27 2 راس ا ع 
-يَعْنِي: ابْنَّ عَبْدِ الرّحْمَنِ المَارِيّ -؛ كلاهمًا عَنْ أبي حَازِم» بِبَذَا الإِسْنَادٍ مثلة» وَقال: عن 


بَعْجَةَ بْنِ عَبْد الله بْنِ بَذْرِ وَقَالَ: في شِعْبَةٍ مِنْ هَذِِ الشّعَابٍ» لاف رِوَايَة ييَى. 
8 - وحدثناة أن بوكر بن أي سه وَرُعَيْدبْن حزبء وَأبُو كُرَيْبٍ! قَالُوا 5 

- 7 م 

وَكِيعٌ» عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْدِه عَنْ بَعْجَة بر عَيدِ الله اَن عَنْ أي هُرَيْرَهَ عَن البَيّ صَلَّ الله 


ال 
9 5-2 3 
جع “سل “ان 0 نث أ وعاة امه 


يثِ أبي كار عن د بَعْجَةَ وَقَالّ: «فى شعْب مِنّ الشّعَاب». 


كتاب الامارة 
لتكت 1 ١!‏ يازا 
باب بيان الرجلين يتل أحدهما الآخريدخلان الجنة 


وعديء م وغ و / ا م 


- حَدَنَنَا محمد بْنُ أبي عَمَرَ المكَي: حَدَّثَنَا سفْيَانُه عَنْ 
الأغرّج» عَنْ أن شريرة أن رشرل اشام لان عد وم قَالَ: «يَضْحَكُ الله ! 
َجَُن َيل أَحَدهُمَا الآحر اهما يَدْخُلُ الجن كَقَانُوا: كف يار سول الله؟ قَالَ: 
١يُقَاِلُ‏ هَذَاف سَبِيلٍ الله عَزَوَجَلَّ» َيُستَضهَدُ م ينو الله عَلَ ال َعَاِل فَيُسْلِجُ فيْقَاد 
في سيل الله عَرَوَجَلّ» قيستَضهَد!''. 


2 


ا ا و 


م 25س كو ص إن 1 عو م 
م دكي عن سيان عن أن ال 9 ناد 0 الشاد: 5 


و موي اي 


حل ل 0 : مر ا 


- 


0 كَيْفَ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ ل: اين دا 
تب الثم يوب انه على الآحر تفده إلى ال ل 


]١[‏ قوله صلٌ الله عليه وسلَّم: ١يَضْحَكٌ‏ الله لِرَجُلَْنِ) يعني : عَ'جَبا من حاطماء 
والضّحِك هنا ضَحِك حقيقىء وليس المراد به: الثواب كما يقوله أهل التعطيل 
الموّرّْلونَء بل الواجب علينا في هذه الأمور أن تُصَدَّق وتسْتسلم, ولا نُورد شيئًا أبدَا 
ولكن: هل ضحك الله عزٍّ وجل كضحك الآدمي؟. 


باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخريدخلان الجنة 
بأ لتك 


ا ل 

عق قف العف الا ا ا اجا ديف ازاك 
صفات الله تعالى فخذ هذه القاعدة: س5 مله 200 وَهُوَ لسَمِيعٌ البصير *. 

كذلك أيضًا لا نُورِدْ على نفسك أشياء تُوجب الشك فيا أخبر به الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام كقول بعضهم مَتَلّا: إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى 
كلت الليل الآخرء وقلت الليل الآخر عُتلفء فقد يكون لت اللّيل الآخر فى جهة 
من الأرضء وفي جهة أخرى يكون الضُحىء فكيف يكون هذا؟! بل الواجب علينا: 
أن نُسْتسلم» ونقول: صَدَّق رسول الله صلَّ الله عليه وسلَّمء أمّا كيف يكون هذا؟ 
فهذا مُحَرّم ى) قال الإمام مالك رحمه الله لما سّئْل: كيف استوى؟ قال: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والسّؤال عنه بدعة». فعليك أن تسْتسلمء ولا تُورد على 
نَفُسك الشك؛ لأنك إن أوردت على نفسك مثلّ هذه الأشياء حصل لك الشك في 
خير الله ورسوله. 

إذن: فالواجب علينا أن ُث عبت لله الضَّحك حقيقة» وليس مجارًا عن الثواب» 
ولكن هل هو كضحكنا؟ 

الجواب: لاء وبَلَعَنِي عن بعض الناس امال أنه قال: تُثْبت أن الله يضحك» 
وتَبْرُز ثناياه؛ لكن نقول: قاتله الله! ليس لله ثناياء ونجزم أنه ليس له ذلك؛ لأن 
الأسنان إِنَّ) تحتَاج إليها للأكلء والله تعالى يُطْعِم ولا يُطْعَمء كا أنّنا نجزم أنه ليس 
هناك أمعاء ولا مّعِدة ولاشيء من هذا؛ لأن كلّ هذه آلاثٌ الأكل وهو ممتنع على الله 
عر وجل وهو صَّمّد سبحانه وتعالى» وقال بعض العلماء رحمهم الله في الصّمد: هو 
ادق ليوو الدجرفت. 


كاب اللأامارة 
د59 


فالمهم: أن مثل هذه الأمور التي تحير بها الله عن نفسه أو رسولَّه عنه يجب علينا 
أن تسْتسلم لها استسلامًا تامّاء ولكن من غير تكييف ولا تمثيل. 

كذلك التعان يتحيه: كا قال عر وجل : (فل عونك وفتدون) 
[الصافات:؟7١]‏ في قراءة ااا يعني: َفْسَهء فتّبت العَجَب لله عزَّ وجل» ولكن 
نقول: إنه ليس كعجب المخلوق» وهذا نقول: «طَرِيقَةٌ الصَّلفِ رحمهم الله أَسْلَمُ مِنْ 
طريقةٍ الخلفي وأَعْلَمُ وأَحَكَم). 

فإن قال قائل: كيف نردٌ على من يقول: إن العجب يقع إذا وقع شبىء خلاف ما 

قلنا: الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن من نقص عقوهم أن يَرُدُوا الكتاب والسّنّة بمثل هذا. 

الوجه الثاني: أن هذا من نقص علومهم في اللغة العربية» فالعجب يُطْلَقَ 
بمعنى: الاستحسان, وبمعنى: الشيء الغريب الذي يرد على الإنسان فيتعجّب من 
وروده؛ أرأيت قول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلَّ الله عليه وسلّم يُعْحِبه 
اليمن فى تتغله وتر جلةه!"! أن يتفحيتة» وقد يكوق العحب للاسسكان 4 : 
قوله في الآية: (بَلُْ عَجِبْتٌ وَيَسْخَرُونَ) [الصافات:؟1] 

ولهذا أكثر ما تجد التحريف من أناس لا يعرفون العربية» إذ أصلهم عَجََم وإن 
كان فيهم عرب كثير» لكن تجده يكون من هؤلاء. 

الوجه الثالث: أن نقول: إن الله تعالى أثبت العَجَب لنفسه. فكيف تُذكره 


.)717 هي قراءة حمزة والكسائي. يُنظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (؟/‎ )١( 
.)١78( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء والغسل. رقم‎ 


باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة 


أنت؟! آنت أعلم بالله من نفسه؟! سيقول: لاء فنقول: أَنْبَتَ الله تعالى لنفسه 
الفحن ا فإذاقال: لعجب إن كوة إذا وود عل الذهن مالا يتركفة؟ تقول هذا 
ليس بصحيح, وهذا يدل على سفهكم في العقول؛ وعلى جهلكم باللغة. 

وقوله صل الله عليه وسلم: ١يعدلُأَحَدهُمَا‏ الآحرَ كلَاهُمَايَْحُلُ اجَنّها: وجه 
الضحك: أنه ما قَتله إلا لشدة عداوته له ثم يدخلان الجنة» فيكونان أَحَوَيْن على 
سَرّر متقابلين» وينزع الله ما في قلوبهم من غِلْء فتكون هذه العداوة ولاية ومحبّة 
ولق المملوة» أن كل اعد يقدق لكر لأن التو لهل اللرعائه وسلميتول: 
١يَمْثّلُ‏ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْحْلُ الا 


د عاد د 


كاب الإمارة 


ك0 ليلا 
0 ] 
باب من فثل كافرا نم سدد 
٠ . 2-2 ََ‏ 2 00 و 
١0-حَدَئَنَا‏ تحيَى بن رونت وك وغل كن ختخرة الى 2د إشَاعِيل 
0 : ابْنّ جَعْمْر- ؛ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أب 4 عَنْ أَبي هْرَيْرَةً؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ َالَ: ١لا‏ يجْتَمِعٌ كَافرٌ وَكَاتِلَهُ في النّار أَبَذا». 


-0١‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله : ف ا بُو إِسْحَاقٌ الْمَرَارِيٌ إِبَرَاهِيمُ 
/ ْ 


و ودع .0 ءََ 2 2 5ه * شره > 55 2 نيعي 3 3 

ا 0 ل ل رَسول الله 
م 3 و ار 9 ءَ وو 5 0 

يَضٌِ أَحَدٌ حَدَهْمَا الآخَرَا. قِيل: مَنْ هُمْ 


[١]في‏ نسخة: ثم أسلم. 

]١[‏ هذا اللفظ يوافق الترجمة التي في الأعلى والمعنى: أَنََّما لا يمكن أن يجتمعا 
في النار جميعًا؛ لأن القاتل مسلم مُجاهد في سبيل الله والمقتول كافر» لكن هل يمكن 
أن يجتمعا في الجنة؟ . 

الجواب: لا يمكن؛ لأنه قَيِلّ على الكفر. 

والحديث مُشْكِل لكن الأقرب أنه كالحديث الذي قبله. ولهذا أورده الإمام 
مسلم رحمه الله بعده. 


د 


باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها 
وا تتا 


باب فضل الصدقّة في سبيل الله وتضعيفها 


1 دنا إشخاق بن إتراويع الختطل» أخبرتا ريل حي اللشتش »عن 
و 2 ان عو عو 2 


أ عدر ايان نأي سود الأنَصَارِيٌء قَالَ: جَاءَ رَجُلْ بنَاقَةٍعَطُومَة فَقَالَ: 
ام ل الله صَلَّ الله عَلَيْهِ ليه وسَلَه: لَك بها يَوْءَ الْتِيَامَةِ سَبْعُ م 
ل ال 
فد عُلهَا تخطومة ١‏ 


يراك خرن اركذ أى قق دنا اتن أشافة عن اند ©“ 


ال 00 ابْنَّ جَعْمَر -؛ حَدَننَا شُعْبَة» كلاهمًا عَنٍ 
الأ عْمَشٍِ بِبَذَا الإِسْتَادٍ. 


[١1]هذاكافي‏ القرآن الكريم : «مكلٌ ألَذنَ يُنَفِقُونَ أ ولْهُمْ فى سيل امو ككل 
حَبَّةَ اميك سي سَبْع سَنَايلَ 0 مَأَكَهُ حَبَّةِ» [البقرة:171]» وهل هذا الحديث 
خاص بهذا الرجل؟ الجواب: كل إنسان يثفق في سبيل الله ولو قِدْرًا أو إناءً فإنه 
يضاعف بسَبْع مئةِ ضِعْفِ. 


1م سمل 


فإن قال قائل: هل يُسْتَدَلٌ بهذا الحديث على أ نَّفي الجنة إبلًا؟. 

فالجواب: نعم. يمكنء إما في الجنة» أو يوم القيامة يأ راكبّاء ولولا أن 
الإنسان يخاف من التحريف لقال: إن معنى «سَبْعُ مَِِنَاقِِ كلها َحَطُومَةٌ مَهٌ) أي: أن 
الثواب يُضاعَف إلى سَبْع مئِ ضعفي. لكن لا نستطيع أن تُحَرّف الكلِمَ عن مواضعه. 


إل شوك 8 قآل الرسول عل اله غلية وسلم وك ك حاولا هب أعل هذا لان 
تحريف مخالف لظاهر اللفظ. 


كاب الامارة 
دخ 


باب فس إصانَة القازي في سَبِيلٍ الله بمركُوب وَعَيْره. 
وخلاقته في أهله بخيرٍ 


ام : لالب صل عله عأ 0 
أَبيِعَ بي فَاحيلني» فَقَال: «مَا عِنْدِيا فَقَال تخر شعاد حول اننن1 أ نا أَدلهٌ غ1 5 
ري قري ١‏ ؤس ل 

تخمله. فقال رَ سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: 0 قَلَهُ لَه مثل 


8 002 


١9‏ - وَحَدَّئَنَا إِسْحَاقُ نيرام حبرا ستى بن يُونْسَ. (ح) وَحَدَلِي 
2< #* ررب طضلاع ع وري فم ه 


بَشّْرٌ بن خالد. أخير نا ححَمَدَ بن جَمْمَرء » عن شعبة. 5. (ح) وَعَدَئَِي محمد بْنُرَافِع؛ 
حَدَكَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقء أخي خبَرا سُفْياكُ؛ كلهم عَنِ الأَعْمَش» يبدا الإسْنَادٍ. 


]١1[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «مَنْ دل عَلَ حَبْرِ قَلَهُ ميل أَجْر فَاعِلِه؛ بأيّ 
أسلوب كان حتى الذين يتكلّمون في المساجد يَعِظُون الناس ويبيّون لهم الخير قد 
دَلُوا على خير» فإذا قدّرنا أن في المسجد مه نفر, ودهّم على خير صار له أجر مئة 
جل مع ما يعم له هو يتقانة» وهذافيه تحت عل الدلالة عل الخيرة سواء كنك قافا 
أو داعيًا أو دالاء حتى لو أن أحدًا سألك وأنت في الطريق: أين المسجد؛ لأْصَلٌّ فيه؟ 
دلت فانت تدله غل خير: ١‏ 

وقوله: 'مِثْلُ أَجْر فَاعِلِِ؛ الظاهر أن المراد في أصل الثواب. والدليل على هذا: 
أن الرسول عليه الصَّلاة والسّلام قال في الذي يتصدَّق فقال أخوه الفقير: لو أن لي 


باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. وخلاقته في أهله بخير 1 


مال فلان لعَملت فيه مثل عمل فلان» قال: «فَهوَ بنيَّه فأَجْرهُمَاسَوَاءٌ»!'". ولمًا شكا 
الفقراء إلى رسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم ما يفعله الأغنياء من الصدقة 
والعتق وغير ذلك دهم على أن يُسَبّحوا ويحمدوا ويُكَبَرُوا دُبر كل صلاة ثلانًا 
وثلاثين» فسمع الأغنياء بذلك» ففعلوا هذاء فرجع الفقراء إلى رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلَّم يقولون: يا رسول الله! إن إخواننا الأغنياء فعلوا مثل ما فعلناء 
قال لهم: «ذَّلِكَ مضل الله يُؤتيه مَنْ يَشَاكُ)!'"'» ول يقل: «أنتم سواء»» فيكون ما يحصل 
بالنيّة أو بالمعونة ليس مُساويًا للمباشر. 

لكن هل هذا يحتاج إلى نيّة؟ . 

الجواب: لاء بل مطلقًا؛ لأن الأعمال المتعدّية يقع أجرّها وإن لم يَنْوِها الإنسان» 
بدليل قول الله تعالى: «لَا حَيْرَ في حَكَديرٍ ين نَجَوَسْهُمْ إِلَّا مَنْ أمرَ بِصَدَكَةِ أَوْ مَعْرُوفٍ 
أو إِضديج بترت الئاس ومن يفعل ذَلِكَ أَبتِعَآة مَرْضَاتٍ أ فَسَوْفَ نُوْله أجْرَا عَظِيهًا 4 
[النساء:4١١]»‏ فقوله: #ومن يَفْعَل ذَلِكَ أبِيِعَآهَ © يدل على أن الأول له أجر. لكن إذا 
نوى صار أكثر» ويدل لهذا أيضًا: أن مَن زرع زرعًا أو غَرّس غرسًا فأصابه طَْر أو 
نحو ذلك فله أجره'"'. مع أنه حينم غَرّسه لا يُريد هذاء ولا طرَأ على باله بل لو رأى 
الطير فرَبّ) يَطَرّده. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء مثل الدنيا... رقم (35775). وابن ماجه: كتاب الزهد. 
باب النية» رقم (/577). وأحمد .)717١/5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (0965/ .)١57‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغسلء رقم (75770), ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب فضل الغرس والزرعء رقم )١7 /1١657(‏ عن أنس رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم /١557(‏ /) عن جابر رضي الله عنه. 


كناب الامارة 
بدء/؟ 


فإن قال قائل : ما هو الجواب عن قول الرسول عليه الصّلاة والسّلام لسعد بن 
أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: ١ن‏ لن تُنْفِق نفقة بغي بها وجة الله إلا أُجِرْتَ 


عَلَئ 01م 
فالقواية: :هذا ف ايفعلة"الآأضسان نمه عنارة أو عوهيا عن تفاع 
بالزوجة. أو ما أشبه ذلك. 


حَدَنَا نابت عَنْ أن بْنِ مَا ل. )وعدي رتك نايع َوَاللّئْطٌ ده ركنا 


2 
ل 2س حك فو هاعد مز 2 


0 كنات عَنْ أن بْن مَالِكِ؛ أَنَّقتَى من أ لَمَّ قَالّ:يَا 
ول الله نيدل ويس معي مام قَالَ: 20 نْتٍ فلاناء مَإِنَهُقَذ كَانَ تجَهَرَ 
مرضر» َم قل إِنْرَ حول مضل الله عله ود نّم يُقرِئُكٌ السلا وَيَقَولُ: 


أَعطِنى الذي تَجهَرْتَ تابد قَالَ:يَا فائُ! أعْطِيه الَّذِي تجَمَرْتُ بو وَلَا تبي عَنْهُ سينا 


[١]في‏ هذا الحديث: أنه أتاه» فقال: «إنَرَسُولٌ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم يُقْرِئُتَ 
السَّلَامٌ»؛ والسّياق ليس فيه أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام قال: بلّغْه سلاميء أو 
حاطو باح سكين عر اهارا قر اا درا 
اختصارًا أو اقتصارّاء أو نقول: إنه لم يقل له؛ لكنه يرى أنَّ من الأدب وحسن 
الملاطفة أن يقول مثل هذا؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة رقم (07): ومسلم: كتاب 
الوصية. باب الوصية بالثلث» رقم /١578(‏ 6). 


باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. وخلافته في أهله بخير 5 

نقول: فيه احتمال؛ لكن ورد عند الإمام أحمد رحمه الله'" ما يدل على أن النبي 
صل الله عليه وسلم أمره بذلك؛ فيزول الإشكال. 

وفي هذا الحديث: أن الرجل إذا تجهّز للغزو وحصل له مانع يمنعه منه أنه لا 
يَلزْمه أن يَبذل ما استعدٌ به لغيره» بل نقول: إنه إذا تأخر هو لعذر فا استعد به يتبعه. 

فإن قال قائل: فإن كان ما تجهّز به من بيت المال؟. 

قلنا: إذا كان من بيت المال فإنه يُؤْحَذْ منه؛ لأنه ليس ملكه. 

فإن قال قائل: ما هو الجواب عن الأمر في قوله: «أعطنى...»)؟. 

فالجواب: يحتمل أن الرسول صلَّ الله عليه وسلّم جهّزهء فيكون من بيت المال» 
فالأمر واضح. ويحتمل أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام أراد أن ينفع هذا الذي 
تخلّف عن الجهاد بنفسه فيجاهد باله. 

د د 
زد او ب و5 ورهةو ل عو 3 1 5 6 بزرزت ةن 

وَهْب؛ وَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَنَا عَبْدُ لله بْنُوَهْبء أَخيْرَن عَهْرُو بْنُ الحَارث عَنْ بُكَيْرِ بْنِ 


0 > ميرو اه 8 م ها يه اه و > هم .عاد او ظ سكه 
الأشَج عَنْ بُسْر بْنِ سَعِيدِء عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيٌ» عَنْ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيهِ 


ل 0 مه م ءا سم كوه يمس سره م >جكو. 2ه 22 

و أنْهُ قال: ١مَنْ‏ جَهِرَ غَارْيًا فى سَبيل الله فقد غرَاء وَمَنْ خَلْفَهُ في أَهْلِهِ بِحَبْر فقد 
غَرَا. 

22 2 مر 0 ا و مه م س ره 00027 

6- حدثنا أبو الرّبيع الزهرَانٌ حدثنا يزيد -يعزى : ابن زريع-؟ حدثنا 


-ِ 


- 
ور وى 10 2 مومس مو 2 5ه 2 عر م 8 درا 2 عد يم 3 
حسين المعلم» حدثنا يحيَى بن أبي كثير» عن أبي سَلمَة بن عبد الرحمنٍ. عن بسر بن 


.)5١37//5( ينظر: مسند الإمام أحمد‎ )١( 


حاب الإامارة 


ا 
سَعِيدء عَنْ ريد بْنِ حَالِدِ لهي قَالَ: قَالَ نب نبي الله صَل الله عَلَيْهِ وم 1 


0000 ال 
(١‏ 


غَازِيًا فَقَدْ غَرَّ وَمَنْ خَلَفَ غَارِ في ْله ققد غَرَ 


7 - وَحَدَثنا زقلة 10 خزت» جدننا إِسْمَاعِيلٌ ابن علَية عَنْ عل بْنٍ 
الجَارَكِءِ حَدَنََا يحتى بْنُ أبي كَثير حَدَنَِي أَبُو سَعِيدٍ سَعِيدِ مَوْلَ المْرِيٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ 


الخد ري 0 مَبَعَتَ بََْا ِل بَِي مان منْ هُدَيْلِء فَقَالَ: 


هل 2 مِنْ كُلَّ رَجُلَبِ 1 أَحَدهْمَاء لكيه - و 41 


و 3 
سْحَاقٌ بن مَنْصُورِء أخبرنًا عَبْدُ الصَّمَدٍ - يَعَنِى: ابن 


2 2 ل * 
عَبْدِالْوَارِثِ-؛ قَالَ: سَمِعْتَ أ بن حدر كك الزن عن يخ حكني أو عدا 


و 


هه 7 2 2 2 وه 2 2 1 222 مه 00 
تل زرو اذى ابرسييه لذ رى؟ ؛ أن رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمْ بَعث بعثا 
متي 
- 6. 
٠ 1 0‏ عا آ ع ٠‏ ٠ت‏ مير سمس 
7- وَحَدَثَنِي إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورِء أخير 1 لله -ر نِي: أبن موسَى -؛ 


7 هه 


عَنْ شّيْبَانَه عَنْ يحْيَى» يبدا الإِسَْانٍ مِثْلَهُ 

]١[‏ الأول عاونه باله» والثاني عاونه بالمحافظة على أهله. 

ويدخل في هذا إذا أعان طالب علم» فكل عمل صالح تُعِين أخاك به فلك مثل 
أجره. لكن مثله في أصل الأجر لا في مقداره؛ لأن هناك فرقًا بين من يُباشِر العمل 
ومن لا يباشر. 


عد عد عاد 


سَعِيدِ مَوْلَ اهْرِيٌ» عَنْ أيه عَنْ 
بي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ؛ أن رَسُو 3 00 لَّءَيَكَهَ بَعَتْ إِلَّ بَنِي سكَيَانَ: الِيَخْرَحْ 
مِنْ كُلرَجُلَينِ رَجُلٌ2 ده ا :بكم َف ارج في أله واه يكزز كان 
َه مدْلُ نض أَجْرِ ارج" 


[] وعلى هذا فيكون قوله في الحديث السابق: «فقد غزا» أي: في أصل 
الثواب» لافي مقداره. والفرق بينههما: أن المباشر للعمل ليس كغير المباشر. 


نا 


كتاب الامارة 


0 7 3 ا 20 5 
باب حرمة نساء المجاهدين, وإنم من خانهم فيهن 


17 - حَدَنَنَا بو بَكْر بن أبي ا عن شان عنعن 


حزم نكا المكاهدية عل القاعددة 0 


حلت رَجْلَا مِنَ الجَاهِدِينَ في أَمْلِهِ نَ نه فِيهمُ إلا وَقِفَ لَهُيَوْمَ الْقِيَامَة فَيَأَحدْ مِنْ 
عَمَلِهِ مَاشَاءَ قا ظَنَكُ؟!0. 


1- وَحَدَتَنِي مُحَمّدُ بْنُّ رَافِع» حَدَّثَنَا يحيى بن آدَمَ حَدَثَنَا مِسْعرٌ عَنْ 
عَلفَمَة بن مد عَنِ ان برد عَنْ أيه َلَ: قال -يَْنِي ال صَلَ لحان 
وَسَلَّم -؛ بِمَْتَى حَدِيثٍ النَوْرِيٌ 

1 - وَحَدَنناهُ سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورِء حَدََنَاسُفْيَانُ عَنْ قَعْنَبِء عَنْ عَلْمَمَةَبْنِ 


و 


مرت بَذَا الإِسْنَاد فَمَالَ: قحل من حَسَنَاتِهِ مَا ث شِعْتّ». فَالتَعَتَ ْنَا رَسُول الله 
07 الله عَلَيْه و ل فَقَالَ: «قّ ظَنْكُم؟!!". 


]١1[‏ في هذا الحديث: التشديد والوعيد على مَن خان المجاهدين في أهليهم. 
سا ده اه م 
صل الله عليه وسلّم: «نّا ظدْكُة؟!» وهذا الاستفهام للتعجب والتعظيم» يعني: 
سيكون الآمر شنديذا: 


د د د 


باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 


باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 
ً- وررءو. واقة عمج ده واة 00 2 نو 
4- خل حَدَئَنا محمد بْنُ المثنى وَمَحَمَّد بْنْبَشَارٍ -وَاللفظ لإبْنٍ المثنى-؟ قالا: 
دسا بردي ف د بو لاه ه26 اع - 


حدثنا محمد حَمَدُ بن جَعْمَر حَدَثَنَا شُعْبَةٌ عن أبي إِسْحَاقٌ؛ أنه سَمِعَ لوا شرل فاده 


الآية: «لّا منيَوى العَِدُودَ مِنّ النؤْمِنينَ وَللَيحهدُونَ في مَبيلٍ اند 4: فَأَمَرَ رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَيْدا فَجَاءَ بِكَتِفٍ يَكْتُبهَاء فَشَكا إِلَيْهِ اا نأ مَكتُوم صَرَارَكهُ 


َنَرَلَتْ مإ هس 


لَتْ: هل سَتَوى الْفَعِدُونَ من الْمَوّمِنِينَ عير َل ألصَرَرٍ . 


2 س واصضة 


عه و برع 
قال شعبة: وَأَخْبَرَنِ سَعْدٌ بْنإبْراهِيمَ» عَنْ رَجُلِء عَنْ ريد د بْنِ نَابتِ في هَذٍ 
الآيَةِ: «لّا يمْتَوى الْمَعِدُ لقهِدُونَ من لمؤْمِنِنَ 4؟ بوثل حَدِيتِ الْرَاءِ. 


وَقَالَ ابْنْ بَشْا رفي ر روايته : سَعْدُ بن إِبْرَاهِيم» عَنْ أبيهه عَنْ رَجُلِء عَنْ ريد بن 


عَنِ الْيَرَاءِ قَالّ: َيل ِ وى الْمَعِدُونَ 000 
فَنَرّلَتْ: غير ل لصَّرَرِ #!'. 


١1[‏ ]ني هذا: دليل على اختلاف الناس في مراتب الأعمال. وأنهم ليسوا سواءً 
وفيه أيضًا: دليل على أن ا وأنه يَنْزْل أحَيانًا على أسياب 
معينة فنزلت هذه الآية: دلا مين ى الْفَعِدُونَ من الْمُوّمِنِينَ نَ وَالْجْهِدُونَ في سَِلٍ لله 4 


- 


5 
- 


وليس فيها استثناء دعا عد لذن ال رسكو رق الت عن إن المي حل اماه 


كناب الإأامارة 
مطحم تر 


وسلّم صَرَره؛ لأنه أعمى لا يستطيع أن تُجاهِد. فأنزل الله هذه الكلمة: لير أؤلي 
ا لصَّرَرٍ #. 


واعلم أنه إذا علم الله تعالى أنه لولا هذا العذر لجاهد أثيبَ ثواب المجاهد. 
حتى إن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم قال في غزوة تبوك: «إنَّ بالمدينة أقوامًا ما 
سِرثُم مسيرًا ولا قطعتم وَاديًا إلا كانوا مَعَكم, حَبّسَهم العٌذر»”"» لكن سبق أن المراد 
في أصل النية» لا في المساواة. 

ا ا 0 
ويمنع من صلاة الجماعة. فهذا ربا نقول: إنة د يكنب له الأجر كاملا؛ لأن هذا بغير 
اختياره. 

وهل مثل ذلك آكل البصل؟. 

الجواب: لا؛ لأمرين: 

الأوله أن لتمسيوح عه ومين قروو 

الثاني: أنه يُمكن أن يُزيل هذا بها ب يَعَرَّف الآن في إزالته. 


د 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي, رقم (577 5)) ومسلم: كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن 
الغزو مرض أو عذر آخرء رقم .)159/191١(‏ 


باب ثبوت الجنة للشهيد 


1 8 >كعوااءة 
باب نبوت الجنة للشهيد 
لمشيل - حَدََّنَا سَعِيدُبْنُعَمْرِو الأَشْعَئِيٌ وَسُوَيْد بْنُ سَعِيدٍ -وَاللّفْظُلِسَعِيد-؛ 
5 ره 725 0 - 5 
أ لحان ع عجرو فى 12ر1 بكو قل وَجُلَ: اين أنَا يَا رَسُول الله إن 


قَيَلْتُ؟ قَالّ: «في انها فَألَمَى مَرَاتٍ كُنَّ في يدو تم َائَلَ حَبَى فيل . 


2 5 557 1 0 2 5 سن م تن زر جٍِ 
ا ا 1 


صا©. 


إشْحاقٌ» عَن اقل جا : َكل ون تى ليت بلحل لاع عَلَيْهِ وَسَلَم. 


5-9 
راس ميس #وظيير وو ٠.‏ 


(ح) وَحدثنا أحمد بْنْ جَتَاب المصيِصِيٌ 6 نِي: ابن يُونس-؛ عَنْ 


1 


2 أن قف لعو ل ل جَاءَ 00007 
الأنمان كال : أَشهدُ أن لاله إلا لف ون بده وَوَسُول كم تدم فقَائلٌ حَتَى 
ا 0 اه هِ 


تِل» مال الى صل الله 1و2 6: «عَمِلَ هَذَا يَسِيراء وَأَجِرَ كَِيرًا». 
١‏ -حَدَننَا بو بكر : بن لتر تن أن التفرء 0 


2 
عدوي م بو بسن 26 2 


َافِ» وَعبد بن مد -وَأَلْقَاظُهُمْ مُتَمَاربَة -؛ قَالُوا: حَدَثَنَا هَاشِمُ بن الْقَاسمء حَدَّئنا 


8 


82 


1 


0 


ان -وَهُوَائْنُ ِيرَة-؛ عَنْ نابت عَنْ أَنْس : ا لله 


صل الله علي وم م يُسَيْسَةَ ينا يَْظرٌ مَا صَنَحَتْ عبر أ سان فا َ وَمَافي الْبَيْتِ 


عد َي عي ُو له صل فوسل حَدَال: أي ما اشتتى بت 
نشائه: فال: فَحَرّتهُ لخديف قال: : فَخَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَمَ م فتَكَلَمَ) 


4 5 سس امس 6 سهث ني و6 فس وى مرج مك 8 ررر ره ع ع 25 مع ةلع ب 
َقَالَ: «إنَ لَنَا طَلِبَةَ فَمَنْ كَانَّ ظَهْرُهُ حَاضِرً فَلَْرْكَبْ مَعَنَاك» فَجَعَلَ رجَال يَسْتَأَوْنُوتَه 
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في ظْهْرَانهِمْ في عُلْو الَدِينَه فَقَالَ: «لاء إِلَامَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرٌ 0 فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله 


كاب الإمارة 


صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلََّ وَأَصْحَابُه حَنّى سَبَقُوا الْرِكِينَ إل بد وجَاءَ اش رِكُونَ فَقَالَ 


عو - 


كول امامل أن عله وا , : لا يقل نخد أَحَد مِنْكُمْ | 
َدَنَا المْْرِكُونَ» فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه سل 


الصَموَات وَالأَؤْمُن4» قال تقول عله : بْنُ الْحَُام الأ ُصَارِيٌ :يا وَصُوَلَ الله! جنة 
عَرْضْها السَّمَوَاتَ وَالأَزْضُ؟! قَالَ: نَعمْ»» قَال: بخ بخ 


"”َ 


شَىْءِ َ حَنَّى أَكُونَ أن دُونَهه. 
5 
قو 


9 


عَلَيْه وَسَلَهَ: ما يخْوِلُكَ عَلَ َوْلكَ :بخ بَخ؟» قَالَ: وا 
نَ مِنْ أَهْلِهّاء قَالَ: «مَِنكَ مِنْ مها ما خرّجٌ عَرَاتٍ مِنْ قَرْنْهه فَجَعَلَ يأكل 
ص سبرمه سس ىر وي سا سيو اس ل 


مِنْهُنَ ثُمَّ قَالَ: لَيِنْ أنَا حَيبِتُ حَنَّى كل َرَاتٍ هَذْه إِتَّا سياد طَوِيلَة» قَالَ: قَرَمَى با 
كَانَ مَعَهُ مِنَ الّمْرِ نّم قَاَلَهُمْ حَنَّى فيا" 

]١1[‏ هذا يُضاف إلى من شهد لهم النبي صل الله عليه وسلّم بالجئة بأعيانهم؛ 
لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في العقيدة الواسطيّة: لاانشهد لأحد بالجنة 
إلالمّن شهد له النبي صل الله عليه وسلّم كالعشرة؛ وثابت بن قبس بن شّ]اس "". 
وغيرهم من الصحابة؛ وأظن ؛ بعض أهل العلم رحمهم الله كَتَب في عَدَ مَن شّهد له 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم بعيّنه» وهذا حَضره ه سَهل ليس بصعب. 

وهنا مسألة: هل يشهد لأصحاب الشجرة وأهل بدر بأعياهم أنهم في الجنة؟ . 

إشوات: ماي شود له الي مل اذه الاي وسيم بي وهار اكرام عار 
ذلك فنشهد لهم على سبيل العموم كقوله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ يَدْحُلٌ النَارَ أَحَدٌ 
)١‏ أما العشرة رضي الله عنهم فأخرجه الترمذي: كتاب المناقب. باب مناقب عبد الرحمن بن عوف» 

رقم (51758). 


وأما ثابت بن قيس رضي الله عنه فأخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» 
رقم (7517), ومسلم: كتاب الإيمان» باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. رقم /١١9(‏ /181). 


باب ثبوت الجنة للشهيد 


إن ف 


باج كت الشحردا "'" وقوله في أهل بدر: (إِنَ اللهاطَلَعَ عل أَمْلِ بَذْرِفَقَالَ 


9 
ول 0 


مَا شِدْنمْ ققد فقد غفرت ك0" . 
فإن قال قائل: هل ألقى عْمَير بن الام رضي الله عنه بالتمرات في الأرضص؟ 
فالجواب: يحتمل أنه ألقى بها بيد أحد؛ لأنٌّ لا أظنه يُلْقَى بها في الأرض على أنه 
يتزكها» والناين ق خاجة وفقر أن ثقال: من شد انفعالة كا عات غندان علنها 


لأحد. 
عاد عد 
1 حَذَئَنا يّى بْنُ يحبى التّمِيوى وَقتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ -وَاللّفْظُ ليَحْيَى -؛ 
قَالَ قتيبَة: حَدَّكَنَا؛ وَقَالَ تخيى: آ : خيرنًا جَعفْرٌ ب سُلَيانَه عَنْ أبي عِمْرَانَالْجَوْيٌ» عَنْ 
0 بن عب الله ْنِ سه عَنْ يبوه قَالَ: سَمِعْتُ أب وَهُوَ بحَطْرَة الْعَدُوَ َقُولُ: 


رَسُولُ الله صَلّ لله يولم «إنَّ ا وات َتحت فال الشبوني». فقا 
أيَا مُوسَى! آانتَ عادر 


2 00 1 ع - 6 092 > 2م 0 ئََّ ٌ 04 
يُقول هذا؟ قال تعم. : جع إِ أصحابه. فقال: أقدا رأ عَلَيكُمْ السام ثم 
) 2 1 00 


تال للق د عن يفم ل القذن قوت بد ع بز 


[] الله أكير! الإيمان يحمل الإنسان على أن يعمل بدون تردٌّد. فهذا الرجل لما 
سمع هذا المَضْل في القتال في سبيل الله ذهب إلى أصحابه؛ فودّعهم, وكّسّر جَفْن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة, باب في الخلفاء» رقم (8707). والترمذي: كتاب المناقب. باب في 
فضل من بايع تحت الشجرة؛ رقم (7850) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

فم أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوسء رقم .)٠ ٠1/(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم. رقم (75954) من حديث علي رضي الله عنه. 


كاب الإمارة 
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سيفه؛ لثلا يُخْمِدَّه فيه مرّةٌ أخرى. ثم قاتل حتى فيل . 

00 
فهل له أن يدخل؟. 

الجواب : لا بأس» لكن بشرط أن يعرف من نفسه أنه قويٌ» يستطيع أن يتمكّن 
من النّجاة» أمَّا الإنسان الضعيف الذي 0 بتجودنا عه أدى احد من الكمار يعض 


و 


عليه فلا يجوز ؛الأدهذا لايق و وحدت :وان د يَضئٌّ نفسه. ويضر اند أيضًا. 


مسألة: هل يجب على المسلم أن يُنْخِن في أعداء الله الجراح أوَّلاء ثم يسأل الله 
الشهادة؟. 
الجواب: مَن من الناس يذهب ليجاهد, ثم يضم يديه لعَدُوٌهِ حتى يقتله إلا 


رجل أحمق؟! وليست هذه هى الشهادة» بل الشهادة أن تُقاتِل حتى تُقَمَلء أمَّا أن 
يَقف لعدوه حتى يقتله! فهذا غلط وليس شهادة. وهذا قتل للنفس في الواقع» وقد 
قال الله تعالى: #وَله تُلفوأ بأيريكر إِلَ للك » [البقرة:960١].‏ 


عد عد عند 
//- حَدننا كد بْنْ حَاتِم» 1 ان حَدَئن عاق ردنا نَابتَء عَنْ 
سر نر علد قل جه كيلإ لين صل اكه وله الوا وف مه 


رع هن لا وله كس هم عنية جلا اقفر ل لهم 
لقره -فِهِمْ حال حَرَام-؛ يَفْرَؤُونَ الْقَرْآنَ ويتَدَارسُونَ اليل يَتعَلّمُونَ وَكَانُوا 


الها يحون يام َوه في الشجد, وَيتطُو وله يون ب اعََُّا 
لأَهلٍ الصَمَةٍ وَلِْمَكَرَا ؛ فَبَعَتّهُمُ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م إلَيْهِمْ فَعَرَصُوا لَهُمْ 


2 عه 


علو كَبْلَ أن يلوا اككان» قَقَالُوا: 01110101ظ1 


باب ثبوت الجنة للشهيد 


0-9 
عر واض ه96 7 


نك وَرَضيِتَ عَنا َال اول خرانا حل الس ون ارو قط بلي حي 


0 


عد قال حَرَام: ا ا ل 0 


لأَصْحَابهِ: «إِنَّ ! ِخْوَائَكُمْ كَدْ لّوا وَإِمَجْمْ قَالُوا: للَّهُمَ بَلّْ عنَا نينا نا قَدْ لَقِينَاكَ 
فَرَضِينَا عَنْكَّه وَرَضِيتَ عَنَا»!'. 


3 وَحَدَتَنِي محمد م دنا رن هدعا قلوان زر المتوعة 
يت قَالَ: قَالَ أنّسٌ: عَمْيَ الذي شه ا 


- 
0-2 2 52 دورو م 


عع 
وُصَلْم يَدْوَا فال : قَسَقّ عَلَيْه قَالَّ: وَل مَشْهَدِشّهدَهرَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيهِ وم 
يَيْتٌ عَنْهُه وَِنْأرَانيَ الله مَشْهَدَا فينَابَعْدُ مَعَ رَسُولٍ الله صَنَّ الله عليه وَسَاَ مَلَيرَانَ الله 
ل 


2 


يَوْمَ أَحُدِء قَالَ : فَاسْتَقبَلَ سَعْدَ بْنُ مُعَاذِء قَقَالَ لَه أنَسٌ: يا أبَا عَمْرو! أَيْنَ؟ فَقَالَ: وَاهَا 


هه 4 مادو 


لربح الله أجده دون خد. قَالَ: فَقَائَلْهُمْ حَنّى قل قَالَ: ة 
وَنَّانُونَ مِنْ بَنِ ضَرْبَةِ وَطَعْنَةِ وَرَمْيَقه قَالَ: : فَقَالَتْ أ خته عَمَتِيَ الربَيعٌ ب 3 يك التضر: 
عَرَفْثٌ أي إِلَا باه وَتَرَلَثْ هذه الآيه: لجال صَدَهُوأ ما عَهَدُوأ 2 1 
قض به و منهُم من ند وما برَلُوا يا © [الأحزاب :0 قَالَ : فكانُوا ب رون ما ئَرَلَتْ 
500 1 

]١[‏ هؤلاء رجال! في الليل يتدارسون القرآن ويتعلّمونه. وني النهار يعملون 
ويكسبون بإحضار الماء وإحضار الطَّعام لأهل الصّفَة وللفقراء» وكان آخر حياتهم 
هذه الناتمة ة الطيبة. 


> قروو 4 فو 


[1] قوله: «وَاهًا رع الْجَنق أَجِدَهُ دُونَ أَحُدِ؛ أهل المجاز يقولون: هذا 
غاواع 6ؤه فزي بها متنا 6ن عق يه بعتا ولكنا دول إنه على ظاهره. 


صاب الامارة 
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ولا حاجة إلى تأويله؛ والله سبحانه وتعالى قد يكشف التُواب لبعض اللّق حتّى 
يُعِينه على فعل العمل» ٠‏ فالأصل إبقاء اللفظ على ظاهره. وأنَّ الله تعالى ررّح أنسًا 
رضي الله عنه بريح ابحنة حتّى يكون ذلك حافرًا له عل أن يُقلِم: ثم هذه الطأعنات 
والضربات بضع وثمانون. وعروصابر م ب يَفْرّ حتّسبِ» وإذا قارنت عمل الصحابة 
رضي الله عنهم بعمل مَن بعدهم لوجدتٌ الفرق العظيم الشاسع. 

وقوله: البرَاني الله ما أضْتَع»: ا ل 
القتال أو غيره. إِنَّا يريد بذلك أن يُرِيّ الله عزَّ وجل شدة بلائه في القتال؛ لكنّه 
اسبياء والإيهام قد يراد به التعظيم» ار ان لفعْسيبم فَعَشِيهُم مِنَ ألم مَا 
عشيجُم م [طه:08]» وَلم يُفَصّل 7 حل إمهامًا وتعظيا 

وقوله: «مَابَ أَنْ يَقَولَ غَيْرَهَاا أي: من الأمور التفصيلية؛ لأنه قد لا يُدْرك ما 
يُفَصّلء لكنه عازم على أن يُقَاتِل» ففرقٌ بين أن يُحَيّن كيفية القتال أو أن يُصَّمّم على 
القتال» فالذي هابه هو أن يُعيّن شيئًا مُعَينَا من القتال» لكنه مُصَمّم على القتال؛ 


لقوله: «لَيرانٍ الله مَا أَضْنَعٌ). 


م 


7 


باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ا 
4 لجح 
باب من فَائَلَ لتكون كَلمَةَ الله هي العليًا 
فهو في سبيل الله 
14 لامعاب التوران حر -وَاللَفْظُ لإبْنِالمتّى -؟ قَالَا: عدن 
0 بن جَعْفْر حَدَثَنَا شع عَنْ عمرو بن مرَّىّ قَالّ: 0 5 وَائل. قَالّ: 
حَدَثَنَا أب مُوسَى الأشْعَرِي؛ أن رَجُلَا أَعْرَابيًا أنَى النىّ صَلَّ الثه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قََالَ: 
يا رَسُولٌ الله! الرَّجُل يَُايلُ لِلْمَغْتم وَالرَجُلَيُقَاتِلُ لير وَالرَجُلُ يُقَاتلُ ليُرَى 
مَكَانَكُ قَمَنْ في سيل الله؟ قَقَالَ رَصُولُ الله صَلّ الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ: من قَائلٌ لدَكُونَ 
كلِمَةُ لله أغل فَهُوَني سَبيلٍالله»!"ا 


3 هذا الجواب من البلاغة؛ لأن النبي صلٌّ الله عليه وسلّم سّئِْل عن هؤلاء 
الثلاثة مَن الذي في سبيل الله؟ فعدّل عن التعيين» ولم يقل: فلان» ولا: فلان» لكنه 
قال كلمة عامّة وهي: أن مّن قاتل لتكون كلمة الله أَعْلى فإنه في سبيل الله ومّن قاتل 
لغير ذلك فليس في سبيل الله. 

لكن لو قال قائل: رجل يُقَاتِل دفاعًا عن بلده؛ لأن بلده بلد إسلاميٌ» فهو يريد 
أن يَبّقَى الإسلام في بلده. فهل هذا في سبيل الله؟. 

فاخوات: تمي لألهيقوق كد أنالا امال من أجل بلدى: لكن فال تمن 
أجل الإسلام الذي في بلدي فيكون قد قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ولهذا ينبغي 
أن يُوَجّه الجنود في عمل الجهاد إلى إخلاص النية قبل كل شىء. قبل أن يُقاتِلوا أجل 
الوطن؛ لأنهم إذا قاتلوا من أجل الوطن فَرٌيّا يغيب قاطي ا نهم أرادوا بذلك حفظ 
الإسلام الذي في وطنهم. فنقول: انْوُوا في الدفاع عن الوطن أنّكم تُدافِعون عن 


كاب اللإأمارة 
غ58 
الإسلام في وطنكم, أو عن وطنكم؛ لأنه وطن إسلاميء أمّا الدفاع من أجل الوطنيّة 
فقط فهذه عصبيّة. 
2 د 


ديس عو م وة ملم ل سرد شرك د راوس لس سل تخمى هدي 


4- حَدَثنا وبر بن أب سمه وَابنُمثرء وَإسْحَاق ينيم مدن 
الْعَلاء؟ قَالَ إِسْحَاقٌ: نا -وَقَالَ الآخرون حَدَكنَا- أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍ: 


م . 
© همسمس 


عَنْ شَِيق» عَنْ بي مُوسّىء قَالَ: سيل د ول الشكل الله لوه لَمَ عَنٍ الرّجُلٍ 
كف ايل عي ويقائل ِيّاء أي ذَلِكَ في سَبِيلٍ الله؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّ: ١مَنْ‏ كَائَلَ ِتَكُونَ كَلِمَةُ لله هي الُْلَْا فهو في سَبيل الله)1"ا 


و 


4- وَحَدَّئَناهُ إِسْحَاقٌ : بن إيَاِيمَ ينا عِيسَى بن يُونْس» حدقا 
الأَعْمَسُ عَنْ سَّقِيقِء عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
َقَلْنَا: يَا رَصُولٌ الله! الرَجُل يُقَاتِلٌ مِنَا سجاعَةً؛ فَذَّكَرَ مِثْلّهُ. 

5- وَحَدَّننَا إِسْحَافٌ : تفع » ابا تعر عن متطووة عن ابن 
وَائْلِ» ع عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ؛ أَنَرَجلَا سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ 
الْقِنَالٍ في سَِيلٍ الله عَرَ وجل فَقَالَ: الل يقائل عَضَبَاء وتقائل عَِيةَء قَال: : فَرَفَعَ 
سه واكم هلاه كَانَ اا كَمَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيّ 


مم 
0-4 


الْعُليَا َهُوَ في سَبِيل الله». 


١[‏ ]قوله: ا يعني: أن الذي يحمله على القتال أنه رجل شجاع؛ 
والسّجاع ِب أن يُقَاتِلء كالم سناد للطيوو:والظناة وما أشني ذلك حب أن يض 


وقوله: «ويقاتل حمِيّة) يعنى: على قومه. فقتاله عصبيّة. 


باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
. 00د 
وقوله: «ويُقاتِل رياءً» يعني: يُرائِي النّاس بقتاله؛ ليقولوا: فلان شُجاع» وهي 
بمعنى قوله في السّياق الأول: «يقاتّل ليُرى مكانه». 
فعدل النبي صل الله عليه وسلّم عن الإجابة على التعيين إلى كلمة عامّة لكنّها 
ميزان دقيق» وهو أنَّ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هئ الْعُلْيَا قَهُوَ فى سَبيل الله». 


00 1 


000 0 
2 


كاب اللإامارة 
للدلم؟ 


57 
دع سدنس 


باب من فَائَلَ للرياء والسمعة اسَتَحقٌ الثار 


6 0 ا 
0 ثرو و و 2 -- َو م 64 #8 
ري قل له أل الا :أي ليا عد َي من ين وَشُول الل 


صَلَ الله علَهِ و ال : تم شوقظ رش ر نال صل انا لقو اه 


أَوَلَ النّاسِ بُقْصَى يَوْمَ الْقَِامَة عَلَيْه عل رَجُلٌ اشُشهك كه فرك َم فَعَرَقَهَاء قَالَ: 
قا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: اله حَتَّى اسْتَشْهِدتٌء قَالَ: كَذَبْتَ»وَلكِنَكَ َانَ تَ 


يقال جَرِيٌ فَقَد بل َه أمرَبهِ سحب عَلَ وَجْهِهِ َنَى ألقِيَّ في النَارِ وَرَجُلٌ 


7 7 
َعلَّمَ الو م وَءَ وَعَلْمَهُ وَفَدَأ الم آنه ة أي بوه فَعَرَّقَهُ نِحَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: م عَمِلْتَ فبها؟ 
0 0 0 2 عرو د ,سم 2 02 
ثَالّ: تَعَلَمْتٌا ديكا ان» قال : كَذَبْتَ وَلَكنكَ تا تَعَلَمْتَ الْعِلْم؛ 


2 ا 0 ل لد 2007 
لِيْقَا بقل :عاك وكرت الآ ليْقالَ: :هود قارئ. فَقَدقِيلَ مأِرهِمشْحِبَ عل وجوه 


- 


ََى لقي : في النّارِ وَرَجُلَّ وَسّعَ اللهعَلَيْهِ َأَعْطَاهُ مِنْ أَضْنَافِ المَالٍ كُلَّ يِب به فعرَفَة 
نِعَمَهُ فَعَرَقَهَاء قَالّ: قا عَم / تَ فيها؟ ؟ قَالّ: مائرت ين سبل يبأب ها إلا 


89 آ آله كمه م 
و 2 وم سا ع افو 89 


أَنْمَفْتُ فِيهًا لَكَ, فَالَ : كَذَيْت وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ؛ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ كَقَد قِيلٌ» نم أمِرَ به 


7 ل لا ١‏ 
فسحب على وَحِهِهء ثم القِيّ في النار) 0 
0 وَحَدَئَنهُ عبن حَشْرَ م أخبرناالحَجَّاجُ -يَغْني : ابْنَ حَم-؛ عَنِ ابْنٍ 


ص و برو ووو مهم #*# 


جْرَيِج» حَدَئْنِي يونس بْنْ يوسشف,. عَنْ سُلَيَانَ بْنِ يَسَارِ قَال تَمرّحَ النّاسُ عَنْ أبي 
هِرَيْرَة فَقَالَ لَهُنَتِلُ الشَّام؛ وَاقَنَصَ الحديثة بِوثلٍ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الخارث. 


5-4 


]١[‏ هذا في بيان مَن لم تُخُلِص نيته لله تعالى في عبادته: أنه يكب يوم القيامة. 


باب من قائل للرياء والسمعة استحق النار 


ويُعافّب بهذه العقوبة السيئة» نسأل الله العافية» فيكون في هذا حث على الإخلاص لله 
عرّ وجل والإنسان الذي يُقاتِل ويحصل له مواقف جيدة سوف يتحدّّث الناس عنه 
ولو كان مُخلِصًا نيته لله» ولكنّه يحرم نفسه الخير إذا نوى أن يكون الهم هو مدحّ الناس 
له وأنت إذا فعلت الخير بنيّةَ خالصة فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينشره. ولايحتاج 
إلى أن تنوي النيّة الرّديئة» سواء كان ذلك في الجهاد. أو في العلم أو في المال 
والإنفاق» فعليك: أن تُخِْص النية لله عزَّ وجل واعلم أن الله سوف ينشر ما عَملت 
بين الناس ما دَمْتَ مخلصًا له. 

فإن قال قائل: في بعض الأحيان قد يحصل من طالب العلم في بداية الطلب نية 
غير صحيحة. ثم يُصَحّح النية» فا الحكم؟. 

فالجواب: رُبَّ)ا يكون هذاء ولكن لا يمنعه» وفي معنى هذا قال بعض العلماء 
رحمهم الله: طَلَبْنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله'"'» لكن هل يُؤْجَر؟. 

نقول: يُؤْجَّر من حين صَحٌّح النية» وأمّا قبل ذلك فلا يُؤْجَرء وعسى أن يَسْلّم. 

فإن قال قائل: إذا أحسّ طالب العلم في بداية طلبه ببعض الكِبْر ونحو ذلك مما 

حِ : 02 

فالجواب: إذا أعجبٌ الإنسان بعلمه حين الطلب فليستعذ بالله من الشيطان 
ل ل ا وإيّاكم من 
امتواضعين لله» فتواضخ لله يَرفَمْك الله عر وجل» ولا مه تَشْمَح وتقل: إن الله تعالى 
يقول: 9ِيَرَقِع ألنَهُ ألَذِبنَ َامثوأ مك َالَّدِينَ أوُوأ ألِلمَ دحت © [المجادلة:١1]؟‏ لأن الله بدأ 
بالإيمان أوَّلَا قبل إيتاء العلم» فلابُدَ من أن يكون هناك نيّةَ خالصة. والله تعالى 


.)75///١( يُنَظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 


كتاب الامارة 
للبم جيه 


يرفعكء نعم» في مقام المناظرة مع العدوٌ ينبغي للإنسان أن يُشعِر نفسه بأنه أقوى منه 
حتى يكون قويًا على خصمه الذي تُجادِل بالباطل؛ كالرّجل الشجاع في الجهاد إن م 
يشعر بأنه دوعن عضمدها أندم عل الجهاف قفي ذه طبال: ينبغي للإنسان أن 
يُشْعِر نّْسه بأنه قوي» وأنه قادرٌ على إفحام خَضْمه حتى يُفْحِمّه. 

مسألة: إذا علم المعلّم أن هذا الطالب نيّته فاسدة» فهل يمتنع عن تعليمه؟. 

الجواب: أرى أنه يُْقِيه ولو كان يعلم أنه إنَّ) جاء من أجل المكافأة» فلعلٌ الله 
عزَّ وجل أن ينفع به ويُصَحّح نيّنهء نعم» لو أنه شم من هذا الطالب أنه صاحب 
مُشاعَبات» وأنه رُبَّا يُفسد الطلاب أو يفتح عليهم باب الأخذ والجَدّل فهنا له أن 
يُطرده من الحلقة؛ ىا جرى ذلك للسَّلف رحمهم الله. 

وهنا مسألة: بعض النَّاس يلقي الشيطان في قلبه أنه إِنَّ) يفعل هذا رياءً ثم يترك 
العمل فنقول: هذا لا يجوزء بل هذا من تثبيط الشيطان. فإذا ألقى الشيطان في قلب 
الإنسان أنه مُرَاءِ فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم, ولْيَمْضٍ على سبيله؛ ثم بعد هذا 
يكون قد أغاظ الشيطان, ثم لا يدث الشيطان شيئّاء أنّا أن يبقى كُلَّا قالت له نفسه 
أو أملى عليه الشيطان أنه مُرَاءِ ترك العمل فهذارُبَّ) يخرج من الإسلام وهو لايدري؛ 
فالعمل للنّاس رياءء وتركٌ العمل خوقًا من الرّياء شرك. 

وقوله: افعرّفهنِعَمَه؛ أي: ذَكَر لله تعالى مه الدّنيُوية عليه حتى يقر ويعترف 
بأنه ل ييه شيء فيه قصور حتى يذهب ويُرائي الناس» وليس المراد: أنه يريه منزله في 
الجنة لو أحسن في عمله؛ لأن قوله: «عرّفه نِعَمَهُ فَعَرّفها» يدل على أنه شيء سابق. 

وقوله: «نَاتِل أهل الشام» هذا لقب لإنسان. 


كد عه كاه 
- 2 


باب بيان قدرثواب من غزا فغنم . ومن لم يغنم 


م هو موص ه 


باب بِيان فَدرِنُوَابِ من غُرَا فقنم ٠‏ ومن لم يفم 


روي 5 واو 


605 م كن عَبْدَ بْنُ ميد حَدَننَا عب الله بْنٌيَزِيدَ أبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِء حَدََنا 
وس 8ه وو 05 - 
ل ل لضيو مره 0 
ول ا الله لوه لَّهَ قَالَ : مان خَِيَةَْزو في سول الله فَيُصيبُونَ َ الْعَيِمَةٌ 


3 00 لوا ُلتَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخْرَة) ويَبقَى لَهُمُ الت وَإنْ[يْصِبُواعَنمَةَتَوٌلَهُمْ 
| 


؛ أن 


068 


5-2 
٠. 6و‎ 


. رَهُم). 


71 حَدَننِي 


حَمَدُبْنُ سَهْلٍ التَمِيمِيٌ حَدَنَنا ْنأب مَريَمَ» أخيرنا نافع بن 
يَزِيدَه حَدَنَنِي أَبُو هَانِيَ» حَدَنَنِي أبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ اين عَنْ عَبْدِ الله لله بْنِ عَمْرو قَالَ: 
قَالْرَ تراه عل اك عا رس مان خَازِيَة أ سَرية ْو تغتم وَتَْلَمْ | 
كَانُوا ة د تََجَلُوا ثُلَيْ أَجُورِهِمْ» وَمَا مِنْ خَارِيَةِ أو ري مق وَنُصَابٌ إلا 


41 وو د 
خور ١‏ 


[1]هذا الحديث لاشَكٌ أنه من المْكِلَات إلا إذا قيل: هؤلاء الذين أصابوا 
الغنيمة صار في قلوبهم ميل إليها وقَصّد لماء فنقص أجرهم بذلكء وأما أناس 
خرجوا للجهاد في سبيل الله بنية خالصة» فجاءتهم هذه المغانم فكيف ينقص 
أجرهم؟! في هذا إشكال عظيم» فيجب أن يَوَّوّل الحديث إلى أن المراد: أنهم إذا 
غنموا صار في قلومهم ميل إلى هذه الغنيمة. 

أما كؤنه ينقفين التلك أو التلّان أو الأكثر أو الأقل فهذا إلى الشارع وليس 
إليناء فالله أعلم كيف يكون نقص الدُلّئِين أو التلّث؟ ! 


صاب اللإمسارة 
بد ء8ة؟ 


المهم: أن أصل تمص أجر من غنموا هو أنه قد يكون في قلوءهم ميل إلى هذه 
الغنيمة» ويفرحون ب نالوا منها دون ما نالوه من قتال الأعداء» فينقص الأجر. 

فإن قال قائل: هل التشريك في النية يُبُطِل العمل؟. 

فالجواب: لا يُبْطِلٍ العمل إلا إذا كان خالصّاء ما لم يكن شِرْكَا رياءً» فأما 
الغنيمة فإن النفوس تطلبها كثيرًاء ولا يمكن لأحد أن مينَ قلبه منهاء صحيح أنَّ 
بعض الناس لا يبتمٌ بالدنياء وإلَّا يتم بالجهاد. لكن ليس هذا هو أكثرٌ الناس. 


د د 


باب قوله يَِْدْ: «إنما الأعمال بالنيات". وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 1 


00-5 58 2# هام خي # دا 
باب قوله يَكِِ: ١إنماالأعمالبالنية)‏ 
وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 
222 20 5-6 اوم ايه 2م 000 5 ّ« هم سوس ٠.‏ 
- حَدَننَا عَبْدُ لله بْنْ مَسْلَمَةَ بْنِ َعْنَبِء حَدَّئَنَامَالِكُء عَنْ يخْبَى بْنٍ 


م 


بجيل ا رد اب ل 2 
بو .2 : نا الأال »وإ لامر ماوى. 0 


رعو لِدّنتا 


ربجا هري لت اجر إل 0 


. 6-١ ١ 
6١ 


[1] هذا الحديث أصل عظيم ني الإسلام؛ قال أهل العلم رحمه الله: وإذا 
ضَمّمْت هذا الحديث | إلى قول النبي صلَّ الله عليه وسلّم فيا رَوَنْه عائشة رضي الله 

عنها: امن عَوِل عَمَلُا ليس عَلَيه أَمْرْ ونا فهُوَ رَدّ)('» فقد انتظمت الشرع كله؛ لأن 
حديث عمّر رضي الله عنه ميزان للأعمال الباطنة -وهي أعمال القلوب-؛ وحديث 
عائشة رضى الله عنها ميزان للأعمال الظاهرة؛ إذ كل عمل لابُدَ فيه من نية خالصة 
وضايط تحديف مرق اليه محديك عائقة ل المبائطة :هنا عي 

وهذا الحديث الذي هو حديث عمر رضي الله عنه يكون في جميع الأعمال» 
وجميع الأخلاق؛ فإن الإنسان قد يصل بنيّته الصالحة إلى ما لم يصل إليه كثير من 
الناس, حتى إن الَف هو الذي يجعل عاداته عبادا فيُكَلّم الناس وينبسط إليهم 
يرجو بذلك ثواب الله. ويأكل الطعام ينوي بذلك: 

أولا: امتثال أمر الله تعالى في قوله: #وَكُلُوا وََعْرَبُوا © [الأعراف:1]. 


.)7371١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


35 كاب اللإامارة 
سصحح”>ك " 


ثانيًا: التبسط بنعمة الله» واستشعاره بكرم الله عز وجل عليه» وتيسيره له؛ فإن 
هذا الطعام الذي يكون بين يديك أتدري كم يذًا عَمِلّته؟! منذ حرِنّت الأرضء ثم 
زُرعتة ثم أشقيت) قم خضدت ثم قت ثم جُلِبء ثم طحن ثم عجن ثم 
طُبخ» وهذه أشياء كثيرة» فتنوي بذلك وتستشعر عل أن هذا من فضل الله عليك» وليس 
يخولك ولا تربك 

ثالنًا: ينوي بهذا الأكل والشرب إحياء البدن» وحفظ النفس. والإنسان مأمور 

رابعًا: التقرّي على طاعة الله تعالى؛ لأن الإنسان إذالم يأكل ويشرب فسيّضعف 

فالمهم: أن من الناس من يُوَفَقَء فتكون عاداتّه عباداتٍ» ومن الناس من يغفل 
رك عادو ار ل واو لايرلل لوا 
وينسى أن ينوي بقلبه ويستشعر أنه يُوّدّي عبادةً من عبادات الله عرَّ وجل !! 

ومن دلالات هذا الحديث العظيمة: دخوله في المعاملات. فإذا اشترى الإنسان 
سلاحًا؛ ليُقاتل به المسلم صار الشراء حرامًاء وصار مّن يعلم أن هذه هي نيه مُشارِكا 
له في الإثم. 

كذلك في الطلاق إذا قال رجل لزوجته: «أنتِ طالق» وأراد بقوله: «أنتِ 
طالق» أي: طالق من وَنَّاقء أي: غير مَُيِّدة فإن الطلاق لا يقع» فهذا الحديث من 
أعمّ الأحاديث. 

بقي أن يُقال: ا ما الأعَالُ بالق وَإِنَا لامر ئ ما 


باب قوله بَدةٍ: «إنما الأعمال بالنيات». وأنه يدخل فيه الفزو وغيره من الأعمال 1 
5 سل 


الصواب: أنها تختلف. فقوله: (إمَّا الأعْمَالُ اليك هذا أصل العملء وقوله: 
ونا مي ما َوَى» هذا تمّرة العمل» وذلك أنه ما من عامل يعمل عملا وهو 
مختارٌ عاقلٌ إلا كان ذلك بئّة. 

وإنما قلنا: إن كل إنسان عاقل مختار لا يمكن أن يعمل العمل إلا بنية؛ لأن هذا 
هو الواقع قال بعض أهل العلم رحمهم الله: لو كلّمنا الله تعالى حَمَلٌا بلا نية لكان من 
تكُليف ما لا يُطاق7". 

وجاء رجل إلى ابن عقيل رحمه الله من أكابر علماء الحنابلة» وقال له: يا شيخ! 
إنني أذهب إلى دِجلة -النهر المعروف في العراق-. وعلّ الجنابة» فأنغمس 
للاغتسالء ثم أخرجء وأقول : ما نويت! فقال له الشيخ: أرى ألا تْصَلٌّه قال : لماذا؟! 
قال: لأن النبي صل الله عليه وسلَّم قال: : «رَفِعَ القلم عن ثلاث: عن النائم حتى 
يسْتيْقظ. وعن الصَّبِيّ حتى يَخْتَلِم. وعن ا مجنون حتى يَعْقِل»", فأنت لست صغيرًا 
ولستّ نائّاء ولكنك مجنون. والمجنون ليس عليه صلاة؛ وهذا حقيقة» ولذلك نحن 
َرْئْي لأولئك المُوَسْوسين: أن الإنسان يتوضأ وضوءً كاملا تحت الصنبور» ثم يخرج 
ويقول: ما توضأت. نسأل الله أن يُعافيهم مما ابتلاهم به. ولا يَبْتَليَنا به» فيجب على 
الإنسان أن يبتعد عن هذه الوساوس وعن هذه الشكوك. 

وقوله إن لامرِئ ما نَوَى» هذا ثمرة النية» فإن نوّى خيرًا فله» وإن نوّى شر 1 
فعليه. 


.)177 /14( يُنْظّر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق. رقم 5٠ ١(‏ 5). والترمذي: كتاب الحدود. 
باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. رقم ,.)١577(‏ وأحمد )١17/1(‏ عن علي رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب من لا يجب طلاقه من الأزواج. رقم (04177» وابن ماجه: 
كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه» رقم (51 27١‏ وأحمد (1/ )٠٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


كتاب الامارة 


ثم ضرب النبي صلَّ الله عليه وسلَّم مثا با هجرة. يخرج الرجُلان مُهَاجِرَيْن 
أحدهما يُريد الدنياء والثاني يريد الآخرة» فالعمل في ظاهره واحدء ولكنّه يختلف 
اختلاقًا عظيًا في النية) «فَمَنْ كَانَتَ هجر نه إل الله وَرَسُوَلِهِ؛ فقد حصل مراده 
١هِجْرَنَهُ‏ إلى الله وَرَسُولِهِ». وهنا أَظْهّرء فقال: «تَهِجْرَتُهُ إِلَ الله وَرَسُولهِ» ولم يقل: 
فله ما نوى؛ لبيان شرف هذه النيّة التي يراد بها الحجرة إلى الله ورسوله. وقال في 
الثاني: «وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُهُ ِدّنَْا با أ امْرَأةيََرَوجها قهِجْرَنُه ل مَاهَاجَرَ إِلَيْوا, 
ولم يقل: إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوّجها تحقيرًا لهذا المراد. 

فإن قال قائل: ما الموقف من بعض الكلمات التي تَرِدُ من بعض أهل العلم. 
مثل قوله: لو أردت الدنيا لفعلت كذا؟. 

فالجواب: لا ينبغي أن يقول هكذا؛ لأن هذا فيه إعجاب بالنفسء أما العمل 
فقد انتهى» وليس فيه رياء» لكن لا ينبغي للإنسان أن يتكلّم بها فيه الإعجاب 
بالنفس. ويُقال: هذا من اجتهاداته التي أخطأ فيهاء والله يعفو عن المجتهد إذا أخطأ. 

والغريب أن هذا الحديث يُعْتّير من غرائب الأحاديث؛ لأنه مارواه إلاعمرء 
ولارواهعن عمّر رضي الله عنه إلا علقمة» ولاعن علقمة إلا محمد بن إبراهيم. ثم 
انتشر كثيرًا من بعد يحيى» وهذا يدل على أن الغريب قد يكون من أصحٌ الأحاديث. 
وإن كان الأكثر في الغرائب أنها ضعيفة» لكن قد تكون من أصح الأحاديث؛ لأن 
هذا الحديث هو غريب في لفظه. لكن له شواهد من القرآن والسَّنّة في أن النّة عليها 
مدار العمل والثواب. 

فإن قال قائل: كيف نردٌ على مَن طَعَن في هذا الحديث بِحُجّة أنه من أخبار 
الآحاد؟. 


باب قوله بَمِة: «إنما الأعمال بالنيات". وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الاعمال 


قلنا: أخبار الآحاد إذا تلقها المّة بالقبول صارت أقوى من المتواتره وهذا 
متمق على صحته. فكلّ علماء الحديث عُرّجون له» وهل الأمة ة نجع على شيء 
باطل؟! فكلامه مردود عليه: وإذا تلقّت الأمة الحديث بالقبول -حتى وإن لم يكن 
تمصا سامش اخارت د رواويح م الور الاك 1ك 
وأشياء كثيرة"". هو مُرْسَلء ومع ذلك تَلَقَنِْ الأمّة بالقبول, وبَنّتْ عليه الأحكام 


العظيمة. 
د عاد عاد 
همس عدليرظ# ه 0 5 00 
7- حَدَّثنَا ُحَمَدُ بْنُ رُمْح بْنِ الممَاجِر أَخْبرَنا اللَيْتُْ. (-) وَحَدَّثَنا 
بو الرّبع الْعتَكِي دق ل نين زَيْد عا ع مد بن الى » حَدلا 
وو 


عَبْدُ الْوَهّابٍ -يَعْنِي: الَف -. (ح)3 حَدَثَنَا إِسْحَافٌ بن إ: بَرَاهِيم» أخير خرنا ابو الل 
عيبي مو مه 


ا يا لس او ل يه 

ني : ابْنَ غِيَّاثِ -؛ وَيَزِيد بن هَارُونَ أ. (ح) وَحَدَئنَا محمد بن العَكاء الْحَمْدَاي» حَدَنا 
لو )عدت ا أي غعنء كك شلا لمم عن تى ني سي 
بإِسْنَادٍ مَالِكِوَمَعْنَى حَدِيئِه؛ وف حَدِيثِ سُفِيَانَ: سَمِعْتُ سَوِعْتٌ عُمَرَبْنَ الحَطَّابٍ عَلَ ادر 


[1] من العجائب: أن عمر رضي الله عنه يُعْلِنه على المنبر» وم يَنْقَله عنه إلا 
واحد. لكن لا 3 تستغرب؛ فإن بعض الناس قد يحضرء ولكنه لا تُحَدّث بالشيء. 
يول التسوو ةيد جره 


)١(‏ أخرجه النسائى: كتاب القسامة. باب ذكر حديث عمرو بن حزم» رقم (/اهمة). 


كاب الإامارة 
لدكة؟ 


3 مسا ه 7 اساي ووه م اي م سد 0 
- حخد دنا كيان ان نري مدت عاذ رو اسلمةة عدن اليتون 


ا 0 : مَنْ طَلّبٌ الشَّهَادَةَ صَادِنًا 
لِيَهَا و 3 لذ 
وَلَوْ 1 تْصِبْهُ تضيه ١‏ 


8 ل لد قَالَ 
0 
ي أما 


بن سل بن يي دك عن أي نَأل لان 


َه ساس 3 


عَلَيْه وَسَلَّه قل : ١مَنْ‏ سَأَلٌ الله الشَّهَادة بصِدْقٍ بَلَمَهُ الله مَتَازِلَ الشّهَدَاءِوَإنْمَاتَ عَلَ 
["] 


0 


فِرَاشِهِ). و1 يَذْكُر أبُو الطّاهِر في حَدِيئِهِ: ١بصِدْق»‏ 


[] لكن ما هي الشهادة المطلوبة؟ ليست مُجَرّد أن يُقتّل الإنسان» بل الشهادة 
المطلوبة هي التي قل فيها من يُقَتِل لتكون كلمة الله هي العُلاه لامَن قاتل لبقتل 
فانتبه لهذا الفرق العظيم! فمّن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقيل فهو شهيد, ومّن 
ائل ليُْمل فهذا نَشّكُ في كونه شهيدًا؛ لأنه ما قاتل لتكون كلمة الله هي العُلْيا. 

[؟] هذا داخل فيها سبق في النية: (إِمَّا الأعَْالُ بالبيّاتِ إن لكل امي تا 
كوا قاذ شال الداع وبعل أن كك عليه العياةة لكو يمد ىق "نإن "الله تلخ 
منازل الشهداء. 


د عد عد 


باب ذم من مات ولم يغز. ولم يحدث نفسه بالغزو 


3 25+71 
19 ال تور رجي سوير َرَنَا عَبْكُ الله 


22 اه وسرير ه 5 اه © م 
البازة عن وَْب لكي ار قارو تور اللكرر ع عي عل أ صَالِحء 
مور ب ورك 


عَنْ أ ل م 0 قال اراس ا 5 ََ: ١مَنْ‏ مَاتَ وَإَيَعْرُ وَ1َيحَدَتْ 


صَلَّ الدعكيه وَسَلا! 


هن شوو رول قل اند فيفل الاقيان أن كرون قتعيةا لد 
دين اللّه» فإمًا أن يُباشِر ذلك بنفسه» وإما أن نُحَدّثْ نفسه بأنه متى حصل جهاد في 
سبيل الله جاهدء وإِلّا مات على شّعْبة من التّفاق» ول يقل: مات منافقاء بل قال: «على 
507 ءِ 5 ع - 
شُعْبَة» ومعلوم أن الشغبة لا تحرج الإنسانَ من دين الإسلام. 


وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: نرى أن ذلك على عهد النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم فَمّل الحديث على حال من الأحوال» وهي شدَّة حاجة الناس في 
ذلك الوقت إلى الغَّزُو فلم انتشر الإسلام وقّوِي فإنَّ هذا الوعيد -على ما اختاره 
عبد الله بن المبارك- لا يتّمْقَء ولكن يُقال: الحديث عامٌ ولا دليلٌ على التتخصيص. 
ولكن كل مسلم وكل مؤمن حقيق الإيهان لا يمْكِن إِلّا أن يغزو أو يدث نفسه 
بالغزو إذا وجد مُعَنَض ذلك. 


2 
ص 
د 


صاب اللامارة 
مجه هم 


باب تُواب من حبسه عن الغَرُوِ مرض أو عذرآخر 


ر كمس وى + مو  »‏ همه ركم سم 7 ع ع 
-١‏ حَدَئَنَا عشّان بن أ تكد عدا جرع عن الاحمتن عن ابي 
ماكر اوداك : كنا م مل لطر م في غعَرَاوَ فمَالَ: «إنَّ المي 


رِجَالُا مَا سِرْتُمْ مسرا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيا إلا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ المرَضُ). 


١‏ برا أَبُو مُعَاوِيَة. (ح) وَحَدَنَنَا أبو بكر بن 
03 اا كي 7 2 و 3 له سض 7 00017 عن وو 0 .6 
أبي شيب وَأَبُو سَعِيدٍ الأضَح؛ قَالَا: حدثنا وَكيع. مه إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ» 


5 


َخْبَرنا عِسَى بْنُ يُونْسَ؛ كُلَهُمْعَنِ الأَعْمَشٍِء بِبَذَا الإِسْنَادِ؛ غَيرَأنفي حَدِيثِ وَكيع: 
اإاتركر كن لاخو ” 


[1]هذامنا يدل على أن الإنسان يبلغ بنيّنه مبْلَْ العمل فإذا تخلّف عن الجهاد 
لعذرٍ مرضي أو غيره -كما قال اُبوّب رحمه الله تعالى- فإنه يُكْتّبِ له أجر الغازي في 
سبيل اللهء ولكن: إذا كان له عذر يُمنعه من الغزو ببّدنه فهناك غزو آخر بالمال 
والمعاونة داخل البلد -مَتَلُا-. فإذا فعل ما يقَدِر عليه فإنه يُكْنَّب له أجر العامل 
كاملاء ولهذا قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «إلّا كَانُوا مَعَكُم»0 والمعيّة 
تقتضي المصاحبة والمقارّنة. 


ان 


باب فضل الغزو في البحر 


8 ليد 


باب فضل الغَرْو في البحر 


1 دنا يحتى بن تي َل ل: قَرَأثُ عَلَ مَالِكِء عَنِْسْحَاقٌ بْنِ عَبْد الله 
1 ل؛ أَنَّ رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَيَدْخْلُ عل 
محَرَامٍينْت مِلْحَاَ مه وكقث راتحت عبن الات لعي عَلَيِعَ 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَاء فَأَطْعَمَنَه كُمّ جَلَسَتْ تَفْلٍ رَأْسَهُ قَنَام 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّىَ ثُمّ اسْتيقظ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا 
يضْحِكُكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: نَاسٌ من أُمّتِي عر ضُوا عَلَِ عراف سيل الله يرْكبُونَ 
بج هَدًا لْبَخر مُنُوكَا عَلَ الأَرَةِ -أَؤ: مثْلَ انوك عَلَ الأسرّة-»؛ يَسّكُ يها قَالَ 
0 رول اله! اذغ لهذ يلي مِنهُ؟ قَدَعَاكَهَا 0 وَضَعَ رَأْسَفُ 

مسلط رئر بشعك. قَالَ: َقلْتُ: ما يُضْحِكُكَ يا وَسُو لّ الله؟ 5 
ناس من أمِي حُرصُوا َل مرفي سول له كَل في الأول» تالت 0 
رَسُولٌ الله! اذعٌ الله أَنْ يخعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأوَّلِينَ؛ فَرَكِبَتْ م حَرَام بنْتَ 


عي 


لمر هزر ده" اير ا 2 6 أسا هم سير سم 2 00 0 
مِلْحَانَ الْبَخْرَف زَمَنِ مُعَاوِيَهَ فَضْرِحَتْ عَنْ دَبتَهَا حينَ حَرَجَتْ ين الْبَخرِ فَهَلَكَنَا : 


[١]في‏ هذا: دليل على فضيلة الغزو في البحرء وهذا واضح في عهد النبي صلَّ الله 
عليه وعلى آله وسلّم وما قاربه» وذلك لشِدَّة خطورة ركوب البحر؛ إذ إن السّفْن 
كانت تسير على الهواء بالّراع» والأمواج والرياح العاصفة تُوَثْرَانَ عليها كثيراء ففيها 
خطورة عظيمة» فلذلك كانت أفضل من الغزو في البر؛ لأن الغزو في البر يستطيع فيه 
الإنسان أن يَفرّ ويكُرٌ ويتصرّف. لكن الُمْكِل هو البحرء فهل هذا يَنطبق على وقتنا 
الحاضرء أو نقول: إن البحر في الوقت الحاضر أمان؟. 


كتاب الامارة 


٠٠ 0ك‎ 


الجواب: ينطبق؛ لأنه وإن كُنَا نأمن من الرياح وعواصفها والأمواج 
وارتفاعاتهاء لكن هناك شيء آخرء وهو العَوّاصات التي إذا صَرّبت السّفينة هلكت 
هي ومن معها. 

ثم هل يُقال: إن غزو الجرٌ أفضل من غزو البرٌ؛ لأنه أخطرء كالسَّفُن في الماء؟ . 

الجواب: الظّاهر: نعم؛ وإن كان الإنسان قد يتوقّف في مسألة ثواب الأعمال؛ 
لأن الثواب ليس فيه قياسء لكن إذا علمنا أن السبب واحد -وهو خطورة القتال- 
قلنا: الغزو في الجر أفضل من الغزو في البر؛ لأن الجر خطر جداء لو مُخْطِى قائد 
الطائرة بأقل خط هلك؛ وعلى كل حال نتتخذ من هذا قاعدةٌ: (كلَّما كان الغزو أخطر 
كان َضْله أعظم جزاءً وفاقًا)؛ لأن الله تبارك وتعالى حَكّمِ عَدُل. 

وفي هذا الحديث اليل خلى عراز مشاروقة القبناء ف الغزى؟ لأن أمَ حَرَام بنْتَ 
ِْحَانَ رضي الله عنها لما طلبت من النبي صل الله عليه وسلّم أن يبعلها منهم م 
يقل: إن لست من أهل الغزوء بل دعا لهاء وهذا إذا اضطرٌ إليها فلاسّكٌ في الجواز. 
وقد كانت النساء يِخْوّجْنَ مع النبي صلَّ الله عليه وسلَّم يُداوِينَ الجرحى. وَيَسْقينَ 
العَطْشّى”". أما القتال فلّسْن من أهل القتال» ولذا لما قالت عائشة رضى الله عنها: 
يا رسول الله! هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم. عليهنَ جهادٌ لا كال فيد الح 
والعَمْرّة» لل 

وقَلِ الرأس: معناه تتبّع القَمْل وإتلافه. وكان القمل في الأول كثيرًا جدًا؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب رد النساء الجرحى, رقم (7587) عن الربيع بنت معوذ. 
وأخرجه مسلم: كتاب الجهاد» باب غزوة النساء مع الرجالء رقم )20١ ٠(‏ عن أنس بن 
مالك. 

(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسكء باب الحج جهاد النساء. رقم ١(‏ 059606 وأحمد(6/5١1).‏ 


باب فضل الغزو في البحر 


له تت 


لكثرة الأمراض في الناسء لكن الآن -والحمد لله- قلّ. حتى إن من له عش رون سَنَة 
فأقل لا يعرفه إطلانًا. 

فإن قال قائل: كيف جاز للنبي صلَّ الله عليه وسلّم أن يخلو بهذه المرأة» وأن 

فالجواب: ذكر النووي رحمه الله'" أنه اتّفْق العلماء رحمهم الله على أنبا كانت 
عَخْرمًا له صل الله عليه وسلّمِء لكن له عليه الصّلاة والسّلام مواقف أخرى يخلو فيها 
بالنساء'"'» وإنما جاز ذلك؛ لأن العلة في المنع من الخلوة هي: خوف الفتنة والفاحشة» 
فهي داخلة في قوله تعالى: « وَلَا ربوأ لزه 4 [الإسراء :5 والمنع من خحلوة ةالرجل 
بالمرأة عِلََّه مفقودة تمامًا في حق الرسول صل الله عليه وسلَّم؛ ولهذا يجوز له أن يخلو 
بالمرأة» ويجوز أن تكشف وجهها لهء ولا حرج في هذا ويجوز أن يتزوّجها بايبة» فله 
خصائص فيها يتعلّق بالنساء؛ لأنّنا نعلم كيال عِفَّته صل الله عليه وعلى آله وسلَّم 
وطهارته. ومعلوم أن هذه القصة فيها خلوة وفيها مباشرة في فَلِي الرأس 

و ل ا ا اما : -0) 
ذكرنا أن له أن يخلو بالمرأة؟. 

فالجواب: قد يخلو بالمرأة ولا يصافح. ولا تلازم بينهاء وكون النبي عليه 
الصَّلاة والسّلام م يصافح سَدًا للباب» ولثلا تتجرّأ النساء على مصافحة الرجالء أمّا 
الخلوة فهي دون ذلك. 
)١(‏ شرح النووي .)01/١17(‏ 
(1) يُنْظر: صحيح مسلم: كتاب الفضائلء باب قربه يفي من الناس. رقم (077/17757. 


قرف أخر جه البخاري: كتاب التفسير. باب قول الله: ؤَإِدَاجَآءَكْم الْمُؤْمِتَتٌ 4 رقم (1891)) ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب كيفية بيعة النساء» رقم (88/1855). 


حاب الإمارة 
لاغ 


فإن قال قائل: إذا أراد الرجل أن يُعَلّم بعض النساء دينهنٌ» ويخاف أنبن إذا 
رأين هذه المشقة انصرفن» فهل لن أن يكشف وجوههن أمامه؟. 

فالجواب: بل يجعل ستارةً بينه وبينهن» وهناك ما يُسَمُونها بالشاشات المغلقة» 
يَرَيْن الرجلء ولا يراهن. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أنه ينبغي للإنسان أن يُزيل عنه الأذى وأسباب 
الأذى. نا الادى فير إزالة الفخلء وأمّا أسبابه فقد كان لنبي صل الله عليه وسلّم 
يرَجَل رأسه ويُتَظّفه ويَدَهْنْه ويلاحظه! '» وجاء في الحديث: «مَن كان له شّعَر 
ليْكْرِمْه!"» أي: بالتّنظيف والتَّرّجيل وما أشبه ذلك. 

والدّين الإسلامي دين النظافة؛ ولا ينبغي للإنسان أن يتقصّد فيه الشَّعَث والعَبر 
ويذهب يُمَرعْ رأسه بالثّْاب» لكن لو أنه حصل ذلك بغير قصد فإن هذا لا بأس به؛ 
كا قال النبي عليه الصّلاة والسّلام : ارب أَشْعَتَ مَذفُوع بالأبواب لو أقُسم على الله 
لأيره)7” » وقال صل الله عليه وعلى آله وسلّم: : انس عبد الدينار تعس عَبدُ الدّرهم 
نس عَبدُ الخويصة -أي: التياب الحسنة -. تس وانْتَكَسء وإذا شِيكٌ فلا انُتقشء إن 
أطي ضيه وإن ين خط طُوبى لعبد آخذٍ بِعِئّان قَرّسه في سبيل الله أَشْعَثْ 
رأسة مغية ءَة قدّماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة. وإن كان 5 السّاقة كان 2 
السَّافَة)! مي وهذا؛ لأنه ضرورة. 


:)7١178( أما الترجيل فأخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الحائض ترجل رأس المعتكف. رقم‎ )١( 
.)35/791/( ومسلم: كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم‎ 
.)١١8/57 4 5( وأما الادهان فأخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب شيبه وَل رقم‎ 

.)41757( أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب في إصلاح الشعرء رقم‎ )١( 

(3) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الضعفاء والخاملين» رقم (178/77575). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد باب الحراسة في الغزو في سبيل الله؛ رقم (/71841). 


باب فضل الغزو في البحر 


ل 
- 2 
م 


041 0 ا حماذ بن َي عَنْ يحخبَى بن سعد عَنْ 


9. 


و2 5 2 2 


عَنْأمٌ حَرَام -وَهِيَ حال أنْسِ -. قَالَتْ: 
دناه اسقط وَهوَيَضحَكُ. فَقَلْتُ: ما 
يَضْحِكك يا رَ لد ا را لك ريت قزقا رد أ بكرن د 
لبخ كَامْنُوك عَلَ الأيرَة». َقُلتُ: اذعٌ الله أَنْ يحِعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: «مَإِنْقِ منْهُم1. 
قَالَتْ: لاني كرو حوضو قاف قزرو مااي ادا ل 


مه عو ًَ ل 


أن يعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: :أت ين لوي قَالَ: فَتَرَّوَجَهَا عَبَادَةٌ بْنُّ الصَّامِتِ بَعْدٌ 
فَعَرَا في الْبَحْره فَحَمَآ مَعَهُ قَلَّا أَنْ جَاءَتُ َرَت لَهَا بَغْلَهَ فَرَكِبَنْها قَصَرَ عَنْهَا 


5 
ل ه بير سوس لا > ل 


ولي فى 58 
يل ار 


4 
الت عَنْيتى بن سو عن بن حا عن أْس بن مَالِكِء عَنْ نه الي م حرام 
مِلْحَانَ؛ أَتََا قَالَتْ: ل 0 01 

1 7 ا 5-0 2 أو 
اسقط َع ٠‏ قَالَتْ: قَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الله! مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أمنِي 


4 


كن قاعلا لسر بار 1 654 تقر اخويك اذ أن بد 


5 - وَحَدََنِي يحبى بْنُ أيُوب. وَتتَيْبَهُ وَابْنُ حَجْرِ؛ قَانُوا: حَدَتَنَا إسَْاعِيل 
0 ابن جَعْمَرٍ- عراف ل الي ره 


سُولُ الله صَلَ علي لل 07 لظ 
وس 


عد عاد 6د 


كتاب الامارة 
04 


ست ع ساس 


باب فضل الرباط في سَبيل الله عَرَوْجَلَ 


مو 


“1 للقاع نيف ين عبر اراس ويام قارو كذ الو الول 
الطََالِيُ» حَدَََاَيِتْ -يَعَيي: ابن سَعَدٍ -؛ عَنْ أيُوب بْنِ مُوسَى» عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ 
شُرَّحْبِيلَ بْنِ السَّمِطء »عَنْ سَلَانَ قَالَ تبي شرل الةصل الله عَلَيّهِ وَ ل َقُول: 
«ربَاطٌ توم وَلبْلَِ حَيْدٌ مِنْ صِيَام شَهْرٍ 30 وَإِنْ مَاتَ جَرّى عَلَيْهِ عَمَلَهُ الذي كَل 

ل وَأَجْرِيَ عَلَبهررنُكُ وَأَمِنَ الْفَتّنَها''. 


00 عَو 3 *- ررس اهبوره ما واه يي دس اه 8ه 
- حدلد ٠‏ | : هبء عبد ١‏ د مس ( 
١41 *‏ ني أبو الطاهر اخيرنا ابن و عن ا 


عب رمم بْنِ الحارث. عَن أب يدبن ب عن شر خبيل بن ال لسَّمطء عنْ 
َف اخ نشول ل سَل الأك َس يغنى عيدب ال وب 


[1] الرّباط يعني: المرابطة وامحْث في سبيل الله» كالمرابطة على التهُوره أي 
الحدود التي بيننا وبين الكمّار المحاربين» وفيه قَضل عظيم؛ لأنه حِرّاسة لبلاد 
الإسلام» وإلقاء بالتّمس إلى الحلاك. لكنّه مأمور به» وفيه هذا الثواب العظيم: 

أولا: أنَ باط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه؛ مع أن قيام الشهر وصيامه 
شواعل النفدن » لكن هذا فيه مع المشقة -وهي دون - حمايةٌ للمسلمين وبلادهم. 

ثانيًّا: أنه يِجْري عليه عمله الذي كان يعمل ولو مات. 
الثا: أنه يأمن من المََّانْء قال أهل العلم رحمهم الله: يأمن من سؤال الَلَكَين 


عن ربه ودينه ولبيه. 


زا 


باب فضل الرباط في سبيل الله عر وجل 


0خ سمسسسمسم 


وني هذا الحديث: دليل على فائدة مهمة» وهي: أن كثرة الأجر ليست على قدر 
العمل مع العمل الآخرء فقد يكون عمل قليل فيه أجر كثير» فمثلا: #قل هو أله 
21د 4ك وتكسين تعد تل ال ان لوول إِلَه إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
َهُ الك وَلَهُالحَمْدُ وَهْوَ عل كُلَّ نَيْءِ قَدِيرٌا تعدل عِنْق أربعة أَنْفْس من بني 
إسماعيل''. فالثواب في الحقيقة لا يمكن أن يكون فيه قياس؛ لأنه من عند الله 
عزَّ وجلٌ) وهو أغلم بها يستحقه العبد. 


د د عد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل ظفل هُوَ آسّهُ أَحدٌّ #. رقم (2015) عن أبي 


سعيك. 
وأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة ظقُلْهْوٌَآمَّهُ د 4. رقم (59/811؟) 
عن أبي الدرداء رضى الله عنه. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (811/ )77١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب فضل التهليل» رقم (25405).: ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. رقم (:579/ 70). 


كتاب الامارة 


باب بيان الشهداء 


007 - 
7ج يوس © يي هوس و 2 


164- حَدَّكَنا كب بر يبَىء قَالَ : رأث عل مَالِكِهعَنْ ْمَي» عَنْ أي صَالِح؛ 
عَنْ أي هرَيرَة أن وَسُولَ الله صَلَّ العَكَيْ وَسَلَّمقََلَ : يما لَب بطري وج 
عُصْنَ شَوْكِ عَلَ الطريق» عدو قَشَكَرَ الله لَه فَعَمَرَ لَه». وَقَالَ: «الشهَدَاءُ عَمْسَةٌ 
الطفون: وَالْنْطو نُ وَالْعَرِقُ وَصَاحِبُ اللَدْم؛ وَالشّهِيدُ في سَبيلٍ الله عر وَجَلَّوا", 


[1] هذا الحديث جمع فيه أبو هريرة رضي الله عنه بين حديثين: الأول: أن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم أخبر أن رجلا كان يمشي بطريق» فوجد غصن شوك 
الحو حواري ال له معرن لاتير امن 1112 دار 
«الكلِمة الطبّبة صَدَّقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة)!"" 

والأذى: كل ما يُؤْذِيء لكنّه يختلف. فكل ما كان أشدَّ أذيّة كانت إزالته أكثر 
أجرّاء وإذا كانت إزالة الأذى الحسيّ عن الطريق الحسى صدقة فإزالة الأذى عن 
الطريق المعنويٌ من باب أَوْلى» فمَن أنكر بدعة أو أنكر معصيةً أو ما أشبه ذلك فهو 
أعظم أجرًا تمن أزال الأذى عن الطريق الحسى. 

وني هذا الحديث: 

١‏ - أن العمل القليل قد يكون سببًا لخير كثير. وذلك أن تأخير هذا الغصن 
عمل قليل» والثواب كثي جدًا. 


)١(‏ أخرجه -بمعناه- البخاري: كتاب الجهاد. باب من أخذ بالركاب ونحوه. رقم (79/9)» ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم .)05/٠٠١9(‏ 


باب بيان الشهداء 
[ادج سدم 


- إثبات الشكْر لله عزَّ وجل أي: ألاعر وجل ور يستحقٌ الشكر 
وقد قال الله تبارك وتعالى: موَكانَ ) 2 نَهُ مااحكدًا عِلِيمًا # [النساء:/ا5١].‏ 


- أن الشهادة لا تختصٌ بِمّن قُتِل في سبيل الله عزَّ وجل بل قال: «الشّهداء 
خمسة». ومثل هذا التركيب يُفيد الحصرء لكن لو فُرض أنه أتى دليل صحيح زائد 
على هؤلاء فلا حرجء مثل: المرأة تموت في نفاسها'". 
الأول: «المطعون». أي: الذي مات بالطاعون. والطاعون وباء فتّاك معد 
تحدّث عنه النبي صل الله عليه وسلّمء وقال: "إذا سَمِعتم به بأرض فلا تَقْدَموا عليه. 
وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فِرارًا منه'"ا 
وقد أخذ بهذا الحديث بعض مَن أراد أن يُبَيّن أن الإسلام سابق على ما قرّره 
الأطباء اليوم من (الحَجْر الصَّحَيّ). وقال: إن مَنْع مّن وقع الطاعون في بلده من 
الخروج هو الحَجْر الصَّحِيَّ؛ ولكن الاستدلال بهذا الحديث لهذا الحُكُم غلط؛ لأن 
النبي صل الله عليه وسلّم قال: «لا تخرجوا منها فِرارًا منه'. ولم يقل: ٠لا‏ تخرجوا منها 
فتَعْدُوا غَبرَكم». ولا ينبغي أن نُحَمّل النصوص الشرعيّة مالا تتَلُه حتى ولوكان في 
الايد ار ريام ايب حل ضرعل روصل الاجاي 
وسلّم مالم يدلّ عليه كلامه ثم إنه قد يَنْقُضُه العدرٌء ويقول: هذا ليس بصحيح. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز. باب في فضل من مات بالطاعونء رقم (2733111)» النسائي: كتاب 
الجنائز» باب النهي عن البكاء على الميت. رقم .)١1851/(‏ وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب ما يرجى 
فيه الشهادة. رقم (75801)., وأحمد (117/5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (51/7 7): ومسلم: كتاب السلام. باب الطاعون 
والطيرة» رقم (1714/ 17) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهها. 
وأخرجه البخاري: كتاب الطب : مايُذْكَّر في الطاعون. رقم (0179): ومسلم في الموضع السابق» 
رقم )48/57١19(‏ عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 


كتاب الامارة 
لوغ 


والحديث يدل على أن الإنسان إذا وقع الطاعون في بلده لا يخرج منها -سواء 
أصيب به أم لم يُصّب- إذا كان تحرج فرارًا. 

لكن لو قال قائل: إذا أصيب هذا الذي وقع الطاعون في بلده بالطاعون؛ فهل 
تأذن له أن يخرج؟ 

فالجواب: لو قلنا :نا نمنعه أن يخرج لم نأخذه من هذا الحديث؛ وإنَها تأخذه 

اك لظ ب التي افيعله رسا قم اومن الجدوم ترارلكاين 

الأسد»" واعناة هذاء فهنا إذا رأى ول الأمر أن يمنع مَن 55 بالطاعوان مد 
الخروج من أرضه فلا بأس إذا رأى في ذلك مصلحة» وهذا قال الفقهاء رحمهم الله: 
ايجب أن يُخْصَر أهل امام الذين أصيبوا به في مكان خاص وألّا يخرجوا إلى الناس» 
ولا يدخل الناس إليهم»؛ وهذا هو الحجر الصَّحَيُ. وسبق الفقهاءٌ فيه علماءً الطب 
في هذا العصر. 

إِذَن: فالطاعون هو وباء عظيم فنَّاك مُعْدِ ومنهم من قال: إنه أورام تخرج 
في الجلد. وتنتشر فيه حتى تُعْدِمَهء ومنهم مّن قال: إنه عام في كل وباء مُعْدٍ 
فتاك. 

اثاني: «المبطون». وهو الدى أضيي نذاءالتط اأقلك سرعة اش ماله 
حف) أ يا يُسَمّى بالزائدة» فإن الزائدة إذا أصابت الإنسان أصابه مَْص شديد 
شديد ثم يموت بسرعة» ولكن الطب في الوقت الحاضر تَرَقَىه وعلَّم الله تعالى 
عبادّه مالم يكونوا يعلمون. وصار علاجها سهلا جدّاء ولله الحمدء فإذا عُو لت قبل 
أن تنفجر سَلِمَ الإنسان بإذن الله عزَّ وجل وإن انفجرت انتهى. 


.)547 أخرجه الإمام أحمد (؟/‎ )١( 


باب بيان الشهداء 


دا تت 


ويمكن أن يُقال: من المبطون الإسهالٌ الدائجٌ؛ فإن الإنسان قد يُصاب بالإسهال 
الدّائم» ويموت منه» فإذا مات منه صار من الشهداء؛ وحينئذٍ نقول: المبطون كل من 
مات بداءٍ في بَطنه على وجه السَّرْعَة. 

الثالث: «الغَرق» أي: الغريق بنهر أو بحر أو وادٍ أو غير ذلك؛ لأن هذا حَدَّثْ 
سريع» فجعل الله سبحانه وتعالى لهذا الذي يموت بالغرق هذا الثوابء أي: أخّقه 
بالشهداء. 

الرابع: «صاحب اَدْم». أي: الذي يَنْهَدم عليه البيت فيَهلِك» سواء كان 
الامهدام بكثرة السّيُولء أم بخَلّل البيت» أم بالزلازل» فإنه يكون شهيدًا. 

ومن المعلوم أنه لايد أن يكون الذي حصل عليه الهدم -بل كل ما ذَُكِر- لابُدٌ 
أن يكون مسءًاء أما إذا كان كافرًا فليس بشهيد, فالزلازل التي تُدَمَّر بلاد الكفار 
تَفْيّل أهلها لا نقول عنهم: إنهم شهداء؛ لأنهم كُمَاره ليس لم في الآخرة من 

فإن قال قائل: هل يشفع هؤلاء في سبعين من أهلهم؟. 

فالجواب: هذا في المقتول في سبيل الله ولا أظرنٌ أن هؤ لاء لهم شفاعة» ولا أظنّ 
أن أراوحهم في أجواف طير خضر. 

الخامس: «الشهيد في سبيل الله" وهو الذي َيِل في جهاد الكفار. وكان قد 
قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وهو شهيد في الدنيا وني الآخرة. 

أما الأربعة قَبْلّه فهم شهداء في الآخرة لا في الدنياء ولذلك فالشهيد الأخير 
الذي قُيِلّ في سبيل الله لا يُعَسَّلء بل يبقى دَمُه عليه؛ لأنَّهِ يأني يوم القيامة وجرْحْه 


كتاب الامارة 
سل #١١‏ 
ينُب دمّاء اللون لون الدّمء والرّيح ربح المسك""» ولا يكن أيضَاء بل يدقن في 
ابول 121 عليه لأن المتلدة شفاعة» وهذا الذي قُيِلَ في سبيل الله تكفي في 
شفاعته السِيوفٌ على رأسه عن الصلاة #عليه» ولهذا ميصَلٌ النبي صل الله عليه وعلى 
لوسك عل شهداء ادويق انل 2 اخرك وهر أنغيام القتاذه فاو ينآل 
في قبره عن ربّه ودينه ونبيّه؛ لأنه يكفى ما حصّل منه. 
فإن قال قائل: إذا مات الإنسان بسبب إصابةٍ أصايته في الجهاد. فهل يكون 
شهيدًا؟ 
قلنا: ل شهيدًاء لكن إذا ا فإنه يجب أن يعْسّا وك 
ويُصَلَ عليه إذا ل يَمُت يمت في مكان المعركة. 
فإن قال قائل: إذا قتل الإنسان نفسه خطأ في المعركة فهل يكون من الشهداء؟ 
0220 ءَ .ا م 5 5 2 0 1 
والح أهل العلم رحمهم الله: مَن قِتِل ظلً)؛؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله 
00 2 0 
وسلم: «مَن قتِل دون ماله فهو شهيد, ومّن قتّل دون أهله فهو شهيد. ومّن قتِل دون 
دمه فهو * شهيد»"”"'. وهذا نص صريحٌ في أنه .: شهيد. لكن هل يُلْحَّق بالشهداء الأربعة» 
أو بالخامس؟. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:٠71).‏ 
(1) آأخرجه أبوداود: كتاب السنة» باب في قتال اللصوص: رقم (51/77). والترمذي: كتاب الديات. 
باب فيمن قتل دون ماله» رقم ».)١571(‏ والنسائي: كتاب المحاربة» باب من قاتل دون أهله. رقم 
وأخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب من قاتل دون ماله رقم (1140)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره .. رقم )777/١51(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنههاء مختصرًا. 


باب بيان الشهداء 


الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فمنهم من قال: إنه يُلْحَق 
بالخامس» فيكون له حُكم الشهداء في سبيل الله فلا يُمَسَّلء ولا يُكَمَنَء ولا يُصَلٌ 
عليه ومنهم مّن قال: إنه شهيد مع الأربعة» وهذا هو الحقٌ» فليس شُهيدًا شهيدٌ 
معركة» والفرق بينه وبين شهيد المعركة ظاهر جدَّاء فشهيد المعركة تقدَّم إلى القتل 
باختياره» وتقدّم إلى القتل إعلاءً لكلمة الله» وتُضْرَةٌ لدينه» وهذا الذي فيل ظلً 
-حتى وإن كان يُدافِع عن نفسه- لم يَقَصِدْ هذاء فلا ينبغي أن يُلْحَق به. والأصل 
وجوب التغسيل والتكفين والصلاة على كل ميتء فلا نتركه مُجَرّد الاحتمال. 

فإن قال قائل: من مات في الدعوة إلى الله عزّ وجل هل يُقاس على شهيد 
المعركة؟ . 

فالجواب: لا يُقاس؛ لأنه لم يُقاتِلء إنما اعْتّيل -مثلًا- أو اغْنّدِيَ عليه» فيصير 
من فيل مظلومًا. 

فإن قال قائل: في قول الله تعالى: 9دَأْوْكَيِكَ مم الَِنَ أَنهمْ أنه عليه ين أليَّضنَ 
وَاَلصَِدَيِقِينَ وَالْتَبَدَاء # [النساء:19] هل الشهداء هنا يشمل جميع أنواع الشهادة؟. 

فالجواب: المراد هنا: العلماء. ومن قُتِلوا في سبيل الله. 


تنا 


6- وَحَدَنِي زُعَيْدُ بن حَرْبٍ, حَدَنْنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أبيه» عَنْ 
بي هر قزئرة. قال: ل 0 
فهو 


لقن اث :ك1 م باخ رن اله قال 00 


ال 


كاب الامارة 
سوه كع اس ل م مر لا ال ام ًَ ام 00 
مَا تبني سبل الله فهو شهيك وَمَنْ مات في الطاعونٍ فهو شهيذ. وَمَنْمَات في الطنٍ 
نَهُوَ شَهِيدٌ» قَالَ ابن قسَم: : أَشْهَدُ عَلَ أَبِيكَ في هَذًَا الحَدِيثِ أَنَهُ قَالَ: «وَالْعَرِينُ 
ا 
هيدا . 


[1] هذا فيه زيادة عا سبق» وهي: «ومَنْ مَاتَ في سَبِيلٍ الله»» وهذا أيضًا قاله 
عمر بن الخطاب رضيي الله عنه حين قال: إنكم تقولوث: فلان شهيد: وفلان شهيد. 
ولعلّه قد أَوْفّر رَحْلَّه -يعني الخرواق فلا تقولوا هذا -» ولكن قولوا: من قُتِل أو 
مات في سبيل الله فهو شهيد!" 

وحينئذٍ نسأل» ونقول: الذي مات في سبيل الله -أي: مات في الغزو- بدون 
قتال هل هو من القسم الأولء أو الثاني؟. 

الجواب: الأول؛ لأنه يجب أن يُخَسَلء ويُكَمّن كالعادة» لكن له حكم الشهيد؛ 
لأنه حرج يُريد القتال في سبيل الله. وقد قال الله تعالى: ومن مرج مرا بيو مُهَاجِرا إِلَ اه 


راس لق 


ورسُولو- ثم ركه ألْوْت فَمَدَ وَهَمَ أجْرَهُ عَلَ أل [النساء:١١٠].‏ 

وهنا مسألة: إذا خرج الرجل من بلده طلبًا للرزق» ثم توق في بلد آخر فهل 
يكون شهيدًا؟ 

الجواب: لاء لا يكون شهيدًا. 

وفي هذا الحديث: إلقاء العَالِم على المتعلّم المسائل؛ لد ذِهْنه وتَنْبِيهه؛ لأن 
النبي صلّ الله عليه وسلَّم ألقى عليهم هذا السؤال. 


عتمتن 


.)5٠ /١( أخرجه النسائي: كتاب النكاح. باب القسط في الأصدقة, رقم (7759). وأحمد‎ )١( 


باب بيان الشهداء 
اسلبببببب-ربااا سس ببس 41# سم 


6- وَحَدَنَيِي عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنْ بَيَانٍ 


نٍ الْوَاسِطِئٌ» د حَالِدٌ عَنْ سْهَيْلِ 
هذا الإِسْنَادِء مِثْلَهُ؛ غَيْر أَنَّفي حَدِيثِه كال سَهيل الي نهد عل 
بيك أنَّهُ زَادَ في هَذًَا القريف: «ومَنْ غَرِقٌ فَهُوَ سَهِيرٌ!'! 

0 ل 


ورمعو 1 
عسلد الل 


2 2 3 ا عصار ِ مهس سه _- 8 5 
37- حَدَنَنَا حَامِدُ بْنّْ عْمَرٌ الْبَكْرَاوِيُ» حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ -يَعْنِي: ابْنَ 


و لد سر يم اوور الت قَالَ لي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ب 
مَاتَ يخيَى بْنْ أي عَمْرَة؟ قَانْتُ: قُلْتُ: ِالطّاعُونِء قَالَتْ: فَقَالَ: َال رَسُوَل الله 


ف لله عَلَيه ا «الطَّعُونُ سَهَادَةٌ ِكل متلية. 


رو .. و2 


دناه اوليك ب 5 شجَاعء حَدَئْنَا علي بْنُمُسْهرِء عَنْ عَاصِمء في هَذَا 
الإِسْنَادِه بمثله. 


]١[‏ قوله هنا: «زاد» لا يريد مبذا القدح ببذه الزيادة» وأنها شَادْة إن) يُريد 
إثباتها؛ لأن الرّاويَ ثقة» ولا تُحالف التْقَات؛ لأن مُرّد زيادة الراوي إذا كان ثِقَةَ 
لا يُعَدَ شذوذَاء بل هي مقبولة بشرط ألا يُناقّ رواية مَن هو أرجح منه. 


د د 


كتاب اللأامارة 


0 001 0 سمه 20 00-0 
باب قضل الرمي والحت عليه ودم من علمه نم نسيه 


سس 5 #*رريس بام ايه 0 3 
لي ا أخيرني عمرو بن 
0 و رةه 8ق #ون ا النويية ارال لوط #اانى ‏ اوالا ا و ا 
ا اس 1 خم 0 رع عي م ب 2 . مميس 5 ره 
ل وَهُرَعَل الْيرَيقُولُ؛ «لوَأعِدَوا لهم ما اسَتَطعتم ين قوْوَ 4. 


ألا إِنَّ الَو الرَّمْيُ! ألا إِنَّ لقره الرّمَيّ ي! ألا إن الوه الرّم!10". 


[1] هذا تفسير للقرآن الكريم بالسَّنّهَه والجملة تدلّ على الحصرء وهي مؤكّدة 
ب«ألا» الاستفتاحيّة وده إِن). 

وقوله صل الله عليه وسلم: «آلا إِنَّ لقو يعني: في هذه الآية» وقوله: «الرَّمَى) 
الل اي ورم الا اا ار رما وا روي 
ها الي هذا زهلة 2ز كد وطذا نقلي هنا اكلام من الى عل اله عليه وس 
ختصراء لكنّه عام وقد أَعْطِيَ نبي صلّ الله عليه وعل آله وسلّم مفاتح الكلِم 
وجوامعه. واختصِرٌ له الكلام اختصارًا''". وإذا كانت القوة هي الرمي فهل نحن 
اموق باد اديه أو لا؟. 

الجواب: نعم نعم؛ لأن الله تعالى قال: «وَأَعِدُوأ نَهُم ما ما أسْتَطعَثُم ين كوَّرَ » 
00 أي: كلّ ما تستطيع أَعِدَّه لهم لهم. وفيها 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب قول النبي يَلْ: انصرت ..». رقم (791/1): ومسلم: 
كتاب المساجد, رقم (577/ 0). 


باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه 2 


2-2 
م 


4- وَحَدَننَا مَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِء حَدَّئنَا ابن وَهْبِء أخيرّق عَمَرو بن 
ا ا رك ا 
و ول اسَتَفْئَحُ عَليِك م أَرَضُونَ وَيَكْفِيِكُمُ الله فَلَا يَعْجِرُ أَحَدٌ حَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ 
ا 


2 
له 


- وَحَدَثنَاهُدَاوْدُبْنُ وُشَيْد حَدَننَا الْوَلِيدُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُهَرَ عَنْ عَمْرِو 
اننا التازت عن أئعإ* امداق كال: سيمت عفية بن عافن عن لد صل الله 


209 وعدي ع 5ه 5 3 0 ره 2 2 3 
- 3 يي ٠‏ 0 رارم 8252م ٠‏ 7 50 مه - 0 صن ب 
ل ل ل لعقبة بن عامر: مختلف بين 
6ه ام ارعا ع 0 1 دير انيرو وهم 8 
بن الْعَرَضَيْنٍ وَأنْتَ يري عَلَيِكَ؟! : لا كلام سَمِعْتَه مِنْ رَسُولٍ الله 
0 2 2 - عو علنره و عع - حل مده 000 
.2 - 5؟ قال: 5 


[] من وسائل إجادة الرمي: أن الإنسان يرمي ولو هوّاء وهذا من اللّهو 
المباح» بل المأمور به؛ لأنه يترنّبِ عليه مصلحة عظيمة» ولهذا جاز فيه أخذ العوض في 
الرّهان؛ لَِا فيه من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. 

3 قوله صل الله عليه وسلم: «مَن عَلِم الرّمي نُّمَّترَكَهُ) أي: ترّكه لا لاشتغالٍ 
بها هو أهجٌ إِنَّ) تركه زهْدَّا به وإعراضًا عنهء فإنه آثْم؛ لأنه فقد قُوَّةَ عظيمةٌ أمر الله 
تعالى بها في قوله: 9وَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطْعَشُم من قُوَّوَ 4 [الأنفال:0]. 

وهنا مسألة: في بعض البلدان يُلْرّمِ الشعب بالالتحاق بالجيش لمدة مُعيّنة 


صاب الامارة 
لل ]غ2 


فيتعلّم هناك الرميء فإذا انتهى ترك الرمي رغبةٌ عنهء فا الحكم؟. 

الجواب: هذا غلط. والإثم واقع عليه إذا من الله عليه بتعلّمه فلا يجوز أن 
يتناساه إلا إذا كان يشتغل بها هو أهم. 

والترحجمة فيها خطأء وهو قوله رحمه الله : «وذمٌ مَن عَلِمَهُ ثُّ نَيبيَه فهذا 
لا يطابق الحديث؟ لأن الحديث : لنَّترَكَهُ"» وفرقٌ بين الذي ينسى وبين الذي يترك» 
فالنسيان لا يُوْاحَذْ به العبد» وأما الترك فيُوْاحذ به. 

والرمي إمّا رمي بالسهام -وهو واضح-. أو رمي بالأحجار يفعله الناس» 
حيث يضعون هدفاء ثم يترامّؤن عليه بأحجار عادية» فتارةً يُصيب نفس ال هدف. 
ؤثارة يكون حوله. فإن أصاب فقد أصاب. وإن م تضبته نر ما بين وقوع 
الحجرين: أيهما أقرب إلى المدف؟ فيكون هو الغالِبء ويفعله الناس فيما سبق -قبل 
أن تنتشر هذه الألعاب الرياضية- إذا خرجوا للنزهة يتلهّون به لكنه يُفيد العضلات 
رق ويفيد أيضًا إصابة الهدف. فهل يدخل في هذاء أو لايدخل؟. 

مم ا ل ل ين 
به فلا بأسء بشر ط: أن يوم المحلوو ما ]ذا + خئِيَ المحذور فلا يجوز. 

ويدخل في الرَّمّى: الرمىٌ بلاوق و السدسياتة: 


د عاد عاد 


باب قوله يك : دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق, لا يضرهم من خالفهم' 25 
ربب ١‏ لمجت 


باب قوله :تال َائفة مي ظاهِرينَملى اق 


7- حَدَّنَنَا سَعِيد بن مَنْصُورِء وَأ و الريي كي وقتَيبْن سَعِرل؛ قَاُوا 
حَدَكد ا ابْنْ زَيْدٍ -؛ عَنْ أَيُوبَ» عَْ أب ابت عَنْ أبي أَسماءء عَنْ تبان 
َال قال وول اشاضل الله عليه وسل : ١لَاتَرَالُ‏ طَائِفة من مي ظَاهِرِينَّ عَلَ الخَقّ» 
لا يَصُرُّهُمْ مَأ مَنْ حَذَّلَهُمْ َتَى يَأ مر | لله وَهُمْ كَذَّلِكَ». وَلَيْسَ في حَدِيثِ قتَيبة: 


«وَهُمْ 0 


]١3‏ قوله صل الله عليه وسلّم: ١لَائرَلُ‏ طَائفةٌ مِْ متي ظَاهِرِينَ عَلَ الخَقٌ)؛ 
الفعل: : ١لَاتَرَالُ»‏ يدل على الاستمرار» وهذه الطائفة ل يُحَيّن ن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلَّم مكاهاء بل أطلق, فقد تكون -مثلًا- في الجزيرة» وقد تكون في العراقء أو 
في الشام؛ أو ني اليمن» أو في مصرء أو في أيّ مكان. 

المهم: أنه يُوجّد طائفة ظاهرة على الحقٌّ لا يرهم مَن خذهم. بل هي ثابتة 
لا يُرَعْزِعَها هذا الخذلان, نسأل الله أن يجعلني وإيّاكم منهم؛ وعلامة هذه الطائفة: 
ارو م عل يد 


لو لا ا 


اننا 


كناب الامارة 
يلل 2١8‏ 


-0١‏ وَحَدَثنا أبُو بَكْر بْنُ أبي سبد 0 (٠‏ وَحَدَئَنَا انمي 
ل إِسَْاعِيلَ بْنِ أبي حَالِدِ. الودال) وعدن ابن أي مر 
د وَا للف لَهُ-؛ حَدَّكَنَا مَرْوَانُ -يَعْيْوِ الْمَرَار 0 عَنْ إسَْاعِيلَ» عَنْ قيس عَنٍ 
الحو قال : سَحِعْتُ وَسُولَ لله صل الل علي وَسلَمَ يه تقول «لَنْ يرال قَوْمٌ من مني 
ظَاهِرِينَ عَلَ النّاسِء حَتَى يَأ 
-0١‏ وَحَدَئبحَمَدُ ْنُرَافِعِ حَدَلَا أبُو أسَاء مَدَ حَدَّئَنِي إِسْمَاعِيلُ» عَنْ 
فشن قال تتفطث الجن بن شطب يدول: كينت وقول اشهل ابن عله قله 
يَقُولُ؛ بِوِثْلٍ حَدِيثِ . دان سوا 


7 - وَحَدَننَا محمد بْنُ الى وَمحَمَدُ بْنبَشّارِ؛ قَالَا: حَدَئنا ححَمّد بن جَعْفَر 


حَدَننَا سُعْبَةه عَنْ يماك بْنِ حَرْبٍه عَنْ جَابِرِ بْنِ سَهُرَة عَنِ الِيّ صَلَّ الله َل 
آاء سه م ده ا ف و م 35 الات اس 
وَسَلَمَ آنه فَالَ: «لَنْ يبْرَحَ هذا الدّينُقَايَ يَُاتِل عَلَيْه عِصَابَةٌ مِنَ ا و ره 
السَّاعَة». 

١01477‏ - حَدَّئَنِي هَارُونْ بْنُ عَيْدِ الله» وَحَجاحُ بْنُ الشَّاعِرِ؛ قَا ؛قَالا: د ا 
0 َال ابن جُرَيْج: أخبرني بو ليث أنّهُ سوع جاب بْنَعَِْ ال يَقُولُ: 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلٌَ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَيَقُولُ: «لَاتَرَالُ طَائفَةٌمِنْ متي بُقَائلُونَ عل 
ور |1 يَوْم القِيَامَق!"'. 


- 


]١[‏ قوله صل لله عليه وسأُم: اجاور عر تنية بان علط وإمارةً؟ 
فالجواب: لايد ل عل هناولا العف قد تقال القر 1 نه وعد شيا 
والإنسان قد يظهر في حياته» وقد يكون الظهور لَبْدَئْهِ ومنهجه بعد وفاته. 


باب قوله يَكَِ: «لااتزال طائفة من أمتي ظاهرين على العق» لايضرهم من خالفه»طا__ 0ع 
وهل معنى قوله: «يُقاتلون» أن الجهاد مستمر في كل وقت وفي كل زمن» 
بمعنى أنه يُوجَد هناك طائفة تجاهد في سبيل الله في كل زمان؟ 
والجواب: لا؛ لأن الواقع الآن أن بعض العصابات على ضلال» ويظهر من 
حاها أنها لا تقاتل إلا لأجل أن تنْصر رأتها وحِرْبِيتها فقط. وهذا الوصف لطائفة 
تكون على ما كان عليه النبي صلٌّ الله عليه وسلّم وأصحابه» وهي الطائفة التي على 
الحق. وليُعْلّم أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة؛ وله شّرْط مُهِمٌ: وهو القّذْرة عليه. 
د 
بْنْ أبي مراحم د يخَى بن مره عَنَ عب الحم 
َتَ و 2 - 


ا نه؟ احير 1 ار 
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ل طَّ 


3 7ن 25 8 و هق 
تف وقول اش فل الله عله وقل يفول« تال :طائفة من أمِي قَائِمَة مر الله 


يلاق وما معت ادام م ا 
لا يَضَرٌّهُمْ مَنْ حَذَ1 هم -أو: حَالْمْع - حتى يات ف وه ظَادرُونَ عل التَأسِ». 


مع ا 
وَهُوّ: ابْنُ برْقَان-؛ حَدَّثَنَا يزيد بْنُ الصَمٌ قَالَ: سَِعْتُ ناويابن أن شنا دك 
حَدِيارَوَاُ عَنِ الى صَلَّ الله حَلَيْهِ وَسَلَّم 1 أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النِيّ صَلَّ الله عَلَيْه 
وس ل 1 ك3 سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: ١مَنْ‏ يرد الله 

همف الدّينِء وَلَاتَرَالُ عِصَابَةٌ ل ِنَ امسلِِنَ يَُاتلُونَ عَكَ الحَنَّ ظَاهِرِينَ عَكَ 
مه ]١[‏ 


-" إِلَ يَوْم الْقِيَامَةِ) 


ا على لش الأخير من هذا الحديث, وأما الجملة الأولى: 
١مَنْ‏ يرد الله به حَيْرًا يُمَقهَهُ في الدّينِ» فالفقه معناه: الفهم» »كما قال الله عزّ وجل: 


كتاب الامارة 


بد ه29 


#ولكن لا نفْمَهونَ شَبْيِحَهُمْ © [الإسراء:؛ 4] أي: لا تفهمونه والمراد بالفقه في الدّين: 
الفقه بشريعة الله أصولًا وفروعاء فلا يختصّ بالمسائل العَمَلِيّة ىا هو اصطلاح 
لأصْولبّن بل هو عامٌ؛ بل إِنَّ علم العقائد والتوحيد هو الفقه الأكبر» فمعنى 
ايُمَمَهُهُ في الدّينِ) أي : في علم العقائد والتوحيد والأمور العَمَلِيَة وكلّ شيء فإذا 
رأيتَ الله عزَّ وجل قد منّ عليك وتَقّهَك في الدين فتَمَاءلُ أنَّ الله تعالى أَرَادَ بِكَ 
00 

ومن الفقه ني الدّين: العمل با عَلِمِ؛ لأن من لم يعمل با عَلِم لم يكن فقيهًا في 
الواقع؛ إذ إن الفقه يُستلزم التنفيذ لِمَ أمر الله به ورسوله. أما جرد العم وأن يكون 
الإنسان كنسخة كتاب فهذا لاشَكٌ أنه خير» لكته ليس هو المراد بالحديثء بل المراد 
الفقه مع العمل. 

وفي هذا الحديث: إثبات الإرادة لله عرّ وجلٌ. 

وفيه أيضًا: إثبات علامات الإرادة» وهو الفقه. فإن الإنسان إذا فقَهِ في دين الله 
عَلِمْنا أن الله تعالى أراد به خيًا. 

فإن قال قائل: قوله صل الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ يُرِدِالله بو حَرًا يُمََههُ في الدّينِ) 
هل مفهومه: أنَّ مَن لم يُرد الله به خيرًا لا يُفمّهه في الدّين؟. 

قلنا: لاء ليس مرادّاء لكن إما أن يقال: المفهوم لا عمومّ له. أو يقال: المراد 
بالخير هنا الخير المطلق؛ لأن من لم يكن فقيهًا في الدّين ففيه خير -لاشَّكٌ- إذا كان 
مسلً). 


د عاد عاد 


باب فوله يَثة: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خالفهم» 7 
١‏ تم 


2 #6 دمع م 00 00 3 َه 00007 2 عر 00000 
ا ل ا ا ار 


00 6 سبي ماه 


م لد ةن وه له بن عرو بن اص 


ا و 


يَدْعَونَ الله ب بيه إِلَاَتهُ ليم قَبََمَا هُمْ عَلَ ذَلِكَ قبل عقبهُ بْنُ عامرء فقال 


عب 2 05 


4 َه - 


و هه 
عقبّه! اسْمَعْ مَا عرلكة اه كل دغر اقل راق 
2 وااة .و ظُْ 2 اوه 2 لم 2 
رَسُولٌ الله صَل الله عَلَيهِ َسَلَّم بَُولُ: لازال صَاَة بن أمتي ؛ 0 00 
ً ام رول ضر ه 0 حَتَّى ع 1 
أمْر الله فَاهِرِينَ لِعَدُوّهِمْ لَا يَضُرٌَّهُمْ مَنْ ححا حَتى تَأَبِيْهُمْ السّا عة وهم على 
ذَلِكَ». قَمَالَ عَبْدُ الله: أَجَل! نُمَ يَنْعَتُْ الله رِيحًا كريح المْكِ مَسَّهَا مس الحَرِي 


سس مره 


: مو وا ل 
فلا تَثْرّك نفسًا في قلبه مثقال حبةٍ مِنَ الوِيَانٍ 


4 مر سا اه كم -ه - 
لا َم ع ون سدم 00 


]١1[‏ وعلى هذا فيِّحْمَل قوله: «إلى قِيَام السَّاعَةِ؛ على أحد أمرين: 

الأول: أن يراد باقِيّام السَّاعَةِ» موته؛ لأن مَن مات قامّت قِيامَه. 

الثاني: أن يراد ب«قِيّام السَّاعَةِ) فُرْبباء لا قيامها بالفعل» ويكون المعنى: أن 
أمْرهم يستمرٌ إلى آخر يوم يكون فيه الخيرء وأمّا الساعة فلا تقوم على شرار الَْلّق 
الذين لا يُعبدون إهَاء ولا يُقِرّون بدِينِء والعياذ بالله. 


د عاد عد 


]١[‏ قوله: 0 الغزب» أي: بالنسبة لأهل الشرق؛ لأن أهل المشرق أهل 
الشرّ والفتن» منهم تَبْدأ الفتن» وإليهم تَعُود فالغرب والشرق هنا نسبيء وإِلّا فلو 
أخذنا بالغرب على الإطلاق لمشينا إلى أن تصِل إلى أمريكاء ولكن المراد بالغرب: هذه 
الجحزيرة؛ لأنَّها غرب بالنسبة لأهل المشرق كخُراسان وغيرها التي أخبر النبي صل الله 
عليه وسلّم أن الفتن تأتي من قبل الَشْرق'". 


عد عاد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجئنوده. رغم 71/0 ومسلم: كتاب 
الفتن. باب الفتنة من المشرق» رقم /14٠00(‏ 0 4) عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
وأخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب المناقب. رقم (7494) عن أبي مسعود رضى الله عنه. 


باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق 


باب مراعاة مُصلحة الدواب في السير والنَّهِي عن التعريس في الطريق 


57- حَدَّئِي زَُبُْبْنُ حَزْبٍء حَدَنَنَاَرِيرٌ عَنْ سْهَيْلٍ؛ ؛عَنْ بيه عَنْ أ 
2 رح 


هن قال: قال وول الفاضل الله عليه واضلة: : (إذَا سَاكَرْتُم في الخِضب قَأَعْطُوا 
الل حَظَهَا منَ الَْضٍء وَإِذَاسَاهَرُ في اسن سوا ليها السَيْ وا عرست 
اللَيْلٍ َاجْتَبُوا الطَرِيقَ قَ؛ فَإِنَّا مَأَوَى اهَوَامَ م اليل )!'ا. 


١1[‏ ]في هذا الحديث: دليل على أن الشريعة الإسلامية شاملة لكل شيء» حتى 
إنبا تراعي حقوق البهائم العُجُم التي يَفْخر -الآن- اليهودٌ والنصارى والغرب ' 
بأنمم حافظون لحقوق الإنسان» وهم مضيّعون لحقوق الإنسان في الواقع» فإذا 
تأمّلت أفعالهم وجدت أنه تُكَذَّب أقوالهم. 

ثم نقول: الدّين الإسلامي قد تكمّل بغاية الحفظ لحقوق الإنسان» بل ولحقوق 
غَينْالانسات» 

فهنا أرشد النبي صل الله عليه وسلّم أنهم إذا سافروا في الخضّب -أي: في 
الربيع والعُشْب- أن يُحْطُوا الإبل حظّها من الأرضء بحيث يتأَنونَه ويجعلونها ترعى 
وهي أمثي. 

وأما إذا سافروا في السّنّة -وهي: الجدب. كم قال الله تعالى: « وَلَمَدَ أَحَذْنَا َال 
عون بألسَنِينَ © [الأعراف: 170]- فلُسْرِعوا؛ من أجل أن تقطع الطريق بسرعة:؛ ثم 
تستريح, هذا بالنسبة للبهائم 

كذلك بالنسبة لوقاية الإنسان وحمايته» يقول النبي صلَّ الله عليه وسلَّم: «وَإذا 
عَرَسْتُمْ باللَْلٍفَاجْتَيُوا الطَرِيقٌ» أي: طريق الناس» فكونوا عن اليمين وعن الشهال» 


صاب الامارة 
تت 1 و3 : 


وعلّل النبي صلَّ الله عليه وسلّم بأنما «مَأوَى اطَوَامٌ باللّيلِ» فإن الطريق تأتي إليها 
ا هوام بالليل؛ لأنها تجد شينًا مرميًا به من السائرين» فتأكل تلتمس الرزقء فلهذا نبى 
النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم عن المبيت في الطريق. 

وأيضًا فالطريق -على اسمه- يطرقه الناسء فَرٌبّ) يمرّ أحد ولا يشعر 
بالنائمين. 

وفي عصرنا الحاضر تَمِنبٌ الطريق أشد وأشد إلحاحًا؛ لأن الطريق الآن 
سيارات؛ وليست كالإبل التي يمكن للإنسان أن يوقفهاء بل هنا نقول أيضًا أبْعِد 
عن الطريق؛ لأنه رُبّا ينعس قائد السيارة» فيخرج عن الخط. ورُبّا يخرج عليه أَرْتّب 
أو غيرها فيتّحْرّف عنها. 

وني هذا: دليل على عناية الشارع بِالأنفُس»ء وأنه يجب على الإنسان أن يَبْتِّد عن 
كل الأخطار. 


سْهَيْلِ عَنْ أبيوه عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ ؛ أن رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ: (إذَا سَاكَرتُمْ 
في الخضب فَأَْطُوا الإ حَظَّها مِنَ اضر وَإِذَاسَائركُمفي ابوروا يها ييا 
وَِذاعَرَّسْتُم فَاجمَيبُوا الطَرِيقٌ؛ فَإِئَّا طُرْقُ الدّوَابٌ وَمَأَوَى الوا م اليل )1". 

]١1[‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «قبَادِرُوا يبا يقيَهَاا ب يعني: المح لأنهم إذا 
الل ل 00 
تمثي اشْوَّيِنى مع أن الأرض ليس فيها مَرْعَى فإن ما فيها من المخ يزول. 


باب مراعاة مصلحة الدواب في السبر والنهي عن التعريس في الطريق 1 
- "> بجوو 


وهنا فائدة: إذا قال قائل: ورد في الحديث عن النبي صلَّ الله عليه وسلّم أنه 
قال: «استعينوا بالغدوة والرّوْحَة وشَيُء من الدّسَة!", وفي الحديث الآخر: «فإن 
الأرض تُطْوَّى بالليل»'"» فهل هذا يشمل أيامنا هذه مع وجود حوادث الجمال 
والسيارات؟. 

فالجواب أن نقول: مشى على هذا الخط آلاف السيارات» وما حصل من 
حادث فهو قليل نسبّاء وأيضًا فالحديث فيه: «وشَّىُء من الدَّة». وليس الليل كله 
وما كان الرسول صلٌّ الله عليه وسلَّم يسِير الليل كلّهء بل كان ينزل في آخر الليل 
ويستريح. 


عد عاد عاد 


.)79( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم‎ )١( 
.)١01/١1( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الدلجة» رقم‎ )1( 


كتاب الامارة 


َم دع نو وغ م 
باب السفر قطعة من العذاب 
ام 5 1 3 5 جو الإو .عي احير" عو مه 
واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد فضاء شغله 


- حَدَّثَا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبء وَِسْمَاعِيلُ بن أبي أوَيْسِ» 
وَأَبُو مُصعّب الزّهْرِيُ» وَمَنْصورٍ بن بي مراحم وَقتَيٌَ بن سَعِد؛ قَالُوا: حَدَّئَنَا 
َلك (غ) رَحَدكنا يتى بذ يي اللصسوث للف ل-؟ قال قث لَك حَدئكَ 
سْمَيٌ عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيرَةً؛ أَنَرَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَْهِ وم نََّ قَالَ : ١‏ الْسَّفْرٌ 
يطعن داب بنع أحَدكُمْ وم وَطََاَُ هُوََرَابَهُ قدا قََى أَحَدُكُمْ مَبْمَنَهُ مِنْ 
وَجْهِه فَلِيْعَجُل إِلَ أَمْيه»؟ قَال: تَعَا". 


[] هذا الحديث من الرّعاية العَظيمة في الدّين الإسلامي. 


وقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «السَّفَرُ قِطعة م مِنَّ العَذّاب؛ ليس 
المراد بالعذاب هنا: عذاب العقوبة» لكن المراد: عذاب النفس وَالَتَعب واهم. فهو 
قطعة من العذاب؛ يمنع الإنسانً نومّه وأكلّه وشربَه. 

وقوله: «مَِذَ قَحَى أَحَدُكُمْ تَْمتهُ مِنْ وَجْهِيِ كلبعَجُلْ إِلَ أَْلِه' أي: ولا يبقى 
في السفر؟ لان إذا يقي في اليفرهار قراء قهل هذا الوصفة الذي وضفة الي 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم وصف خاص بزمنه» أو حتى في يومنا هذا؟ 

الجواب: الثاني» لكن في يومنا هذا قد لا يمنعه من أكله وشربه ونومه» لكن 
يبقى قَلِقاء حتى لو سافر بالطائرة فإنه قَلِق حتى يَبْبط في الأرضء فالسفر قطعة من 
العذاب. 


باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله 


فإن قال قائل: هل هذا الحديث يشمل المقيم في غير بلده؟. 

فالجواب: نعم. حتى المقيم في بلد آخر إذا قضى حاجته فليرجع. 

وني هذا الحديث: دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون دائًا في أهله وعند 
أهله. يأنسون به. ويأنس بهم. ويُرَبّيهم» ويوّجّههم» ويقضي حوائجهم. 

وأما ما يفعله بعض الناس من أنهم يسافرون عن أهليهم ولا يبالون» ويدّعون 
أنهم خارجون في سبيل الله ويتركون أولادهم وأهليهم أو يتنوم يمينا وشمالا 
فهذا يدل على عدم فقههم في دين الله وأنهم على خطأ عظيم؛ لأن مراعاة 
الأهل والأولآهبالتريية وإقضاء اخرائج والاتمن أو من أن وجو -ى) يقال- في 
سبيل الله. 

غل أن ع روجهم لسن فق صنيل الل حما هيمسن : اله التي هوا لها ق سيل الله 
لكن لاشّكٌ أن فيه خيرًا في الدعوة إلى الخير» وتوجيه + اناس وإرشادهم. 

نا نسمع عن بعضهم أنهم يخرجون ويُسَتون أولادهم عند الأقارب. 
والزوجة عند أهلهاء فيضيعون. وهذا غلط عظيم؛ لأن هذا ترك واجبًا لفعل 
ل ا 

فلهذا ينبغى أن نُنبِّه إخواننا هؤلاء لاحم يريدون الحق لامك ينبغى أن 
يك ع ادع مقرلا جوز ان يفك ارسق اذا لأجل أن يخرج هذا 
الخروجء مع أن هذا الخروج في الدعوة إلى الله فرض كفاية» إذا قام به مَن يكفي سقط 
عن الباقين. 

فإن قال قائل: إذا كان طالب العلم ليس عنده أولاد ولا زوجة؛ لكن عنده 
والداه. يكفلهم ويرعاهم. وذهب للسفر للعلم فهل يدخل في هذا؟. 


كتاب الامارة 

فالجواب: لاء بل ما دام عندهم من يقوم باللازم» وليس عنده في بلده مَن 

وهنا مسألة: بعض الناس يسافرون لغير غرض شرعي. بل لغرض سيّئ. فهل 
للزوجة أن تطالب بالفسخ؟. 

الجواب: هذا المسألة تحتاج إلى تفصيل» فقد نقول: لها أن تطالب بالفسخ إذا م 
يكن معها أولاد منه» وتكون خفيفة الظهرء لا يَبُمّهماء لكن المشكلة إذا كان عندها 
أولاد. فهنا إذا طلبت الفسخ. وَكدّو أن المحكمة قضت ا بالفسخ. وفسخت 
النكاح» صار هذا الفسخ جبرًا على الزوج» وحينئٍ يُراغِمُّها في أولادهاء ففي هذه 
المسائل لا ينبغى أن ينظر الإنسان إلى المسألة من الناحية النظرية العلمية فقطء بل 
ينظر للعواقبء وماذا يكون الأمر. 


د عد ع 
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ور ماه ثم 


باب كَرَاهَة الطروق -وَهُوَالدَجُولَ نَيْلا- 


د سممه ه مم 


لمن ورد من سفر 


- حَدَنَِي أَبوبَكْرِ بنُ أي شََْةه حَدَنَا َِيدُ بن َارُونَ: عَنْ مام عَنْ 


2 وعم 50 


إسْحَاقٌ بْنِ عَيْد الله بْنِ أي طَلْحَة الو 


و >و 5 2 


وَسَلَّم كان لا يَطْوُقٌ أَهْلَهُ لباه وَكَانَيَأتِيِهِمْ غُدْوَةً أو عَشِي 7 


تعلل اا عاب عتقاةلشعدزا ع 0 


عَلَيْهِ َس م بوثله؛ عب هَل 0 


6١/ا-‏ حَدَّنَيِي 7 سُ الم حَدَكَنَا هه هشيم» 3 خيرنًا ار 26“ دك 
كَيَى ابن نَحْبَى -وَاللّفْظُ لَهُ-؛ حَدَّثَنَا هُسَيْجٌ عَنْ سَيّانِ عن الشعبي) عنْ جَابِرِ بْنِ 
ل 


نييروس 


لحل قَقَالَ: «أَنْهنُوا حَنَّى نَدْخُلَ لَيلُا -أَيْ : عِسَاءَ- كَيْ مَتَضِط الضَعِنَة و 
لمغيبةٌ». 


1 


هدس بيرمي في و بيو وه ا 


6- حَدَتَنَا نحَمَدُ بْنُ الى حَدَّنَِي عَبْدٌ الصَّمَدِ حَدَّتََا شعْبَة عَنْ سَيّانِ 


- أدج 0-4 


عَنْ عَامِرِء عَنْ جار قَالَ: قَالْرَ سول الله صَلَ لكيه وَسَلَم: «إذَا قَدِمَ أحَدكمْ ليلا 
لا بين أَهْلَهُ د وقَاءٍ حَنَّى تَسْتَحِدٌ المِيبَة وَتَتَشِطٌ الضّعِنَةا. 


باس 


0 ه في مور 


”7 ده بْنُ حبيب» حَدَننَارَوْحُ بْنُ عبّادَةه ع تنا 


رود ما ام 


في 07 هت 000 
سَيار» ذا الإستاد. مثله 


كاب اللإامارة 


غرف 


م طسو ىو 


فى - وَحَدَنَنَا محمد بْنُبَشَّارِ حَدَّثَنا محمد -يَعَني: : ابْنَ جَعْمَر -؛ حَدَنَنا شعْبة 
عَنْ عَاصِمٍ ع عَنِ الشَّحْبيّ؛ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الى لس 
وَسَلَّه ذا أَطال الرَجْلُ اليه أن أَهْلهُ طوا. 
”7 ل ل 
شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكِيعٌ ٠‏ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ تحَاربِ» 
الله عَلَيْهِ وَمَ ل أن يط الدَجُلُ هله ليل 


الإِسْنَادِ؛ قَالَ عَبْدَ الرّحمَنِ: ة 
َتَحَوَتهمْ أ يَْتَمسَ عَتْرَاتِمْ. 
أ وريع وو 00 0 م وه سم 22م ,ر.8*م إن 
6/ا- - وَحَدَننَا محمد بن المحنّىه حَدَّكَنَا ححمد بن تعفر با بدا ع انه 
ابن مَُاذِحَدَئنأبي؛قَالَا ميا : حَدَننا به عَنْ ُحَارب, عَنْ جار عَنٍ الي صل الثه 
20 و | ]١[.‏ 
مس عبر انهم . 


عَلَيْهِ و لميكزاقة الطزوق: 15171 كز حَحْو مهم أو و و 


1١1[‏ ]هذا الحديث من الرعاية الشرعية» فإذا سافر الإنسان -ولاسي) إذا أطال 
لعَيْبّة- فإنه لا يَقدّم أهله ليلا؛ لأنه يباغتهم» فقد تكون المرأة لم تتهيّ لزوجها وم 
تمتشطء بل هي شَعِئة» ولم تستحد -أي: لم تحلق عانتها- وهذا فيه تخرّن لهم 

وإذا كانت هذه هي العلة؛ فإنهم إذا عَلِموا أنه يقد ليلا فلا بأس» وفي 
وقتنا الحاضر غالب الناس يَعْلّم متى يقد الغائب» بواسطة ال هواتفء أو الكتابات» 


باب كراهة الطروق - وهو الدخول ليلا- لمن ورد من سفر ا 


0-2 


و بأن يُحَمّل صديقه أو مَن يعرف أنه سيّقدّم في الليلة الفلانية» فالحُكم يدور مع 
ولهذا نرى الناس اليوم يأتون بالطائرات في الليل إلى أهليهم؛ ويطرقونهم؛ لأنه 
قد بلغهم أهم سوف يأتون» فيكون هذا الحديث بعِلّته دليلًا على أنه لا ينبغي 
للإنسان أنه يُباغت أهله في القدوم عليهم, بل ينتظر حتى يبلغهم ذلك 
كاين والصايق أن للنباارين إذا قدموا البلد يُرْسِلونَ بعوئًا يخبرون 
ا 0 
وعلى آله وسلّم. 
فإن قال قائل: إذا كانت العلة هى أن تمتشط الشَّعثة وتستحدٌ المغِيبة فهل يُنْهَى 
عونا انا 
اد ول أن عرز الى ف ان عله وبل الال قطان فيدر 


عليها أن تستعد بسرعة: 


00 


ورُيّا نأخذ من هذا الحديث ما هو أعم» وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يباغت 
أهله على شيء يكرهه بل إذا رآهم على شيء يكرهه فليتوّف أو يَتَعَامَ عنه حتى كأنه 
م يعلم به؛ لأن هذا هو الذي يُدِيم المودّة والألفة والمحبّة. 

أما إذا انتهز الفرصة في عثراتهم فإنه وإن لم يُوَبّخهم فإنهم يَحْجَلون أن يكون 
وقع على عثراتهم 


كتاب الامارة 


- 
- 


فالمهم: أن تَعْمَّ الطرف بقدر الإمكان عن عثرات أهلك؛ وهذا جاء في 
جنيك ان امنتعو توفي الناطةه ناو بنافة خيية - أن التي سل الله علي وسلم 
قال: ١لا‏ يُبلغني أحدّ من أصحابي عن أَحدٍ شيئًا؛ فإني أحبٌ أن أخرّج إليكم وأنا 


سَلِيم الصَدذر»"". 


2 ره 3 .2 م ارم 
تَمّ المجَلْدٌ التاسعٌ بِحَمْدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفِِقِهِ 


2 0 
- 


عن الود جا ب 12 ان و 
ان -8 اث مث سس 07 >)ديى 
وَيَلِيهِ ب بمشيئة الله عز وجل المخلد العاشرر 


26 غو - 2 0 2 5 
وَأَوَلَهُ كِتَابٌ الصَّيْدٍ وَالذَبَائْح 


د د 6د 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في رقع الحديث من المجلس» رقم (1850)) والترمذي: 
كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي صفق رقم 1 وأحمد(١/‏ 06 


فهرس الفوائد 


فهرس المُوائد 
كناب الجهاد والسير 
الفائدة الصفحة 
تجب الدعوة قبل الإغارة إلا إن كانت الدعوة قد بلغتهم ولاو سو ا ل ا 9 


الفرق بين الجيش والسّرِيّة ااا 1ط[ 
أجمع ما قيل في تعريف التقوى 9 
تعليق الحكم بالوصف يدل على عِلَيه 0001 


تَعَريف الخلول):وحكية ا 0000 
يجوز خداع الكافرين إذا لم يكن هناك معاهدة معو كس وج ل ا م1 
تعريف التمثيل بقث العدو. وحكمه ا 0 
تحريم التمثيل بِقَتْلى العدو يشمل ما قبل الموت وما بعده امو 0 
يجوز التمثيل بالكفار إذا فعلوا بنا ذلك 1 


إذا جاز التمثيل بالكفار فهل يشترط أن يكون ذلك مساويًا لما كانوا يفعلونه بنا؟ ١١...‏ 
كيف جاز التمثيل بالكافر مع أن الذي يُمَثْل بالمسلمين هم أمراؤه؟ 00 
لا يتل الوليد الصغير من الكفار لسببين مع ا ا 


هل يجوز قتل أولاد الكفار إذا كانوا يقتلون أولادنا؟ ا ااا 00 
فائدة لطيفة في قول النبى يَكِ: «وَإِذَا لَقِيتَ عَذوك 1 


قتال الكفار ليس لقهرهم وغنيمتهم. وإنما لطلب إسلامهم ا ا 


سح 5 

الفرق بين الغنيمة والمَيُْء اي ا 0 
تعريف الجزية ااا ا 0 
دخول (إن) الشرطية على الأسماء ا و جع سو 
يُشْرَّع بعث الجيوش إلى بلاد الكفار» لكن بشرط القدرة “0 000011 
المدار في قَدْر ما يبعثه الإمام من الجيوش أو السرايا مردّه إلى الحاجة 0 
السبب في أمر النبي يَةِ أمير الجيش بتقوى الله 10000000( 
ينبغي البدء باسم الله عند الغزو ا و او 11 
تنبيه النبي يَةْ الصحابة رضي الله عنهم على الإخلاص من باب التذكير ١‏ 
سبب قتال الكفار هو الكفر اا 00 
هل يُشْترَط في الكففٌ عمّن قبل الإسلام أن يصَرّح بذلك. أو يكفي ذِْكْر اللفظ الذي 

يدل على ذلك؟ 10 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000 
الحكمة من الأمر بتأمير أمير على الثلاثة 0000 
مذ فور الغلو ل هدايا الخال النين يعملوة تدى اللدولة م ا 


مثل الوليد في تحريم القتل: المرأة» والشيخ الكبير الذي لا رأي له في الحرب 0 
يجب الكف عن المشرك إذا أسلم مطلقًا إذا علمنا منه حسن النية» وأنه ليس 


جاسوسًا اا انا جو نت 1 1 متي د وف وج ا جل وو عا ا 1 
إذا رأى الإمام أن الأنفع للناس بقاء أهل البادية في أماكنهم فإنهم يُعْطّون من الفيء 7١‏ 
الفرق بين مصرف القَيْءء ومس الخُمُس 1 1[ 1[1[1[ |[ 0000001 
كم أخذ الجزية من غير الكتابيين الاو ادي اموي مانو ا ا 


القول بأن لدى المجوس شبهة كتاب قول ضعيف اعوط الم 1 


فهرس الفوائد 


8 1ت 
الجزية فيها إذلال للكفارء وفيها إعانة للكافر على الإسلام ا الي 1 
مقدار الجزية راجع إلى اجتهاد الإمام ا اا 0 
أهمية استعانة الإنسان بربه عند أي فعل ا او 0 
يُشْتَرط لوجوب قتال الكفار: القدرة على قتا هم, فإذا لم يقدروا فمن الحمق قتالهم. 
ولا تأتي الشريعة بمثل ذلك 000001 اا 
تجوز محاصرة الحصون. ومنع الطعام والشراب عنها 0000 
الجواب عمّن قال: في محاصرة القلاع تعذيب للكفار. فكيف جاز ذلك؟ 100 
يجوز في اللغة العربية استعمال اسم التفضيل فيم| ليس في الطرفين منه شيء» وهذا 
نادر و اتناية سوق سو ل 1 
لا ينبغي للمفتي أن يقول فيا يُفْتي به: هذا شرع الله. هذا حكم الله 0 
يجوز الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» وشواهد على هذا [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ |[ 1 000111 
مناقشة حول رمي الجمرات قبل الزوال في اليوم الثانٍ عشر د00 


لا يأثم الإنسان إذا اجتهد فأخطأء ومن ذلك: الوكلاء, والأوصياء, ونُظار الأوقاف .... /؟ 
حكم قتل المسلم للأسير الكافر الذي كان يُعَذَّبِ المسلم 0 
إذا قتل الكفار أسراناء فهل يجوز لنا أن نقتل أسراهم؟ ايد اماي ل ل 
من قواعد الشريعة: التبشير. وترك التنفير» وكيفية ذلك لم ل 
التنفير والتشديد وإرادة كون الناس على أفضل حال في وقت قصير ليس من هدي 

النبي يكل ولا من سُنّة الله تعالى الكونية اا ااا 00 
معنى التطاوع الذي أمر به النبي بل أن يَعْشَّى كل واحد مما عنده لأجل الاتفاق ما 

دام في هذا سعة وله مَسَاعْء وليس المراد أن يُوافقه على ما يقول تنج ا ا ا 


فهرس الكنتاب 


لغ 


من أمثلة التطاوع: الجهر بال ملة» وقنوت الفجرء والزيادة على إحدى عشرة ركعة 


في قيام رمضان. ل 0 
وضع اليدين في القيام في الصلاة» والتشدد في هذاء وقصة القوم الذين اختلفوا فيها 

من أفريقيا عاج اتاوطاس مد انيت وسدوما بع د خم ا 
كيف يصنع الداعية مع الذين يكرهون السّنّ؟ 00 
هل يقنت في صلاة الفجر إذا كانوا لن يقبلوا كلامه إذا لم يفعل ذلك؟ 010 
هل يدعو الداعية بعد الصلاة في دعاء جماعي لكي يقبله الناس الذين جاء إليهم؟ .. 7 
فعل الْْحَرّم من أجل الدعوة م 1 


الإنكار في مسائل الاجتهاد 00 
كيف نصنع مع طالب العلم الذي على بدعةٍ يظن أنها هي السّنَّه؟ 0 
العَذّر من كبائر الذنوب مجو سواسو ال شم مم واكم د مه ا 1 
الردٌ على قول من يقول: إن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم ش51 
قول النبي وَكلِ: «ألَاوَلَا غَادِرَ أَْظَمُ غَذْرَّا مِنْ مير عَامَّة' يحتمل معنيين 0 
هل إخلاف الوعود من الغدر؟ 0100 
صور من الخداع في الحرب ا ا 00 
هل يُعْتّر ا لخداع في الحرب واردًا على قول النبي يَكِ: «لَا كحَنْ مَنْ َانَكَ)؟ 0ظ 
حكم استخدام الجن في حرب المسلمين مع الكفار ا 00000 
مني الشهادة لا يتعارض مع النهي عن تمني لقاء العدو 2111 
تمني لقاء العدو قد يكون عن إعجاب الإنسان بنفسه. وهذا سبب للخذلان لع 


لا ينبغي في الحرب أن يتجه الناس إلى العدو في حال استقبال الحرب 1 


53 


ين 


5 


فهرس الفوائد 


ند كا 
مناسبة الدعاء الذي قاله النبي يك في بدء الحرب: «اللهمَ مُنْزِلَ الكتّاب...» 0000 
مناسبة تقديم النبي يَِيِ الدعاء بهزيمة العدو على الدعاء بالنصر ال 11 
الاشتراط في الدعاء ار ماسقا تكن قا ته اسوو ا 1 
يبي عن قتل النساء والصبيان لسببين 1 
إذا كانت المرأة ثقاتل فهل تُقَتَل؟ و ب ع 1 
الردٌ على مَن قال: إن من وحشية الإسلام سَبْي الأولاد والنساء ا 1 
الجمع بين الأحاديث التي فيها النهي عن قتل النساء والصبيان» والأحاديث التي 

فيها جواز ذلك وو بلا ع او و لواقم ساي جاب او اك قم وماد 5 
يجوز قتل النساء والصبيان إذا تترس بهم المشركون ا ا 
قال ابن تيمية - رحمه الله -: لا بأس بمقاتلة الكفار ولو تدرّعوا بالمسلمين 0 
إذا قصد الكفار قتل نساء المسلمين وأولادهم فهل يجوز قتل نسائهم وصبيانهم؟ ...41 
حكم أولاد الكفار في الدنيا والآخرة كبساتسحوسنس اسجوط اسع و1 
يجوز إحراق نخل العدو لإغاظتهم أو للوصول إليهم ما ا 
إذا احترق شيء من الحيوان بالنار على سبيل التَبَعِيّ فلا بأس ا ل 
ما يفعله بعض المزارعين من حرق الأرض بعد الحصاد جائز ولو كان فيها خشاش ..... 59 
تنبيه المزارع الطيورٌ قبل حرق الأرض 1 1 100000 
هل يُعْذّر الإنسان بترك الجماعة أو جواز الجمع عند زف زوجته إليه؟ 000000 
الليل والنهار سببههما حركة الشمسء والاستدلال على ذلك 0 
ماذا يصنع المعلم الذي يدرس أن سبب الليل والنهار هو حركة الأرض؟ اي و له 


الدليل على أن الأرض تدور ل ا ا ا 1 ا 0 


لوق 

قد تتغيّر الأفلاك بإذن الله خلافًا لقول الفلكيين اا 00 
القتال في النهار أحسن من القتال في الليل ا 
كيف كانت الأمم السابقة تصنع بالغنائم؟ 00 
كان النبي يلي خيرًا في الغنائم يفعل فيها ما يشاءء ثم أنزل الله التفصيل في حكمها ..57 
دا اس ان انوي عله تل كانه 0 
تجوز مراجعة النبي يل في الأمور التي يحتاجها الإنسان لاسي 5 
يجوز قَرْن اسم النبي يي باسم الله في مسائل الأحكام دون مسائل القَدّر 010000 


التنفيل يكون بحسب الغناء والنفع ل 0 


هل كون سلب القتيل للقاتل تشريع من النبي وَل أو تنظيم؟ وما يترتب على هذا 


الخلااف ب سند اما مكتطو مي مخويمن اماو نوا وفوا م اللخ 
يجوز بذل المال للتنشيط على الخير» وعليه فلا شُبْهّة في الأموال التي يُعْطَاها المؤذنون 

والأئمة والمعلمون والدارسون 00 
من حروف القسم (ها)» وهي قليلة الاستعمال ل ا 0 
هل يُشْترط لاستحقاق القاتل شروط لسلب القتيل شروط؟ 00 
لا يمكن أن يدخل في القتال إلا مَن كان بالعًا ا لو 
خلاف العلماء رحمهم الله في قبول توبة من سب الرسول كَل ش51 
الحريص على فعل الشيء إذا لم يُدركه كان له حكم مّن أدركه. والاستدلال على 

ذلك 30117101000000 
العمل بالقرائن ثابت حتى في الأمم السابقة اموي وسكا بج جب ان 


قد تكون القرائن أقوى من البينة الظاهرة ا الو 0 


11 


فهرس الفوائد 


يجب على ولي الأمر أن يدافع عمن تحت يده من الأمراء» ومثل ذلك مُديرو المدارس 


اللتلدين ا 0 
الفيء يكون لمصالح المسلمين» بخلاف الغنيمة فهي مقسومة. وكيفية قسمتها 56 
كان رسول الله ول يذّخر لأهله قوت سَنّة» وربما قَنِيَ قبل أن تمضي السّنّة 0 
يجوز في إعراب المنادى رُم وجهان 000 
عند المخاصمة قد يفقد الإنسان عقله. ويتكلم بكلام غير لائق» وشاهد هذا من 

فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم مسا م مد اطق فق مط اماف وناج ماه ارما اذ 
الجمع بين قول النبي كَلل: «لَانُورَتُ»» وقول الله تعالى: : #فَهَبَ لى م من لَدنكَ وَِيًا 

'(ك) ببق ويرِثُ من الي يَحَقُوبَ » 7 
التأويل الفاسد الذي تأوله الرافضة لقول النبي يَكِِ: «لا نُورَتُ ما تَرَكْنَا صَدَقَةً) .. 
من حكمة الله أن الأنبياء لا يورثون» ووجه ذلك ا 
الاعتذار عن فاطمة في مَجْرِها لأبي بكر رضي الله عنهما 96 شط 
الجمع بين النهي عن أن بجر المسلم أخاه فوق ثلاث» وبين فعل فاطمة مع أبي بكر 

رضى الله عنهما ا ا ااا 200 
كيف يأكل آل محمد من صدقة النبي ييه مع أنهم لا يحل لهم الأكل من الصدقة؟ .. 
ثبوت خلافة أبي بكر رضي الله عنه من ستة وجوه ا 
سبب ثبوت نفقة زوجات النبي يَِلٍ فيه| تركه 21111101101110 


الحكمة في أن الفارس يُعْطَى ثلاثة أسهم, وأن الرّاجل يُعْطَى سهًا واحدًا 5200 


فهرس الكناب 


سس ع 


أعطى الله جلّ وعلا الملائكةً تمام الانقياد. وقوة التنفيذ ودليل ذلك 0 
الملائككة عددهم كثير» ويدل لهذا أمران 0 
تَوَسَّل النبي كَل إلى ربه ليلة بدر بأنواع من الوسائل» وذكر شيء منها 1 
من أسباب إجابة الدعاء: استقبال القبلة» إلا إذا كان استدبارها أليق 000000 
هل مد اليدان في كل دعاء؟ هذا له ثلاث أحوال 89ل 0 0000171 
ذكر الأمور التي يكون بها التوسل بالدعاء ز ز ز 011 0000 
التوسل بدعاء الرجل الصالح لا ينبغي إلا في المصالح العامة ام 9 
التوسل بجاه النبي كَل شرك أصغر ممح حاو ا راد 3 
قاعدة: كل شيء تُجْعَل سببًاء ولم يثبت في الشرع أنه سبب. فهو نوع من الشرك ..... 97 
هل يُحَدُ قتال الملائكة مع المؤمنين آبةَ لرسولٍ أو كرامةٌ؟ 000 
كل كرامة لول فإنها آية للنبي الذي اتّبعه از[ 0000 
حكم ما يُنْقَل في بعض المعارك من حدوث بعض الكرامات مش ا 1 
تجوز معارضة الأفضل إذا كان يعتقد أن الحق بخلاف قوله ا 
نجاسة المشرك معنوية» ولذا جاز ربطه أسيرًا في المسجد سو الا ا ا 
حكم دخول الكافر للمسجد محي ةك اك التو وأ مداه لعو عم 14 «ملطد لا ق ا لارية 
كان مسجد النبي كَِ له سَوَارِ من 4 امسق دلروو بج فاوط بجوو امسو 9 
الأولى أن يقول الإنسان: (عندي خير)» ولا يقول: (عندي كل خير)» والحث على 

تعديل ذلك في أَلْسُّن الناس ا 1ذ1[1[1[ز[1[1ز[ز[ز[ [ [ ا 0 


حكم اغتسال الإنسان عند إسلامه 0 000000 


فهرس الفوائد 
5١‏ د 


من التحدث بنعمة الله ذِكْرٌ الإنسان ما كان عليه من المعاصيء ثم توبته منهاء بشرط 


أن يكون ذْكْرٌ هذا مناسبًا مدان ماسو امعد و ل ا ا 
أثر الإيهان إذا خالطت بشاشته القلوب لا ا ا اس من 
إجلاء النبي كِ لكل بودي في المدينة إنم| كان ذلك في الْأَعْلَبء وإلافقد بَقِّي منهم 

قي 11[ 0 


كان النبي يلي يوزع الثمار التي تحصل من أملاكه ل 
حكم استقدام العَّال من أهل الكتاب لجزيرة العرب 1 در 


يجب على من استقدم عاملا كافرًا أن يَدْعوه إلى الإسلام 0000000000 
يُقَدَّم المسلم على الكافر ولو كان الكافر أَنْقّن لعمله ا 0 
قسّم العلماء رحمهم الله القيام إلى ثلاثة أقسام 0 
أكل طعام الغنيمة لا يُعَدُ من العُلولء لا سيم إذا أكله لحاجة 0000 


الطعام الذي يأتينا من طعام أهل الكتاب لا يل السؤال عنه» والسؤال عنه من 


قاعدة: كل فعل صدر من أهله فإننا لا نسآل عنه كلد كار ا ا الحا 111 
إذازار مصنعًا لإنتاج اللحوم» وعلم أنهم لا يذبحون على الطريقة الإسلامية» فهل 

يقال: إن الأصل هنا تحريم الأكل؟ ةا 11 
هل (هرقل) اسم لكل من ملك الروم؟ ااا اا ا 


لا يَمَْع الإنسان من قول: (عظيم الروم)» لكن الممنوع أن يقول: (العظيم) 10 
احترازات هِرّقل التي فعلها حينم| سأل عن النبي كَل و ا 
كان الكذب ممقوئًا في الجاهلية» وكان صاحبه يعَيّر به ا اا 


فهرس الكناب 


أهمية وصف الإنسان تَفْسّه با يقتضى القبول؛ والاستدلال على ذلك 000 
من الث تتجدير الريائن السدملة ا 
متى يُسَلَّم الرجل على غيره بقوله: اسلام على من انع الهدى»؟ م 


حكم قراءة كتب أهل الكتاب والبدع للرد عليهم سوام ال ا 
يجب على كل داعية له قيمته في المجتمع أن يكتب إلى ملوك الدول الكافرة يدعوهم 


إلى الإسلام 000000 
سبب هزيمة المسلمين في خنين: افتخارهم بأنفسهم» وإعجابهم بها ا 
لا ينبغي للإنسان أن يدخل القتال إلا بسلاح, ولابْدٌ أن يكون هذا السلاح يُقابل 

سلاح عدوه ا 000 0 
من أنقسلاما تصلاوفة الشعر لا تعد قاعةا 0000 
فل الجر يمد مرق الشه؟ 8ب 0000 ااا 00 
يجوز الانتماء إلى الحدٌ إذا كان معروفا أكثر من الأب 0 00000000 


حكم التسمي بعبدالُْطّلبِ 0010121 اا 
من حكمة النبي بل في التعامل: أنَّ من أصرّ على تخالفة أمره يجعله يعرف الضرر 


مباشرة م 10[ [1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ 1 
مان ةدر 1 ااا 
سبب طلب النبي يَكِِ للأنصار خاصة يوم فتح مكة قبل فتحها 0 
الألفاظ إنا تعتبر بمعانيها لا بظاهرهاء وَذِكْرٌ قاعدة نافعة للتعامل مع بعض 

الألفاظ التي يَُطْلِقَها العامّة او ا بابو الح مخ ١‏ 


لا يُشْرَع صعود الصفا إلا لسبب 000000001111177 0 0 ااا 


فهرس الفوائد 


447 مد 
آية من آيات النبي يني في تكسير الأصنام يوم فتح مكة 0 0000 
يجب تكسير الأوثان والأصنام» لكن يقوم بذلك ولاة الأمر و سام 1 
تَنزّل النبى يله عن بعض ما يستحقه من أجل المصلحة العامة 000000 


الدليل على أن النبي يَكِيِ كان لا يقرا البو عع امون 11 
أبو بكر رضي الله عنه يكون في مقام الشدة أقرب للصواب من عمر رضي الله عنه» 

والشواهد على هذا ااا ااا 0 
كيف كان صُلح الحديبية فتحًا مع وجود الشروط القاسية التي فيه؟ 0010000 
كل صُلح فإن العَصّاضة تكون فيه على الُنَصاحيْن كِلَيْهها معاون ا 
معاني الفتح في القرآن الكريم ماعو للع حو م1 


إذا أمئن وجل من المسلمينه فم أطلن يكيل الا ساردهة انهل يقي بالعرطة؟ ١‏ 
طاعة الله تعالى ورسوله تيَكِيةِ فيها الوقاية من كل شر» وشاهد هذا 1 
كان الصحابة رضي الله عنهم لا تحملهم الغَبْرة على مخالفة أمر النبي يك وبعض 

الناس يفعل خلافهم في هذا ما وطق قا اط حو ل خا ا 1161 
تجوز الاستعانة بالنساء في الحرب لمداواة الجرحى و لما ع 1 2 165 
حكم دَمِ الآدمي من حيث الطهارة والنجاسة 0000081 0 10000[ 
نما يسْتَعمل في إيقاف الدم حرق الحصير. ووضعه على مكان خروج الدم تا 1 
التشنيع على الذين يدعون غير الله عز وجل عند الشدائد م ا س1 
خطأ بعض الناس الذين يسيئون الظن إذا تأخر نصر الله تعالى اا ا 


لا بأس بارتكاب المفاسد التي يُرْجَى زوالها إلى ما هو أصلح. والاستدلال على ذلك. ١77‏ 
اذا لم يوافق النبي يك على أن يُطَْبِقّ مَلّك الجبال على أهل مكة. بينما دعا على الذين 
وضعوا سلا الجزور على ظهره؟ لت عا وج او ا 11 


غ888 

يجوز للإنسان أن يخاطب أعضاءه 0001216 ا 
ينبغي أن يوطّن الإنسان نفسه ويُسَلَّيها إذا أصابه شيء في سبيل الله تعالى م 
يُدافع الإنسان عمّن أسيء إليه ولو كان حاضرًا 000 
حكم كراهية بعض الناس لأهل الخير و ا ل 
حكم القدح في النبي يكل للمصلحة مس م ابر و 11 
أقسام التعريض موا احم جيه بج تع ع ساس ووم ادا 
يجوز أن يُزْدِف الإنسان غيرّه على دابّته. بشرط ألّا يكون في ذلك مشقّة عليها..... 17 
خلاف العلماء رحمهم الله في كون الفخذ عورة 0 
حكم افتخار الإنسان بنفسه 11 [ز[ 1[ 011001 
يُشْرّع التكبير عند حصول المقصود 000101011 000 
حكمة الله عز وجل في تحريم لحوم الُمّر الأهلية 0 
وجه أمر النبي يكل أوَّلَا بتكسير القدور التي طَُبِحّت فيها الحُمّر الأهلية 0000 
حكم الكفارة على من قتل نفسه خطاً 7 07 199 
هل يأتي الكذب بمعنى الخطأ؟ تو 
حكم طلب الإنسان من غيره أن يثني عليه خيرًا بها فعله ا ل ا ل 
الدليل على أن العرب هم أهل الجنكة والخبرة والشجاعة في الحروب ا 
هل النبي وَل أفضل المخلوقات؟ ذ[1[1[ز[ذ[ [ [ [ 00 
حكم ما يُسَمّى بالأناشيد الإسلامية 0 0 ااا 
تشجيع النبي يَلْةِ للصحابة في نقل التراب يوم الخندق ا 


ما يقوله الإنسان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا 1 0001 


فهرس الفوائد 


حكم قول بعض الناس: (عاحٌ كرَّم الله وجهه) 1 
هل فداواة لقتنا للرسال فق ارت تهون باللمرة و0000 0000000 
حكم تمريض المرأة للرجلء والرجل للمرأة لووط ف و او ا 13 
النعاس في الحرب من الله» وهو دليل الطمأنينة» والنعاس في الصلاة ومجالس العلم 


زوال اليَّم باعتبار المال يكون بالبلوغ وحسن التصرّف في المال. أما زواله باعتبار 
الوصف فيكون بالبلوغ ا ا ا 1 1 1 0 00 
رد ابن عباس رضى الله عنهما على تجْدة الحروري يدلّ على أن الإنسان يجب عليه 


ملاحظة العواقب ام ا 
القتل في الحروب إنا يكون للمُقاتِلِينء ولذلك لو قاتلت امرأة من العدو ثم 

أسِرّت جاز قتلها مككافه ا ا اوت ند قد كسام لاسا ا سو 11 
هل حج النبي يك قبل ال هجرة؟ تسو الي ا و سو اس 0 
للأب أن يمنع ابنه من الجهاد. لكن هل الأفضل أن يمنعه؟ 000 00 
إذا كان الوالدان قد منعا ابنهما عن شىء ثم ماتا فقد سقط منعهم| ا 
الاستعانة بالمشرك على نوعين ا 11 1 ا 
تجوز الاستعانة بالمشرك في القتال عند الضرورة إذا أَمِنا منه 0 


ان 
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5غ 
كاب الؤمارة 

الفائدة الصفحة 
كتاب الإمارة ا 
العلة في تأخير الصحابة رضي الله عنهم لدفن النبي وَل ا 1 
من شروط الإمارة يي 1 1 1 1 اا 
متى يجب أن يكون الخليفة من قريشء وماذا نصنع إذا وقع الأمر بخلاف ذلك؟ .... 517 
ضعف أمر الإسلام بعد نول اثني عشر خليفةٌ من قريش 00000 
هل سَيّليِ أمر المسلمين خليفة من قريش بعد انقطاع ذلك؟ م 5 
سبب اختلاف الصحابة في تولية أبي بكر خليفة» وهل نصّ النبي كَكلْةِ على أن 
الخليفة بعده أبو بكر؟ او و ماسوو 1 
ينبغي للإنسان أن يتأمل ويُمَكّر قبل أن يَرُدَ ااا 00 
هل يدخل في طلب الإمارة: طلب إمامة المسجد؟ ل 
من يطلب الإمرة لا يَوَلُ داسو وم الا و ا 
استتابة المرتد 0 ااا 
كل من كفر فإن توبته مقبولة» إلا أن ساب الرسول يَكِةٍ يقتل رف سو 0 
ينغن لالإثساق إذاكان مع تليق الا ينهوم ب 0 


شرط العمل: القوة. والأمانة امقر كنك وشوج ا ا 
مثال على أمانة النبي يك في تبليغ الوحيء وأمانة الصحابة رضي الله عنهم في 


فهرس الفوائد 
- 1:1 د 


هل يلحق بالإمارة ما سواها من الولايات في كونها تكون يوم القيامة يزيا 


وتدامة؟ طلستو السام امات امو 
المسط ضده القاسط. والمخطئ ضده الخاطئ» وكلها ذكرت في القرآن 0 
الرفق في الرعية لا يشمل الرفق فيهم فيا يتحتم فيه الردع والزجر م 
هل يُعَدُ تصعيب المعلم للأسئلة على الطلاب من المشقة على الرعية؟ 0000010 
حكم كتم فضائل الرجل بسبب العداوة بينهما 1[ 1 000 
إشكال: إذا كان كل الناس رعاةً كما ورد في الحديث. فأين الرعية؟! 0 
الموقف من نصوص الوعيد التي فيها تحريم الجنة على بعض أهل المعاصي ان 
من استحلٌ الغش فهو كافر لتكذيبه النبي يكل ا 1 ا 
يجوز كتمان العلم إذا خاف على نفسه. لكن يحدَّث به بعض الناس 1 
يجب على كل من ولي من أمر المسلمين شيًا أن يجتهد لهم في النصح. ومن ذلك: 

إمامة المسجد 1[ [1[1[ 1[ ااا 
كيف يفعل الإمام إذا كان بعض الاعة لا يطيق أن يقرأ بهم فجر الجمعة بالسجدة 

والاسناق؟ ا ا ا ا 0 


هل يشمل الغلول غي تن غل من العنينة؟ 00000000 
كيف يتخلّص الموظف من الأموال التي لا يستحقها؟ 000 


عفوبةك غل من الأخوال غاكة ساني دري فب :ذلك؟ 000 
هل للموظف أن يستريح إذا انتهى من عمله في الانتداب, ول تَْنَهِ مدة الانتداب؟..... 74١‏ 
هل ما يِدَى للعاملين في المؤسسات يعد غلولًا؟ 000 


حكم هدايا الطلاب للمعلمين م با لم ا 


فهرس الكتاب 


418 
هل من هدايا العمال: إذا دعي للطعام؟ انو ب مص م 1 
العلة من تحريم هدايا العمال اج سوام لا ا ةلا 1 
ينبغي إذا وقع أمر يُنَبّهِ عليه أن يخطب في الناس» ولا يؤر ذلك 0 
أهمية محاسبة العمال ار 1 
من هو الأمير الذي تعد طاعته طاعةً للنبي يكل؟ 00 
الفائدة التي تستفاد من عدم إعادة العامل في الآية التي فيها الأمر بطاعة أولي 
الأمر ا 
أوامر ولاة الأمر تنقسم إلى ثلاثة أقسام ام سا1 
عق قلات قن التعر لان واتي للخرارت فى ذلك 0 
أمر ولي الأمر يكون بالقول. والفعلء والإشارة 000008 
هل يجوز تجاوز إشارة المرور إذا لم يكن في الطريق أحد؟ 138 000 
هل يُشترط في طاعة ولي الأمر أن يكون ول الأمر مُطَبْقَا للأمر؟ 0000000 
يشترط لطاعة ولي الأمر ألا يكون عاصيًا؟ مايا لومم م ا او 
هل يطاع الأمراء في البلاد الكافرة؟ ا ا 
هل يشترط في البيعة أن يبايع جميع الناس الإمام؟ ما امسا ارا ام 1 
هل طاعة ولي الأمر تعني المدح والثناء وعمل الزينات؟ بامخدو ةم ا 1 
دخول المسلمين لليرلمانات م او ال لو ده حا ع اام ا اا 101 
الوكيل قائم مقام الموكّل» فمعصيته معصية للموكّل ممص مس ابو الوا 


الجمع بين قول بعض الصحابة: (خليلي) يعنون به النبي يكل وبين أن النبي يلل 


فهرس الفوائد 


8 سد 
هل يجوز أن يكون العبد واليًا؟ اننا نمس اط ولاس سا سس ا و 01 
إذا اختلف العلماء في أمر الإمام هل هو معصية أو طاعة وي 
كد كوه ار أن وخر الأيناة بان انلق ا 
إذا عُذَّب الإنسان على الحق فهل له أن يتأوّل؟ 0000 
شروط الخروج على الإمام خمسة 000011 0 
الحكم بتكفير الشخص يحتاج أمرين 0005350 0 
كو نكي انوا ع التي ؟ 000 0 0000 


حكم الخروج على ولي الأمر إذا أَكْرّه الرعية على فعل معصية م ا 
الجواب عمّن احتج بفعل عائشة رضي الله عنها لما خرجت على علي رضي الله 


عنه؟ ااا ااا ا 0 0 
حكم المظاهرات السلمية محا لماعتم و ااال لول ل ا لتقمل م ا 
ما جاءت به الرسل هي السياسة التي تدار بها الخلق وشؤونهم 1 
مَن اذّعى النبوة فهو كافر ويُقَئّل ومن صدقه فهو كافر 000 
مدَّعي النبوة لا يَمئلّه إلا ولي الأمرء إلا إن انفرد به ول يَخْسَ أن يترتب على ذلك 

مفسدة. فله قتله متام الى اطول ار ااا مواق وو لاما متو مام ارا و لمر لو 1/1 
إذا خرج كافر على مسلمء وتملّك عليهم؛ فما موقف الناس منه؟ و 
التوجيه السليم من النبي يَيِ إذا رأى الناس من الولاة أمورًا منكرة د 111 
يُنادى للأمور الهامة بقول: (الصلاة جامعة) ءةءزدز 31352 0 0 0 0 0 
يجوز في (الصلاة جامعة) وجهان في اللغة العربية طون ووو اط ا ا 


سلف هذه الأمة سلموا من الفتن» وبيان ذلك “00 00000000 


40. 

إذا عظمت الفتن فعلى الإنسان أن يصلح نفسه ا 

كل من بايع إمامًا وجب عليه طاعته ولو كان من عامة الناس ول يبايع ا 1 

قتال الخارج على الإمام مُقَيِّد بالاستطاعة ا رم سس اا 

هل كان معاوية رضى الله عنه يأمر الناس بأكل أمواهم بينهم بالباطلء وقتل 

اذ ؟ 5 

أنفسهم ! ام مأ مع 4غ أ لبه رع ل عوك عه ل ها وى وهاه به لاه عه فرق وها فا هج هزه هر كود م ودع زه وا ردقه كلما هزه دة 8للام 0 

يجوز حذف نون الأفعال الخمسة بدون ناصب ولا جازم تخفيًا لووط قا 

من الاستنان بغير سُنّة النبي َلِ: التعصب الشديد للمذاهب والأشخاص ...... 7/64 

الدعاة على أبواب جهنم قسمان 0 ااا 0 

نفي الإمام يشمل صورتين دبب 00001010121 0 اا 
35 هُ _ ا ع - م 8 

من مات وليس في عنقه بيعة لعدم وجود إمام فميتته ميتة شرعية و 


قول النبي يَكلغ: «دُعَاٌ عل أَبوَابٍ بَهََم...' هل يدخل فيه العلمانيون؟ 1 
إذا وضع الحاكم قوانين لإدارة البلاد. ولم يعمل بها بعض الولاة: فصار منهم ظلمء 


فعلى الرعية أن يرفعوا أمرهم إلى الحاكم, ولا يُنابذُوهم م ا اذ 
الهروب من ظلم الأمراء لا يُعَذّ خروجًا عليهم حجن مواد اس وس 
الإمام هو المتبوع, سواء كان في خير أو شر احجان اك ممع بداو ساس 
وَصّف بعض العلاء الخوارج بأنهم يُقاتِلون الأبرار. ومّهادنون الكفار ع 
ما الحكم إذا قاتل المسلم في صف الشيوعيين؟ ز ز[ ز [ 0 
من هو الإمام في هذا العصر؟ 0 
ما الواجب على الأقَليّات الإسلامية في البلاد الكافرة من حيث السمع والطاعة؟ ..... 95 


كع.ي 5 : 0 04 
يجب على الرعية أن يعينوا السلطان على قتال البغاة» وأولى منهم الخوارج 580 
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دس 
يجب أن يأل البغاة عن سبب بَغْيهم قبل أن يُقائلواك وهم أن يُعَيّوا من يناقِشّهِم ...... 145 
أقسام الرعية بالنسبة لِمَ] يفعله الإمام من المنكر 0 ااا 0 
الإنكار على الأئمة في القلب يشمل كل من لا يستطيع الإنكار بغيره م 
لا ينبغي للعلماء أن يُعْلِنوا إنكارهم على الإمام مولا 
من الأدلة التي تدل على كفر تارك الصلاة: النهي عن قنال الأئمة ما داموا يُصَلُون ان 
الردعلى مَن يسب الولاة على المنابر» ويستدل بقول النبي يَكِ: اتلْعَنوتَُمْ وَيَْعَُوكُم). ٠1‏ 
الفرق بين بيان الحق عند الحاكم وانتقاد الحاكم م ل 
الرد على من قال: لا يُطاع الإمام إذا كان يعصي الله ا 100 


معصية أمر الإمام لا تُحَد خروجًا على الإمام؛ لكن القدح فيه يُحَذُ من الخروج عليه” ٠٠٠‏ 
لا ينبغي للإنسان أن يُصَّنِّ في مساجد الجماعات المعروفة بمخالفة الإمام سوام 
الجمع بين الروايات التي تدل على أن الصحابة بايعوا النبي كَل على عدم الفرار» 
والتي تدل على أنهم بايعوه على الموت لا ع وا عاط عا ام ماقا ا 
من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قطع الشجرة التي بايع تحتها النبي 


العرب يتسامحون في الكسور التى تكون في الأعداد فأحيانًا يُْملونهاء وأحيانًا 


جرونبها 000101000000 0 
ميزات أصحاب الشجرة ا اس م فس الس بخ ا 00 
أمهها أفضل: أهل بيعة الرضوان أم أصحاب بدر؟ و او ب 1 


1 فهرس الكناب 


لا يمكن أن يكون الجهاد فرض عين في غير المواضع الأربعة» وكذلك لا يمكن أن 


يكون فرض كفاية على جميع الأمة ا 
اشتراط إِذّْنِ الوالدين في الجهاد 0 
البشارة بأن مكة ستظل بلد إسلام إلى يوم القيامة امسو 0 
اختلاف جواب النبي يكِيِ عن بعض الأسئلة المتوافقة سببه اختلاف حال المخاطب ... 7314 
مبايعة النبي ويةِ للنساء كانت بالكلام ا ا ااا 
ماذا يفعل الإنسان إذا مَدَّت إليه ابنةٌ عمّه أو خاله يدها لتصافحه. وكان هذا من 

عادتهم؟ لمر الت 6 ناو الم د قرو ا ةا لق لو ا لو ا و 1 301 


هل للطبيب أن يمّسَّ المرأة عند العلاج؟ ا ا ال ا ا 


متى يحصل البلوغ؟ لط ا اا ف فق و وو الول املس طق لمعيو مل م ا 0 11 
تَيْل العدو للقرآن على وجوه 118 15#[71515151515151515151515151515151ذ15151[ذ111315151ذذخ ا 


حكم السفر بالمصحف إلى الدول الكافرة في هذا الوقت ا 
هل يُمَكّن الكافر من قراءة القرآن؟ ا 0011 ا 
حكم بعض المصاحف التي فيها القرآن وترجمة المعاني باللغات غير العربية م 
تجوز المسابقة على الخيل بعِوّض وبغير عِوّض ما مت ل ا ات و 1 
هل يُشْتَرَط وجود المحلّل في المسابقة على الخيل ونحوها؟ م ا 


المسابقة على مسائل العلم متب اا سن شيط اا وا لا 


دَفْع العِوّض من غير المتسابقين جائز على كل حال مجر اج لالطو 
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0 سلس 
من يري الخيل للتجارة والمسابقة عليهاء هل يجوز له دفع السَّبّق فيها؟ او 
الخيل معقود في نواصيها الخير إذا قُويِل عليها لا أن هذا أمر عام 00011 
كراهة النبي ب للشّكال من الخيل كراهة نفسيّة لا كراهة تشريع رن 
فضيلة القتل في سبيل الله إذا خرج جهادًا في سبيل الله وإيانًا به وتصديقًا برسله ...7/8" 
الناس في القتال على أربعة أقسام ااا ا 
إذا انغمس الإنسان في العدوٌ بلا سلاح فهل يُعَدٌ منّن قاتل لقتل ؟ مع د 
لا شد للاتناةا نيه أنه هيد ز[ز[ [ [ ا اا 0 


الراية التي يُعَاتِل تحتها المسلم هي الراية التي لتكون كلمة الله هي العليا 21 
قد يحصل المجاهد على الأجر والغنيمة» وقد يحصل على أحدهماء ومثال ذلك .... 7151١‏ 


للإنسان أن يترك العمل الصالح إذا خشي أن يشنّ على من يتأسَّى به 000 
يشترط أن يكون الجهاد تحت راية إمام؟ 7 
إذا غُرّر بالإنسان في الخروج على الإمام, وأنه يُحَدُ جهادًاء ثم قُتل 00000000 
يشترط لثواب الغدوة والروحة في سبيل الله أن يكون هناك لقاء للعدو؟ ..... ١5/8‏ 
هل تدخل الرحلة في طلب العلم في فضل الغدوة والروحة في سبيل الله؟ 00000 
طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحّت نيته 38و00 ااا 


قد يكون طلب العلم لشخص أفضل من الجهاد. وقد يكون الجهاد لشخص أفضل 


كيف يَرَّْى الإنسان بالله ربًا؟ و ا م 
أهل البدع لم يرضوا بالإسلام ديئا سوب وو الم اا عي 0 


من شروط الرضا بمحمد بَكِ نبا تصديقه فيما صمَّ عنه. وعدم التردد في ذلك ... ١‏ 
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تنبيه حول قول بعض الناس: لو كان النبي يك حيّاء ورأى زحمة الحج لاختلف 


الآأمر ماما ا و لق وإ وااو ا وا امار بم لم ا 7701 
يُغْمّر للشهيد كل شيء حتى الكبائر بطو خب نس اس 
العلة في أن القتل في سبيل الله لا يُكَمْر الدَيْن ا 
أداء الله تعالى عمَّن أخذ أموال الناس يريد أداءها يشمل معنيين مع 7 
يُلْحَق بالدّين جميع حقوق الآدميين من الاعتداء على حقوقهم وأجسادهم ونحو 

ذلك الاج ار مقا ووو از وا ل ماق رطا عدف ورد وو فل و ج00 6 مكدر اك 1 ا ا 915 717 
يجوز الاستثناء وإن لم ينوه الإنسان قبل تمام المستثنى منه بشرط الاتصال. ولهذا 

أدلة لانو اس ان سسا تق باج بختنا و ا ا ا اس 1 
الدّين ليس بذنب إلا من استدان لمعصية؛ ولا تنبغي الاستدانة إلا عند الضرورة ...... 00 
الشهداء أمواتٌ أجسادًا أحياءٌ أرواحًا 0000101010101 0 
إذا ل يَعَيّن الصحابي من سأل فالمراد به النبي كَل لأمرين 0000000 
العرش أعلى المخلوقاتء. ودليل ذلك موا د الوم اف و الوم ا 
قول الأشاعرة والمعتزلة في كلام الله تعالى» وأن كلا القولين مؤدَّاهما واحد ع 
متى تكون العزلة أفضل؟ ا 0 1 1 اا 
ضَحِك الله عز وجل ضَحِكٌ حقيقي از[ [ ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 0001 
لانُورِدُ على نفسك أمورًا تُوجب الشَّكّ فيه| أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر به 

رسوله َكِب عنه امالس امو أرق اا اق ل لض اط ا اط ا و 1 
ليس لله عز وجل أسنان ولا أمعاء ولا معدة» بل هو صَمَّد كوو ا ا 


كيفية الرد على من يُنْكر صفة العجب لله تعالى 1 اا 
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وَّجْه ضحك الله تعالى من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة امس 
هل في الجنة إيل؟ الك ويا بابو 11 او ا ال 111 


فضل الدلالة على الخير 001012121 0 
هل يحتاج الثواب المعلّق على الدلالة على الخير إلى نية؟ 00 
مَن تجهّز للغزو فحصل له عذر لم يلزمه بذل ما تجهّز به إلا إن كان من بيت المال .. 737/١‏ 


كل عمل صالح تُعين فيه أخاك فله مثل أجره في أصل الثواب لا في مقداره ...... 11" 
يختلف الناس في مراتب الأعمال بحسب العمل والإخلاص والمتابعة 00000 
ناب من حَببّسه العذر عن الجهاد ثواب المجاهد لكن المراد في أصل النية» لا في 

المساواة اح ناو ااه سو م 0107 مو ل ل و بو لمق اام اف و 1/1 
هل يكتب أجر الجماعة لمن تخلف عنها بسبب أكل البصل؟ 1111 
هل يشهد لأصحاب الشجرة وأهل بدر بأعيانهم أنهم في الجنة؟ ان 


لماذا ألقى عَمّير بن الام رضي الله عنه بالتمرات مع أن الناس في حاجة وفقر؟... 737/9 
هل يجب على المسلم أن يُنْخِن في العدو الجراح قبل أن يطلب الشهادة؟ 0 ان 


قد يكشف الله الثواب لبعض عباده ليُعيته على العمل امو اتا ام الا 
من بلاغة النبي بَِ أنه عَدَّلَ عن تعيين مَن قُتِل في سبيل الله إلى كلمة عامة ....... ٠77‏ 
مَن قاتل عن بلده؛ لأنه بلد إسلامي فهو في سبيل الله م حت ا ل 
أهمية توجيه الجنود إلى النية السليمة عند القتال اا ا و ا 
عقوبة من لم يخلص نيته اك و ا 1 
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إذا كانت نية الإنسان في العلم غير صحيحة» ثم صحّحهاء فهل يُؤْجَر على ما طَلّبه 


من العلم؟ 0001010 ااا 
كيف يصنع طالب العلم إذا أَعْحِبٍ بعلمه؟ 000 
إذا علم المعلم أن نية الطالب فيها شيىء؛ فهل له أن يمتنع عن تعليمه؟ لس 
حكم ترك العمل خوقًا من الرياء 00 
متى يُنقص أجر الغزاة إذا غنموا؟ ا ا ا ا ا ل 
متى يبطل العمل بالتشريك في النية؟ 1#[ 11[ |[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ا ااا 
حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما ينتظمان الشرع كله لححد ةا عاو ف اا 111 
الموفّق من يجعل عاداته عبادات اع ا 
ينوي المسلم عند الأكل والشرب أربعة أمور ا ا 
تكليف الناس بالعمل بلا نية تكليف ب لا يُطاق 0 


موقف المسلم من بعض الكلمات التي تَرِدُ عن بعض أهل العلم والفضل مما فيه 


حديث عمر رضي الله عنه في النية يعتبر من غرائب الأحاديث ا سس 
عن الأحاد إذا تلقته الآمة بالقبول ضبان اكد من المؤاتر 0 1 
الشهادة المطلوبة التي يتمَنّاها الإنسان ويسأها الله عزَّ وجل م 
يجب على الإنسان أن يكون مستعدًا لنُصرة دين الله محم سوا 0 
هل ذم من لم يَعْرُ أو تُحَدّث نفسه بذلك خاص بعهد النبي كَل؟ ا و 


قد يبلغ الإنسان بنيته مبلغ العمل إذا تخلف عنه لعذر ا 


فهرس الفوائد 


إذا مُنِع الإنسان عن الغزو ببدنه لعذر فإن هناك غزوًا آخر بالمال والإعانة داخل 


هل فضيلة الغزو في البحر باقية في وقتنا هذا؟ 0 
غزو الجو أفضل من غزو البر وام قا وا اعم الو و ل 1 
قاعدة: كلما كان الغزو أخطر كان فضله أعظم انج نواه سوووط نا ا 


كيف جاز للنبي يل أن يخلو بأم حرام بنت ملحان, وأن تفلي رأسه؟ 10000000 
لماذا جاز للنبي يَف أن يخلو بالنساء في بعض المواضع ول يَكُنَّ محرمًا له؟ ا 
ينبغي للإنسان أن يزيل عنه الأذى وأسباب الأذىء ودليل ذلك من فِعل النبي كل.... ٠غ‏ 
ثواب من رابط على التغور ا 
كل ما كان أشدّ أذيّة كانت إزالته أكثر أجرًا 0 0 0 
إذا كانت إزالة الأذى الحسي عن الطريق صدقة فإزالة الأذى عن الطريق المعنوي 

من باب أولى بام اد ا ع وال لم ا 


النهي عن الخروج من البلد الذي وقع فيه الطاعون لا يُعَدّ دليلا على الحَجْر 
الصحى 100010020121 0 110 
خطورة تحميل النصوص ما لا تحتمله مط بس الوا طاو وو اسستعا ف بالا 


هل يُؤْذَنْ للشخص الذي وقع الطاعون في بلده بالخروج منه؟ الما سس ا 1 
تعريف الطاعون ا ااا 10 1 ا 0 
ضابط المبطون. وصورتان لذلك 000111 00000 
يشرط :لكوة الإنسان شهيدا ايكون هسام 0 0 


العلة في عدم الصلاة على الشهيد في سبيل الله 010101 0 1 
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إذا مات الإنسان بسيب إصابة في الجهاد. فهل يعتبر شهيدًا؟ م ا ا 
إذا قتل الإنسان نفسه في المعركة خطاأً فإنه يكون بإذن الله من الشهداء 00005 
هل يُلْحَق المقتول ظًَّا بمَن تل في سبيل الله في أحكام الدنيا؟ 100000 
مَن مات في الغزو من غير قتال هل تُطَبّقَ عليه أحكام الشهيد في سبيل الله في 

الدنيا؟ 0010111 اا 0 
يتبغي للمعلّم أن يُلْتِيَ على المتعلّم المسائل لسَّدٌ انتباهه 0 
من اللهو المأمور به: رمي الإنسان بآلة الرمي فووا باط بستجاهة اسقت امو 1 


إنما يدم مَن ترك الرمي رغبة عنه وزُّهدًا به. أمَّا من تركه لاشتغاله بها هو أهمٌ 


حكم بذل العِوّض في الرماية بالأحجارء والتى يفعلها بعض الناس 0 
يُعَيّن النبي يَكِِ مكان الطائفة التي تكون على الحق» وقد يختلف مكانها باختلاف 


علامة الطائفة التي تكون على الحق ظاهرة الحم مام اخ ا 11 
قول النبي ب في وصف الطائفة التي على الحق: ايُقاتِلون» لا يدل على أنَّ لهم 


الفقه في دين الله تعالى يشمل علم العقائد والأمور العَمَلِيّة ا 1 
إذا رأيت أن الله تعالى قد مَنَّ عليك بالفقه في الدّين فتفاءل أن الله أراد بك خيرًا .. 57 
من الفقه في الدّين: العمل بالعلم ا ل 1 
تعبين مكان النبي يَكٍِ للطائفة التي على الحقٌّ أئَّا في الغرب تعيين نسب والمراد به: 


فهرس الفوائد 


حفظ الشريعة الإسلامية لحقوق الإنسان والحيوان لالد 1 
تجنب النزول في الطريق في هذا الوقت لمن عرّس ليلا أشد من الزمن السابق. بل 

يتأكد البُعْد عن الطريق اننطو ا نالجع ل امم ل 1 
كيف كان السّفر قطعة من العذاب؟ 0 


أمر النبي يك من قضى حاجته من سفره بأن يرجع هل هو خاص بزمنه؛ أو يشمل 


زمننا هذا؟ ا 
أهمية بقاء الإنسان في أهله لتوجيههم والأنس بهم وقضاء حوائجهم. والتنبيه على 

خطأ من يخرج للدعوة إلى الله ويُسَنّت أهله وأولاده ااا 
إذا كان الزوج يسافر لغرض سبّئء فهل للزوجة أن تطالب بالفسخ؟ 1 
العلة من نبي الإنسان أن يأتي أهله ليلا إذا قم من سفر د 0 0000 
إذا علِم أهل المسافر بأنه سيقدّم فهل له أن يطرقهم ليلّا؟ ا ا 
أهمية تغافل الإنسان عن عثرات أهله وزلّاتهم ل 


د 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
كتاب الجهاد والسيّر 
الموضوع الصفحة 


" باب جوَازِ الإِغَارَ وَعَلَ الكُقَار الَّذِينَ بَلَمنْهُمْ دَعْوَةٌ الإسلآم مِنْ غَبْرِ 


تقد الإغلآم الإغَارَة [ 1[ ذ[ز[ [ز[ [ [ ز[ 0ك 
- (عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ): قد أغَارَ رَسُولُ الله يل عَلَ بَنِي المضْطَلِقٍ وَهُمْ 
غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَ الَاءِ 15*00 
* باب تَْمِيرٍ الإمام الأمرّ رَاءَ عَلَ البُعُوثِ وَوَصِيَيَه ! إِيَّاهُمْ بِآدَابٍ العَرْوِ 
وَغَبْرِمَا 0 ااا 
-١‏ (برَيْدَة) قال رسول الله يكيْ: «اغْرُوا باش الله في في سَِيلٍ الله قَاتلُوا 
مَنْ كَمَرَ بالله...» الما ا ادويق طامنا اع الم و 1 
* باب في الأَمْر بِالتَِّيرِ وَتَرْكِ افير 00 10 1 00111 
- (أْبُو مُوسَى) قال رسول الله :ابروا وَلَا تُتَمُرُوا سوا وَلَا 
عَسّرُ وأ) ا ا ال لو 1 
107 - (أَبُو مُوسَى): أن الي بل بَعَنهُوَمُعَادًا إِلَ اليَمَنِء قَقَالَ: #يَسّرًا 
وَلَاتُعَتّرَا وَيَشرًا وَلَا تتَفْرَا وَتَطَاوَعَا وَل تَخْتَلِمَاا 00000000 
74 (أنسٌ بن مَالِكِ) قال رسول الله يكِ: «يَسَّرُوا وَلَا تُعَسّرٌواء 
وَشَكنو | ولا تيقد وأة 00 0000 


(عَبِد الله بن عمَّرّ) قال رسول الله كل ريه الأوّلِينَ 
َالآخِرينَ َم اتام يرك ِكل او لوَاة...» ا ال ا 1 

5- (عَبْدُ الله بْنّ مَسْعُودِ) قال رسول الله وَل يكل ِكل غَادِرِ لِوَاءيَوْمَ 
القِيَامَةِ يُعْرَفُ به. يُقَالُ: هَذِه غَدْرَةٌ فلّان» 000 


١0770‏ - (أَنْسٌّ) قال رسول الله بكلِِ: «لِكُلَّ غَادِر لِوَاءُ يومَ القِيَامَةِ يُعْرَفُ به؛. /ا" 


- (أَيُو سَعِيك) قال رسول الله يَكلل: «لِكُل غَادِر لِوَاٌ عِنْدَ ا سَيّهِيَومَ 


الْقَيَامَة) 100001000000( 
" باب جوَازِ الخدّاع في الَرْبِ اا 0 
4 - (جَابرٌ بْنُ عَبْدِ الله) قال رسول الله يَكِ: «الَرْبُ حَذْعَةٌ) ا ا 
(أَيُو هُرَيْرَةٌ) قال رسول الله يَكِ: «الَرْبُ خُدْعَة) 0 
" باب كَرَامَة من لِقَاءِ العَدُوٌ وَالأمْرِ بالصَّيْرٍ عِنْدَ اللَقاء 100 
0١‏ (َبوهُرَيْرَةً» قال رسول الله يكِ: ١لا‏ مَنَّوْالِقَاءَ العَدُوٌ قَإدَا 
لَقِيتَمُوهُمْ فَاضْيِدُوا» ا افو امسا و 1 
لا اا ل 0 هايا النَّاسٌ! لا 
ا العَدوٌ... 1 
* باب اسْتِحْبَابِ 2520008 1 0000000 
41 لبك اف ي أَؤْقّ) قال رسول الله عَك: «اللَّهُمَ مب مُنْزْلَ الكِتَابء 
سَرِيعَ السَابٍ: اهِم الأَحْرَاتَ اللّىه ارق ودلا نيه ا 
3787 -(أَنّسٌٌ) قال رسول الله عَكة: «للَهمَ ! إنّكَ إن تابد في الَْض» 1 


" باب تَحْريم قَذْلٍ النّسَاءِ وَالصَّْيَانِ في الحَرْبِ 9 5 هه.2. 
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5 1 - (عَبْدُ الله بْنُّ عَمَرَ): أَنْ امْرَأةَ وُحَدَتْ في بَعْض مَعَازِي رَسُولٍ الله 
علق 42 21 لئس لع 1 إن عات 122 20 
يِه مَقتَولَة فأَنْكَرَ رَسُول الله يَكِةِ قَدْلَ النْسَاءِ وَالصَّبْيَانِ 1 
" باب جوَار قَثْل النْسَاءِ وَالصَّبْيَانِ في البَيّاتِ مِنْ غَيْر تَعَمّدِ 00000 


هه 0 ةد 0 ً 2 َلاق # 2 2- ٍ- ره - 
06 (الصّعْبُ بْنْ جَثامَة): سَيْل النبيّ يك عَنِ الذَرَارِيٌّ مِنَ المشرٍكِينَ» 
ورمِو 


3 3 .لم م2 0 1 ك 6ه 
يبيتون فِيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَدْرَارِيهِمْ؟ فقال: «هُمْ مِنهم) 000 


“كه 0 0 - ع َم صم 
" باب جوَارٍ قطع أشجّار الكفار وتحريقها م 


57 - عَبْدُ الله بن عُمَرَّ): أن رَسُولٌ الله يك حَرَّقٌ تَخل بَنِي النَضٍِ 
اا ع 2 واد 2 
وقطع. وَهِيَ البويرة ا ا ا 0 4 
مس ا م 4 2 
" باب تَحلِيلٍ العَنَائِم لهَذِهِ الأمَةِ اصة از 01 


1 - (أْيُو هُرَيْرَةَ) قال رسول الله يكللِ: «غرًا نسي مِنَ الأَنْبِنَايٍ فَقَالَ 
.0 ور قساه 5 ا ا 000 2 
لِقَوْمِهِ: لا يتبَعْنِي رَجَل قَذْ مَلَك بِضع امْرَأةٍ...» ع أ ماه الو 8 
» باب الأنْمَالٍ 0 


4- (مُصْعَبُ بن سَعْدِ): أَححدٌ أي مِنَّ المُمُس سَيْمَاء فَأَئّى به الى يكله.. 57 
4 - (عَبْدُ الله بْنُّ عُمَرَ): بَحَتّ النْبيٌ بك سَريّةٌ -وَأَنًا فيهم - قِبَلَ نَجْد 


فَعَنِمُوا إبلا كَثِيرَة فَكَانَت سَهَامكم اثني عَشَّرَ بَعِيرًا دما ا 0 


مو عع 


56 إن لسع 7ج ع عر ١‏ إاش تلات >> 5 هه 5 - 
(عبد الله بن عمَّرَ): تفلنا رَسُول الله و نفلا سسوّى نُصِيينا مِنَ 


" باب اسْيِحْقَاقٍ القَاتِل سَلَّبَ القتِيل الم ا م 13 


م 


0١‏ (أيو قَتَادَه) قال رسول الله بكلِِ: «مَنْ كَتَلَ فتلا لَهُ عَلَيْهِ بيْنَةٌ قَلَهُ 


مومه 
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7 - (عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفيِ): بَيْنَا أنَا وَاقِفتٌ في الصف يَوْمَ بَدْرِ تَظَرْتُ 


0-7 مس 2 > 2 بر اداع شرن ل ا ص 2 2ت انها 
عَنْ يمِينى وَشَِالي» فإِذًا أَنَابَيْنَ غْلامَيْنِ من الأنصَار حَدِيثَةَ 


17١67‏ - (عَوْفُ بْنّ مَالِكْ): قَتَلَ رَجُلُ مِنْ حمير رَجلَا مِنَ العَدوٌ ا 
- (سَلَمَةٌ بْنُ الأْوّع) قال رسول الله يَكِ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَّ؟ قَالُوا: 

ابْنُ الأمْوّعء قَالَ: لَه سَلَُْ بع ا 

* باب التَتفِيل وَفِدَاءِ السلِمِينَ بالأَصَارّى زد 0 00000000 
06- (سَلَْمَهُ بْنُ الأُوّع): غَرَّوْنَا فَرَارَةَ وَعَلَيْنَا بُو بَكْرِ مره و سول الله 

َك عَلَينًا 0 55ب 1 1 ا 11 


7- ( بو هُرَيْرَةً) قال رسول الله يَكِِ: «أَم) قَريَةِ أََيْنْمُوهَا وَأَقَمْثُمْ فِيهًا 
فَسَهْمُكُمْ فِيهًا...» 07 0 0 0 
.رو .و 03 2ه ه كور" سمس 2 د مت 

١76 1/‏ - (عمر بن الختطاب): كانتت أموال بَيِى النضير مما افاءً الله على 
7 مر :7 فد ل م و - 
رَسُولِهِ مم 1 يوجف عليه المسْلِمُون و تم ا 1 
0 مَتزاتَ 2 سا ساس جل ل سما 

>< (عائشة) قال رسول الله يَكِيِدِ:ِ ١لا‏ نورّث. مَا تركنا فهو صَدقة»..... /الا 
سدع ##,م 2*2 جه م لك اصن #وار 625 4ج * ننه 

48- (عَائْسَّة): أَنْ فَاطِمَةً بنْتَّ رَسُولٍ الله يل أَزْمَلَتْ إِلَ أي بكر 

0 عو 04 
المديق» تشالة ميرَائهًا يي ل ا 
كو ل قعل 2م مه ضلائته احمماه الم اما سم 
لبو هْرَيْرَة قال رسول الله يَكِ: «لا يَقْنَسِمُ وَرَئّبِي دِيتَارّاء مَا 
5 12 62 م ا انق كه م م ام حدفة 
تَرَكْت بَعْدَ نَمْقةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةً) 0000000 
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0- بو هْرَيْرَةَ) قال رسول الله بكلِةِ: ١لا‏ نُورَتُء مَا تَرَكْنَا صَدَفَةٌ) 2 4م 
" باب كَيْفِيةَ قِسْمَةٍ العَنِيِمَةِ بَيْنّ الحاضِرينَ 11 00011 


57- ١عَبْدُ‏ الله بن عُمَرَ): أَنَّ رَسُولَ الله ويه َب قَسَمَ في التَمَلِ لِلْمَرّسِ 


سَهْمَيْنِ وَلِلرَجْلٍ سَهمَا 06 00010 شغظ 

* باب الإِمْدَادٍ باللائِكَة في غَرْوَةِبدْرِ وَإبَاحٍَ العَنَاكِم 21101 

7 (عُمَرٌ بن الخطلَّابٍ) قال رسول الله يكلله: «اللَّهُمَ أنْجِرْلي ما 
وَعَذْنَِي اللَّهُمَ آتِ مَا وَعَذْنِي...» و اوج مزع اك 

* باب رَبْط الأيسير وَحَبْسِهِ وَجُوَازِ الَنّعَلَيْه 0ك 
0 (أبر )!يكت وَسُولّ الله ا حلا قبل تج جات برل 
ذ بت حييلة بقل 1 مط أ أنَالٍ سيد أَهلٍ اليَامَة 158 

* باب إِجُلاءِ اليَهُودٍ مِنَ الحجَازٍ 8 #ش5### 


ره > د في 


6- (أَبُو هُرَيرَة): يتفي الجر إِذْحَرَجإَِبنَارَسْول اله يك 
فَقَالَ: «انطَلِقَوا إِلْ تكو د ا 00 

7- (عَبْدَ الله بن عُمَرَ): أن يَبُودَ بَنِي النّضِيرٍ وَفُرَيْظَةٌ حَارَيُوا رَسُولَ الله 
كل فَأَجْل رَسُولُ الله يي بتي النَضير 21011111 

" باب إِخرَاج اليهُودِ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَة العَرّب ل 
17 (عمر بن ُ التطَّابٍ) قال رسول الله يلنة: «لأُخرِجَنٌَ اليهودٌ 
وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب...» لس ا ااا ل 

" باب جَوَازٍ وَالِمَنْ َقَضَ العَهْدَ وَجَوَازِإِنْرَالٍ مل الضي عَللى 
حُكْم حَاكِم عَذْلِ أَهْلٍ لِلْحْكْمٍ 121111111000000 


/1 


6 


75 فهرس الكناب 


٠.‏ | راي 206 الى لس لاس . هاه 
4- ( بو سَعِيدِ الحُدْرِيُ): ترّلَ أَهْلُ قُرَيِظَةَ عَلَ حُكْم سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ .... ٠١١‏ 
0 م ا عو 8 حت لاعن 7 ذه - و م ره 
4- (عَائْسَّة): أصِيبَ سَعْدٌ يَْمَ المَنْدَقء رَمَاهُ رَجُلَ مِنْ فرَييشٍ ا 
- ذآ- 4 ء ءَءِه 52111 2 اي 
* باب المبَادَرَةِ بالغزوء وَتَقدِيم أَهَمٌ الأمْرَيْنِ الممَعَارِضَيْنٍ م 


مومع مودو 


- (عَبْدَالله بن عْمَرّ) قال رسول الله يَكِِ: «لا يُصَلَّمَنَ أَحَدٌّ الظهُرّ إلا 


" باب رَدُ المَاجِرِينَ إل الأَْصَارٍ مََائِحَهُمْ مِنَ الجر وَالَّمَرٍ حجن 
اسْتَغْتَوَا عَنَْا بالتُوح 11 0000 

١‏ (أَنسٌ بن مَالِكِ): لما قَدمَ الممَاجِرُونَ مِنْ مَكَةَ اليه قَدِمُوا وَلَيْسَ 
ايديم عَىْءٌ ا[  [‏ 0 


" باب جوَارِ الأكُل مِنْ طَعَام الغَِيِمَة في دَارٍ الحَرْبِ وس انا 
7 - (عَبْدُ الله بْنُ مُعَفْل): أَصَبْتٌ جِرَابًا مِنْ شََحْم يَوْمَ خَييرَ 000000006 
" باب كِتَاب النَبِيّ به إلى هِرَقْلَ يَدْعُوه إل الإشلآم م سن ١1‏ 


كات ). ]ةن تيا جك ةعم عسهه : 
ل/ا/ا١ط-‏ (أَبُو سَفيان): انْطَلَقتٌ في المدة التي كانت بي وَبَيْنَ رَسولٍ الله 


َس 6 اه و 2< 5 2 0 ل 
0- (العَبّاس بْنْ عَبْدِ المطلِب): شَّهِدْتَ مَعَ رَسُولٍ الله يَكِيَوْمَ حون ... ١77‏ 
7- (البَرّاءٌ بن عَازب) قال رسول الله يَكِ: «أنَا التَئي لا كَذِبْ * أنَا 
وت 
ابْنْ عَبْدٍ المطلِب» لس وت ساكو ان و امسو اا 1 1 


فهرس الموضوعات 


11 سس 
١7‏ - (سَلَمَةُ) قال رسول الله بكلِ: «لَقَد رَأَى ابْنُ الأمْوّع فَرَعَاا 0000 
باب غَرْوَةِ الطَئٍِ ا 10 اا 0 
4- اعَبْدُ الله بن حَمْرِو) قال رسول الله يكيِ: «إِنَا قَافِلُونَ إنْ شَاء الله» .. ١٠١‏ 
"* باب عَرْوَةَ يَذْرِ اا 
4- (أَنّسٌّ): أن وَسُولَ الله بك شَاوَرَ حينَ بَلَمَهُ إِْبَالُ أبي سَفْيَانَ م 
" باب فُنْح مَكَةٌ ا 
1 وأو رَيرَة) قال رسول الله ي: ١لا‏ يَأتبنِي إلا أَنَصَارِيٌ» ا 
* باب إرَالٍَ لضام مِنْ حَوْلٍ الكََْة 0 
١-0١‏ ١عَبُْ‏ الله بْنُ مَسْعُودِ): دَحَلَ لني يكل مَكَه وَحَوْلَ الكَعْبَةِ تَلَاتُ 
هن وَيسُونَ لبا ااا 0 


" باب لا يقل فُرَشِيٌ صَبْرًا بَعْدَ الفتح 10000 
- (مُطِيعٌ) قال رسول الله يَكلِ: ١لَا‏ يُفْتلُ قُرَشِيٌّ صَبًْا بَعْدَ هَذًَا اليَوْم 


ليم ليام و ل ا ا لا ا 
* باب صُلْح الَْدَيْيةِ في الْحَدَيية با ا دمر و ا و اا 
١7‏ - (البَرَاءُ بن عَازِبِ) : كنب عَلِنٌ بن أبي طَالِبٍ الصَّلْحَ بَْنَ البِيّ يلل 
وَبَْنَ الم رِكِينَ يَومَ الحدَيْبيَة اا مو م مرو واو 11617 
65 (أَنْسٌ بن مَالِكِ): قَالَ النبِيّ يه لِعِنّ: «اكْتّبْ: بشم الله الرَّحْمَنٍ 
الرّحِيمٍ) ا 00 حب و د 
6- (سَهْلٌ بْنُّ حُتَيِفٍ) قَالَ يَوْمَ صِفَينَ: يا النّاسٌ! اتَْمُوا أَلفْسَكُمْ 
لَقَدْ كنا مَعَ رَسُولٍ الله وَل يَوْمَ الحدَيْبيَة» وَلَو ترَى قِتَالا لقَائلْما..... ١45‏ 
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7 (أَنّسٌ بن مَالِكِ): لما نَرَلَتْ: ##إإنَا سَيَحنَا لَك كنا مبِيًا (ر0) لَيخَفرَ لك 


كور مه 


أنه 4 إِلَ قَوَلِه: #فَورَاعظِيمًا * مَرْجِعَه من الْحُديبيَة 1559 


" باب الوَّقَاءٍ بِالعَهْدٍ 111 0 


8 
5-4 8 
5 ءِ 


2ه شِ آ 0 #ه 2د ماه 090 عه 
17 - (حديفة بْنْ الََانِ): مَا مَتَعَيِى أن أَشهِّدَ يَدْرًا إلا أى خرّجت أنَا 


8 
م 
9 
5 
ماما 
8 
َ 
6 
5 
6 
0 
ا 


- 
2 وه كى” 
لا 22 ٠‏ 
باب عَرْوَةٍ الأخُرّابٍ 00000 ااا 


و شرن ا م ا 2 - 
4- (حُذَيْفَةَ) قال رسول الله عَكلِ: «ألَارَجُلٌ يتنا بكر القَوْم جَعَلَهُ 


عر 0 
الله مَعِيِ يوم الْقِيَامَةَ) 00101 0 0 اا 
به و 
8 ل 
باب غزوة أحد وفف ف ف ةف م م لم وم مم ملم ووو وو وءممموموويويون ووو ١6‏ 


4 (أَنسٌُ بن مَالِِفْ) قال رسول الله عَكلِبدِ: ١مَنْ‏ َرُدمُ عَمَا 
-أَو:- هُوَ رَفِيقِى فى اند ا 00 


هاه سس ه60 صاه 05 0 
- (سهْل بن سَعْدٍ): جرح وَجْهُ رَسُولٍ الله وك وَكُرَثْ رَبَاعِيتةُ .... ١57‏ 


مره 


ره 2 500 8 03 
-0١‏ (أَنّسٌ): أَنْ رَسُولٌ الله يك كُيرَ ثْ رَبَاعِينَهُ يَوْمَ أَحلٍ 0 


7 
0117 


١عَبْدُ‏ الله بْنُ مَسْعُووٍ): كَأَنْ أَنْظْرٌ إِلَ رَسُولٍ الله و تحكي نبا مِنَ 


2 > رسيي مدوو 
الانبياء ضَرَّبَه قومه لعا اال السك ا ا 1001 


" باب اشتِدَادٍ عَضَب الله عَلَ مَنْ قَتَلَهُ رَسُولٌ الله يكل م ا 
391 - (أَبُو هُرَيْرَة قال رسول الله ييِ: «اشْبَدٌ عَضَبُ الله عَلَ قَوْم فَعَلُوا 

هذا يرَسُولٍ الله صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَا 070000ظ12 ١0‏ 

* باب مَا لَِيَ الي يل مِنْ أَدّى الف كين وَالْنَاِِينَ 00000000 

5- ١عَبْدُ‏ لله بْنُ مسْعُوو) قال رسول الله يكلِ: «اللّهُمَ عَلَيِكَ بفرَيْش .. ١58‏ 
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َل قال رسول ال لذت ين قؤك» وقد 


ودع و وو 


0000 :ينث إضبعٌ وشو لله في بنغر يناك 


المشاهد عق لاوم ال مال ألم رو لطا ا لو ا ال ا وو ل 10111 
5 0205 5 5 5 لو و ١.‏ غفؤاحض ١‏ انحن و اس ه 
17 - (جُنْدُبٌ): أبْطَأ جئريل عَلَ رَسُولٍ الله كَل قَقَالَ المممركُونَ: قَدْ 


و عر عدي بي بوم > 


ودع محمد فاتزل الله عر 0 #والضحن 8 وَلَيلٍ إِذَا سب 0 


ما ودَحَكَ ريك وما قل مس سي م ال كا 

* باب في دُعَاءِ النَىٌ كف إل الله وَصَبْرِ عَلَ أَذَى المَافقِينَ 000 
لاك شام رن أن الى بكي رَكِبَ حِمَارًاعَلَْهِ إِكَافٌ ا 
89- (أَنْسٌ بن مَالِكِ): قبل للب له: َو أتيْتَ عَبْدَ لله بْنَ أ 010 
* باب قَثْل أي جَهْل وه ا 


٠‏ (أَنّسُ بْنُ مَالِكِ) قال رسول الله بَكِ: «مَنْ يَنْظرٌ لَنَامَاصَنَعَ أَبُو 


١‏ (جَاٍ 0 من يكنب بن الأذري: 


َإِنهُ نَهُ قَدْ آذّى الله وَرَسُولَهُ؟» 00 

" باب عَرْوَّةِ خَيْيرَ 1 1 00 
6- (أَنّسٌّ) قال رسول الله يَكِق: «اينه أ !َكَرَت حَحَيبكُ...» لد 
- (سَلَمَة بْنُ الأفْوّع): حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك إل حَيِيرَ 1 


" باب غَرْوَةِ الأَخرّاب. وَهِىَ الَنْدَقُ سوا االو اي اذا 
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ه27 
١8٠‏ - (البَرَاءُ) قال رسول الله يك «وَالله لَوْلَا أَنْتَ ما اهْتَدَيْنَا...» ا 
5- ١سَهْلٌ‏ بن سَعْدِ) قال رسول الله يَك: «اللَهُعَ لا عَبْشَ إلا عَيْشُ 
الآخْرَق فَاغْفِرْ لِلْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ) ا 
5 (أنْسٌ بن مَالِكِ) قال رسول الله لله يك «اللَّهُمَ لا عَبْشَ إِلاعَيْشُ 
ل 5 ه و 
الآخِرَهُ # فَاغْفِرْ للنصّار وَالمْمَاجِرَهُ» ا 
" باب عَرْوَةٍ ذِي قَرَدِ وَغَبْرِهَا 5[ ز ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز 000000001 
كك هن ول 5 متلاقه ١‏ ب ١‏ 
7 - (سَلْمَةَ بْنْ الأكوّع) قال رسول الله ِلِ: ايا ابْنَ الأوّع! مَلَكْتَ 
فقأسحخ' 00070131 0 ااا 0 
١‏ (ِسَلَمَة ْنُ الأخوّع) قال رسول الله يك: بَايعْ يا سَلَمَةُ لقني اذا 


" باب قَوْلٍ الله تَعَالَ: لوَهْوَ الى كف أْدِيهُم عَسَك © الآية ل 
(أَنْسٌ بْنْ مَالِكِ): أَنََّانينَ رَجُلَا مِنْ أهل مَكَةَ مَبَطُوا عَلَ رَسُولٍ الله 


باب مرو الصا َع لجال 00000 
52 2 04 عسامه رمي و 
و ل 
: 9-5 2007 
(أنْسُ بْنٌ مَالِكِ): كَانَ رَسُولٌ الله يله يَغْرو بأمّ سُلَيْم وَنِسْوَّةِ مِنَ 


ع 


0١‏ (أَنْسٌ بن مَالِكِ): لَمَا كَانَ يَوْمُ أَحدٍ امْجَرّمَ نَاسٌ من اناس عَنٍ 


ع > يه م2 


» باب الاك المَاَِاتُ يُرْضَحُ لَهْنَ وَلآَيْنْهَمْ هَمُ وَالنَّهَيُ عَنْ قَفْلٍ 


فهرس الموضوعات 
حل الى سد 


ودج عو ع 


0-0 ه 3 22 0 ا 2 00 ب 

١-7‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنّ عَبّاس): كَتَبْتَ تَسَأَلَيَى: هَل كَانَ رَسُولَ الله يل يعزو 
بَالنْسَاءِ؟ وَقَدَ كان يَعْرُو مهن قَيُدَاوينَ امزح 0 
2 عضول ممه ف سس : صلا 2 25 هسم 

5-- (أم عطِية): غزوْت مَعَ رَسُولٍ الله يك سَبْعٌ عرَّوَاتٍ 1 

" باب عَدَّدٍ غَرَّوَاتِ لني يلل 00 1 0000 

به28 مه وم 2م ركام مم سو 6ن السزلام اث ريو ا ره 1ه 

654 (رَيْدَ بْنُ أزقم): سُعْلَ: كَمْ غَرَارَسُولَ الله يَل؟ قَالَ: يَسْعَ عَشْرَةَ ... ٠١7‏ 

٠١1 .. (جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الله): غَرَوْتَ مَمَ رَسُولٍ الله بك تَسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةَ‎ - ١8 
2 سايم او ا ا‎ 7 2 2 

4 - (بْرَيْدَةُ): غَرَّا رَسُول الله وك يَسْمَّ عَشْرَةَ غَرْوَةَ 0 

05- (سَلَّمَة): غَرَوْتَ مع رَسُولٍ الله يل سَبْعَ غَرَوَاتِ 0000# 


"باب عَرْوَةٍ دَاتِ الرقَاع 000 ااا 


عورم 
ري ه وو م 


7 (أَبُو مُوسَى): حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في غَرَاةَه وَتَحْن نه تَمَر .. 58 
" باب كَرَامَةٍ الاسْتِعَانَةٍ فى العَرْو بكافِر 1 


راع 7 000 
7- (عائشة): خرّج رَسول الله كه قبل بَدرٍ 6 6 ود قر عاو ما ا لبه 2 ت39353”ي> 


عد عد عد 
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يي 
كناب الؤمارة 
الموضوع الصفحة 
كِتَابٌ الإِمَارَةٍ ا ا ا مو الا امت اسم الحو 1 
* بَابٌ النَّاسُ نَع َِرَيْضِء وَاخِلآنَهُ في وُرَيٍْ 0 
4- (أَبْو هُرَيْرًَ) قَالَ يكِه: «النّاس تَبَعٌ لِفْريْضِ في هذا الشَّأزِهِ مُسْلِمُهُمْ 
يْسْلِعِهِمْ وَكَافُِهُمْ لِكَافِرِمْ» ا 00 
4- (جَابرُ بْنُ عَبْدِالله) قَالَ يكِ: «النّاسُ تَبعٌ له رَيْشٍ في الخَْرِ وَالشّرٌه.. 1" 
١‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُ عْمَرٌ) قَالَ يكِِ: «لَا يَرَالُ هذا ا الأمرفي فُرَيٍْ مَابَقِيَ 
مِنَ النّاس انْنَانَ) 0 1 1001000 


1١‏ 0 قَالَ ككِ: «إِنَّ هَدًا الأمرَ لا يَنْقَضِي حَتَى 


سرع تن جد لَايرَالُ اين اا حَتَى َتَّى نَقُومَ السَاعَةٌ 
َو يَكُونَ عَليكُمُ اننا عَشَرَ خَلِبفَة كُلَهُمْ مِنْ ُريْش؛ 100000000 


" باب الِإسْيَخْلآفٍ وَتَرْ كه 0 اا 

- (عَبْدٌ لله بْنُ عُمَرّ): حَضَرْتُ أ ون اميت ا م ا 

" باب النَّهي عَنْ طَلّب الإِمَارَةِ وَاخُرْصٍ عَلَيْهَا اع ا ا 
- ل عَبْدُ الرَّحمْنِ بن سَمُرَ) قَالَ يل: يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! لا تَسْأَلٍ 

الإمَارَة...» 0001 ا 0 


فهرس الموضوعات 


- (أَبُو مُوسَى) قَال يِ: «إِنا -والله- لَا نوَي عل هَذًا الْعَمَلٍ أَحَدًا 


سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَّص عَلَيْهِ) ومس مم عد امام و 713701 

" باب كَرَاهَةٍ الإِمَارَة بغَيْرٍ صَرٌورَةٍ 11 1 اا 
06- ( أب ذَرٌ) قَالَ يك: «يا أَا ذَرّ! إِنْكَ ضَعِيف, وَإِتَا أمَائفٌ وَإِتََايَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ خِرِْيٌ وَنَدَامَةُ إلا مَنْ أَحَدَّهَا بِحَقّهَاء وَأَنَى الَّذِي عَلَيْهِ 

فيها») 00 

77 (بو ذَر) قَالَ يلِِ: دلا تأ مَرَنَّ عَلَ الْينِء وََا تون مَل تيم ”3 


* باب فَضِيلَةِ ةِ الإمَام الْعَادِلِ وَعُقَويَةِ الجَائر وَالْحتٌ عَلَ لفق بِالرَعِيَةٍ 
وَالتَهي عَنْ ! إِدْكَالٍ المسَقَة علَيِهِمْ 0ن 


م مكلاف 0ك - 8< اك 
81 - (عَبْدَ الله بْنْ عَمْرِو) قَالَ يكله: «إن المقسِطِينَ عِند الله على مَتابرَ من 
0 ووه وام ا لما لوا وا 15710 


ََُُ 1 عه اه 3 ء, 2 72 
و سوه ه 2 1 26 م 

فَاشقَقٌ لد 1 مر أمّتِي ْنَا َرَفَقَّ بهِمْ 
ا 0000 ا ري 

١6‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُ عْمَرَ) قَالَ بكيِ: «ألَا كُلَكُمْ رَاع» وَكُلْكُمْ مَسْؤُولُ عَنْ 
رَعِينه. ..» م ال ‏ لما مو وا ا ا 

(مَعْقِل بن يَسَارِ المرَُ) قَالَ يكيِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْدَرْعِيهِ الله رَعِيِّةَ 
بوث بو بَُوتُ وهو خا ريه ا حال ليه انه 0000001 
لايق 3 الرّعَاءِ الْحطَّمَةُ» ا ل ا 10010 


فهرس الكتاب 


204 
8١‏ ( بو هُرَيْرََ) قَالَ يكلله: «لا ألْفنَ أَحَدَ حَدَكُمْ يجي يوم الْقِيَامَةِعَلَ 
رَقَمتِهِ بَعِيرُ لَهُ رُغَاءٌ...» اا ا 
* باب تَحرِيمٍ هَدَاَا اعمال ب01015 0 0 
7 - (أْبُو ميد السّاعِدِيٌ) قَالَ ود: «مَا َالُ عَامِلٍ أبعنّفُ يَقَولُ: هَذًا 
َكُمْ وَهذًا أي لي؟!» ا سو ال 1 
١87‏ - (عَدِيّ بْنّ عَوِرَةَ الكِنْدِيٌ) فَالَ يكي: «من اسْتَعْمَلْنَاهمِنْكُمْ عَلَ 
عَمَلٍِء تَكَتَمَنَا يبطق َه كان علولا بن به يوم لْقَِامَة» مي 8 


ا 0 0 5 امل 2< 
* باب ووب طاعَةٍ الأمَرَاءِ في غَبْرِ مَعْصِيَتَ وَتحريوها في المغصية .... 17 ١‏ 


4 - (عَبْدُ الله بن عَبّاسٍِ): تََّلَ: ييا الَدِنَ اَنَأ أطِيعوا الله وَأَطِيعُوأ 


لولٌ وول لاش متك © في عَبْدِ الله : بْنِ حَذَافَة 1 
- (أبو هْرَيْرَةَ) قَالَ يلل: يز لقع قد أعء لقاب 00010 


ا بعك الع مدر يسرك 


م 5 2 2 2 حاب دوس يرلا 
1 - (أبو ذُر): ا م ا 


- (جَذَهُ يخى بْنِ حُصَيْنٍ) مار «وَلَّو اسْتُعِْلَ عَلَيْكُمْ عَبِدٌ 
َقُودْكُمْ تاب الله فَاسْمَعُوا لَه لَهُ وَأَطِيعُوا» م ا ل 


9 - (عَبْدُ الله بن عْمَرَ) قَالَ تكلل: «عَل المرْءِ اليم تَْمْعُ وَالطَّاعَةٌ فيا 


أَحَبَّ وَكَرِه ! إلا أن بؤْمَرَ بِمَمْصِيَة» فَإِنْ أُمِرَبِمَعْصِيَةِ فََاسَمْعٌ 


20 
(عَِنُ بْنُ أي طَالِب) فَالَ يكلِِ: «لا طَاعَة في مَعْصِيَة الله» إمَّا الطاعَةٌ 
و لمر وفي» 01012121 ا 0 


8- (عَبَادَةٌ بن الصَّامِتِ): بَايَعْنَا رَسُوَلٌ الله يَلِِ عَلَ السّمْع وَالطَاعَةٍ 


في العْسْر وَالْيْسْرِ 000 511000770000( 
* باب الإِمَامُ جنة ع يَُائلُ مِنْ وَرَائِه وَبنَقَى به للخم ع ع م الل 

١‏ (أبو هُرَيْرَةَ) قَالَ يلله: دنه الإِمَامُ 4 نه يقَائلُ مِنْ وَرَابِهِ وَيُنَقَى به...' 
" باب الْوَقَاءِ بِبَيْعَةٍ الْخُلَمَاءِ الأَوَّلٍ َالَوَلٍ 008 ش+<ظ1 
7 (أْبو هُرَيرَة) قَالَ كلله: «قوا ببَِعَةٍ الأوّلِ فَالأولِ وَأَعْطُوهُمْ حَفَهُمْ؛ 
َإِنَّ الله سَائْلُهُمْ عن اسْتَرْعَاهُمْ 1111 
١843‏ - (عَبدُ الله بْنّ مَسْعُودِ) قَالَ يكلل: (إكا ستكون بتري انر راود 


- 
- 
ّ؟ء. 


١ ١-4‏ عَبْدَ الله بن عَمْرِو) قَالَ يكي: «...وَمَنْ 52 إمَامَا تَأَغطَاهُ صَفْقَة 


يَدِ وَثَمَرَةَ قَلبِِ فَليْطِعْهُ إن استَطَاع فَإِنْ جَاءَ آحَرٌ يُنَازِعْهُ فَاضْرِبُوا 
عن الآخَرا مانم سروه وو وبق 1 سي ماق سا ب و 1ه 


* باب الأَمْرِ بالصّيْر عِنْدَ ظلْم الولاةِ وَاسْيَتْتَارِهِمْ 571 
5 (أَسَيْدُ بد خُضَيْرِ) قَالَ وَكِهِ: «إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَترَه فَاضيدُوا 
حَنَى تَلقَوْن عَلَ الْحوْضٍ» 010 

:2 4 0 وي 
* باب في طَاعَةٍ الأمَرَاءِ وَِنْ متَعُوا الحقُوقٌ 111721111 
7- (سَلَْمَهُ بن يزيد يدَ الجُعْفِيٌ) قَالَ يَلِلد: فاكمكواءاطكوا فَإِتَا عَلَيْهِمْ 
مَا عمُلُوا وَعَلَيَكُمْ مَا عُمَلتُم؛ اذ[ [ [ز[ز[ [ [ [ [ 11111111 


1 فهرس الكتاب 


" باب وجُوبٍ مُلارَّمَةٍ جمَعَةٍالملِوِينَ عِنْدَ ظُهُورِ الفِمَنِ وَف كُلّ 
حَالٍِ وَكحْريم الحرُوج عَل الطَاعَةٍ وَمُقَارَكةِ الجاع الم ل 
17- (حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَانِ) قَالَ بَكلِه: «تَلْرَمُ عَمَاعَةَ المسلِمِينَ وَإمَامَهُمْ' 00 

(أبو هُرَيْرََ) قَالَ :من حرج نَ الطّاعَةٍ وَكَارَقَّ الجَهَامَةَ قَيَاتَ 
مَاتّ مِيئَةٌ جَاهِلِيةٌ...» 3ط حون وااو اج و 7 

١4‏ ١عَبْدُ‏ لله بن عَبَّاسٍ) قَالَ بكلْ: «مَنْ رَأى من أَمِيرهِ يد ْنَا يَكْرَهُهُ 
َليَصْيرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ قَارَقَ اللَاعَةَ شرا قَاتَ فَمِبتَةٌ جَاِلِيةا 0 

١‏ اجُنْدَبُ بن عَبْد الله الْبَجلَ) قَالَ يَكِِ: «مَنْ قُيِلَ كحت رَائَةِ عُمْبَّةٍ 
َدْعُو عَصَبِية أ يَنْصُرٌ عَصَبِيً ْله جَاهِاِيةًا لا 

١١‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُّ عَمَرَ) قَالَ يه «مَنْ حَلَعَ يَدَا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله يَوْمَ و 

ل ا لي ا 


مف قاف ل 1 2 0 
* باب حُكْم مَنْ فرق أمرَالمسلِوِينَ وَهُوَ يُْتَمعٌ 00 


65 (عَرْجَة) قل بكة: «إِنَهُ سَتَكُونٌ َنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَأَنْ ممق 
أَْرَ َه الام -وَهِيَ عَيِيعٌ - فَاصْرِبُوهُ بالسَّيْفِ كَائَْا مَنْ كانَ)..... 510 


* باب وجُوبٍ الإنْكَارٍ عَلَ الأمَرَاءِ فِيها يحالف الشّرْعَ وَتَرْكقَِاِهِمْ 


فهرس الموضوعات 


/ا/اج سدم 


و 
0 


تور درميجو له ماع 2 0ك سارت 0 0 َه 
4 (أْمٌ سَلَمَةَ آم المؤْمِنينَ) فَالَ يَكِ: اسَبَكُونٌ أَمَرَاءٌ فَتَعْرفُونَ 

-2 4 س ها سديءت سمس 9 اه عَم لال سك 6# 

وَننَكِرونَ فْمَنْ عَرَفَ بَرِىَّ وَمَنْ أنكرٌَ سَلِمَ وَلكِنْ مَنْ رَضِيَ 


985ظ 2 5 
" باب خْيّارٍ الائّمةِ وَشِرَارِهِم اا 1 1 1 1 ااا 


م #0060 وم ابير َع يو 


١06‏ (عَرْفُ بن مَالِكِ) قَالَ يكيةِ: «خِبَارٌ أَيِمَيِكُمُ الَّذِينَ نيُومهُمْ 


و2 سه 
2 2 صسمده 
وَنحبوتكم...) ااا 


0 2 -300 25 2 26 5 
" باب اسْيتِحبَاب مُبَايَعَة الإمَام الجيش عِند إِرَادَةٍ القِتَالٍ وَبََانٍ بَْعَةِ 


م 


الرّصْوَانِ تحت الشَجَرَةٍ اع مةئ اوكا دا لسعو ال 
7 0 -. 3 و2 ل 2 كوه له 7 000 سس وحمي لدبي 
١-7‏ (جَابرَ بْنْ عَبْدِ الله): كنا يَوْمَ الحديْيةِ ألفا وَأَرْيَعَ مِبَةِ فبَايَعنَاه وَعمَرٌ 


2 


ا د هم 3 عو ث» 5 2 
8617 - (عبد الله بن أبى أوق): كان أ 


م 


روي ه 077 7 5 اكه ل 0 تي 
١١‏ (مَعْقِل بْنُ يَسَارِ المرَنُ): لَمَد ريني يَوْمَ السّجَرَةِ وَالبِنُ يكل يَايعُ 


وس اس 


3 م لعب الي # ماس ودع ودار مرح ا 01 
الناسء وَأَنَا رَافِعَ نا مِنْ أغصَانيها عن رَأْسِه وَنَحْنْ أَرْبَعَ 


7 7 برع 2+ 52 ا 4 اا 2 2 

489 - (سَعِيدُ بن المسيّب): كَانَ أبي ين بَايَمَ رَسُولَ الله ل عِنْدَ الشجَرَةِ . "١١‏ 
6 2 زه “رسعت > ا ااه م وه اس لاس 

- (يزِيد بن أبي عَبَيْدِ مَوْلَ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوّع): قَلْتٌ لِسَلَمَة: عَلَ أي 
نَيْءِ بَايَْتُمْ رَسُولٌ الله يِيَوْمَ المدَيْبيَة؟ قَالَ: عَلَ اللَوْتِ 0000 


ه عراب 


١0‏ عَبْدُ الله بْنُ رَيْد): لا أبَايعُ عَلَ هَدًا - على الموت- أَحَدًا بَعْدَ 


ص ش - - - 
" باب تحريم رجو المهاجر إلى اسْتِيطانٍ وَطَيْهِ ومومةةموومءوءءةء ءءء مللة 
5959 و 5 مدعي د كك 1-5 01 ك1 - م 
7 (سَلْمَة بْنْ الأكوّع) قيل له: تَعَرَّبَتَ؟! قَال: لاء وَلَكِن رَ 
اك #. ت 5 ره 
كي أذن لي في البَدو مممومممء ممم مم ممم مم ووةةةةةووء ءءء ءءء ءءء ء ةن من لل 
َ يلل 2 1-9 2< 0 7 
* باب الْبَاَعَةَِعْدَ َنْح مَكَةَ عل الإشلآم وَالجهَادِ وَالحيْرِ وَبََانِ مَعْنَى 


- م 

ال اس لأسيل 
0 تعد المتعيم» 
م 0 هأة ها وله هاة أله عاواة 43 1ه 8108 8ه 2816 نه وه قاع مهأ ه واه مااع لآم 
: 1 
- 
> ااه 
- 


١877‏ - (مُجَاشِعْ بْنْ م:: مَسْعُودٍ السَلَمٌُِ) قَالَ يِ: «إنَّ المخرَّةً قَدْ مَضَتْ 
لأهْلِهَاء وَلَكِنْ عَلى الإِسْلام وَالجْهَادٍ وَالحبرا ا 
1١6‏ - (عَبْدُ الله بْنُ عَّاسٍ) ثَالَ يكيِ: «لَا حِجْرَة وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِنَّ وَإِذَا 
اسْتنفِرْثمْ فَانْفرٌوا وص ا 


- عَانقَهُ أمالْؤْمنَ) َال :١لا‏ ِجْرَة بعد الَْنْح وَلَكِنْ جهَاءٌ 
و 5 


ل ا 
نية وإذا استنف رتم فانفروا» 000 0 00 


لت 
6 
1 


ةً نوه و ا 5 م 22 2 3 
05 (أبو سَعِيدِ الْحُدْرِيٌ) قال كله لأعرابي: «ويحك! إن شَأنّ المخرَة 
وك 7ب كدك0 0011111 


* باب كَيْفِيّة بَيْعَةِ النْسَاءِ 51 
سي تجو لله 2 سمي .... 37 ع عا 6 ا 
7 -(عَابْسَة َم المؤْمِنينَ): كَانَتِ المؤْمئَاتٌ إِذَا مَاجَرْنَ إِلَ رَسُولٍ الله مَل 
" باب الْبَيْعةِ عَلَ السّمْع وَالطَاعَةٍ فيا استَطَاعَ 6 1770 
ا و2 و #سع ]1 يذ وات >5 200 هه ص كا د 

2 صر . ما > لهس 1 
يُقول لنا: «فِيَا استطعت» ذ1[1[1[1[ز[ذ[ز |[ 01100 


فهرس الموضوعات 
4 تت 


م 


إصمه 
واس سم 5 7 


م م أ ا ا 110 
" باب النَهْي أن يُسَائَرَ بالمضحَف إِلَ أَرْض الْكُمَارِ إِذا خيف وُقُوعَهُ 


بالدينة 000006 0 12 2 2 2 12120 1 2 12121212 1 1 ااا 
8- ١عَبْدُ‏ الله بْنُ عُمَرَ): تتى رَسُولٌ الله يك أن يُسَافرَ بالْقُرْآنِ إل أزض 

الْعَدو ذ1ذ1 121212121 1 1 1 1 اذا ااا 

" باب اسَابَقَةيْنَ الْكَيْلٍ وََضْمِرِهَا 00 
- ١عَبْدُ‏ الله بْنٌ عُمَرَ): أَنَّ رَسُولٌ الله يل سَابَقٌ بالحبْل الَّتِي قَدْ 

امت اا 11 1[ 011اا0 00 


* باب الكَيْلُ في تَوَاصِيهَا الْحَْد إِلَ يوم الْقِيَامَة الو 
-0١‏ عبد الله بْنُّ عمّرٌ) قَالَ ينه: «الخيل في نَوَاصِيهًا الخيْرٌ إلى يو 


الْقِيَامَةِ» ا اما و1 
0 0 0 انق 2 - 2 

7 1- (جَرِيرُ بْنُ عَيْد لله) قَالَ يكِ: «الحبْل مَعْقَودُ بِنَوَاصِيهَا الَْرُ إل يَوْم 
الْقيَامَةِ: الجر وَالْعَنِيمَةُ» اا 

١‏ - (عَرْوَةٌ الْبَارِة مَنّ) قَالَ يكلل: لحر لا ير 
الْقِيَامَةِ مَ: الأَجث وَالَدْ مأ اله المع لز ولوك م و اا 1310 
5- (أَنّسٌ بْرْ مَالِك) قَالَ يكلل: م َيِل اب 
" باب مَايُكْرَهُ مْنْ صِمَاتٍ الخيْل 0 

5 704 و 8 اله سل 8س م ص 56 

6- (أبو هْرَيْرَةً): كَانَ رَسُولَ الله وَكِهيكرَهُ الشكال من الَيّلٍ ا 


" باب قَضْل الها وَالرُوجٍ في سَبِيلٍ الله 007 


فهرس الكناب 

عجن 
5 - ( بو هُرَيْرَة) َال لة: «.. وي نَفْسٌ مُحَمَّد بيدا لَوَدِدتُ أن 

عرو في سيل الله فَأَعلُ؛ زو تأقكلٌ ف أو عأ م 

* باب فَضْلٍ الشَّهَادَة في سَبِيلٍ الله تَعَالَ ب ل 0 
81017 - (أَنْسُ بن مَالِكْ) قَالَ يلنِ: «مَا مِنْ تَفْس توت لها عِنْدَ الله اه 
يدها أَََا م جع إل دنا وََاأنّلَّها لامها اليك 

نه يمن أَنْ ذ تزجع تفل في لذن يها بَرَى مِنْ قَضْلٍ الشَّهَادََا.. ١41‏ 
74 (أبو هْرَيْرَةً) كَالَ يكلل: «ماً الجَاِدٍ في سَبِيل الله كَمَئَلٍ الصَّائِم 
الَائِم لقانت بات الله لا يَف مِنْ 1 1 1 2001131 

اجَاهِدُ في سبل الله َال 55 0 000 0000000 


وهو 


9 ( النعْهَانُ بن بَشِير) : كُنْتٌ عِنْدَ مِنْبرِ رَسُولٍ الله يك فَقَالَ رَجُل: مَا 
َال أن ا أعْمَلٌ عَمََا بد الإشكام إلا أن أُسْقِيَ الحاج... َل الله 
مَوْرَجَلْ: ليم نا سِنَا يه لاي وعمَارة مسي ا كن 


امن بألل وَألِوْوٍ الآّخز » 010 اا ا 
باب فَضل العَدُوَةٍ وَالرَّوْحَةٍ في سَبيل الله 0 

٠‏ (أَنْسُ بْنُ مَاِكِ) فَالَ يكه: «لَمَدوَة في سَبيلٍ الله أَوْ رَوْحَةٌ كير مِنَ 
الدنيًا وَمَا فيها») ام لط لل له مقط ل م ا ا ب 17 


5رم بير 


1١‏ (سَهْلُ بْنْسَْدِ السّاعِدِيٌ) قال كية: «وَالْمَدُوَةَ يَعْدُومَا الْعَبِدّفي 

سَبِيلٍ الله خَرٌ من الدنيًا وا فيهاة 1 ز 1 0 
- (أَبو هُرَيْرَة) قَالَ كل «وَلَرَوْحَةٌ في سبيلٍ الله أَوْ عَذْوَةٌ تيد مِنَ 

الدُيْيَا وَمَا فِيهًا» اسم ا ا ا ل 7 


فهرس الموضوعات 


187 - (أبو أَيّوبَّ) قَالَ يللِ: «عَدُوَةف سَبِيلٍ الله أو رَوْحَةٌ حَبْدّمِمَ 
طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ وَغَرََتْ) 1*7 

* باب مَا أَعَدَُّ الله تَعَالَ لِلْمُجَاهِدِ في الَنَِ مِنَ الدّرَجَاتِ 230 
4- (أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ) قَالَ يت: «يَ أَا سَعِيدٍ ! مَنْ رَضِيَ بالله رَبّء 
وَبِالإِسْلام ديئاء وَبِمُحَمَّدِ نيا وَجَبَتْ لَه الحنَة) ”2 
مي ا 0 0 

لله! أَرَأَيْتَ َ إن فُِلْتُ في سَِيلٍ الله تُكَمَرٌ 

ا ل «نَعَم إن قُيلْتَ في سَبِيلٍ الله 


6- (أَيُو قَتَادَةَ) قيل: يَا رَسُولَ 


وَأَنْتَ صَايرٌتحُتَِبٌ ب مُقبل غَيْرُ مُدير) 323*500 

١7‏ ١عَبْدَ‏ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) قَالَ كَكله: ُفْئَر هيد كل َنب 
إلا الدَّيْنَ» ا 

" بابٌ في بََانِ أن نَ أَروَاحَ الشهَدَاء في الجن وََكَمْ أحْيَاءعِنْدَ رَبِمْ 
رفون ل 


م رياه 


17- (عَبْدٌ الله بْنّ مَسْعُودِ) قَالَ بَكَِن: «أَرْوَاحُهُمْ في جَوْفٍ طَّيْرٍ حضفت 
0 00ر6 طظ'ش(ظ( 

" باب فَضلٍ ال لجهاد وَالريًا ا و الخ ال لل ماد 0 

8 (َبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ) قيل: ا ثَقَالَ كةِ: «رَجلٌ 
َاهِدٌ في سَبيلٍ الله يَلِهِ وَنفْسِ) 0 

8- (أَبُو هْرَيْرَةَ) قَالَ يَلِنِ: ين حم عاض النَاس لَهُمْ وجل فييك 
عِنَانَ فْرَسِهِ في سَبِيلٍ الله يَطِيرُ ءَ مه . ..) نف أو و امم و 0 


4١‏ سم 


55١ 


#بات بَيَا َانِ الَّجُلَيْنِ يَقلُ أَحَدّهمًا الآخَرَ رَ يَدُخُلان اَن 2000 
(أبو هْرَيْرَةً) قَالَ عن : «يَضْحَكُ الله إل رَجُلَينِ يَقثْل أَحَدَهُمَا الآخَرَ 
كِلَاهُمَا يَدْحُلٌَ اَن 000 

" باب مَنْ قَتَلَ كَافِرًا نم سَدََّ ب 

0 (أَبو هُرَيْرَةَ) قَالَ يللِ: ١لا يحت كَاذِرٌ وَكَاتلهُ في النَار بدا‎ 0١ 


" باب فَضْل الصَّدَقَةِ فى سَبيل الله وَتَضْعِيفِهًا 1111111 
١-57‏ (أَبُو مَسْعُودٍ الأَنَصَارِيٌ): جَاءَ رَجُلُ بَاقَةِ حُطُومَة فَقَالَ: هَذْهِ في 


سَِيلٍ الله؛ فَقَالَ يكِ: «لَكَ يبا يو القِيامَةٍ صَبْع ةنق كُنّهَا 
عطُوْمدٌا 0 

" باب فضل إِعَاتَةٍ| لغَازِي في سَبِيلٍ الله بِمَرْ كُوب وَغَيْر ولاق في 
أَهْلِهِ بحا جن احا وو اناا مور وا قم م خط ا 
9- (أَبُو مَسْعُودٍ الأنْصَارِيُ) فَالَ يكِ: «مَنْ دَلْ عَلَ حير َلَهُ مِدْل أجر 
فَاعِلِه) 1100000000( 

6ل 44 ا م 1 الك 0 
الم 0 لَّ: «فتٍ ملاند يِه كذ كان هر 
فمَرض» اح ا كا ةحارل ف عدم أل اه اطق مف عا عا له عا تو ار 11811 

05 - (رَيْدَ بن حَالِدِ الْجُهَنُ) قَالَ بكللة: «مَنْ ج جهَرَ غَازِيًا في سَبِيلٍ الله قَقَدْ 


10 35 


غَرَا وَمَنْ خَلَفَهُ في أَهْلِه بِكَبْرِ فَقَد غَراا ا وه ل لك اا الس 24 
17- (أبو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ) فَالَ بكِِ: «لِيبْبَعِتْ مِنْ كُلّ رَجُلَيْنِ أَحَدُمْماء 
وَالأَجْرُ بها م ل 


فهرس الموضوعات 


000 اه 2 - 
" باب حُرْمَةِ نسَاءِ المجَاهِدِينَ» وَإِنْمِ مَنْ حَامَهُمْ يهن ا 1 
17 - (برد 0 ) قَالَ علئد: ووه نساء المكاهدين عل القاعزية كشرنة 3 
و 


باب سُقُوطٍ تَرْضٍ الجهَادٍ عَنِ الَعذُورِينَ 0000 
١4‏ (الْيَرَاُ) يَقُولُ في هذه الآيَة: لا مْبَوى الْقَلدُون من الْمؤْمِنينَ 
وَألْجْهِدُونَ في سَبيلٍ ألَدِ ©: َأَمَرَ رَسُولُ الله يك ريد قَجَاءَ كيف 
كيبا قَسَكَا ليه ابن أ مَكْتُومٍ هَرَارَئَهُ فََرَلَتْ: هلا مْتَوى 
الْمَعِدُونَ مِنّ الْمَوّمِنينَ حر أولي صر « ل م 


8- (جَابرُ بْنُ عَيْدِ الله): قَالَ رَجُلٌ: أيْنَ أنا يا رَسُولَ الله إِنْ قُيِلْتُ؟ 

قَالّ: «في لَه ا 
(الْيَرَاءُ) قَالَ بكِنهِ: «عَمِلَ هَذَا يَسِيرا 0 كَثرًا» الو ا 
١‏ (أَنْسُ بْنْ مَالِكِ) فَالَ بكه: «إنَّ لَنَا طَلَِدَ فَمَنْ كان ظَهُرٌهُ حَاضِرًا 

0 طدامستيء امط ا تود وو او اخه خ اطام سبوا 
١ ١‏ عبد الله بْنّ قَيُس) قَالَ عَكلِ: «إنَّأَبوَابَ الج كحت ظِلَالٍ السّيُوفٍ» 4 ال 
ا قَالَ َيِل كيلو «إِنَّ ! إِ واكم قَد قُيَلُوا وإ وَإِيَكمْ و نحمْ قَالُوا: 

ل 0 خيرم 
١‏ (أَنّسٌّ): سر 0000 


95 فهرس الكتاب 


4 (أَبُو مُوسَى الأَشْعَريٌ) قَالَ بَكلِِ: «مَنْ كَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله أغلّ 


" باب بَيَانٍ قدرٍ ثُوَّابٍ مَنْ غرًا فَغِْم وَمَنْ لل يَعْنَمْ ماو ا 
١ ١57‏ عَبْدُ الله بن عَمْرو) قَالَ يكل ما مِنْ غَازِيَةٍ تَغْرُو في سَبِيلٍ الله 
9 فد رع #ممرعهث ش#ع#ف, , 2 
فَيُصِيبُونَ العَنِيمَة إلا تَعَجَلوا ثلثيْ أَجْرهِم مِنَ الآخِرَة...» 10 
م5 5 ًَ 5 و .0 و 6ساه ٍ- 
" باب قَولِهِ يكِِ: «إِنَّا الأغمال بالئيّة». وَأَنَهُ يَدْخُلُ فِيه الْعَرْوُ وَغَبْرهُ 


" باب اسْتِحْبَابٍ طَلّبٍ الشّهَاَة في سَبِيلٍ الله تَعَالَ م 


(أنسٌ بْنُّ مَالِكْ) قَالَ يلِنِ: «مَنْ طَلَّبَ الشَّهَادَةَ صَادِفًا أَعطِيّها وَلَوْ 


4- (سَهْلٌ بن حُنَيْفٍ) فَالَ بكلِ: «مَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلََّهُ لله 
ََازِلَ الشّهَدَاءِ وَإنْ مات عَلَ فِرَاشِه». 0 
" باب ذَمٌ مَنْ مَاتَ وَلَْيَغْر وَل تُحَدّتْ نَفْسَهُ بالغَروِ الوم امس الم 

بو هُرَيْرَةَ) قَالَ يكِ: «مَنْ مَاتَ وَلَْيَفْرُ وَ1يحَدّتْ به تَفْسَهُ مَاتَ 
عَلَ شعْبَةِ مِنْ ِقَاقَ) 0 


فهرس الموضوعات 


١١‏ (جايرٌ بْنُ عَبْدِ الله) قَالَ كيِ: «إنَّ بِالدِيئَةِ لَرِجَالُا مَايِرْتُمْ ميِيرٌ 


وَلَّا قَطَمْتُمْ وَادِيًا إلا كَانُوا مَعَكُمْ. حَبَسَهُمُ المرَض» 0 


4 لش بن )قل د «نَاس م مِنْ أمْبِي عُرِضُواعَلَ ُرَادَفي 
سَبِيلٍ الله ير كَبُونَ تبج هَذَا الْبَحْر مُلُومًا عَلَ الأَِرَةَ -أؤ: مِثْلَّ 

الملُوكِ عَلَ الأيدَة-». الو ا 

* باب فَضْلٍ الرّبَاطِ في سَبِيلٍ الله عَرَ وَجَلّ 1 000000 

505 (سَلَانُ) قَالَ يل: باط يَوْمٍ وَلَبَِ َب ِنْ صِيَامٍ شَهْرِ وَقيَاو..‎ - ١41 

باب بَيًا ن الشهَدَاءِ لح عاك راكوا ةقان اا لا 1 1 
2000 قَالَ ييه «السَهَدَاءٌ حمْسَة: الَطْمُونُ َالبُونُ 

وَالْمَِفُه وَصَّاحِبُ اَم وَالشّهِيدُني سيل لله عَزَوَجَلَا 6 


1 (أبُو هُرَْرَة) قَالَ يلِ: ١مَنْ قيِلَ في سَبيلٍ الله فَهُوَ شّهِيدٌ...»‎ ١-06 
نس بن مَالِكْ) قَالَ عَلنِ: سا ند كرفي ل‎ 37 
بات نفل الأني ولت عل ود] من غلم َهُ نح َيه ام ااه‎ 
(عقبة : بدن عَار) فَالَ :ألا إن لقو اَي !» ات‎ -7 
عُقَبَةُ ْنُ عَامٍِ) فَالَ بِكِ: «سَنْفْئحُ عَلَيِكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ الله‎ ١ ١-4 
0 1 00 تر أعذكع لبه‎ : 
(عقبة بْنُ عَامِرٍ) قَالَ يلِ: «مَنْ عَلِمَ الرّمْيَ 1 نُمَتَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَا‎ ١8 


2 1 2 3 صَكَذا‎ ٠. 

" باب قَوْلِهِ يِلِ: ١لاتَرَالُ‏ طَائِمَة مِنْ أمتِي ظَاهِرِينَ عَلَ الحَلٌ 

لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَمَهُمُ ا ا 

2 8 - صانق 2 0 1 1 م 

147 (نَوْبَن) َل يك الامرالُ ةنمي ظَابِرِينَ عل الحَقٌه 
لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَتَى يَأيَ ازا وم كذيتة 52 

-0١‏ ١لْخِيرَةُ)‏ قَالَ لِ: «لَنْ يَرَالَ كَوْ ْمّمنْ أَمْيِي ظَاهِرِينَ عَلَ النّاسِء 
أيهم مر الله وَهُمْ ظَاهِرونَ» واد ا مهل م و لها لاه ودام لم 

5 - اجَابرٌ بْنّ سَمْرَة) قَالَ يِِ: «لَنْ يَبْرَحَ هَذًا الدّينُ قَاتَ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ 
عِصَابَة مِنَ لون حَنَى نَقُومَ السَّاعَةا 0 

مامه 52 رس بع اس سني ا 00 

7 - (جَابرٌ بْنُ عَبْدِ الله) قَالَ يل «لا تَرَالَ طَائِمَة مِنْ أمِّي يُقَاتلُونَ عَلَ 
لح ظَاهِرِينَ إل يَوْم الْقَِامَةِ 1 


اربع 2 2 2 2 
١٠١0‏ - (مُعَاوِيَةُ) قَالَ لق: «لَاتَرَالُ طَائِقَةٌ مِنْ أمّتِي َائِمَةٌ بِأَمْر الله لا 
يَصُرُّهُمْ من خَذَلَهُمْ -أَو: خَالفَهُمْ- عَنَّى يَأْنَ أَمْرٌالله وَهُمْ 
ظَاهِرٌونَ عَلَ النّاس» 1 
:مو سه 2 م ل +7 
(عقبة عب ْنَا )فال يق «لَا َال عِصَابة من مي بُقَايلُوَ َل 
أمْرِ الله فَاهِرينَ لِعَدّوهِمْ لايَضُرّهُمْ مَنْ خَالْقَهُمْ حَتَم وي 
السَّاعَةٌ وَهُمْ عَلَ ذّلِكَ» لسو اش و ا 0 
6 - (سَعْدُ بْنُ أي وَقَّاص) فَالَ يكلِِ: «لَا يَرَالُ أَهْل الْمَرِبِ ظاهِرينَ عَلّ 
7 ره ميم 2 


" باب مُرَاعَاةٍ مَصْلّحَةٍ الدّوَابٌ في السَيْر وَالنّهَى عن التَّمْريس في 


فهرس الموضوعات 


7- (أَبُو هُرَيْرَة) قَالَ يككه: «إِذَّا سَافْرْثُمْ في الخضب تَأَعْطُوا الإبلَ حَظَهًا 


٠. 00‏ و 6ه 2 7 و 
00 2 - سس 2 07 5 ل - 


- 


سمه | وه 
بعد قضاء شغله و 2 1 44 نو ل 


02 


١17‏ - (أبو هَرَيْرَةً) قَالَ تكللد: «السّفَرٌ قطعَةٌ يِنَ الْعَذّابِ 
باب كراقة لمر وق رفو الأشول ليل كن 
8 (أَنسُ بْنُ مَالِكِ): أَنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ لا يَطْوُقُ أغلذ كيك 
6/ا- (جَابرٌ بْنْ عَبْدٍ الله) قَالّ عَكلن: «أَنْهلُوا حَنَّى نَدْخُلَ لبلا -أَيْ: عِشَاء- 
كَيْ عَتَشِط السّعِنَةُ وَتَسْتَحِدٌ المغِيبَةٌ» 220 


" فهرس الفوائد: 


كتاب الجهاد والسير وفوم وم وو ةم ووو ءة ةمل لمم ممه 


* فهرس الموضوعات: 


547 سس 


